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الأندلس والأندلسيون ‏ . 

١-امم‏ الأندلس 

"١‏ -لحة جغرافية 

إسبائيا قبل المسلمين 

4 - المسلمون فى إسبانيا 

ه ‏ الجتمع الأتدلسى 
١ (‏ ) العناصرالبشرية فى الأندلس 
(ب) أصل الأندلسيين . 
 (‏ ) الديانات فى الأندلس 
( د ) اللغات فى الأندلس 
( ه ) الشخصية الأندلسية 


الصفه' 


لا 


لفق 


ا موضوع 
الفصل الأول 
فيرة الولاة 

١‏ فترة منازعات وحروب 
١‏ - مجتمع مفكك قلق 
م الأشعة الأولى للثقافة الإشلامية 
4 - البذور الأولى للأدب العرف 

١١‏ ) الشعر 

ذب) التثر 
ه_الأدب المنشوب إلى طارق . 


الفصل الثانى 
فترة تأسيس الإمارة 
١‏ فى سبيل استقرار سيابى . 
فى سبيل مجتمع أندلسى 
٠"‏ أولية الثقافية الأندلسية 
4 - أولية الأدب الأندلسى 
أولت ‏ الشعر . 
)١ (‏ الانجاه المحافظ 
(ب) عوامل المحافظة 
(< ) السهات اللخاصة 


ذلدا 
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الموضوع 
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المركيز العاطفى 
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الحكم بن هشام 
عباس بن ناصح 
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ثانيما # النثر 


فيرة صراع الإمارة 
١‏ -ف مهب الأحداث 
ل الجتمع يتحار ويتحضر ‏ . 
زرياب 
“ال وثبة الثقافة . 
4 - وثبة الأدب 
أبلاب الشعر 
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يدا 


يلد 

الموضوع الصفحة 
قواعى التجديك ...ءءء ال ل الى اهبو 
(ب) نمو الاتجاه القديم كود بوه مو مس ص نمم 
مناصة العتصرية ‏ . 0 20 ىل 000 لوسرو 
وصف لمعارك الختربية 0 . 0 . .ل ل ل #ظرة 

التوجه إلى الروساء الملفصلين 0 . 2000200 200 000 الإ3# 

رج )اختراع الانجاه الشعبى ( الممشحات) 0 . 200.200 200 1١1380‏ 
بناء الموشحة كح عورا ار لو م اه 7 بو 

نأو للكحات 2 .ءءء لال سقو 
مخزع للشحات . ...ل ال ال 44( 
أساس المشحات ‏ . .20 ل .الى 48( 

تطور الشحات . 2.0 .اال الى الى ا عهل 
(د)الشعراء ١‏ . .د .ال ال ءءىء اهل 
حى القراك ...ل ل ل ل ال ##هلد 


سعيدين جودق . ...م ىل .5ه( 
ا ل ل ل ا ا د يل 


التفصل الرايع 
فوقائلاقة 0 . لى اء الى ا ل ل ل الى هلاة 
١‏ - العهد الذهبى الحكيم الأنقامى م الال ال ال .ا كلاذ 
؟ -الأنداسينق ظلالك الرقاهية .0000ل .2 (18 


" نهضة الثقافة ل 2 5 05 الب 
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5 - نهضة الأدب 
أولا” - الشعر 
١(‏ ) ظهور الالجاه المحافظ اللخديد 
(س) تطور الاجاهات السابقة . 
( ج ) تسرب بعض الأفكار العلمية 
( د ) الازدواج اللغرى 
( ه ) تصوير العهد الذهبى 
( و) الشعراء 
أبن عبد ريه 
ابن هانى" 
ثانيًا ‏ النعر 
١ (‏ ) الثثر الخالص 
زاس) الثثر التأليني 
العقد الفريد 
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#.فمرة تقييد الثقافة 


ليلا 
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ا موضوع 
4 - فترة جمود الأدب . 
أولا” ‏ الشعر 
١ (‏ ) المجون 
زت) المدج 
(< ) الوصف 


( د ) النقد السيامى 


( ه ) الاستعطاف . 


( و) الشعراء 


الرمادى 


الموضوع 
لقصل السادس 
١‏ - السياسة بين الانقلابات والاضطرابات ‏ . 
"- الجتمع بين الضياع والمرارة 
- الثقافة بين الحزر والمد 
ابن حرم . 
ابن حيان 
4 س الأدب بين الهروب والمراجعة 
أولا” ‏ الشعر 
الشعراء 
أبوعامز بن شهيد 
شعرة 
ثانيًا ‏ النثر 
)١(‏ الثر الخالض 
رسالة التوايع والز وابع 
بين التوابع والز وابع ورصالة الغفران 
5 هذا النوع من القصص هوقصة المعراج 
أثر قصة المعراج فى الكوميديا الإلمية 
٠‏ أسلوب الرسالة 
( ب) النثر التأليفى 
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الصفحة 


ففضا 


فثيارا 


١ 


دق 
ا موضوع 
آراء نقدية لابن شهيد 


طوق الحمامة 
مراجع الكتاب 

أولة ‏ المراجع العربية ‏ . 

.  تاطوطقما‎ ) 5 

(ب)اللمطبوعات . 

الي المراجع الأورربية 


فهرس الكتاب . 


الترقيم الدولى لكشيل اجهعط 
نا 


طبع بطايع دار للعارف زج .م.ج 


إهداء 


لك 
الدكتور له حسين و الأستاذ [بزاهيم مصطق 


أستاذىّ الخليلين . ليس أحد أجدر منكما بأن يهدى إليه هذا الكتاب ؛ فأولكما 
قد أسس المدرسة الأندلسية في بلادى ». حين ألف أول بعئة مصرية تطلب العلم ف 
إسبانيا زانيكما قد رشحى عن دار العلوم عضرآ فى هذه البعثة. , . فتلك الدراسة 
ايها ندينان لكما دينآ لا يقضيه كتاب يبدى » ولا ثناء يقدم . 

فاقبلا هذا العمل المتواضع » لعل رضا كما عنه » يخفف بعض دين صاحيه . 


أحبد يكل 
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عاش الدب العربى فى الأندلس نحو ثمانية قرون» وتأثر بتلك البرئة الى عاش فيها » + 
وأثر فى بيثته وفيا جاورها من بيئات.وليست تلك القرونالطويلة بالزدن الهين فى تاريخ 
أدب + ولينت الأندلس ببيثها الطبيعية وظروفها الاجماعية ولسياسية » بالشى' الذى 
يمكن إغفاله فى درس هنذا الأدب » وأخيراً ليس التأثير الذى كان للأدب الأندلسى 
فها جاوره من آداب > بأقل خطراً من كل'ما تقدم . 

ومن هنا » وجيت العناية بدرس هذا الأدب » وفاء بحق ما يقرب منء تمانية قرون 
من تاريخ الأدب العربى . ووجبت العناية بدرسه كذلك » تقديراً لآثار إقليمية لها 
فاعانها فى حياة هذا الأدب ء ثم وجبت العناية بدرسه أيضاً توضيحاً لنفحات عربية 
إسلامية حملت إلى بعض الآداب الأوربية أريجها العطر . 


وعلى الرغم من هذا كله ء قد لى الأدب الأندلسى كثيراً من إهمال الدارسين فى 
عالمنا العربى » مع وفرة وجودة ما كتبوا عن أدب المشرق» منذ جاهليته إلمعصره الحديث» 
ومن مهده فى جزيرة العرب إلى أقائهه امختلفة» فى العراق والشام ومصر . وقد يكون إعراض 
بعض هؤلاء عن درس الأدب الأندلسى 2« بحجة أنه لم يأت جديد » وأنه ليس إلا صورة 
للأدب المشرق أو محاكاة له . ولكتنا إذا سلمنا جدلا بهذا الحكب- مع أنه غير 
صمبح - فن حقنا أن نسأل : هل يشترط لدراسة أدب إقليم أو عصر ء أن يكون مخايراً 
تماما لأدب أى إقليم أو عصر لخر ؟ أو ليس على أى حال أدب يستح قالدرس بصرف 
النظر عن مغايرته أو مائلته لغيره ؟ ثم أليس الدرس وحده هو الذى سيوضح لنا لماذا 


5 
جاء هذا الأدب دون جديد » أولماذا جاء على صورة غيره أو حاكيا له » إن صح أن 
ذلك له حظ من الصحة ؟ 


وليس معنى ذلك أن أقلام الباحثين فىعالمنا العربى قد ولتظهورها ماما ذا الميدان؛ 
فالحق أن أقلاماً قد خاضته فى جرأة ٠»‏ فأبل بعضها وأخفق بعضها .وعلى أية حال فأغلب 
الدراسات الى أرت لأدب الأندلس. . قد جاءت دراسات إما موجزة وإما ناقصة 
وإما أقرب إلى موضوعات الإنشاء . 


والسبب فى الإيجاز رغبة بعض الباحثين » فى التأريخ للأدب الأندلسى كله فى 
كتاب واحد . ومن هنا تغفل حقائق كثيرة . وتتوارى أمور كانت بحااجة إلى الظهور . 


أما السبب فى النقض » فاعتقاد بعض الدارسين خطأ أن الأدب الأندلسى ليس 
إلا أدبا عباسيًا يجب أن يدرس فى عصر بن العباس » ومن ثم يكتى بالأمور العائمة 
على السطح . حيث يتحدث عن الطبيعة ويجالس اللهو أو شى' يقرب من ذلك » ثم 
يترجم لنفر من الشعراء » وربما يضاف إليهم نفر من الناثرين ء وهكذا يظن أن ذلك 
تأريخ للأدب الأندلسى 2 

أما أسوأ ما يكتب عن هذا الأدب فهو الصنف الأخير من هذه الأصناف . وهو 
صنف موضوعات الإنشاء . وقد بأ إليه بعض من تصدوا للتأريخ الأدب الأنذلسى » * 
متوهمين "أنه مى ذكر اللنسم والورد والحدول والتبع ٠‏ ومى حشرت ألفاظ الرقة والعذوبة 
والترقرق والسلاسة ؛ كان هذا حديثاً عن أدب الأندلس !! 

وربما كان المستشرقون ‏ إلى اليوم ‏ أقرب إلى الممبج وأكثر اعمّاداً على الحقائق » 
فها كتبوه عن الأدب الأندلسى . ويم ذلك. فتأريخهم له - برغ منبجيته وحقائقه ‏ 
لايزال يتسم بالإجمال والاقتضاب والسرعة . وفذا أمكن القول بأنه إلى اليوم » لم يظهر 


تاريخ منبجى مفصل للأدب الأتدلمى .. 

وقد غاء الله أن أتخصضص فى هذا الفرع من فروع الأدب العرلى ٠‏ وأن تكون 
دراساق العليا وتفا عليه » وأن يكين مقر هذه الدراساث هوه إسبانيا مرمان هذا الأدب 
حيث نشأ وتطور » وحيث تنال دراسته عناية كبيرة . كذلك شاء الله أن يرتبط عمل 
الخامعى ببذا الفرع من فروع المعرفة ؛ إذ أسند إلى تدريس الأدب الأندلسى فى كلية 
دار العلوم » منذ سنة 19868 . 

وفذا كله رأيت أن أضطلع بدراسة منبجية مفصاة للأدب الأندلسى ٠‏ أتناوله 
فيا من دخول المسلمين إلى إسبانيا » وأنتبعه خلال عصورهم الختلفة فيها » وأحدد ما قد 
يكون له من اتجاهات فنية » وأحث عما قد يغذيه من روافد مشرقية » وأكشف سما قد 
يخالطه من منابع مغربية . كل ذلك مع الترجمة لمشاهيره والتعريف بروائعه » ثم رسم 
خصائصه وتعديد معلله » وبيان صلته بالآداب الأوربية الى جاورته أو اتضلت: بهن. 

وقد عزمت على أن ثم هذه الدراسة مسترشدة ‏ ما أمكن ب بالعصور المميزة ف 
تاريخ الأندلس . حيث أخرج كتاباً عن «الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة» 
ثم آعر عن والأدب الأندلنى فى عصر الطوائفء ثم ثالن عن « الأدث :الأندلتى 
فى عهدى المرابطين والممحدين »ثم رابع عن « الأدب الأندلسى ف العهد الغرناطى» 
ثم خامساً عن ٠‏ خخصائص الأدب الأندلسى وتأثيره فى الآداب الأخرى ٠ . ٠‏ 3 

ويلاحظ أنى سأرب فى تقسيمى للعصور الآدبية الأندلسية من التقسيم السياببى 
التاريخى لهذا الإقليم . ولست أجهل أن ذلك التقسيم غير دقيق » ولست أجهل أيفا 
أن الأدب لا يتغير بمجرد قيام دولة وسقوط أخرى » ولكتى قربت من هذا التقسيم 
لتحديد معالم الطريق أولاء ولارتباط الأدب العربى بالدول والسياسات ثانيا . على أفىب 
٠‏ كا سيرى ‏ لن ألتزم بالتقسيم الذى سار عليه المؤرنعون » وسوف أختارأنسب التقسوات 
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وأفربها إلى التأثير فى الأدب . هذا سأتناول فى هذا الكتابالأول تاريخ الأندلس الأدبى 
من الفتح إلى سقوط الحللافة » مع كون هذه الحقبة من تاريخ الأنداس تمثل عصريز 
محتلفين : العصر الأول هو ما يسمى بغصرالولاة » وهو الذى يبدا بالفتح الإسلاى » 
وينهى بإقامة عبد الرحءن الداخل لدولة بن أمية فى الأندلس . أما العصر الثانى فهو 
ما يسمى بعصر بى أمية » وهو الذى يبدأ بقيام عبد الرحمن الداخل بالأمر » وينتهى 
بسقوط الخلافة الأموية فى الأندلس » وقيام الحكر اللدمهورى فى قرطبة على يد ابن 

جهرر . 


وإنما جمعت هذين العصرين فى دراسة » لأن الأول منهما ليس إلا كقدمة للثافى . 
وإنما وقفت عند سقوط الحلافة » لآن سقوطها يقيم دولة -جديدة لها خصائضها السياسية 
والاجماعية والثقافية » الى من شأنها أن تنتج أدبا ربما غاير الأدب السابق بعض المغايرة . 

ولعدم التزاى للتقسيم السيابى المعروف ٠‏ ولكوى أنظر إلى الدول وسياساتها كؤثر 
فقط من المؤثرات الكثيرة الى تصرب الآدب ؛ رأيت أن العصر الأمرى طويل : وقد 
اختلفت أحوال الأندبس فيه اختلافاً ليس باليسير . وكانهذا الاختلاف يحدث بين 
فترة وأخرى من فترات هذا العصر الأموى ٠‏ فيمسالنواحى السياسية والثقافية والاجيّاعية 
جميعاً . من أجل هذا رأيت أن أقسمهذا العصر الأموى إلى فتراته المميزة اختلفة » حسب 
الأدوار التى مر بها إبان هذا التاريخ الطوبل . وعلى هذا قسمته إلى تلك الفتّرات : 
فترة تأسيس الإمارة » وفئرة صراع الإمارة. » وفترة الخلافة » وفترة الحجابة » وأخيراً 
فترة الفتنة . وقد جعلت لكل فترة من تلك الفترات فصلا.. فإذا تذكرنا أنه سيسبقها 
فصل عن فترة الولاة ؛ تبين أن فصول هذا الكتاب الأول ستكون ستة » كل فصلى منها 
سيتناول تاريخ :أدب فترة مميزة . 

ولا كان. الأدب - كنشاط إنسانى فى متأثراً لا حالة بما حيط به من ظروف 


العامة ب #اجية + 


سياسية واجماعية وثقافية + رأيت أن آصور كل خثرة أولا من التراسنى 
ولثقافية ما أمكن , ثم أتبع ذلكبالحديث عن الأدب كنتيجة أو كظاهرة متأثرة بكل 


ما سبق . 


وقبل أن أشرع فى تلك الفصول الستة الى تتحدث عن تاريخ أدب الأندلس إلى 
سموط الخلافة » مأمهد يتحليل «اسم الأندلس » ثم بإيراد « نح جغرافية ؛ تصور 
طبيعة هذه البلاد » ثم أتبع ذلك بعرض تاريخى أسريع 9 لإسبانيا قبل المسلمين » 
ثم «للمسلمين فى إسبانيا» » ثم أنتم هذا المهيد بتصوير الجتمع الأندلسى »من 
حيث عناصره البشرية ودياناته ولغاته وشخصيته ؛ ليكون ذلك عثابة الملدخل هذا التاريخ 
المبسط للأدب الأندلسى » الذى أرجو أن أضطلع به » ثم ليقبل القارئ على هذا البحث 
الأدبى وبين يديه ما يلى ولو بعض الضوء » على ما قد يكون بين السطور من غموض . 


قبل أن أحم هذه المقدمة أنبه بإلى أن بعض المشتغلين بالدراسات الأندلسية » 
يرى عدم -جدوى التاريخ العام للآدبالأندلسى ف الوقت الحاضر ؛ وذلك لقلة النصوص» 
وخاصة ما يتصل مها بالفترات الأولى لتاريخ المسامين فى الأندلس ٠‏ وهم يرون الاكتفاء 
بالأحاث الحزثية الى تتناول موضوعاً خخاصنًا » أو ظاهرة معينة » أو أديباً بارزاً أو كائباً 
كييراً » نحو ذلك . والحق أن النصوص الى يعتمد عليها دارس تاريخ أدب الأندلس 
قليلة نسييًا » وعلى الأخص تلك التى .تتصل بالفترات الأيل من تاريخ الأندلس + 
وذاك لكثرة ما ضاع من تراث المسلمين فى تلك البلاد » بل لكثرة ما أنت عليه أيدى 
الإتلهف والإبادة من المسيحيين والمسلمين على السواء . لكن كل ذلك - فى ري ا 
لا يصح أن يكون حائلا دون عمل تاريخ منبجى الأدب الأندلسى ؛ فقاة النصوص 
وعدم وفرة المواد » لا يصح أن توقف العلماءعن البحث فى أدبهم بمثا تاريخينًا عام » 
يعتمد فيه على الموجود من النصوص », ولا يعطى الحكم الأخير فى مسألة من المسائل 
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الى تقل أسانيدها أو لا تتوافر أدلتها . إننا لو تركنا التأريخ للأدب الأندلسى حتى 
تكتشف كل النصرص الخطوطة والمدفونة » وحتى يعثر على الضائع مها ويجمع. المتفرق ؟ 
فلن نورخ لهذا الأدب أبداً ؛. لأن شيئاً من تلك النصوص سرظل دفينا أو ضائعاً أو مفوقاً 

جما . 

ولو اننظر من قد أرنعوا لأدب المشرق حتّى تظهر كل نضوصه لما كتبوا شيئا عن 
تاريخ الأدب العربى فى الماهلية أو الإسلام . إن الواجب أن ندرس ما بين أيدينا 
ونؤرخ على أساسه » على أن نعتبر ذلك خطرة يجب.أن تليها خطوات » ويحب أن نستفيد 
فى كل خطرة .من كل مخطوط ينشر » ومن كل نص يعرف-» ومن كل بحث خاص 
يقدم ؛ وسبيلنا إلى ذلك أن تبحث عنالنصوص دائما » نحققها وننشرها ثم نعتمد عليها 
فها نكتب من تاريخ أدب . وهكذا يأى كل بحث فى هذا التاريخ الأحبى أيف ذأكل 
وأثمل من سابقه » بل تأق كل طبعة من طبعات التاريخ الواحد أكثر حقائق » وأصح 
أدلة » وأصدق أحكاما . 

وعلى هذا مضيت فى هذا العمل برش ما يتطلبه من جهد مضن » وتنقيب متصل 
وبحث صابر . 

وقد سألت الله : أن يجعل هذا العمل خالصاً له » وأن يعين عليه » وأن ينفع به . 

المؤلف 


١ا/م دبيع الأول سنة‎ ١ 


16 سبشير | سنلةمهة1 


القاهرة 


مصيد 


2 


تسن ,ليون 


: امم الأندلس‎ ١ 

لم تتعرف شبه الخزيرة الى تشمل حلا حولى إسبانيا واليرتغال باسم الأندلس » 
قبل أن تعرف المسلمين » وإنما عرفت فى أقدم عصورها باسم إبيريا ‏ هنمة نسبة 
إلى الإبيريين مدمعمة دمة الذين كانوا من أقدم من سكن هذه البلاد من البشر . 

م عرفت شبه الخزيرة بعد ذلك باسم إسبانيا » وهذا الاسم ونحمدوتة1 قد أطلقه 
الرومان على شبه المزيرة حين حكموها » وقد استنبطوه من تعبير فينيق » كان الفينيقيون 
قد أطلقوه من قبل على الشاطئ الذى نزلوا به من تلك البلادءء حين اتصلوا ببعض بجهاما 
قبل الرومان ؟ وهذا التعبير الفيتيقى صم ممطمعم1 يعى « شاطئ الأرانب » . ويقال 
فى تعليل ذلك : إن الفرنيقيين قد صادفوا كثيراً من الأرانب على الشاطئ الإنيرى الذى 
نزلوا به290, 

كذلك كان اللحمزم الممتوبى من إسبانيا يسمى باسم وبتيكا » م8 وكان ذلك 
فى العهد الروماق » ثم سمى باسم د قندليسيا © هن تاماصة7؟ حين سكنه الوندال بعد 
الرومان على ما سنوضح فيا بعد . 

فلما جاء المسلمون بعد ذلك أطلقوا على شبه الخزيرة جميعآ اسم الأندلس » 
وظل مؤرخوم وجترافبيهم صائر علمائهم وأدبائهم يستعملون هذه التسمية ويفضلؤها 
حين يريدون شبه الحريرة الإيبرية .. 

وُرجح الآزاء أن هذا الاسم قد أخذه المسلمونمن « وندلس » ١').مامفهه/‏ »وهو 
اسم لبعض القبائل الأورببة الثالية » الى أغارت فى أوائل القرن الخامس المبلادى 


بلق .55 .م بمصعوة من عتماعتة1 : مرملة متسيجية 
)0( .44 .2 رمسمعتشتعدت خمدود؟1 : لموصصوط2 امآ 
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على متلكات الرومان + وكان هؤلاء ا! وندئس »- أو "كا تعود كثير من الباحثين 
تسميتهم بالوندال ‏ قد وصلوا إلى -جنوب إسبانيا وسموه باسم ٠‏ قندئيسيا » ((نسبة 
إليهم . فلما جاء المسلمون فيها بعد وعرفوا ماكان من أمر !د وندلس » بتلاك البلاد سموها 
وبلاد الأندس وء» وكأنهم أضافوا تلك البلاد إلى هؤلاء الذين حكموها من قبل 
واشتهر أمرهم بها . وكل الذى فعله المسلمون من تغبير فى امم « وندلس ؛ هو همز الصوت 

الأول » ومن هنا أصبحت الكلمة أندلس » بدلا من وندلس . 

ويمكن أن يقال : إن الكلمة مرت بعراحل صوتية ثلاث . الأول « فندلس » كا تدل 
صورة الكلمة فى حروفها اللاتينية » وكنا يدل كذلك النطق الإسبااى تلكلمة .وملههمدلة. 
والمرحلة الثانية « وندلس ٠‏ كا يدل عليها نطق الكثيرين للكلمة بالواو بدلا عن ١‏ القاءء 
لمبهورة الى يرمز إليها عادة بالحرف 78 . وهذا ليس بغريب فى التطور الصو ؛ 
فكثير من الكلمات قد حدث له هذا التطورء وبناء عليه أصبح ينطق الحرف المجهور «17» 
واوا لا فاء مجهورة "كا يدل رسمه . 

والتطور الأخير » هو الذى أحدثه المسلمون حين قالوا: « أندلس » لاد فندلس » 
ولا ووندلس » وهو تطور مألوف أيضا . فالهمزة تأق أحياناً بدلا من الواو فى العربية » 
مثل : وجوه وأَجنُوه » جمع وجه . 

وقد بى امم « الأتدلس » الذى أطلقه المسلمون على شبه الحزيرة » ول يخرج 
بخروجهم » ولكنه قد أصاب شيئاً من التطور فى لفظه » وشيئاً من التطور كذلك فى معناه. 
أما اللفظ فقد أصبح فى اللغة الإسبانية « أَنْدلْكيًا دنم سامههم ٠‏ بدلا من أندلس . 
وأما المعبى فقد صار جتوب شبه الحزيرة فقط » بعد أن كان شبه الخ يرة جميعاً . 

ولأقالم الى يشملها امم «أندثياء الآن ىإسبانيا هى المرِيئّة » وفرتاطة » 

(1) أى و وزدلسياء . 
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ومالقّة » وجنيان , وقأرطبة » وإشبلية ء وقادس ء وأوانتبة .290 , 

ولعل من المكمل لهذا الحديث أن نذكر أن بعض المؤرخين القدائى قد أوردوا 
تعليلات أخرى لتسمية شبه الحزيرة الإببرية باسم الأندئس . فنذلك ما نقله المقرى 
عن ابن سعيد من أن تلك البلاد وسميت بالأندلس ابن طوبال بن يافث ابن نوح 
لأنه نزها الريفة 


وليس يخى ما فى رأى ابن سعيد من تعليل أسطورى أبعد ما يكون عن الحقيقة . 
ومن المؤرعين العربالقداى الذيناهتدوا إلى التعليلالعلمى الصحيح » أحمد بن محمد الرانى 
الذى نقل عنه المقرى قوله «وأول من سكن بالأندلس على قديم الأيام . . . قوم يعرفون 
بالأندلش معجمة الشين » بهم سمى المكان » فعرب فيا بعد بالسين غير المعجمة غ2©0. 
فهذا تعليل يطابق أحدث التعليلات العلمية المبينةعلى أسس تاريخية» وإن كان الرجل 
قد حسب أن هؤلاء الناس كانوا أول من سكن البلاد . 


أما قوله : إن أصلها بالشين فسببه ‏ فى رأنى - أن السين أو الحرف 5 ينطق 
كثيراً فى اللسان الإسبانى بين السين «الشين ء لكن العرب ينطقونها سينا خالصة . 
فكأن الإسبان كانوا ينطقون الكلمة ذات سين مشربة بالشين » فلما سجاء المسلمون 
نطقوا مسينها واضدة لا أثر للشين فيها .. 


: هله الأقاليم تسمى بالإسبانية على هذا النحو‎ )١( 
ملس ,عنفه ,مالئصة بمطملع0 ,تعدل ,ديعلدقة ,مقعمة0 بعتعدولق‎ 
ويلاحظ أن الحرف [ الذى فى أول الكلمة معدل ينطق خباء » وهو كذلك دائماً فى اللغة الإسبانية . ويلاحظ‎ 
أن الحرف 2 الذى فى آخر الكلمة تنمض ينطق ثاء وهو كذلك داماً فى الإسبانية . كنلك يلاحظ أن‎ 
. الحرفين .15 في آخر الكلمة دللقت5 ينطق أوطما لا ما ء والثاف ياه‎ 
. 58 ص‎ ١ > (؟) المقرى: نفح الطيب‎ 
. 56 ص‎ ١ ؟) المقرى : نفح الطيب ب‎ ( 
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وشبره بالتعليل الأسطورى الذى ذكره ابن سعيد لإطلاق كلم الأندلس على شبه 
المزيرة ء ما ذكره بعض المورخين القدلى فى سبب إطلاق “كلمة إسبانيا على تلك 
البلاد ؛ فقد ذكر أنها سميت ببذا الاسم لآن عجر رومة قد ملكوها وكان و ماكهم 
إشبان بن طيطش » وباسمه سميت الأندلس إشبانة» ('2 . فالصحيح أن الكلمة قد 
أطلقها الرومان على تلك البلاد » ولكن لا أخذاً من اسم ملكهم إشبان الذى لا يعرف 
االتاريخ عنه شيئآ » بل أخذا منعبارة فينيقية معروفة كان الفينيقيون قد أطلقوهاءلى الشاطئ 


لإيبرى حين نزلوا به . 


" -انحة جغرافية : 


بلاد الأندلس شبه جزيرة تقع فى اللدنوب الغربى من أوربا . والمياه تطوف بها من 
كل جوانبها » عدا جانبا واحداً هو الشهالى الشرق ؛ -حيث تحدها سجبال البرانس 7“ الفاصلة 
بينها وبين فرنسا . أما تلك الأمواه التى توشاث أن تطوق الأندلس » فهى مياه البحر 
الأبيض من الشرق : ومياه المحيط الأطلسى من الغرب والشمال الغر. » ثم مزيج من مياه 
البحر ولمميط فى المنوب حيث مضيق جبل طارق7' ملتى البحر بلنحيط » والفاصل 
الضيق بين شمال إفريقيا وجنوب إسبانيا » فهذا المضرق يبلغ عرضه فى أضيق مواضعه 
نخمسة عش ركيلو متراً تقريباً » ولولاها للاصقت إفريقيا عن الشهال أوريا من اللحنوب . 


. 50 المقرى : نفح الطيب ج راص‎ )١( 

(؟) يسميها العرب أيضاً : البرتات . وهو من غير شك جمع عرف للكلمة الإسبائية ماعط بمعنى منفذ 
أو مدخل » وذلك لأن تلك الحبال ذاتهممرات تصل بين فرنسا وشبه المزيرة . 

(0) هذا الاسم أطلق عل المضيق دمد أن عيره طارق بن زياد من المغرب إلى الأندلس واسمه المرب 
قبل ذلك بحر الزقاق وكثيراً ما يستعمل حتى بعد الفتحء ولكن الأوربيين لا يزالون يستعملوةامم جبل طارق 
لهذا الحضيق ء فيقول الإسبان مثلا مطلمط:© . 


فذا 


لكا 


ويؤلف سطح شبه الحزيرة عناص رأهمها : الهضبة الكبرى الى تسمى ١‏ مسيتا » هامممة 
وهى تشغل جزءاً هائلا من مساحة شبه الحزيرة . وتأق بعد تلك الحضبة سلاسل اجبال 
توشك أن تطوقها ؛ فن اللدنوب تمتد -جبال « سيمرا مور ينا هدعءمم ممموزة ) أى ساساة 
الحبال السمراء(١؟‏ . وتفصل تلك اببال بين ال حضبة وسهلى جنولى كبير ينسبط حى أقصى 
الحنوب”' . وفى شرق الحضبة تمتد كذلك سلسلة جبال أخرى . وهى الحبال الإيبرية 
»هذ ددعوزة ء وهى الى تفصل بين الحضبة وسبل آخر هو السبل الشرق » 
الذى يسيط حبى ساحل البحر الأبيض . . وى شمال الهضية تعلو جبال أخخرى » 
)١1(‏ ولعرب يسموها : الغارات » وهو جع عربى حرف لكلمة دجس الإسائية بع سلسلة جبال ‏ 

(؟) ترتفع من السهل الحنوضٍ جبال أخرى تسمى هفده مجاة أى سلسلة ابخبال الثلجية ويسميها العرب 
« شلير الثلج » ولعل كلمة وشلير ٠‏ تحريف عرف للكلمة الإسبانية #ذلدة بمعنى المروج » فكأنهم يرون 
( بشلير الثلج ) عخرج التلج . 
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الحبال و القنطبرية هدنءطدنعده ء وهذه ابخبال تليها شمالا بعض الأقاليم السهلية الضيقة . 
وف الغرب تنحدر الحضبة حى تنتهى إلى سبل ممرع كبير هو السول الغرفى . 

وتجرى فى الأندلس أنبار عديدة » أهمها نبر الوادى الكبير » الذى يسميه الإسبان 
حتى اليوم ببذا الامم الذى أطلقه العرب » ولكن مع تحريف يسير فيقولون : «جواد 
الكبير عت« تبولدةمدب 2١76‏ وهذا الور يروى أكثر أراضى السول اللبنولى ٠‏ ويمر 
بالمدينتين الأندلسيتين العظيمتين قرطبة وإشبيلية ثم يصب غربا فى الخيط الأطلسى . 
ثم يل الوادى الكبير ثمالا هر وادى يانه » ويسميه الإسبان كذلك ياسمه العرف » 
فيقولون « جوادايانا عمدنعةددت ٠‏ . ويعد هذا الذبر يأنى شمالا نهر التاجه: ويسميه الإسبان 
« الثاخه وزم5 2281 وهو يمر بوسط الحضبة » وتقع عليه مدينة طلَبطالة العظيمة"؟ .. 
وبعد كل هذه الألمار يأق شمالا نهر دويشْره » الذى يسمي عند العرب أحيان بالوادى 
اموق ٠‏ «الذى يطلق عليه الأسبان اسم «دور متعنط ووهو كسابقيه يتحدر إلى 
الغرب ويصب فى أنحيط الأطلمى . 


على أن هناك أنهاراً أخرى تسير عكس تلك الأنهار » حيث تصب شرق فى البحر 
الأبيض ٠‏ وهى تلك الأنبار الى تروى الشرق والشمال الشرق تقرييا . وأهم تاك الأنبار : 
بر ابره «مطع » الذى يروى إقليما عظيما من أقالم الأندلس » تبرز بين مدنه » مدينة 
م راسلطة 19 , 


© من خصائص النطق الإسيانى صعوية نطق الواو المحركة فى أول الكلمة » ومن هنا أضافوا حرف‎ )١( 

(؟) من التطورات الصوّية فى اللغة الإسبائية اختفاء صوت الحم الممطثة الى يدل عليها فى كثير من 
اللقات الأروبية الحرف ل ء فهم ينطقون كل ما أصله جما معطشة أو لل أوربية خماء . هذا وبعض المصادر 
المربية تكتب الاسم بفتح اغيم ولكن صورة الاسم فى اللنة الإسبانية ترجح أن اليم مضموية . 

(؟) يسميها الإنبان مناه 

(4) ويقيل لا الإسبان مهد . مع ملاحظة أن حرف ع ينطق كالثاء العربية لا كالزلى » 
وهذا من الظواهر الصوتية الى تختلف فيها الإببانية عن غيرها من اللفات الأوربية . 


1 

ومن الأنمار الشرقية كذلك الوادى الأبيض ٠‏ الذنى تطور اسمه على .ألسئة الإسبان 

إلىه جوادا لابيار ؛ عدتحدامةون© . وهذا لبر يروى جزءاً كبيراً من شرق الأندلس 
ويمر بشمالى مدينة بلنسبة » المدينة'الأندلسية العظيمة99؟ , 


ون الأنبار الشرقية الى تلى الوادى الأبيض جنوباً » نهر شُقئْر » ويسميه الإسبان 
بما يشبه هذا فيقولون : « خوكر » معدل *' . وعلى هذا الور تقع جز يرة شقر التى تتصل 
اتصالا كبيراً بالأدب الأندلسى الحمال طبيعتها » وكونها مصدر إهام لعدد من الشعراء . 

وهناك بعد ذلك جنوبى هذه الأنهر يحرى شر شقُورة » الذى يقال 
له فى الإسبانية ««سجورا؛ وعدهنة!'؟ . وهو يخترق:مدينة مث رسيئة0*) ويروى قسماً كيرا 
من إقليم شرق الأندلس , 

وهناك بطبيعة الحال أنهر أصغر من تلك الى ذكرت فى هذا الحديث . كا أن 
هناك عيونا وآباراً كثيرة . وعلى تلك الأنهار والهيرات والعيون والآبار والأمطار تعتمد 
الحياة الزراعية فى الأندلس . غير أن الاعهاد أساساً على الأمطار فى منطقة الهضبة 
الوسطى . 

وهكذا نرى أن شبه جزيرة الأندلس . ليست كا يتصور كثيرون جنة ليس فيها 


)١(‏ يقال لها بالإسبائية : دنععلدلا مع ملاحظة أن الحرف ع ينطق ثاء لأن بعده الحرف 1 وهذا 
من خخصائص الإسبانية . 

(؟) نص ياقوت فى معجم البلدان على أن الاسم بفتح فسكون (ب م مس +707) ولكن النلق الإسباق 
الذى يضم أول الاسم ربما يربح أنه كان يالضم فى العربية . ويلاحظ أن الشين المربية قد تطورت أرلا إلى 
جيم ممعلشة فى النطق الإسباف القدم ثم صارت خعاء مثل كل جيم معطشة أو 3 فى النطق الإسبانى الحديث . 

)2 إذا لاحظانا أن نطق كثير من الإسبان للسين يأ مشربآ بالشين » وأن لأ فرق صوقيً ين القاف وابليم 
غير المعطشة فى الثقة العامية عادة؛ كا يقال فى قال : جال - إذا لا حظنا ذلك تبين أن النطق الإسبانى هو النعلق 
المرب هذه الكلمة تقرياً . 

( 4) يسميها الإسبان هتتعدوة . مع ملاحظة نطق الحرف ء ثام . 
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إلا السبول المنبسطة والحقول الخصبة والحدائق الغناء ؛ فالحق أن هذا تصور شعرى حمل 
عليه ما جاء فى نتاج شعراء الطبيعة الأندئسيين . من عاشوا فى السهول الأندلسية الممرعة » 
ثم صوروا لنا طبيعة تلك الأقاليم فقط »فظنا أن الأندلس كلها كا وصف هؤلاء الشعراء» 
وأخذنا صورة للبلاد كلها مما صور به الشعراء بعض أقاليها . فالواقع أن بلاد الأندلس 
سهول وهضاب وجبال وأودية : فيها الحصب السعيد . وفيها الحدب الشى ء فيا بقاع 

تستحم بمياه الأنهار » وفيها أخرى تتعطش إلى غيث السماء . 

ولكن الشىء الذى لاشك فيه » هوأن أخصب بقاع شيه الحزيرة وأحسلها مناخيا . 
تلك الأقاليم الى فضل المسلمون الحياة فيها حى لم يكن مقامهم بغيرها إلا قليلا أو نضرورة ‏ 
ولك الأقاليم هى : السهول الحنوبية والشرقية ولغربية ٠‏ الى تغى بالخصوبة الوفيرة 
وتِروى من الأنهار العديدة » وتسعد بالمناخ المعتدل . أما الأقاليم النى نقع ضمن المضبة 
الكبرى » فهئ أقل الأقاليم حظاً من كرم الطبيعة وحسن المناخ . ويكى أن نعلم أن تلك 
الأقاليم تتألف أكثر ما تتألفمن أرض قليلة الخصوبة » وكثير منها غير صالح لازراعة » 
والصالح فيها يروى غالبا بمياه الأمطار . الى تود حيناً وتبخل أحايين . ثم إن المناخ 
فى تلك الأقاليم أقرب إلى القارية منه إلى الاعتدال » فهو أن الشتاء شديد البرد كثير 
العواصفء متساقط الثلج » وهو فى الصيف شديد الحرارة متوهج الاجرة . 


ومن هنا نتبين أن شبه الحزيرة الأندلسية مختلفة الطبيعة من إقليم إلى آخر ؛ وذلك 
لسعة رقعة البلاد وامتدادها » ولاتصاها من الشهال بأوربا ومن الحنوب بإفريقيا » 
هذا بالإضافة إلى التفاوت الشاسع فى تضاريسها » من جبال إلى سبول » ومن هضاب 
تعفرها الرمال إلى شواطئّ تغسلها البحار . وقد جعل كل ذلاك من شبه اقزيرة الأندلسية » 
موطنآ لثتى المناخات وختلف الأجواء ؛ فيا تغلب طبيعة أوربا فى الشهال » تغلب 
طبيعة إفريقيا فى الحنوب » وبينا يمائل الإنسان غيره من سكان أوربا فى جهة » يشابه 


لف 

مجاوريه من سكان شمال إفريقيا فى جهة أخرى . وليس ذلك بغريب يعد أن عرقنا 
أنه لافاصل بين الشماليين وتجاوريهم الفرنسيين إلا جبال البرانس » وأنه لا حاجز بين 
الحنوبيين ويجاوريهم المغاربة إلا مضيق جبل طارق . 

وكا تختلف الأجواء والطبائع فى بلاد الأندلس ء تحختلف كذاك الحاصلات حى 
يمكن أن يقال : إن أكثر الحاصلاتالبى تعرف فمناطق العالم الختلفة تجى فى الأندلس » 
لأن هناك من الأجواء ما يصلح لكل المزورعاتتقريباً . على أن أكثر حاصلات البلاد » 
هى تلك الى تجود فى حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ فهناك يكثر القمح والشعير 
والأزز والبقول » وتجود الفاكهة وخاصة الموالح والكروم ؛ وهناك أيضاً يكثر الزيتون » 
الذى عليه وعلى ا موالح والأرز والكروم يعتمد الدخل القوف أعظم اعهاد . 

وبلاد الأندلس بعد هذا غنية بالمناجم والمزاعى والمراء البحرية » وهى ببذاكله 
تمثل ‏ كا يقول كثير ون -. قطاعاً كاملا من العالم بطبائعه التلفة وأجوائه المتعددة 
وحاصلاته المتباينة . 


: إسبانيا قبل المسلمين‎  '* 

يتعتبر الإبيريون :م»مةومة من أقدم من عثرف من سكان إسبانيا » وقد 
اختلط بهم قدياً من يسمون بالسلتيين عمناءت ومة ء فنشأ من هذا الاختلاط الشعبء 
المسمى بالسلتى الإيبرى دهعطانعامن ؛ وذاك الشعب هو أصل الشعب الإسباتى ١١‏ الذنى 

)١(‏ يضيف بعض الباحثين إلى هؤلاء عنصراً ثالثاً يسسى وفوناعد7 6مة وكانت الؤلاء حضارة قديمة فى 
جنوب شبه المزيرة . وكان مركز تلك الحضارة مديئة ومعفاعد] قرب 62م[ . 

ريقال إن الإيير بين إقريقيون عبروا البحر إلى شبه الخزيرة . وأن السلتيين أور بيت عيروا جبال البرانس إلى 
شيه المزيرة . وأما الترتسيوس فيقال إنهم أفريقيون ويقال إنهم أسيويون . 

راجع : :2 10 .مم رممحدوظ عل مأمدتة1 علق متك : كمئووااوظ متدمهم 

وانظر أيضاً : 2 153 .صم بعوا8 ملاصيهة . 


لفا 
أسهمت فى تكوينه عناصر أخرى على مر التاريخ . 


فقد اهتدى الفينيقيون إلى شبه الحزيرة الإيير ية» فنزلوا بها وتبادلوا التجارة مع أهلها » 
وأغرتهم خيراتها بالإقامة فى بعض أقاببها » وخاصة فى الحنوب حيث أسسوا مدنا للأيزال 
بعضبا قائماً إلى اليوم » مثل مدينة قادس #نفهح » وكان ذلك فى القرن الحادى عشر 
قبل الميلاد (21, 


ثم وفد الإغريق على شبه الحزيرة » حول القرن السابع قبل الميلاد » وأقاموا كذلك 
فى بعض جهانها » ونخاصة الحهات الشرقية ؛ وأنشأوا أيضاً من المدن ما بى بعضه حى 
اليوم » “كديئة برشلونه عدماعممظة"؟ . 


وف القرن الخامس قبل الميلاد » نزل القرطاجنيون شبه جزيرة إيبريا » وأسسوا بها 
مدنا جديدة » مثل مدينة قرطاجنة د«عهموعد0 الى سمرها باسم دولّهم فى شهال إفريقيا . 

ثم بسط الروبان نفوذهم على شبه الجزيرة حول منتصف القرن الثانى قبل الميلاد!؟ 
حين تغلبوا على دولة قرطاجنة وورثوا ملكها . ومنذ ذلك الحين أصبحت شبه الحزيرة 
الإيبرية ولاية رومانية . وقد صبغ الحكم الرومانى تلك البلاد بصبغته الى ظلت أمم 
خصائصها حى الفتح الإسلاى برشم أن الرومان لم يكونوا حكام إسبانيا حين دخخلها 
المتبلمون . وأهم آثار الحكم الرومانى البى ظلت حت الفتح الإسلاى : اللغة الرومائية 
والدين المسيحى . 


)00( .154 .م بعرماه متسيية 
( ؟) المراد بالإغريق إغريق آميا الصغرى المسسون مسحو تسبة إلى مم50 راجع المصدر السابق 
ص ١١6‏ وها بمدها . وراجع أيضا : 
.16 - 15 .وم بمصدومظ عل جاعم ثمزة1 مل وممعلمنة : موعاسللم8 متدممم 
(90) سه ومرق.م. 


ينا 

وف أوائل القرن الخامس الميلادى 207 » استقره الوندلس » فى جنوب شبه الحزيرة حين 
أغاريت تلك القبائل الحرمانية على ممتلكات الدولة الرومانية » وقد ظل هؤلاء +ملمفسهلا عمة 
حيناآ فى جنوب شبه الحزيرة ء ثم أجلاهم علبا القوط ©"١‏ . ومؤلاء كسابقييم » 
بعض تللك القبائل الحروانية الحمجية الى كانت تغير على ممتلكات الرومان فى ذلك الحين. 
وقد سيطر القوط «مفدهنها ومة على شبه الخزيرة تقريبا » وأمسوا ملكا كبيراً عاصمته 
طليطلة مفهاه] ء وظل ملكهم حتى كان الفتح الإسلاتى سنة 11م . 

وكان هؤلاء القوط قد اعتنقوا المسيحية الى سيقتهم إلى إسبانيا منذ العهد الرووا . 
كذلك كانت الاغة السائدة فى العهد القوطى هى اللغة الرومانية الى سبقت القوط إلى 
السيطرة على شبه الخزيرة ودخلتها بدخول الرومان . 

وقد سار القوط أول الآدر سيرة حسنة فى إسبانيا » ثم ما ليثوا أن أساءوا الحكم » 
فأساوا إلى أنفسهم وإلى الإسبان جميعاً ؛ ذلك أنهم أخلدوا إلى الملذات وتركوا الشعب 
نآ للآلام » فاستأئر الأشراف ورجال الدين بالحرية والسعادة + وآثروا العاملين بالعبودية 
والشقاء . وقد أدى كل ذاك إلى كراهية الشعب لاحكام ورجال الدين » وتربصهم ببؤلاء 
ومؤلاء . 

وقد ضاعف الحالة سوءاً ٠.‏ كثرة المنازعات الى كانت تحدث بين (عماء القوط 
على العرش» فقد كانت تلك المنازعات بمثاية الوقود سل على نار الثورة: فتشب حيناً بعد 
حين » وكانت هذه الحلافات بين الشعب وحكامه من جهة : وبين الحكام أنفسهم 
من جهة أخرى ١‏ بز العرش وه عنيفاً ٠‏ بل كانت ترقصه على حافة بركان . 


(0) سةخيوم, 
)١(‏ يقال إن الوندلس رحلوا إلى أفريقيا سنة 406 م . 
راجع : .339 .م رعرما8 مصوة . 1 


3714 
فهتاك الفشل السياسى والضعف الحربى والتفكك الاجماعى والظلم الطبق ء وقد تجمعت 
تلك العوامل فى أواخر العهد القوطى كأنما قطع إلليل المظلم ٠‏ الذى تتطلع فيه العيون 

متلهفة إلى فجر جديد2؟" . 


4 - المسلمون فى إسبائيا : 

كانت جيوش المسلمين قد بسطت سلطانها على شمال إفريقيا » واستقرت بتك 
العدوة الى لا يفصلها عن الأندلس إلا مضيق جبل طارق . وكان ذلك بعد ضحايا 
عديدين من الحنود والقواد المسلمين » وبعد جهاد طويل قد استمر منذ عهد حمر رضى 
الله عله » إلى عهد الوليد بن عبد الملك . وكان قائده على المغرب موبى بن نصير » 
صاحب فضل كبير فى تثبيت قدم الإسلام فى شما ل إفريقيا » ونشر رايته حى المحيط 
الأطلبى . 

ولاشلث أن ذلك القائد الظافر كان يتطلع فى شوق إلى تلك البلاد الواقعة. على الضفة 
الأخرى من الحمضيق . ولكنه فا يبدوكان يخشى أن يغامر يجيش المسلمين فى تلك البلاد؛ 
لأن مصيره فيها كان محفوفة بأخطار ء أقلها ذلك المجهول الذى لا يلتمع فى أفقه 
نم 

ولكن خشية موسى سرعان ما عادت أكثر من الأمن ٠‏ وأصبح تردده فى فتح 
تلك البلادء تصميماً على اقتحامها بحيوش المسلمين. كان ذلك حيما تقدم إليه يوليان مدتلددق 
حاكم سبتة ع وعرض عليه تسليم سبتة أولا ثم المساعدة فى فتح إسبائيا ثانيآ . وكانت سبتة 
- على الأرجح- ولاية إفريقية تابعة للقوط يحكمها من قبلهم حاكم'”" » وكان تإلى ذاك 


)١(‏ انظر : 2 318 .مم يمسحدومة مك ممممسصلتسنهم هما عل متعماعنة؟ : رومط 
(؟) يرى بعض الباحثين أن سبتة كانت مستقلة » ويرى البمض أنحائها كان إفريقياً من قبيلة 
غمارة . انظر : .9 .م يفمعسلتعست ممدوعظ ها مل معمتطكط : متمملده متمد .4 


هو 
حصتا منيعاً من الحصون الإفريقية الى لم يخضعها الملمون بعد » كا كانت ثغرآً 
له قيمته على مضيق جبل طارق ء يمكن أن يستخدم فى العبور إلى جنوب إسيانيا . 
أما لماذا عرض يوليان هذا العرض السخى على موسبى ؛ فسؤال المؤرخين فى الإجابة عنه 
أقوال عديدة 27 ترجع فى جملتها إلى وجود ضغائن بين يوليان هذا وبين ملك القوط 
حينئذ » المسمى رذريق «ه:8096 . ومهما يكن من أمر فقد رحب موبى بهذا العرض 
وأرسل أحد محاربيه واسمه طريف على رأس قوة صغيرة 9" عبرت المضيق على سفن 
قدمها حاكي سبتة ٠‏ ونزلت فى -جنوب شبه الخزيرة ء بمكان لايزال يحمل اسم القائد 
المسلم إلى اليوم » حيث يسمى جزيرة طريف فافع" . ثم عادت تلك السرية إلى شهال 
إفريقيا ما طمأن موسى وزاد رغبته فى فتحتلك البلاد . وكان عبور هذه السرية إلى جنوب 
إسبانيا سنة 1ه هب ١لا‏ 0 


وف السنة التالية ( 48 ه- 0/1١‏ م) أرسل موسبى جيشا كبيراً؟؟؟ بقيادة طارق 
ابن زياد لفتح هذه البلاد . وقد عبر جيش طارق هذا المضيق الذى سمى باسمه فيابعد» 
َيِل من جنوب شبه ابحزيرة فى هذا المكان الذى سمى كذلك يجبل طارق . وكان عبور 
هذا اليش على سفنللحاكم سبتة » "كا كان يرافقه أدلاء من قبل هذا الحاكم . 

وقد هزم طارق كل الحاميات الى تعرضت له بعد نزوله بالشاطئ الإسبائى , 
ووصل نبأ طارق وجيشه إلى ملك القوط الذى كان فى شهال شبه الخزيرة بخضع بعض 

)١(‏ من تلك الأقوال : أن ابنة يوليان كانت ترب كسائر بنات الأمراء فى قصر الملك فاستحستها 
واعتدى عليها . وبن الأقوال أيضاً : أن يوليان كان موالياً للأسرة المالكة السابقة الى انتزع لوؤريق الملك 
منها وهى أسرة غيطشة صتطاانة 

(؟) كانت هذه القوة تتألف من ٠‏ ٠ه‏ مقاتل منهم ٠٠١‏ فاريس . وقد عبرت عل أربع سفن ٠.‏ الظر ٠‏ 
أغبار مجموعة ص ٠‏ 6 0 . 


(+) كان عدد هذا اليش ٠.س.؟‏ وأكثره من القيائل الأفريقية . ثم زيد الحيش إلى 11١٠٠٠‏ 
قبل أن يمخوض طارق ا معركة الفاصلة مع جيش القويل انظر : أخبار بجموعة ص 5 2 7 . 


5 
الثائرين » فأسرع بالعودة إلى طليطلة العاصمة » واستعد يحيش كبير للقاء الفاتح المسلم . 
هم ينتظر حتى تدخخل عليه جيوش المسلمين عاصمته طليطلة » بل اتجه يحيشه جنوباً 
للقاء طارق وجيشه . 

وف سهول شريش قرب مدينة قادس » وعند وادى لكّدذا) معدن 6 التق 
الحيشان فق معركة كبيرة انهت بانتصار المسلمين ونشتت جيش القوط ٠‏ برغم تفوقه' 
فى العُدد والعتدد على جيش المسلمين 2 . وبعد هذه المعركة الرئيسية الحاسمة أرسل 
طارق بعض عحاربيه لفتح قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرها من الدن والأقاليم » ثم اتجه 
بأكثر اميش إلى العاصمة القوطية طليطلة » فدخلها وأسس دولة المسلمين فى الأندلس 
على أنقاض دولة القوط . 

وفى العام التالى (98 ه - /١17‏ م) عبر مومى بن نصير إلى الأندلس يجيش جديد» 
ونزل فى مكان آخر هوالذى يسمى الآن بالجزيرة الخضراء مدنممج لج . ثم سار فى طريق 
آخر غير الذى سلكه طارق ١‏ وأخضع فى طريقه عدداً من المدن والأقاليم التى لم تكن 


)١(‏ يسميه المؤرخ الأندلى ابن القولية . بوادى بكة » ول أية حال فهو نير يصب فى خليج 
قادس .. ويقول دوزى : إنه الهر الذى يسمى الآن معلد من . عل أن ليف بروفتسال يرى أن المركة دارت 
عل ضفة البحيرة الممبأة عفعول الى تتصل يهر متوؤيده أنظر : 

.15 .م بممفد تعنص مممدكة هآ : لموصوبوحط أجمة 
وانظر أيضاً : .1 .لدب ,36 .م يممسطلنهه معمودة هآ : عمصلطاخ #مامحمع 

وانظر كتلك : .1 للم ,24 .م رمعت : تعمط . 

وانظر : من المصادر العربية : ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس ص 07 . وأخبار بجمومة ص م . 
وابن عذارى ٠‏ البيات القرب ب ١‏ ص 1١‏ . 

(؟) قيل إن عدد جرش لذريق كان ٠١١,..٠‏ أما لذريق فقيل إنه قتل فى المعركة + موقيل فر ببعض 
قواتة فقتل فى معركة أخرى . انظر أخبار مجمومة ص ؟ ‏ 

وانتلر كتك .10 .م رعممشس مصدوفةا ها عق حأعماهةة : مسلط , 


ا 
قد خضعت بعد » مثل شفونة "2 وإشبيلية وماردة 27 » وبعد ذلك وصل إلى طليطلة 150 


ويقال : إن موسى عنف مرلاه طارق بن زياد ولاءه كثيراً على توغله فى البلاد ترغلا 
كان من الممكن أن يحلب الشر على جيوش المسلمين ٠‏ ويقال أيضاً : إنه لم يعنفه 
فحسب» وإنما قيده وضربه وكاد يقتله . وللمؤرخين فى نصرف موسى إزاء طارق تفسيرات » 
يعضها ينهم موسى بالغيرة من طارق أوالحقد عليه . على أية حال فبعد هدوء تلك العاصفة 
بين القائدين العظيمين سارا بالحيوش الإسلامية مخضعين كثيراً هن أقاليم حوض بر ابره 
مثل إقليم مت رسلطة . ثم تقامما إخضاع بعض الأقاليم للشمالية » مثل سوريا!» 
وليون وبعض حصون أستورياس وجليقية 6 

وف غمرة الانتصار 7 استتدعى موبى بن نصير إلى دمشق للقاء الخليفة على أن 
يخون فى ميته طارق . فأوقف مومى الزحف ء وعاد إلى الحنوب ء وأصلح من شئون 
الأندلس ما استطاع . وولى ابنه عبد العزيز على البلاد ‏ ورك شبه الخزيرة واتجه مع طارق 
إلى دمشق سنة 58 هم 14م . 

وهكذا دخخل المسلمون شبه اللخزيرة الإبيرية » وكاتت للم فيبا دولة بل دول . 
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(1) هنومفية 

(؟) هميد 

(؟) كان اميش الذى عبر به مويى يتألف فى أغلبيته من العرب . وكات عند ١٠رم‏ ,سن 0 4 . 

انظر : :1 15 .مم بمممستسم مممووظ : أمة. 

وانظر أيضاً : .19 .م رعامماطقة : ماممعلدط. 

وانظر كذلك أخبار بجموعة ص- 16 . 

( 4) امم إقليم فى إسبانيا » وهم يسمون سوريا الى حى من الأمة المربية ( سيريا ) هامز8 

60 لك 

)2 م يتأكد ليق بروفنسال من أن موبى عبر جبال البرانس إلى فرنسا. ولكن الأستاذ محمد عبد الله عنان 
يذكر أن موبى عبرها روصل إلى يربوذة أو إلى ليون فى فرفسا . 

انظر : 8 .م ,ام ويحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس ص 6٠0‏ . 


38> 
ومرت عليهم أحداث تاريخ طويل . وتتابعت على البلاد أشكال من الحكر وصنوف 
من الها كين . وليس هنا حل سرد شى" من ذلاث أو تفصيل القول فيه . وصبنا فى هذا 
المقام أن نشير إلى أن هذا التاريخ الطويل الذى قارب ثمانية قرون » يقسم عادة إلى 
عصور هى ‏ : 

أولا : عصر الرلاة » وهو ذلك العصر الذى يبدأ بالفتح الإسلافى سنة 
#بوه_!الام ويتبى بقيام دولة بنى أمية فى الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل 
سنة 11748 هب وهلام. 

ويسمئ" هذا العصر عصر الولاة ؟ لكون الأندلس كانت محكم فيه بصاطة وال 
يعينه خخليفة دمشق وأحيانا يعينه حاكم شمال إفريقيا . 

ثانياً : العصر الأموى » و يبدأ بتأسيس عبد الرحمن الداخخل لدولة ببى أمية' ف 
الأندلس » تلك الدولة الى تبلغ ذروة مجدها فى عهد عبد الرحمن الناصر الذى يجعل 
منها خلافة عظيمة . وينهى هذا العصر بانتهاء ملك بى أمية هناك » بعد سلسلة من الحلفاء 
العاجزين © وانختيار زعماء قرطبة لنوع من الحكم الحمهورى سنة اذه-|"10ام. 

ثالئاً : عصر ملوك الطوائض ». ويبدأ بسقوط الدولة الأموية وقيام عدة ممالاك مستقلة » 
تفسمت الأندلس معها إلى طوائف » وعلى كل طائفة مثليك . ويشبى هذا العصر 
باستيلاء المرابطين على الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين سنة 987 ه- 1١91‏ م. 

رابع : عصر المرابطين ء ويبدأ باستيلاء ابن تاشفين وجيوشه الإفريقية على 
الأندلس ٠‏ وينتهى. بحلول الموحدين محل هؤلاء المرابطين فى حكم إسبانيا الإسلامية سنة 
ادك ه-5ؤاام. 


خامسا : عصر الموحدين : ويبدأ بحكم هؤلاء الإفريقيين للأندلس ٠‏ ويتهئ 


35و" 
يسقوط دولهم » وانتزاع المسيحيين الإسبان للكثرة الغالبة من الأقاليم الى كانت فى أيدى 
المسلمين » وحصر الدولة الإسلامية الأندلسية فى جزء بجنوبى صغير هو مملكة غرناطة 
وذلك نحو سنة 514 هل وه( م . 

سادسا : العصر الغرناطى . ويبدآ يتأسيس مملكة غرناطة على يد ابن الأحمر » 
وينهى بتسليم هذه المدينة الإسلامية إلى الإسبان » سنة 44م ه 1443 م . 

على أن بعض الباحثين يولد من تلك العصور عصرين آخرين © فيجعل فترة 
.الانتقال من المرابطين إلى الموحدين عصراً ؛ ويجعل كذلك فترة ما بين عصر الموحدين 
والعصر الغرناطى عصراً آخخر » ويسمى الأول عصر الطوائف الثانى » ويسمى الآخر 
عصر الطوائف الثالث (©) . كا أن البعض يضم الفترادت: الأولى من الدولة الأموية © 
وهى الفئرات الى سبقت خلافة عبد الرحمن الناصر » إلى فتّرة مابعد الفتح الإسلائى » 
وهى فترة الولاة » ويسمى كل ذلك , عصر الإمارة ويعنى بذلك كل ما قبل الحلافة » 
أو عصر الإمارتين » ويعنى بذلك إمارة غير الأمويين ثم إمارة الأمويين . 

ومهما يكن من أمر فليس يعنينا من تلك العصور واختلاف أسمائها شىّ + وإئما 
الذى يعنينا هو تللك المؤثرات: السياسية والاجمّاعية“والثقافية الى نتصل بالأدب . هذا لن 
نرتبط بهذا التقسيم تمام الارتباط ء لأن اختلاف المؤثرات الأدبية قد يكون أكثر خلال 
عصر سياسى واحد » على حين لا يوجد كبير اختلاف بين عصرين سياسييس آخرين . 
ون هنا سبتدى فقط بهذه التقسيات السياسية فى درستا للعصور الأدبية » على أن تقنم 
العصر الواحد إلى فترات إن كان ذلك فى صائح الدرس الأدبى ٠‏ وعلى أن نضم عصرين 
إن كان ذلك فى صالح الدرس الأدبى أيضاً . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى غير هذا 
المكان . 
(1) ينك اليج عصر أول يسى عصر ملو الطوائف حر اذى جاء عل أعقاب سقويا الحكر الأنوي 


ف الأندلس . وين ساروا على هذا التقسيم 327 .2 ,2 .له؟ يمسعسلتسيده عمدموه؟! هآ : عمدعمظ لم 
الأدب الأتدنبى 


00 


ه الجتيع الأندلسى : 

(أ) العناصر البشرية فى الأندلس : 

كان امجتمع الأندلسى مكنا من عناصر شبى » فقد كان فيه أهل البلاد الأصليون » 
وفيه الوافدون من عرب وبربر » ثم فيه الموالى المنسوبون إلى أقطار شرقية مختلفة » والمماليك 
امجلوبون من بلاد غربية عديدة . 

أما أهل البلاد الأصليون ٠‏ فهم المسمون بعجم الأندلس » وكانوا فى أكتريتهم 
الغالبة من الإسيان . 

وأما الوافدين » فكان منهم العرب الآثون من المشرق ١‏ وقد سمى أوائلهم - وهم 
من أتوا مع موبى بن نصير باسم البلديين » كا سمى من جاءوا بعدهم باسم 
الشاميين97" , 

كذلك كان من الوافدين ٠‏ البرير الآنون من شمال إفريقيا » والذين كان أوائلهم 
يؤلفون معظم جيش طارق بن زياد" , 

وأما الموالى ٠‏ فقد أتوا فى ركاب العرب منذ عبروا إلى الأندلس ٠‏ إذ كانوا مرتبطين 
بهم تابعين هم : حي لقد نسيت بمرور الزمن أصول كثير منهم : وعدوا فعلا من القبائل 
الثى تر بطهم برا روابط الولاء . 

وأما المماليك » فكانوا يجلبون من عدة بقاع أوربية . ونعاصة من المناطق السلافية » 
وكان تجار الرقيق من اللحرمان وأشباههم يسبون هؤلاء السلافيين صغااً ثم بميعرنهم 
)١( 03‏ انظر فى هله التسمهات المصادر النارينية الأندلسية المتقسة » مثل تاريخ افساح الأنداس لابن 


القولية : ومثل أخبار مجمومة 
(؟) الظر أغيار مجموعة ص ١‏ . 


0 

فى أسواق إسبانيا . وقد عرف هذا النوع من الرقيق فى الأندلس بامم الصقالية » ثم علب 
الاسم على كل الرقيق حت ولو لم يكن سلافيئا 000 

وقد بدأ هؤلاء الصقالبة يظهرون فى المجتمع الأتدلسى كعنصر مند أيام عبد الرحمن 
الداخل . 

وليس معبى ما تقدم أن اخجتمع الأندلسى كان مجتمعاً مهلهلا بسبب اختلاف 
عناصره البشرية » فالحق أنه برشم تعدد العناصر بين سكان الأندلس ٠‏ كانت الروابط 
القوية تشد بعضهم إلى بعض ف أغلب الأحيان وتطبعهم بالطابع الأندلسى المميز . 
فقد كانت هناك دائماً البيئة المشتركة والثقافة المشتركة . وقد كانت هناك غالبا الشكومة 
الموحدة والسياسة الموحدة ٠‏ ثم كانت هناك بعد ذلاك الحضارة الأندلسية الرائعة » التى 
تصبخ جميع العناصر بصيغتها الواضحة » تلك الصرغة الى لا يكاد يفترق فيها بربرئ 
الأصل عن عربى الدم ‏ بل لا يكاد يميزمعها إسبلى اللحدود من عربى الآباء . 

على أن أم ما جعل الوحدة البشرية ف امجتمع الأندلسى ذات قوة تفوق ما كان 
هن تعدد الأصوك » كون العنصر البشرى الذى يمثل أكثر سكان الأندلس » والذى يعتير 
أبرز عناصر المجتمع » هو العنصر العربى الممتزج على مر السئين بالعنصر الإسبائى » 
والمؤلفمن هذا الامتزاج مسن هم أجدر سكان إسبانيا الإسلامية بامم الأندلسيين. 

فلقد وفد العرب على إسبانيا فى موجات هائلة . وانتشروا فى أتالمها المختلفة التشاراً 
متغلغلا» وكانوا يمثلون أكثر القبائل العربية » العدنانية منها والقحطانية9) , 

وكان هؤلاء العرب قد وفد أكثرم على إسبانيا فى شكل جنود لا فى شكل, أسر 
لح لسرلا رك اكد 

. أنظر : الصقالية فى إسبانيا الدكتور عختار العبادى‎ )١( 


زفق انظر تاريخ افتاح الأندلس لاين القويلية ص ٠‏ وتقم الطيب المقرقج. ١‏ صن 185 .ريا بعدهاء 
وجسهرة أنساب العرب لابن حزم فى كثير من فصوله . 


فنا 
أى أنهم لم بأنوا فى أغلب الأحيان بنسائهم وزروجاتهم » حتى يمكنهم الانعزال بشريا 
عن سكان البلاد الأصليين : وإنما كانوا بحالتهم الى جاءوا علييا مضطرين إلى الاتصال 
الأسرى بسكان شيه الحزيرة » حّى يكونوا بالزواج من نساء البلاد أسرهم الحديدة الى 
سثر بطهم بالوطن الحديد وتبق نوعهم بد . 

وقد كان هؤلاء العرب الوافدون ى موجات , من الكثرة بحيث يعتبر امتزاجهم بالإسبان 
عن طريق المصاهرة » أمراً كافيا _لخعل سلائل هؤلاء وهؤلاء أبرز عناصر الجتمع الأندلسى 
وأهم مكوناته البشرية . 

فثلا كان جيش موبى بن نصير مؤلفاً ‏ فيا تقول بعض الروايات - من ثمانية 
عشر ألفاً من العرب 2 وكان جنود الشام الوافدون مع بَلنْج بن بشر فى عهد الولاة » 
عشرة آلاف » منهم ثمانية آلاف من بوت العرب » وألفان من الموالى (؟؟ . وكان جنود 
أبى اللنطار الكلبى الوافدون ى عهد الولاة أيضاً من العرب » ولابد أن يكون عددهم كبيراً 
حتى يصلحوا للمهمة النى قدموا من أجلها » وهى فض التزاع بين البلديين والشاميين » 
وإقرار الآمن وال“نام فى الأندلس7) . كذلك كانت موجة الأمويين وأنصارهم 
من أنوا خلال فترة تأسيس الإمارة الأموية بالأندلس عربية » كما كانت ذات عدد 
لا يتصورإلا كييراً ف ؛ نظراً للا هومعروف من اضطهاد العباسيين للأمويين وأنصارهم 
بالمشرق » ولا هو معروف كذلك من ترحيب عبد الرحمن الداخخل وأبنائه ببى أمية 
الوافدين علييم » وبكل اللائذين بهم من عرب المشرق عموهاً . 

. 16 انظر© 25 نوم رمممطصد مصدوظ : قمة رأغيار مجبوعة‎ )١( 

)2 يسسى جنود بلج الطائمة الأول . 

(م) يم جنو آي اللطار بالطالعة الثانية » وتسميتهم طالعة كا سمى جنود بلج تؤكد ما قتصوره 
من كثرتهم ء انظر تاريخ افتاح الأندلس صن 618 16م 

(؛) انظر. نفج الطيب ب ؟ صن 879 . 


ع 

وهكذا نرى أن اجتمع الأندلسبى كان متعدد العناصر والأصول ء ولكنه كان مع 

ذلك متحد الطابع فى جملته » وخاصة حين برز أهم عناصره البشرية وهو الخنصر 

الذى تمتزج فيه الدماء العربية بالدماء الإسبانية والذى يؤلف الآندلسيين النديرين 
بهذه التسمية . 


( ب) أصل الأندسيين : 


على أن الباحثين يختلفون فى أصل الأندلسيين » ويتعارضون أشد التعارض فى اختيار 
الحنس البشرى الذى يندرجون تحته . فبعضهم - والشرقيون مهم بصفة خاصة - يرون 
أن هؤلاء الأندلسيين عرب » قد رحلوا من مواطن العرب فى المشرق » وعاشوا فى الأندلس 
عافظين على عرو بهم » متمسكين يأنسابهم وسلاسل قبائلهم (2 . والبعض الآخير ب 
والمستشرقون الإسبان بصفة نخاصة ‏ يرون أن الأندلسيين ليسوا إلا إسباناً مسلمين » 
فهم ليسوا عربا وليسوا شرقيين ٠‏ وإنما هم إسبان وغربيون » دينهم الإسلام ولغتهم 
العر بية ليذ 

والسبب فى تمسك الباحثين الشرقيين بعروبة الأندلسين كالسبب ىق سك 
الباحثين الغربيين بإسبانية هؤلاء الأندلسيين» فكلا الفريقين يعتز بهم ويحاول أن يكسب | 
حضارتهم: إلى حضارته » ويضيف علمهم إلى علمد » ويعد أدبهم من تراث أدبه , 
وربما كانت وجهة نظر الباحثين الشرقيين أقدم وجهتى النظر 2 » فالمسلمون منذ أقدم 
عصور الأندلس يعتبرون الأندلسيين عرباً منهم ترامهم ترانهم وأدبهم أدبهم وحضارتهم 
حضارتهم ٠‏ وكل الذى كانوا يخصون به الأندلسيين أن يعدوهم أحيانآ أهل المغر » 
)١( 0‏ انظر مصطى منادق الراقضى ٠‏ تاريخ آداب العرب ب + عن 10م وبا يمدها . 


220 :1 12 مم رآ ,آمب رمملتدسمه بر سصوتمد م8 : متدطانا؟ مطقتال 
(؟) انظر المقرى : نفح الطيب ب ١‏ ض 88 وابن الخطيب ؛ الإحاطة ب ١‏ صن ف# . 


4 
على اعتبار أن المغرب الإسلانى يشمل شمال إفريقيا والأتدلس ويقابل المشرق الذى 
يشمل الحجاز والشام والعراق ومصر. 

وفكرة الشرقبين قدماً وحديثا فى اعبار الأندلسيين عرب » تقوم على هذا القليد 
العربى الذى ينسب الولد إلى أبيهء فادام آباء الأندلسيين كانوا عرب فى الأصل» فالأبناء 
والأحفاد وكل الأجيال عرب كذلاك » ينتمون كابالهم إلى عدنان وقحطان . 

أما فكرة الغرببين ونخاصة الإسبان » فى اعتبار الأندلسيين إسباناً مسلمين » فقد 
نشأت أخيرأ وبدأ الاتجاه إليها فى القرن الماضى تقريباً حينا انحسرت موجة الكراهية 
الى كانت تغمر قلوب الأوربيين - وخاصة الإسبان ‏ ضد مسلمى الأندلس ؛ فقد 
كانوا قديماً يعتير نهم غزاة وفاتجين ومحتلين » ومن هنا جاءت محاريتيم ومطاردتهم 
و إخراجهم . 


ثم ظهر بعض الباحثين المنصفين ء الذين أشادوا بفضل امسلمين على أوربا 
كلها لا على إسبانيا وحدها » وبينوا ما كان لخؤلاء ال لممين من فضل على العلم 
والأدب والحضارة الأو ربية جميعاً ؛ وانتقدوا لذاث تلك المعاملة الفاسية الى لقيها 
هؤلاء المسلمون على أيدى المسيحيين » وأخذت الأبحاث تتابع فى بيان ما لمسلمى 
إسبانيا من التأثير فى الفلسفات والآداب والفنون الأوربية على وجه العموم0؟" . 


(1) من أقدم الأبحاث الى نبت إلى فضل الأندلسيين عل الحضارة الأوربية بحث القس غوان أندريس 
تتعدهة معدل » أكتبه فى القرن الثامن عشر عن أثر الثقافة الأندلسية فى الثقافة الأوربية . وكان هذا القس 
يسومياً » طرد من إسبانيا وفصل من الحماعة . 

ومن أعل الأبحاث فى هذا الغأن أبحاث المستشرق الإسبانى «منععلد2 صنعم عن الفلسفة الإسلامية 
وعلاقتها بالفلسفة الأوربية . ثم بحثه المليل عن تأثر داتى بالإملام فى الكوبيديا الإلمية ٠‏ وكذاك من أمتع 
الأبحاث فى تأثير الأندنسيين ء أيحاث المستشرق الإسبانى دانع سطلدل غن تأثير الشمر الأندلى فى الشمر 
الأوزف » والمسيق الأندلسية فى مويق الإسيات إلخ / 


لان 
وأخيراً تبنى مستشرقو الإسبان وعلى رأسهم العلامة ٠‏ خوليان رييرا ٠‏ هعطنظ مطادال 
فكرة الأصل الإسبانى لمسلمى الأندلس . ويعتير « خوليان رييراه أول من حاول إثبات 
هذه النظرية والتدليل عليها من الوجهة العلمية ؛ فهو يرى أن العرب الذين دخلوا شبه 
الحزيرة أيام الفتح إنا دخلوا كا هومعروف - على هيئة جنود ١‏ ول ينتقلوا إلييا كأسر» 
وكان لابد لمؤلاء انخاربين من أن يكونوا البيوت وينجبوا النسل ٠‏ وكانت الإسبانيات 
الحانب الآخر فى تكوين هذه الأسر وإنجاب ذلك النسل . وقد أقبل على هذا الزواج 
امختلط أول أمير عرب ولى أمر الأندلس بعد الفتح » وهو عبد العزيز بن موبى بن نصير 
كا أقبل عليه غيره من العرب » حيث شرع الم أمراؤهم سنة الزواج بالإسبانيات 
حتى لقد ثبت أن جميع أمراء وخلفاء الأسرة الأموية فى الأندلس كانوا أبناء لغير 
عربيات . وإذا كان الولد . فى الحقيقة ‏ ابنآ لأبيه كا هو ابن لأمه » وإذا كانت 
ختصائص الوراثة يأخذها الوليد عن أمرة أمه كا يأخذها عن أسرة أبيه. » إذا تكان 
ذلاث أمكن القول بأن العرب الداخلين قد ذابوا فى الحنس الإسبائى حتى لم يعد للواحد 
مهم سوى قطرات قليلة من الدم العربىتمتزج بدمه الإسبانى الذى يكاد يكون خالصاً . 
ويجرى الأستاذه ربيرا » تجربة على الأسرة الأموية الى حكمت ف الأندلس فيقول 
ما خلاصته : إن عبد الرحمن الداخل كان يحمل فقط نصف دم عربى » لأنه كان 
من أم غير عربية » وكذلك ابنه هشام لا يحمل إلا ربع دم عربى لأن أمه كانت أيضاً 
غير عربية . وهكذا تتناقص نسبة الدم العربى كلما مضينا من أمير إلى آخرء بينا 
تتضاعف نسبة الدم الأجنى ؛ فالحكم ابن هشام ليس له من الدم العربى إلا ان » 
وعبد الرحمن الأصط ؛ ليس له إلا مجزءاً من ستة عشر جزءاً » والأأمير محمد ليس .له 
إلا نجزء من اثنين وثلائين جزء؟ » والمنذربن بن محمد ليس له إلا جزء من أربعة وسنين 
جزءاً » وكذلك أخوه عبد الله . ثم يأتى بعدهما محمد بن عبد الله ( وهو لم يحكم ) وق 
دمائه جزء من ماثة ومانية وعشرين جزءا . ثم يأق بعد ذلك عبد الرحمن الثالث الماقب 


ذا 
بالناصر » وليس له من الدم العربى إلا جزء من مائتين وستة وخسين جزعا . أءا ابنه 
الحكم الثانى » فليس له تبعآ لذلك إلا جزء من خسوائة واثثى عشر جزءا . وأخيراً بأى 
هشام الثانى فلا يكون له من الدم العرلى إلا جزء من ألف وأربعة وعشرين جز 0©, 

ولسنا ننكر الدافع الكريم الذى حمل الأستاذ 9 ريبرا » على محاولة إثبات أن الأندلسيين 
إسبان مسلمون ؛ فهو يعمز بالأندلسيين ويحاول كسب الحضارة الأندلسية وضمها إلى 
الثراث الإسبانئى » ولكنا مع ذلك لا نستطيع أن نذهب مع الأستاذ ريبرا فها ذهب إليه 
«ن تجريد الأندلسبين هن عروبتهم » ولا نستطيع كذلاك أن نسلم بتلك التجربة الى 
أجراها على الأسرة الأموية الأندلسية كدئيل على ذويان الدم العرلى فى الدم الإسبانى ؛ 
لأننا لا نتصور أولا أن كل الذين جاءوا إلى الأندلس من الرجال قد تركوا نساءهم فى 
المشرق ٠‏ ولأننا لا تتصور ثانيآ أن الوفود على الأندلس كان دائمً من نصيب الزجال دون 
النساء » ولأثنا لا نتصور ثالثاً أن كل عربى ف الأندلس كان ينجب دائماً من إسبانية 
جديدة » وإن كان قد تصادف ذلك فى الأمرة الأموية . فالمعقول أن توجد مولدات 
من أب عرب وأم إسبانية + وأن الزيجات الغالبة كانت تتم بعد ابحيل الأول من هؤلاء 
المولدات » وبهذا احتفظ الأندلسيون من غير قصد بنصف الدم العربى على الأقل . 
وإلا فكيف يتصور بناء على المثال الذى ضربه الأستاذ ه ريبرا » أن كل زيجة من عرب 
وإسبانية تنتج رجالا فقط يضطرون إلى الزواج من جديد بإسبانيات خالصات ؟ 
أو أن الزيحات المختلطة كانت تنتج بنات وبنين - لكن البنات لا بتروجن بل يكون 
الزواج دائماً من إسبانيات جديدات ؟ ! 

هذا كله نفضل الأخذ بأصل نظرية الأستاذ ه ريبرا » دون المضى معها إل آآخر 
الشوط ٠‏ ودين التسليم بما يريد لها من نتائج . بمعهى أننا نسلم أن العرب الداخلين قد 
قد كانوا يتزوجون من إسبانيات . وأن هذه الزيحات » أنتجت فعلا جيلا من الأندلسيين 


إللفق :6 ,14 لوم ,1 لمي روعموتعععطا7 : مممطقا 


بن 
ستمترج قية.الدماء العربية بالدماء الإسبانية امتزاجا تتساوى فيه العناصى العربية والإسبانية 
تقريبآً : ثم إن الأمر ظل علىهذا غالباً : نظراً لكون هذا الحيل الأول من المولدين ستحدث 
بين بنيه وبناته زيحات يحافظ فيها على نسبة الدم العربى » ويظل الأمر على ذلك ما تتابعت 
الأجيال . 

وإذن فالأندلسيون من حيث الأصل شعب فيه دهاء عربية وفيه كذلك دهاء إسبانية» 

وفيه تبعآ لذلك كله ٠وروئات‏ من العرب والإسبان جميعاً . 
بى أن نقرير أن هؤلاء الأندلسيين وإن كانوا مولدين جنسا ومختلطين دماء ٠‏ فهم 
عرب فى قرميهم > لأنهم عرب فى عقيدتهم ولقافهم ولخهم وكل جوانب حضارهم ٠‏ 
فإذا كانت للم بعض ختصائص الإسبان فى الشكل أو فى الطبع » فإن هم جل خصائص 
العرب فها وراء الشكل والطبع . ومن هنا كان ترالهم تراثاً عر با يأخذ مكانه بين تراث 
العرب على مر العصور . أما ما قد يكون الم مناز خخصائص نفسية أو عقلية تبعك 
لمأ ورثوه من أمهاتهم الإسبانيات ع فش" رمه فى الدرس الأدبى ونع به وبإبرازه 
ما أمكن . وليس معى ذلك أننا نقول بإسبانيتهم كا يقول الأستاذ ٠‏ ريبرا » ومن جاراه 
من المستشرقين + وإن كنا نشكر لهم إعجابهم بأبناء عمنا الأندلسيين ء ويحاولة إلصاقهم 

بهم وضم تراءهم إلى ما للإسبان من تراث . 


( ج) الديانات ق الأندلس 34 


انتشر الإسلام بسرعة فائقة بين سكان شبه الحزيرة . ولعل من أهم أسباب ذللك 0 
أن الأرقاء الذين كانوا ير زحون تحت نير الأشراف فى العهد القوطى » قد وجدوا الإسلام 
طريقهم إلى الحرية » فأقبلوا عليه ليفك أغلاهم ويعيد كرامتهم . على أن الأرقاء لم 
يكونوا وحدهم الذين اعتنقوا الإسلام فى سرعة من بين أبناء شه الخزيرة » فقد شاركهم 


م 
فى هذا الإقبال على الإسلام كثير من الأحرار + أعجب بعضهم بالإسلام وافسلنين ء 
وأحب بعضهم الاخر أن يحافظ على الأرض الى تحت يده » أو أن مخلص نفسه من عب ءا 
الحزية » أو أن يرفع مكانته الاجماعية بالانضام إلى المتازين أصحعاب الدين الحديد 
وأول الأمر أيضا 2 . 

ولذا لم يلبث الإسلام أن نمى النصرانية عن عرشها فى شبه الحزيرة © وصارت 
الغالبية العظمى من أهل البلاد مسامين » وصاروا يسمون بالمسالمة » كنا صار أبناؤهم 
يسمون بالمولدين . وإنما قلنا : الغالبية العظمى ؛ لأن اللسلمين لم يكونوا يعيشون وحدهم 
فى هذا امجتمع الكبير » بل كانت تشاركهم أقلية من المسيحيين » وكانت تلك أقلية 
كبيرة إن صح هذا التعبير . وقد ترك المسلمون طؤلاء المسيحيين حريتهم فى البقاء على 
ديهم » وف مزاولة شعائرم » فتجاورت المساجد والكنائس فق سماحة ٠‏ واختلطت نداءعات 
المآذن بدقات الأجراس فى محبة » وتعايش المسلمون والمسيحيون فى الأندلس على أخوة. . 

وقد بهرت الحضارة الإسلامية هؤلاء المسيحيين الذى كانوا يعايشون المسلمين ىق 
الأندلس » فأخذوا من هذه الحضارة ومن أصعابها الشىء الكثير » فقلدوا المسلمين فى لغنهم 
وتعلموا ثقافهم ؛ بل لبسوا ملابسهم وعاشوا إلى حد كبير على تمط «حضارتهم » ولذلك 
سموا بالمستعر بين وعداهجه2ه30 

وم يكن هؤلاء المستعر بونهم وحدهم الذين يعايشونالمسلمين من أصصاب الديانات الأنخرى . 
فقد كانت إلى جانبهم جاليات يهودية » وجدت من المسلمين كثيراً من التسامح وحسن 
المعاملة » بعد أن وجدت فى فتحهم لأسبانيا منقذاً من احور » الذى كان اليرود ير زحون 
حت نيره أيام القوط 20 


)2( :]1 46 .مم يقمقداتهسم ممدموظ : أبجمل 
(؟) انظر المصدر السابق صن 48 ويا يعدها . 
وانظرك .24 124 .مم رمعم ماه : وتعمعلوط. 


حا 

وقد بلغ تسامح المسلمين مع المسيحيين «الييود الذين يعيشون ى ظلال الحكومة 
الأندلسية» درجة تحمل على الإعجاب؛ فقد كان الأكفاء منهم بموضع إجلال الحكام 
ويحل ثقة الأءراء والخلفاء » كنا كانت لم فى أغلب الأحيان مناصهم الكبيرة » الى 
ترشحهم لها كفاءتهم دون عائق من دينهم الخالف لدين الدولة . ومن أمثلة من تمتعوا 
بابلحاه والمنصب من المسيحيين » « أرطباس » الذى كان مخل ثقة بعض ولاة الأندلس » 
حى كانوا يستشير ونه فى أمور البلاد» والذى كان أيضاً موضع تكريم الأمير عبدالرحمن 
الداخل» حتى رد عليه عشرين ضيعة وولاه القماسة » فكان أول قومس بالأندلس 20 
ومن أمثلة هؤلاء المسيحيينكذلك ٠‏ حيزون» الذى كان قاضياً للنصارى بقرطبة فى أيام 
الحكم المستنصر ». والذدى كانت تسند إليه مهمة الترجمة بين الخليفة وكبار الإسبان ى 
بعض الأحيان22 , 

ومن أمثلة من تمتعوا بالحاه والمنصب من الييودءه حسداى بن شبروط ه الطبيب » 
الذى كان من كبار رجال الخليفة الناصر » كنا كان من ذوى النفوذ الواضح لدى 
المستنصر2" , ومنهم كذلك « صمويل بن التَّعْرلّة» الأديب » الذى كان وزيراً لباديس 
ملك غرناطة فى عهد الطوائف . 

وإذا استثنينا بعض الحوادث القليلة » يمكن أن يقال : إن تلك الأقليات غير المسلمة 
لم تضطهد من المسلمين إلا حين سيطر الإفريقيون ٠ن‏ «رابطين وموحدين على الأندلس . 

(د) اللغات ف الأندلس : 

وكا انتشر الإسلام بسرعة فائقة فى شبه الحزيرة » انتشرت الاغة العربية كذلاك 
على نطاق أومع بين سكان هذه البلاد . 


. انظر : تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص م9 وما بعدها‎ )١( 
. 185 ص‎ ١ (؟) انظر : نفح الطيب المقرى ج‎ 
. 6٠0 (؟) انظر : طبقات الأطباء لابن أن أصيبعة ج ؟ صن‎ 


4 
وقد كان لؤلاء العرب الوافدين على الأندلس في شكل موجات كبيرة » أَنْوْ كبير 
فى نشر اللغة العربية أى شبه الخزيرة . ولاشاث أنه يضاف إلى ذلك إقبال أهل شبه 
الحزيرة أنفسهم على اللغة العربية ء لا فرق فى ذلك بين مسلم وغير مسلم » نظراً لكونها 
لغة الحضارة الغالبة والعلم المتموق » ولسان الممتازين ذوئ السلطان . ولا أدل على مدى 
انتشار اللخة العربيةى عصر مبكر بين المسيحيين أنف.هم » من تلاك الشكوى الى أطلقها 
أحد قساوهم » واسمه « ألقرو » القرطى 27 وعاملممه مله حيث يقرل : 
إن إخوانى ف الدين يدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم » ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين » لا ليردوا عليها وينقضوها . وإتما 
لكى يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربِينًا جملا ححا . وأين تجد الآن واحدا من غير رجال 
الدين يقرأ الشروح اللاثينية الى كتبت على الأناجيل المقدسة ؟ ومن سوى رجال الدين 
يعكف على دراصة كتابات الحواريين » وآثار الأنبياء والرسل ؟ يا للحسرة !! إن الموهوبين 
من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابها ‏ ويؤمنون بها ويقبلون عليها فى 
نهم ء وهم ينفقون أموالا طائلة فى جميع كتبها » ويفخرون فى كل مكان بأن هذه 
الآداب حقيقة جديرة بالإعجاب . فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء 
يأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليا انتباههم . ياللألم !! لقد أنسى النصارى حتى لغتهم 
فلاتكاد تجد الألف مهم واحداً يستطيع أن يكتب إلى صاحبه كتاباً سليماً من الحطأ . 
فأما عن الكتابة فى .لغة العرب » فإنك واجد منهم عدداً عظيما يجيدونها فى أسلوب منمق . 

بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجدالا» (") 

)١(‏ كان فى أيام عبد الرحمن الأوسط » وكان من الذين أسبموا فى إثارة النصارى وإشمال الفعنة 
المسماة » يحركة الاستشهاد فى منتصف ألقرن التاسم الميلادي . 

(؟) انظر : .295 .5 بقصودهم موةطدعة تدمع امآ هل عل دتمم مك1 : هأممعلوط 


وانظر : قاريخ الفكر الأندنسى ( وهو ترجمة المصدر السابق إلى العربية » قام نبا الدكتور حسين 
مؤئس ) ص 486 - امع . 


ل 

وهكذا زحزحت العربية اللاتينية عن عرشها فى شبه الحزيرة كما زحزح الإسلام 

المسيحية أيضاً . وببذا صارت العربية اللغة الرسمية بلاد » كنا صار الإسلام دينها 
الرسمى كذلك . 


وقد صارت قفصحى الأندلس بمرور الزمن وبحكم البيئة الخديدة » وبسبب احتكاك 
عناصرها الختلفة » ذات خصائص محلية تميزها بعض القيز عن فصحى الأقاليم العربية 
الأخرى . 

وقد كان ءن هذه اللحصائص ما يتصل بالناحية الصوتية » كما كان منها ما يتصل 
باستعمال الألفاظ » مما يتصل بالناحية الصوتية » نطق الأندلسيين للقاف قريبة من 
الكاف 27 ء وغلبة الإمالة علييم «" . وبما يتعلق باستعمال الألفاظ » اشتقاقهم لكثير 
من الكلمات » واقتراضهم"لأخرى ثم تخصيصهم لأسماء هى فى الأصل لمسميات عامة » 
وتعميمهم لأخرى هى فى حقيقتها لمدلولات خخاصة . ور عاكان هذا الحانب المتصل باستعمال 
الألفاظ هو أبرز اللحوانب الى تميز عربية الأندلس بعض القييز. فقد كانت لم ألفاظ 
خاصة كثيرة » منها ها يختص بالإدارة وشئون الحكم » وونما ما يتعلق بالزراعة ورى 
الأرض » ومنها ما يرتبط بالبناء ووسائل العمران» وينهاثما يتصل بالرى وأدوات الزينة ؛ 
وكلها ألفاظ خاصة بالأندلسيين تقريباً » لا يكاد يستعملها غيره على النحو الذى عرفت 


فما يختص بالإدارة وشثون الحكم ؛ إطلاقهم كلمة «الوزير ؛ على كل من 
يجالس الخليفة أو الملك ويعتير من خاصته »وإن ل يشغل هذا المنصب الرسمى المعروف. 
وإطلاقهم كلمة ٠‏ الحاجب» أو « ذى الوزارتين » على من يكون فى هذا المنصب الوزارى 


. 9517 » ص 5وه‎ ١ أنظر : نفح الطيب للمقرى:ج‎ )١( 
. #0 اص‎ ١ انظر : الإحاطة لابن اللطيب ب‎ )١؟(‎ 


بق 
الرسمئى خاصة ('2 . وإما يتصل بالإدارة وشئون الحكم كذلك إطلاقهم كلمة وخطة » 
عٍى ما يعر بالإدارة ؛ فهم يقولون: « خظة الشرطة » وه خظة القضاء » وو خطة السوق » 
وه خطة الاحتساب » يمعنى الإدارات المسثولة عن تلك الشثون 29 . وما بتصل بذلك 
أيضا إطلاقهم كلمة و المسدد» على حاكم البلدة الصغيرة © » وكلمة « الدراب » 
على حارس الدرب 49 , 

وثما يتعلق بالزراعة والرئ » إطلاقهم كلمة «الجشره على الضيعة . وقد أخخذوا الكلمة 
من « الحشر » وهو القوم الذين يخرجون إلى المرعى بدوابهم ويبيتون مكانهم (*© . وبما يتعلق 
بهذا أيضاً : إطلاقهم كلمة ٠‏ الوادى » على الذهر خاصة » والكلمة فى الأصل لكل 
منخفض من الأرض بين جبال أو تلال 20, ومن هذا القبيل كذلاك تخصيصهم كلمة 
باكور » بم بكر من التين » وإنما الكلمة لكل ما بكر من الثار 29 , 


وما يرتبط بالبذاء ووسائل العمران » إطلاقهم كلمة ٠‏ البلاط» على البيث مسن 041 
وكلمة « الأسطوان » على الدهليز”؟؟ » وكلمة « الثدّرية ؛ على مجموعة المصابيح000, 


وما يتصل بالزى وأدوات الزينة » إطلاقهم كلمة « الغفارة »على البرنس أونوع 


1 ٠١١ صن‎ ١ انظ التفح ب‎ )١( 

(؟) انظر التقم > راص .16١‏ 

(؟) انظر الفح ج ١‏ صن 1١١‏ . 

(؛) انظر الح ب راصن 16١١‏ . 

( ه) أنظر : ألفاظ مغربية » للدكتور عبد المزيز الأهواف ص /ام » ونفح الطيب ج ١‏ ص 6؟1. 
(1) انظر ألفاظ مغربية ص 56 

(7) انظر ألفاظ مغربية صٍ 06 . 

(84) انظر : ألفاظ مغربية ص 6 . 

(4) انظر : ألفاظ مغربية ص 15. 

86 انظر : ألفاظ مغربية ص‎ )٠١( 


1 

من الطيلساناث 2١١‏ » وتخصيصهم كلمةة الأرجوان » بالصوف الأحمر 0©: وكلمة 
« الحمار » بشقاق الحرير الى تغطى بها المرأة رأسها © . ومعروف أن الأرجوان ى 
حقيقته للأححر من الصوف وغيره » وأن الحمار لكل ما مرت به المرأة رأسها من الثياب 1 

وهناك كثير جدءً! غير هذه الألفاظ مما استعمله الأندلسيون لمسميات حضارية » 
كإطلاقهم « الحتقنافة على ما يجحفف به من قطع قماش قطى أو صوق !44 . وكإطلاقهم 
«الببطير ه على ما يوضع حول عنق الصبى من قطعة قماش تصون ثيابه من اللعاب 200 
وكإطلاقهم « الدادة » على المربية9 , 

وليس المراد حصر تلك الألفاظ الأندلسية ولا بيان أصوهاء وإنما المراد فقط إيضاح 
كيف تميزت عربية الأندلسيين عن عر بية:الأقالم الأخرى بعض القييز 9" 

وكا كان الإسلام لا يعيش وحده فى قلب شبه ابخزيرة الأندلسية » كانت 
الاغة العربية كذلك لا نحيا وحدها على لسان تلك البلاد . فلقد ثبت أن الفصحى 
وإن كانت اللغة العلمية والأدبية والرسمية » قد عاشت إلى جانبها اللغة العامية » 
كوسيلة الحديث العادى. وهذا أمر طبيعى تؤيده الظواهر اللغوية فى كل لغة وفى كل 
قطر نقريباً”» : حبّى لا نحتاج معه إلى أدلة خاصة تؤيد حياة هذه العامية الأندلسية 

, 46 انظر : ألفاظ مغربية ص‎ )١( 

(؟) انظر : ألفاظ مغربية ص 18 . 

(؟) انظر : ألفاظ مغربية ص .م . 

(4) انظر : ألفاظ مغربية ص 78 . 

( 0) انظر : ألفاظ مغربية ص 50 . والكلمة لما ما يقابلها بالإسبانية مثل : و##صاطة ما يدل على 
أصلها اللاتينى أل . 

(١؟)‏ انظر : ألفاظ مغربية ص 89 

(7) ف الملحق الذى وضعه ٠‏ دوزى » للمعاجم المربية كثير من هذه الألفاظ » وكذلك البحث الذى 
انشره ألدكتور عبد العزيز الأهوافى باسم . « ألفاظ مغربية من كتاب أبن هشام اللخمى فى لحن العامة » . 

(8) أنظر : الدكتور إبراهي أنيس : اللهجات العربية ص 4؟ وبا بعدها ‏ 


ل 
إلى جاتب الفصحى .ومع هذا مناله أدلة عديدة تؤكد أن الأندلسيين كانت لم عامية 
عربية يستخدمونها فى حياتهم اليرمية . ويتكلمون بها فى حديئهم البعيد عن العم والأدب 
والرسميات . ومن تلك الأدلة ما يتصل بالقرون الأيل لحياة المسلمين فى الأندلس » 
ومنها ما يتصل بالقر ون الأخيرة للميائهم هناك , 

فقد ذكر ابن بسام ف حديثه عن أول أندلسى اخارع الموشحات ٠»‏ أن ذلك 
المخترع كان « يأخخذ اللفظ العاى والعجمى ويسميه المركز ء ويفيع عليه الموشحة ١70‏ 
وليس يعنينا الآن تفصيل القول ف هذا ضع ولا فى طر يقة عمله للموشحات ٠‏ لأن 
ذلك سيفصل فق مكانه من هذا البحث «" , وإنما الذى يعنينا أن نشير إلى أن ذلك 
الخترع ملقتدام بن معاق القبئرى كان كا يقول ابن بسام ‏ يعتمد على الالفاظ 
العامية ركز لموشحاته ٠‏ ومقدم هذا قد عاش فق أواخخر القرن الثالث الهجرى ( الناسع 
الميلادى ) فكأن الأندلسيين كانت لم فى تلك السنين المتقدءة من حياتهم فى الأندلس 
عامية يعتمد عليها مثل هذا الفنان فها يصوغ من موشحات ٠‏ 

كذلك يذكر ابن سعيد المغربى ء وهو من أدباء القرن السابع الهجرى ( الثالث 
عشر الميلادى ) « أن كلام أهل الأندلس الشائع فى اللحواص والعوام كثير الانمراف 
عما تقتضيه أوضاع العربية » حتى لو أن شخصا من العرب سمع كلام الشمَوبيى أبى على 
المشار إليه بعلم انحو . . .وهو يقر تلاميذه لضحك بملء فيه .ن شدة التحر يف الذى 
فى لسانه . والخاص هنهم إذا تكلم بالإعراب وأخيذ يجرى على قواعد النحو استثقلره 
واستبردوه ٠‏ 19 , 


وحديث ابن سعيد يفيد ‏ كا هو واضح ‏ أن الأندلسيين ٠‏ بل الثقفين 


١ ابن بسام : الأخيرة فى ماسن أهل المزيرة ق 1م ؟ ص‎ )١( 
. ؟) انظر الفقرة الخاصة باختراع الموشحات فى الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ ( 
, 3١# من‎ ١ المقرى : نفح الطيب ج‎ )0( 
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والعلماء منُوم . كانوا يتكلمون عامية كثيرة الانحراف عما تقتضيه أوضاع العربية » 
وأن تلك الظاهرة كانت مرجودة بين الأندلسيين ١‏ وليست فقط ىق عهودهم الأولى بشبه 
الجزيرة » حيث يمكن أن يقال إن العربية لم تكن قد استقرت بعد » وإنما كانت موجودة 
أنضاً فى عهودهم المتأخرة » حيث مضت قرون على دخخول العربية إلى الأندلس ٠‏ وحيث 
انتشر تعليمها وتعددت معاهدها وكثر أساتذتها وشاعت مؤلفام) . 

وقد كانت هذه العامية الأندلسية ذات مات محلية ما زالت تزداد بمرور الزمن » 
حتى جعلت من تلك اللهجة شيئاً غريبآ عسير الفهم على غير الأندلسيين وقد كان 
من تلك السمات23 مايق : 

إدماج الفعل المساعد (كان) فى الفعل المضارع الذى يتلوه » بحيث محف نون 
ركان) وتبقى الكاف فقط . فيال فى كان يقول ٠‏ كيقول 6 . 

إدماج زفى) الحارة » فى الاسم الداخلة عليه » والاكتفاء أحياناً بالفاء متصلة 
بهذا الاسم ١‏ ونطقها بين الكسر والفتح , 

استعمال ظروف خاصة هى ليست فى الأصل ظروفاً ٠‏ مثل استعمال كلمة 
عاد ) ممعت ( بعد) الى تأنى عادة مع الفمل المتى ٠‏ فيقال «لم أفعل هذا عاد» 
بدلا من «لم أفمل هذا بعد ٠‏ . ومثل استعمال الحرف ( يا ) ظرفاً للحال» فيقال ويا أكلت» 
بدلا من « قد أكلت الآن ». 

استعمال المثى بالياء والنون دائمآ وإبقاء الفتحة قبل الياء . واستعمال فعل الأمر 
للمذكر والمؤنث بلفظ واحد . واستعمال المضارع المسند للمتكلم وحده أو المتكلم ومعه 

(1) استخرج غذه السيات وكثيراً خيرها الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهواف فى بمثه عن م الزجل فى 


الأندلس » . انظر مقدمة هذا المرجع ء صفحات : زواج وا طاء وانظر شرحه ا يرد فى التصوس من 
ألفاظ أندلسية عامية , 


45 
غيره بالنين فى الحالتين ء فيقال فى « أقوم » ٠‏ نقوم » . ومن هذا الوسع فق الاستعمال 
أيضاً : عدم تخصيص (قد) بالفعل » وإدخاها على الاسم 

تسكين أواخر الكلمات » ونحريك هذه الأواخر بالفتح حين يراد التخلص من 
الساكنين . 

قطع بعض الكلمات » وكتابتها على حالها بعد القطع ا د 6 
أى وهو ويقال (ل) أى دلهع. 

استعمال كثير من الألفاظ غير العربية . وأبزز ما كان من ذلك ٠»‏ تلك الألفاظ 
المقترضة من اللاتينية انحلية . مثل ( أُلنسَا) أى نفس . و( ألْبنا) أى فجر. و( إشلت 
أى هذا ؛ و ( مطر) أى أم0"© 3 

كذلك ثبت أن الأندلسيين لم يكونوا يعرفون العربية فصبحى وعاءية فقط ١‏ وإنما كانوا 
يعرفون إلى جانبها لغة أجنبية أخرى . هى إحدى اللهجات العامية المتفرعة من. اللائينية . 
وكانت هذه اللاتينية العاءية لغة الإسبان عند الفتح العربى . لآننا نعروف أن اللاتينية 
كانت قد دخلت إسبانيا .ع الرومان ٠‏ وطبيعى أن تتطور هذه اللاتينية على" ألسنة 
الإسبان بعد انتقاها من موطنها الأصلى إلى شبه الحزيرة الإيبرية . ومن هنا كانت تللك 
اللهجة اللائينية العامية البى يسميها العلماء ٠‏ روما » »عممصرمعء ثم كانت معرفة 
مسلمى الأندلس ها عن طريق هذا الامتزاج التام الذى حدث بين العرب الوافدين وكثير 
من الإسبان الأصليين بسبب كثرة الزيحات العربية الإسبانية » وإنتاج أجيال جديدة 
يتكلم آباؤها العربية وأمهاتها الرودانتى ٠‏ ؛ فطبيعى أن يعرف الأبناء لغة الأمهات آنا 
يعرفون لغة الأباء0, 


)١ (‏ هذه الألفاظ يقابلها فى الإسبانية : ععقماة .عامظ .دلق مصلة . 

(؟) صاحب نظرية معرفة الأندلسيم: لهذه اللاتينية العامية هو المستشرق الإسبافى ( غوليان ريرا) 
دنه ململ . 

أنظر كتايه : 71 28 .مم ,1 .لون ,وملتمفامه ‏ بز ممصم اعماعمفاط 


4 
كذللك كانت معرفة الأندلسيين بتلك اللغة غير العربية » عن طريق دخول أسر 
إسبانية كثيرة فى الإسلام » وهى تعرف الغتها الأضلية بطبيعة الخال ٠‏ إلى جانب اللغة 
العربية المتعلمة . 
ثم لا يمكن أن يغفل هذا التعايش المتصل بين من ينتمون إلى أصول عربية وهم 
المسلمون ٠‏ ومن ينتمون إلى عناصر إسبانية وهم المسيحيون ٠‏ فهؤلاء لغلهم الأصلية 
١‏ الروماننى » » ومن شأن المعايشة أن تتيح لكل من المتعايشين التعرف غلى لغة صاحبه . 


وليس . يعتمد فقط على تلك .الأدلة النظرية : لإثبات معرفة الأندلسيين باللغة 
«الرومانثى #مصحمصه# » بل هناك كثير من الأدلة الي تؤيد معرفة مسلمى الأندلس 
بتلك اللغة , 


من تلك الأدلة ما ذكره المقدسى ق كتابه أحسن التقاسم » من أنه التق ى موسم 
الحج ببعص الأندلسيين » وأنه وجدم يتكلمون لغة عربية عسيرة الفهم » ولغة أخرى 
أعجمية . فتلك ااعربية عسيرة الفهم ٠‏ هى العامية الأندلسية ذات الحصائص العيئة 
الى ربما سيبت عسر فهمها على المقدسى . وتلك الأعجمية البى يشير إليها هذا 
الحغراق » .ليست إلا تلك اللغة البى يسميها الباحثون ٠‏ روماتى 2300 

ومن أدلة معرفة الأندلسيين لتلك الاغة الأأجنبية أيضآء ما حكاه الحشتى فى كتابه 
تاريخ قضاة قرطبة » من أن قاضياً شكته العامة إلى الأمير عبد الرحمن الثالى ٠‏ فأمر 
الوزراء بسماع الشوادة فيه » وكان بالمدينة شيخ أعجمى اللسان يسمى ١‏ ينير» منهمعلا 
وكان مقدماً عند القضاة » مقبول الشمادة مشهوراً عند العامة بالخير وحسن المذهب ء 
فأرسل إليه الوزراء وسألوه عن القاضى فقال بالعجمية : وما أعرفه » إلا أنى سمعت 
الناس يقولون: إنه إنسان سوء ( وصغر باللفظ العجمى ) . فلما رفع قوله إلى الأمير - 


1 (1) انظر امرجم السابق . 


544 
رحمه الله عجب من لفظه ء وقال : ما أخرجمثل هذه الكلمة من هذا الرجلى الصالح 
إلا الصدق ,20 

وواضح أن ما حكاه الحشئى يدل على أن من أهل الأندلس من كان كهذا 
الشيخ يتحدث بتلك اللغة العجمية أوه الروماثى» كا تسمى . وواضح كذلك أن من 
كبار رجال الدولة من كان يفهم تلك اللغة أيضاً . “كما فهم هؤلاء الوزراء حين سمع 
شبادة الشيخ » بل كا فهم الأمير عبد الرحمن الأوسط » حين رقعت إليه عبارة الرجل » 
فأعجب من دقتّها » واعتبر أن مصدرهذه الدقة هو الصدق , 

ومن تلك الأدلة الى تساق لتأكيد معرفة الأندلسيين « بالروماتى وما رطا 
ابن حزم فى كتابه جمهرة أنساب العرب » وى حديثه عن بعض فروعهم المسمين 
بنى بتلبئء إذ يقول مميزاً لم : ولا يحسنون الكلام باللطينيةء لكن بالعربية فقط » نساقهم 
ورجاللم » 9 

فتخصيص ابن حزءلبى بلى ببذهالميزة اللغويقف ميزة عدم إحسان الكلام باللطينيف 
يفيد أن غير هؤلاء من الأندلسيين كان بحسن الكلام بها » أو أن كثيرين غير هؤلاء 
كانوا يتحدثون بتلك اللغة الى مماها باللطينية » فأصبح عدم إحسان بى بلى ا ميزة 
تستحق التنويه . 

ثم لماذا نتصيد الأدلة على وجود عامية عربية وعامية لاتينية إلى جانب الفصحى 
فى الأندلس ؟ إن فى تراث الأندلسيين لوناً من الشعر » فى كثير من تماذجه قد استتخدمت 
ألفاظ عاءية وأخرى رومانثية » ذلك اللون هو ما يسمى بالشعر الشعبى الذى يتفرع 
إلى فرعين هما الموشمحات والأنجال » وسوف نفرد لهذا الشعر الشعبى حديئاً فى هذا الكتاب » 


. 90 الفشى : تاريخ قضاة قرطبة صن‎ )١( 
, 148 (؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( تحقيق ليق بروفتسال) ص‎ 


44 
وسوف نتضح فى جلاء «عرفة الأندلسيين للعاءية والروماتى ء .ن خلال تلك الفاذج 
الى سترد هذا الشعر الشعبى 0 
على أنه يجب أن نقرر أن العربية الفصحى كانت دائماً فى امحل الأول ؛ فكانت 
لغة العلم والأدب العالى ٠‏ كا كانت لغة الرسميات وكل ما هو جاد من أمور الدولة , 
أما العامية العربية فكانت تلى تلك الفصحى ف المنزلة ؛ وذلك لاستنادها إلى الفصحى 
وتفرعها عنها وقريها مها . وأما تلك العامية اللاتينية »مصدددم» ؛ فكانت ف الل الآخير 
بطبيعة الخال . وكانت حا أساساً بين المستعريين ٠»‏ باعتبارها لغنهم الأصلية ء أما 
غيرهم فكانوا يعرفؤنها من معايشهم لحؤلاء أو هن كون بعض أصرلهم أو أقربائهم من الإسبان 
المتحدثين بتللك اللغة . ومن هنا كان حديث غير المستعربين بتلك الاغة» إنما يكون مغل 
بين الرجل وامرأته التى هى إسبانية الأصل . أو بين المرأة الإسبانية وبنبها من رجل عربى » 
أو بين «سلم و#ستعرب لا يجيد العربية . 


(ه) الشخصية الأندلسية : 


عرف الأندلسيون بشخصية متميزة ٠»‏ أسهم فى تكويتها إقليمهم وأصلهم وموضع 
بلادهم واقتصاد بيثهم 29 

أما الإقليم ٠‏ فقد عرفناه مختلف الطبيعة مقسم ابلحهات متباين الأصتقاع » وقد سبب 
هذا اختلافاً فى طبيعة السكان وتقسها فى نزعاتهم وتبايناً فى ميوهم مند أقدم العصور + 
ا م 

. انظر البحث الحاص بالموشحات فى الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) نقرر أن كثيراً من مظاهر الشخصية المذكورة فى هذا الحديث يغلب فى عصر دون عصر ولكنا نحاول 
'. سم صورة تقرئيية » لأن لكل عصن فى الحقيقة طأبمه المتمكس عل الأفراد.والمكون الشخصياتهم أو المغير 
ها مض التغيير هذا بالإضافة إلى تغير الشخصية من واحد إلى آخر على مأ هو معروف . فهذه خطوط 
, تقريبية وعامة إل حد كبير . 


5 
فهم بين جلالقة2'7 فى الشهال الغربى» وقطلانيين<" ف الشمال الشرق » وبشكنس”" 
فى الشمال ء وقشتاليين ”24 ف الوسط ء وجتوبيين (*2 فيا ؤراء الخبال السمراء . 

ولا دشل المسلمون هذه البلاد كان لذلك الانقسام الحغراق أثر فى انقسام الأندلسيين 
فى كثير من الألحايين ء وقد ساعد على هذا اختلاف العناصر الى ينتمى إليها هؤلاء 
الأندلسيون من عرب إلى بزبر إلى إسبان . 

وقد اتضح هذا الانقسام الذى سببته الطبيعة وغذاه الدم » حى ليلاحظ فى أغلب 
العصور الأندلسية المعروفة . فلم يخل عصر تقريباً من ثورة يقوم بها هذا الإقليم أو ذاك » 
أو هن حركة انفصال تحاوها هذه المنطقة أو تلك ٠‏ أو من روح ترد يبديها هؤلاء 
أوأوثتك . وكان من نتائج ذاك أن كثر إرسال الحروش وقيادة ابلدند » إن لم يكن لإإحضاع 
ثورة إقلم مسلم » فلرد هجمة جيش مسيحى » وإن لم يكن لسد بعض اللغور » فلتأمين 
بعض الحدود » وشواهد ذلك كثيرة فى كتب تاريخ الأندلس . 

وقد سبب ذلاث نوعاً من القلق فى الجتمع الأندلبى فكان فى كثير من عهوده 
>تمعا قليل الاستقرار كثير الحزات . 

ودن هنا يمكن أن نتصور الشخصية الأندئسية الى عاشت فى ظلال هذه الظروف » 
شخصية قد عانت نوعا من القلق » جعلها تسعى إلى ما يشعر بالأمن أو إلى ما يسكن 
على الأقل بعض هذا القاق . وربما كان ذلك من أسباب ما نعرف من ميل الأندلسيين 
إلى ألوان من المتعة وصنوف من اللهو » كالشراب والغناء والرقص «الموسسيى ء وها أشيه 
ذلك مماكان يكلف به الأندلسيون . 

)1١(‏ مومالمه 

(1) ممملسط 

 )©(‏ سمملا 


( ؛ ) ممطلتعطة 
( 6 ) «مدلاسة 


0١ 

على أن طبيعة بلاد الأندلس المقسمة المتباينة » إن سببت هذه الظاهرة السيئة 
فى حياة.امجتمع وى تفوس أفراده ‏ وأعنى ظاهرة القلق - فقد عوضت تلك الطبيعة 
نفسها هذا النتقص بظاهرة حسنة » كان لها أثر حميد فى تفوس الناس وطباعهم » ثم فى 
فنونهم وآدابهم . ذلك أن الأندلسيين كا ذكرنا ‏ عاشوا أكثر ما عاشوا فى تلك 
السهول الخصبة ذات الحمال الطبيعى القاتن » وقد انعكس هذا على الناس خصوبة 
ف خيالم : وجمالا فى طباعهم ء ورقة فى أحاسيسهم ٠‏ وأخرج منهم أناساً يغلب عليهم 
طابع الحبين للجمال مشاهدة ومثلا » ثم حاكاة وتصويراً . 

هذا ما كان من تأثير طبيعة الإقليم على الشخصية الأندلسية » أما ما كان هن تأثبر 
لأصل الأندلسيين ودمائهم وهوروثاهم ٠‏ فقد عرفنا الأندلسيين مولدين من عرب وإسبان 
ومن شرقيين وغر بيين » وعرفنا الإمنبان من قبل العرب «ولدين بدورهم » فد اختلطت 
فييم دهاء الإيبريين بدماء السلتيين » ثم بدماء الفينقيين والإغريق والقرطاجْنيين والرومان” 
والوندلس والقوط . فلما جاء العرب أخيراً كان الأندلسيون آخر الأمر » خلاصة كل 
هذا التوليد ونتيجة كل ذاث الاتصال . وكان من نتائج ذلك أن أتى العنصر الأندلسى المولد 
ذاخصائص خلقية وختلقية وعقلية ونفسية مميزة جاءت كلهانتيجة لهذا التولد من تلاك 
العناصر الى اختلطت منذ أقدم العصور . 

وكان أهم هذه الخصائص اللحلقية : البياض المشرب بحمرة ٠‏ وقد مجان فيصيران 
مسمرة فى اللحنوب . ثم القوام المعتدل الطول + والشعر الذى يغلب عليه السواد . كل ذلاك 
مع الوسامة فى الملامح واللحمال فى التكوين20, 


)١(‏ داجع ما وصف به لمتان الدين بن الحطيب أعل غرفاطة فى كتاب ء الإحاطة (ب راص 6م 
وع)ء وتلك الأوصاف تنطبق إلى حد ما على الأندلسيين لأن كثيراً من سكان غزناطة قد جاموها من باق 
الآقائي الأندلسية بعد أن أصبحت هذه المملكة كل ما بى للمسلمين فى الأندنس . عل أن صور الأندلسيين قد تدل 
عليها صورة الإسبان اليوم . وهى قريبة من الأوصافت الت ذكرتاها . 


بوب 

أما خخصائص الأندلسبين من الناحية الفثلقية » فقد كانت الحافظة على الأصول 
الأخلاقية العامة » لكن مع ميل إلى التحرر والانطلاق » وحب للترخص و بغض للتزمت . 
ومن هنا كانوا يكلفون بالشراب الذى ساعدت عليه وفرة الكروم فى بلادهم (') . كا كانوا 
يبيمون بالموسيق والغناء والرقص » وهى فنون ر بماكانت أنسب تثىء إلى ظروفهم النفسية» 
المطالبة بنوع من التنفيس . 

وربما كان من خصائص الأندلسيين فيا يتعلق بالأخلاق - أو إن شئت فقل 
فيا يتصل بالعادات ‏ كلفهم الشديد بالنظافة ("" وحبهم العظيم للتأنق » وميلهم انواضح 
إلى الزينة 9 » ثم انفرادهم بتقاليد فى الرى تخالف ما كان عليه أهل الأقاليم الإسلامية 


الأخرى 140 


فهم مثلا كانوا ‏ فى بعض عهودهم - يميلون إلى كشف الرأس وعدم لبس العمائم 
ونحوها مما كان يستعمل فى الأقاليم الإسلامية حينئذ . كا كان المعممون بكم مناصيهم 
كالفقهاء والقضاة يتخذون عباتم مغايرة تمام لما كان عليه المشارقة . كذلك كانت 
ملايس الأندلسيين تتخذ تفاصيل وهيئات خاصة بهمء لا يكاد يعرفها إخوائهم ف المشرق » 
وكان من أم ظواهر مغايرة الأندلسيين للمشارقة فى تقاليد الى ء اتخاذهم البياض لون 
للحداد* ‏ 
(1) بلغ إفبالم عل الشراب إلى حد أن الحكر المنتنصر هم بقطع الكروم وإراقة الأشربة فى أقالي 
الأندلس . انظر جنوة المقتبس للحميدى عن 014 . 
(؟) انظر : تقح الطيب للمقرى + جن ١س 3١4‏ 
(م) انظر : المصدر السابق ب ١‏ صن ٠١4-107‏ ثم ج راص 21١-131‏ 
(4) انظن : نفح العايب لمقرى ب (١‏ عن 1٠١8‏ 1 
(ه) وما ورد مشيراً إلى نلك العادة قول الشاعر أن الحن الحصرى : 
إذا كان البياضس لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 
ألم ترف ليت بياض شيبى لأنى قد زفت على شبالى 


عم 

أما خصائص الأأندلسيين العقلية فأهمها : الذكاء الذى يميل إلى البساطة أكثر ممايميل 
إلى التعقيد » والتفكير الآخذ باليسر النافر من التفلسف . ومن هنا كانوا يبعدون كثيراً 
عن التفريع والتعمق والتفلسف فى أحواهم العققدية والثقافية والفنية أيضاً . 

على أن من أهم خصائص الأندلسيين من الناحية النفسية » ذلك الإحساس 
الذى يكاد يكون مركب نقص عاناه الأندلسيون بسبب وضعهم من المشارقة . فالمشارقة 
كانوا فى مهد الثقافة الإسلامية» وبلادهم مشع اللغة العربية » وأقالينها مصدر الاتجاهات 
الأدبيمٌ » فكل شىء عقدى أو عقّل أو فى يظهر أولا ف المشرق ويأخف منه المشارقة 
ما يشاءون » ثم يفد بعد ذاك على الأندلس . وذلك كان بسبب قرب المشارقة ٠ن‏ المصدر 
وبعد الأندلسيين عن هذا المصدر . وفذا كان الأندلسيون يحسون بنوع من التتخلف 
عن المشارقة » ويحاولون دائماً أن يعوضوا ذلك بتأكيد تفرقهم برغم بعدهم ٠‏ سبقهم 
برشم غربتهم . ومن هنا نراهم يتعصبون للدين تعصبا شكلينّا حيث يتعلقون بمذهب مالك 
مثلا تعلقاً بوشك أن يكون جموداً » هذا على حين يترخصون فى كثير من الأمور 
ترخصاً ربما كان مخالفة صريحة للدين من أساسه . 

كذاك نراهم يتعصبون للغة تعصبآ ظاهريًا أيضاً » حيث يفتتنون بعلم الحو مثلا 
ويقتلونه درساً وتأليفً » ثم هم فى الوقت نفسه يتخذون لحياتهم لغة أبعد ما تكون عن النحو 
بل ربما كانت أبعد ما تكون عن العربية نفسها . 

كا تراهم يتعصبون للأدب التقليدى تعصبآ صورينًا . فيتلقفون مذاهبه وييضمون 
امجاهاته و يحفظون مؤلفاته » ويتسابقون إلى عمل مثلها أو أحسن منها . كل هذا مع 
اختراعهم أشكالا جديدة من الأدب ٠»‏ تبعد كل البعد عن تلك الأشكال التقليدية 
الى يأخذون بها أنفسهم حين ينظرون إلى الأدب الوارد إليهم من المشرق . 

وهكذا نرى ذلك الإحساس بالنتقص أمام المشارقة كان 'يدفع إلى كل ما يلاحظ 


ف 
فى حياتهم من تقليدية فى الدين والثقافة والأدب. على حين يجذبهم شى ء آثخر إلى التحرر 
والانطلاق والتجديد.ء هذا الثبىء هو أبعد بلادهم عن المشرق ء واختلاط عناصرهم 
بعناصر أجنبية عن العرب » «اتصالم بمؤثرات تفتح أعينهم على كثير مما ليس فى تقاليد 
الحياة الإسلامية العربية . ومن هنا يمكن أن نفسر هذين الحانبين من حياة الأندلسيين: 
الجانب التقليدى الصارم الذى جاء بدافعم حب التفوق على المشارقة فيما سبق إليه المشارقة » 
ثم اللحانب التحررى المنطلق الذى جاء من البيئة النائية والأصل المولد وامجتمع المختلط . 

بى أن نقول : إن اقتصاد بيثة الأندلس قد أسهم كذلك فى تكوين شخصية 
الأندلسيين ؛ فقد كانت الأندلس فى أغلب عهودها بيئة غنية بالزراعة النامية 
الى أدخل المسلمون كثيراً من طرقها وأدواتها ونباتاتها . والى لاتزال آثارها باقية إلى اليوم » 
فى المزارع الإسبانية. احافظة على كثير من الأمماء العربية فى المكان والنبات والآلة 
على السواء0", 

وم تكن الزراعة هى مصدر الرخاء الوحيد » بل كانت هناك الصناعة أيضاً » 
وكانت تعتبر عن أهم دعائم الاقتصاد الأندلسى حينئذ » فقد وفد على الأندلس بعد الفتح 
كثير هن الصناع المهرة الذين جاءوا ٠ن‏ ممتلف الأقاليم الإسلامية » وساعدتهم موارد 
الأندلس الأصلية على تأسيس صناعات وتنمية أخرى » حبى اشبرت مدن كثيرة 
بصناعات لايزال أثرها حتى اليوم » مثل قرطبة وشهرتما بالمنسوجات ٠‏ وألمرية وشرتها 
بمنتجات الفخار ؛ ومثل قونقة البى عرفت بمصنوعات العاج : وشاطبة الى نبغت ىق 
صناعة الورق . وطليطلة ذات التفوق فى إنتاج السيوف وعدد الحرب . 


» من أمثلة أدوات الزراعة الباقية إلى اليوم عدضصاه بعضتزلة ,دنسمعة وبمناها : الساقية‎ )١( 
. الب ء القادوين‎ 

وين. أمثلة المزروعات التي لا تزال تحمل الامم العر عسدةعمة ,تصدسة ,تمع ويمناها : الرز + 
السكر ء الزيعون . 


نكت 

هذا وقد كان للتجارة شأن كبير ف المجتمع الأندلسى . ولاشك أن ثغور الأندلس 
العديدة ومنتجالما الكثيرة ما شجع على رواج التجارة الأندلسية ؛ فقد كانت إشبيلية 
تصدر القطن والزيت » كا كانت تستورد المنسوجات المصرية الشهيرة . وتستقبل 
كذلك. قوافل الرقيق من آسيا وأوربا » وكانت هذه التجارة غير الإنسانية رائجة ى 
تلك العهود . كذلك كانت جيان ومالقة تصدران التين والسكر والمرمر » على حبين 
تصدر بلاد أندلسية أخرى النحاس وأنواعاً مختلفة من المعادن . 

وكانت أهم أسواق بضائع الأندلس فق إفريقيا وآسيا وخاصة مصر والقسطتطينية 
وكان البيزنطيون يتلقون منتجات الأندلس: ويصدرونها بدورهم إلى آسيا الوسطى واطند . 
وبالإضافة إلى كل هذا كانت هناك علاقات تجارية للأندلس مع باق بلاد العالم 
الإسلاى وعواصمه ككة و بغداد ودمشق (21. 

وليس من شلك فى أن الرخاء الاقتصادى يسهم فى تكوين الشخصية » هذا كان 
الأندلسيون بهذاالرخاء الذى غلب على حياتهم » قادرين على مواجهة الحياة فى ابتسام 
وتفاؤل وتفتح إلى حد كبير . كذلاك كان هذا الرخاء من عوامل إقباهم على الثقافة وتعلقهم 
بالأدب واقتنائهم للكتب . ومن هنا كان المجتمع الأندلسى مجتمعاً مثقفاً متأدباً ٠‏ بل كان 
أكثر 'مجتمعات أوربا ثقافة وأدباً فى تاك العصور + بل إن شئت فقل : كان هو امجتمع 
الأوربى الذى يمكن أن يتصف بالثقافة والأدب حينفاك . 


)١(‏ انظ : 8 136 .مم يعصمة سه ممدومظ ها عق عاءماطةة : داممسليط 


الفص لالأول 
دلبنتشرة الولاة 


ممه 


: فرة منازعات وحروب‎ - ١ 

أهم ما تتسم به فترة الولاة من الناحية السياسية أنها فترة منارعات وحروب 217+ فهى 
افترة الفتح وما يتبعه من تأكيد سلطان الفاتحين بتتبع الفارين والمناوئين ؛ ثم هى فبرة 
المنافسة على الولاية والمنازعة فى السلطة » بين العرب والبربر أولا » ثم بين العرب أنفسهم 
قحطانيين وعدنانيين ثانياً . وهكذا شبدت تلك الفترة من تاريخ الأندلس كثيراً من 
الحملات الحربية . الى كانت تسير إلى لقاء الفريجة عبر البرانس حيئاً » وإلى لقاء 
الإسبان ى الأقاليم الشمالية من شبه الحزيرة حينآ آخر . كذلك شبدت تلك الفارة 
كثياً من الثورات ٠‏ يقوم بها البربر ضد العرب تارة » ويشنها بعض العرب ضد 
وليهم تارة أخرى » وكتب التاريخ تورد لنا أسماء أربعة وعشرين واليا «'2 قاموا بالأمر 
تباعا ى الأندلس خلال تلك الفترة » الى لا تبلغ نصف القرن . وهذا وحده كاف ى 


1١ انظر : أخبار جمومة ص - مه . وابن القولية :' تاريخ افتتاح الأندلس اص‎ )١( 
. ابن عذارى : البيان المغرب بج , ص .8# - 5ه‎ . ١ 

وانظر أيفاً : :2 22 .مم رمسمسليسم ممدوظ : مد 

)2 هؤلاء الولاة هم : طارق بن زياد 7٠١‏ - ١1ا)ا‏ م سوبى بن نصير (001ا - 0#ا) 
وعبد العزيز بن موبى ( 016 :- 016) وأيوب بن حبيب ( 7/18 016 ) والحر بن عبد الرحمن ( 716 
فبالسمح بن مالك ( 18 - )77٠‏ وعد الرحمن بن عبد الله الفافق (781- 781) وعنيسة بن سميم 
7٠6-0711‏ ) وعذرة بن عبد الله الفهرى ( ”ا - م ومنا) ويحيى بن سلمة الكلبى 7786 - هالا) 
وحذيفة بن الأحوص (788ا - 708 ) وعبان بن أى نسعة ( مالا -:715) والهيتم بن عبيد (89/ا- 
5) ومحمد بن عبد الله الأشجمى 059 - 78٠‏ ) وعبد الرحمن النافق للمرة الثانية ( .ماب وسبا) 
وعبد الله بن قطن ( 71 - 984) وعقبة بن حجاج ( 7+4 )74٠‏ وعبد الملك بن قطن المرة الثانية 
(7240 -740) وبلج بن يشر ( 74٠‏ - 41؟) ويملبة بن سلمة العام ( 41* - 48 7) وأبو القطار 
حسام بن ضرار ( 48لا - 744) وثوابة بن سلمة ( 44”* - 745) وعبد الرحمن بن كثير #40« 
6لا ) ريصف الفهرق (650يا - 5وبا) . 


لعن 

نصور ما كانت عليه سياسة الأندلس ف هذه الفترة من اضطراب وعدم استقرار . ا حكم 
الإسلاى كان لايزال فى طورالبدم بتلك البلادء ولم يكن قد أصاب حظًا من الاستقرار 
المطمئن بعد» ولم تكن الحكومة الإسلامية هناك قد وطدت سلطانها على الأقاليم الشمالية » 
الى تلوذ بها جماعات فارة «ربصة . كذلك لم تكن الحكومة الإسلامية قد أمنت حدودها 
ضد الفرنجة فيا وراء البرانس . وبعد ذلك كله لم يكن المسلمون أنفسهم على وفاق دائماً 
فى تلك الفترة من حياتهم بالأندلس ؛ فالعرب قد تفردوا بالسهول الخصيبة » وجعلوا 
منْهم الوالى وغيره من نحكام الأقاليم » أما البربر فقد أفردوا بالمناطق الحبلية والأقاليم النائية » 
وحردوا من الولاية يما يشبه الولاية من رياسات . والعرب أنفسهم قد جاءوا إلى الأندلس 
بعصبيا هم وم ينسوا العداوات القديمة بين عدنان وقحطان . 


ومن هنا كانت الحروب الدينية بين المسلمين والإسبان والفرنجة أولا » وكان التزاع 
العنصرى الدموى بين العرب والبربر ثانيآ . ثم كان الصراع القبى بين العرب أنفسهم 
آخر الأمر . لهذا كله كانت السهات السياسية لتلك الفترة هى التزاع والصراع » 
والاضطراب والقلق . 


"3 - مجتمع مفكك قلق : 

وقد كان أكثر الداخلين إلى الأندلس فى تلك الفترة من أهل الخرب وا حكم : 
وكانوا فى أول لقائهم بسكان هذه البلاد » وف أولى مراحل التعرف إليهم والاتصال بهم . 
وبالرغم من أن هؤلاه السكان الأصليين كانوا يقبلون على الإسلام ويحاولون تعلم العربية » 
وبالرغم من أن الوافدين كانوا يتزوجون منْهم ويعيشون فى البلاد معهم ؛ قد كان قرب 
العهد بالفتح لايزال يطبع المسلمين بطابع الغرباء » ويطيع الإسبان بطابع المواطنين » 
فكان المجتمع لم يم توحده بل لم يتم ترابطه . فإذا أضفنا إلى ذلك ما تعكسه المنازعات 


1 
والحروب الى كانت أهم مات السياسة فى تلك الفترة ؛؟ تصورنا المجتمع فى تلك السنوات 
من تاريخ الأندلس ٠‏ مجتمعاً مقسما مفككا ؛ فيه عرب وفيه بربر © وفيه إسبان 
مسلمون وغير مسلمين » ثم تصورناه قبل ذلك مجتمعا لا استقرار فيه ولا هدو ؛ فهو 
بين جيوش تسير » وثورات تشب » ووال يعزل » وآخخريقتل . وكل هذا من ثأنه أن 
يصيب المجتمع بأنواع من الاضطراب الحسى والنضبى ؛ تعوقه عن كل ما هو فى 


صالح تقدمه ونهوضه . 


- الآشعة الأولى للثقافة الإسلامية : 
لسنا ‏ بعد ما تقدم ‏ ننتظر ثقافة لتلاك الفترة من تاريخ الأندلس ٠‏ فالفترة 
فيرة منازعات وحروب ؛ والممجتمع 0 » مضطرب الحس والنفس جميعاً . 
وأغلب الداخلين إلى الأندلس جنود وحكام » شأ نهم المعارك والسياسات لا العلوم والثقافات. 
ومع ذلك قد عرفت الأندلس فى فترة الولاة نوعاً من الثقافة » كان بثابة خيوط 
الفجر الأول » اللى تؤذن بصبح مشرق . فقد دخل الأندلس فترة الولاة نفر من 
الصححابة والتابعين 2١‏ » الذين كانوا على حظ من المعرفة الدينية » وكانوا يصحبون 
الحند أو يفدون بعد الفتح » للإفتاء فيها يعن للمسلمين من أمور الدين كتقسيم 
المغائم وتحديد الضرائب وتخطيط المساجد ء وتفقيه الناس (© . وأغلب الظن أن هؤلاه 
قد أسسوا أوائل المدارس الأندلسية» حين أنشئت أوائل المساجد فى إشبيلية وقرطبة وغيرهما 
)١(‏ من الصحابة: المنيذر . وبن التابعين: موبى بن نصير » وعلى بن رياح »وحنش الصنعافىء وابن يزيد 
الممافرى » وتشيط بن كنافة العذرى ‏ وحيوة بن رجاء القيمىء وعياض بن عقبة الفهرى » وعيد الحبار بن ألى سلمة. 
انظر : المقرى : نفح ب ؟ ص ١ه‏ وما بمدها » والمراكثى : المعجب ص -98 1١‏ . 


(7) من المعروف أن عمر بن عبد المزيز بعمث عشرة من التابعين إلى إفريقية لتقيف الناس . والعلاقة 
كانت وثيقة بين إفريقية والأندلس . انظر : رياض النفوس لأنى بكر المالكى ب ١‏ ص 54 -وبا بعدها ‏ 


1١ 
من البلاد ؛ وأن عنايتهم كانت قبل كل شىء بتدريس كتاب الله وسنة رسوله » وبلغة‎ 
5 القرآن والحديث07)‎ 
وليس من شلك ى أن الحياة الثقافية كانت,. متواضعة أشد التواضع » وأبها لم‎ 
تكن تنجاوز حلقات فى بعض المساجد البى كانت قليلة حينذاك : كما كان الأساتذة‎ 
.' قليلين أيضاً بطبيعة الحال‎ 


- البذور الأولى للأدب العربى : 

وكا عرفت تلك الفترةنوعا متواضعاً من الثقافة» عرفت كذذلاث قدراً ضئيلا من الأدب > 
وكا وفدت الثقافة المتواضعة مع نفرهن العلماء كانوا ممن خدموا الولاية الإسلامية حينئذاك ؛ 
وفد الأدب الضئيل أيضاً مع نفر من الأدباء كانوا ممن عملوا فى الولاية الأندلسية فى 
تلك السنين. . وكنا كان هذا القدر المتواضع من الثقافة بمثابة الحيوط الأولى لفجر الثقافة 
الأندلسية » كان هذا الحظ الضئيل من الأدب عثابة بذور الأدب الأندلسى الذى 
سيزدهر بعد حين . وفها بلى كلمة عن كل من جنسى الأدب : 


: الشعر‎ )١( 

كان من بين العرب الوافدين على الأندلس فى فترة الولاة نفر ممن بقرضون الشعر 
وقد حفظت لنا المراجع بعض أسماء هؤلاء » قملهم : 

أبو الأجرب جَعُونّة بن الصّمّة . وهو من العرب الطارثئين على الأندلس » وقد 
اشتهر بهجاء العدميئل بن حاتم رئيس القيسية هناك . واشتهر أيضاً بمدح الصميل بعد 


)١(‏ ستفاد ذلك مما ذكر صاعد فى : طبقات الأم » حيث قرر أن عناية الأندلسيين كانت فقط 
بعلوم الدين واللغة حتى توطد الملك لبنى أمية ( ص 59) . 
وانظر : ابن القوطية : تاريخ افاج الأتدلس ص 0+ - ١ه‏ . 
الأدب الأثدلى 
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أن تمكن منه فعا عنه . وقد قيل إن هذا الشاعر كان فى مرتبة جرير والفرزدق » 
وأنه لوأنصض لاستشهد بشعره . كذلك روى أن أبا نواس سأك .عنه عياس بن ناصح 
الأندليى » وطلب أن يسمع شيثاً من شعر جعونة » وذلاث يحين التى أبو نواس ابن 
ناصح ف العراق 17 5 

ومع كل ذلاك ليس بين أيدى الباحثين اليوم إلا قليل جدًا من شعر هذا الشاعرع 
الذى اهنم به أبو نواس » والذى قيل إنه فى مرتبة -جرير والفرزدق » والذى قيل إنه كان 
يجب أن يستشهد بشعره . ومن هذا القليل الذى حفظ من شعر جعونة قوله : 

ولقد أرانى من هواى بمنزلك 2 عال ورأسى ذو غدائر أفرع 


والعيش” أغيد ساقط” أفنانه ‏ والماء أطيبه لنا والمرتع "١‏ 


ومن شعراء تلك الفيرة كذلك : 
أبو الخطار حسام بن ضار . . وقد كان من أشراف القحطانيين فى الأندلس » 
ومن شهدوا فتوح المسلمين بإفر ييا وأبلوا فيها . وقد وفد على الأندلس والياً سنة ١118‏ ه 
1 م أيام هدام بن الملك . وكان شاعراً فارساً ؛ ولذا لقب بعنترة الأندلس27©, 
وهو كسابقه . لم يعر إلى اليوم إلا على قليل من شعره . فن ذلاك قوله فى ثأر أخذه لعزيز 
من قرمه : 
فليت ابن تراس بير أنتى ١‏ سعيت به سعى امر غير عاقل . 


)١(‏ راجع فى أخبار الشاعر : ابن سميد : المغرب ج ١‏ اص ١١8 1*١‏ . و«المقرى : نفح 


ج ؟ ا ص 1٠956‏ . والضبى : يغية الملتمى . ترجمة رقم 18 والحميدى : جذوة المقتبس لالم88-1١‏ . 


(؟) ورد هذان البيتان بهذا التحقيق فى المغرب جب ١ا‏ ص ١58‏ . 
(*) انظر فى أخبار أن اللطار : بغية الملتمس لاضبى ت 85+ ٠‏ وجذوة المقبس للحميدى ص ١8448‏ 
4 »ع وتاريخ افتاح الأندليّ لابن القوطية ص م١‏ - 14 ء وأخبار مجموعة ص +6 ب .٠ه‏ 


ايه 
قتلنه به تسعين تحسب ألهم ١‏ جنذوع نخيل صُرَّعت فى المسايل 
ولو كانت الموّى تباع اشتريته 2 بكتى وما استثنيت منها أناملي20 

ومن شعره أيضاً قوله فى معاتبة الحكام المروانيين على نصرتهم للقيسيين على المنيين : 
أفأتم ببى مروان قيسا دماءنا 2 وف الله إن ل تنصفوا حكر عدل 
كأنكم” لم تشهدوا :مرج راهط»0'؟ وم تعلموا من كان ثم له الفضل 
وقيناكم” حر الوغى بصدورنا ١‏ وليست لكم خيل تعد" ولارجل 
فلما ريم واقد الحرب قد خبا 2 وطاب لكم منها المشارب والأأآكل 
تغافلم” عنا كأن لم يكن لنا بلاءوأتم ماعلمتطا فعل 
فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة 2 وذلت علىالمرقاة بالقدم النعل0© 


هذان شاعران تردد شعرهما فى الأندلس خلال فترة الولاة » ومن المخقق أنهما 
لم يكونا وحدهما اللذين عدرفا بقول الشعر فى تلك الفئرة » وإنما كان هناك آآخرون؟؟ 
تسيتك أمماؤهم وضاعت أشعارهم ٠‏ مع الكثير مما نسى وضاع من تراث الأندلس » 
وخاصة فى هذه الحقبة المتقدمة المضطربة من تاريخها . 


)١(‏ الحميدى : جذوة ص 188 - 6ه(. 

(؟) معركة دارت بالشام سنة 5 ه فى عهد مروان بن الحكر وبعه المنيون بقيادة حسان بن مالك 
الكلبى ضد القيسيين المشايعين لابن الزبير بقيادة الضحاك بن قيس الفهرى » وانتبت بهزية الضحاك وانتضار 
اممنيين » وكانت معركة حاسمة دعمت قيام الدولة المروائية فى الشرق . 

() هذا نص الأبيات فى تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية » مع إضفال بيت أخير ورد ناقص؟ 
هكذا' : . . . حبل الوصل وانقطع القوى 2 ألا ريما يلووى فينقطع الحبل 

وقد جاءت الأبيات فى ابفذوة بصور مفايرة قليلا للصورة الى جاءت عليها فى كتاب ابن القوطية . وقد آثرث. 
الأولى لأنها أسبق . 

انظر جذوة المقتبس ص ١84‏ وتاريخ .افتعاح الأندلس ص 14-18 . 

( 4 ) من شعراء للك الفترة : بكر الكنائق الذى سأل عنه أبونواس عياس بن فاصح كا سأل عن جعؤقة بن 
الصمة السابق الذكر : انظر المقرق ج ؟ ص 185 . 
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وإذا جاز لنا أن نتصور سخصائص الشعر فى هذه الفئرة » فتنحن ملزمون بالحذر 
الشديد لقلة ما بين أيدينا من نصوص ٠‏ ونحن مضطرون إلى الاسترشاد بما لدينا من 
أخبار بعض الشعراء الذين عاشوا فى تلك الفترة » لنعوض بتلك الأخبار قلة الشعر » 
ثم نحن مضطرون آخر الأمر إلى الاعتراف بأن هذا التصور تقريبى ظى لا حقيق قطعى . 
وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال : إن شعر هذه الفترة ليس له من الأندلسية إلا أنه 
فيل فى الأندلس ؛ فقائله ف الحقيقة مشارقة وفدوا على الأندلس فيمن وقد مع الفتح 
وبعده . ثم هو بعد ذلك شعر ممائل لذاك الشعر المحافظ الذى كان شائعاً فى المشرق 
فى ذلك الحين » والذى كان من أعلامه جرير والفرزدق . فهو شعر يتناول. ى موضوعاته 
المدح والهجاء والفخر والحماسة » كما رأينا فى بعض الغاذج القليلة الى حفظت لنا » 
وكا تدل أخبار بعض الشعراء . ثم هو شعر يجرى على تقاليد المدرسة المحافظة ممضمما0 
ولا ينعكس عليه من الأندلس أى أثر ؛ فهو يُعنى يجزالة اللفظ وفخامة العبارة » ولا يُرى فى 
معانيه كثير من تعمق الفكر . ولابلمح فى صوره نصيب من تحليق الأخيلةء وإنما هو 

أميل إلى البداوة . وأقرب إلى الحشونة . 

وربما كان هذا الشعر أنسب شىء إلى طبيعة الناس وظروفهم فى ذلك الحين ؛ فقد 
كانوا لا يزالون على كثير من بداونهم » متمسكين بقبليتهم : هلم يصيبوا بعا من الثقافة 
والتحضر «التأثر بالحياة الحديدة » ما من شأنه أن يوجه شعراءهم إلى تجارب شعرية 
محدثة وأساليت فنية ميزة . 
( ب) الثير: 

ريمالم يكن بين أندئ الباإحثين اليوم. نماذج ذات شأن من نر تلك الفئرة من تاريخ 
الأندلس . ولكن الذى لا شلك فيه . أن هذه الفئرة عرفت بعض الناثرين وكان ها حظ 
ولو ضئيل من النثر ؛ بل ربماكان هذا الحظ على ضآلته أوفرمن خظ الشعر . ذلك أنه 
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كانت هناك دواع للنثر أكثر من دواعى الشعر ؛ فالخطابة كانت ضرورة تقتضيبها ظروف 
الحرب والتزاع القبى'2 . وتتطلبها مناسبات سياسية ودينية مختلفة . ولا يمكن أن نتصور 
المسلمين فى الأندلس قد عاشوا فترة الولاة دون أن يصغوا إلى خطباء ؟ فهم على الآقل 
كانوا يستمعون إلى هؤلاء الوعاظ والدعاة الذين كانوا عادة يصحبون الحنود ويفدون على 
الأقايم الحديدة ليثبتوا المقاتلين » ويدعوا للنظام الحديد" , 

والكتابة كانت كذلاثك ضرورة تقتضيها ظروف الفتح والحكم وتسيير الشئون» وتتطلبها 
أبضاً مناسبات رسمية وشخصية عديدة ٠‏ كعهد يعطى وصلح يبرم ورسالة توجه . 

وقد حفظت لنا بعض المراجع قليلا جدءً! من كتابات فترة الولاة » كما حفظت أيضاً 
بعض أسماء الكتاب القليلين . فهما حفظ من الكتابة عهد عبد العزيز بن موسى بن نصير 
« لتلودمير» أحد حكام القوط . وقد جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيز 
إلى تدمير ‏ أنه نزل على الصلح وأنه له عهد الله وذمته » ألا يتزع عن ملكه ؛ ولا أحبد 
من النصارى عن أملاكه . وأنهم لا ينُقتلون ولا ينُسبون » أولادهم ونساءهم ؟ ولا يكرهون 
على دينهم ١‏ ولا تحترق كنائسهم ء ما تند وشصح . وأنه لايأوى لنا عدوا ولا يخون 
لنا أمنا ولا يكم خبراً علمه . ا 

وما حفظ كذلك من كتابة تللث الفيرة » جزء من رسالة يوسف المهرى آخر الولاة » 
إلى عبد الرحمن بن معاوية حين علم بنزوله بالأندلس . والمرجح أن محرر تلك الرسالة 
هو نالد بن يزيد » كاتب يوسف الفهرى ورسوله إلى عبد الرحمن ء حين أراد أن يتألفه 
ويتفادى خخطرءة؟) . وذلك هو الحزء الذى ببى من الرسالة : 


)١(‏ افظر ما كان من قول الصميل بن حاتم لأصحابه » ف البيان المغرب ب ؟ ص: ١ه‏ . وبا كان 
بين الصميل ووجل عارضه ء فى أغبار مجموعة ص 51 . 

( ؟) اقظر : ابن القوظية : تاريخ افساح الأندلس صن 104 - 6م18 , 

لفق .105 لم رلا معدم عتمم مسدوت1؟ معتطدية معمامناطة8 : ارام 

( 8) افظر - البيان المغرب لابن عذارى - ؟ صن 57 . 
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«دأما بعد ء فقد انتهى إلينا نزولك بساحل المكتّب » وتأبّش1"©من تأيش إلياك 
ونزع حوك من السراق وأهل الحتر والغدر ونقض الأيمان المؤكدة الى كذبوا الله فيها 
وكذبونا » وبه جل وعلا نستعين عليهم . ولق د كانوا معنا ى ذرى كنف ورفاهية عيش » 
حى تمصواة")ذلك » واستبدلوا بالأمن خوفاً » وجنحوا إلى التقض ٠‏ والله من ورائمم 
محيط . فإن كنت تريد المال فأنا أول بك ممن بلدأت إليه » أكنفك وأصل رحمك وأنزاك 
معى إن أردت » أو يحيث تريد . ثم لك عهد الله وذمته بى » ألا أغدرك » ولا أمكن 

منك ابن عمى صاحب إفريقية » ولا غيره . . .206 

ومن الكتاب القليلين الذين عملوا فى تلك الفترة : خالد بن يزيد . الذى كان كاتباً 
ليوسف الفهرى أحد ولاة الأندلس . 

ومنهم كذلك أمية بن زيد » الذى دخل الأندلس مع جنود بج بن بشر » واتصل 
يخالد بن زيد فجعله كاتباً معه . وقد اشتغلا بالكتابة حتى أيام عبد الرحمن 
الداخل . . وعملا له بعض الوقت(؟2 , 

وإذاجاز لنا أن نتصور ثثر تلك الفترة . فإننا بعد الحذر الشديد والاستعانة يتصور 
حال تلك الفثرة من التواحى السياسية والاجمّاعية والثقافية ؟. نتصوره ثرا يتناول مسائل 
الدين وشئون السياسة وأمور القبائل فى خطبه ٠‏ ويعالج العهود والرسائل «التوقيعات فى 
كتابته . وذلك لأن كل ذلك مما تقتضيه طبيعة تلك الفترة وتتطلبه ظروفها . أما الخصائص 
الفنية لهذا النعر » فهى خصائص الثثر المشرق الذى كان معروفاً فى عصر بنى أمية . 
فهو نثر بميل إلى الإيحاز ويعنى بقوة العبارة أكثر من عنايته بتجميلها ء ثم هو لا يعروف 


. تأبش : تجمع وتجرش‎ )١( 

(؟) غمصا 0 واستقلوا , 

() انظر : البيان المغرب ب ؟ ص 5197 - 58 ء 

)4( انظر : إعتاب الكتاب لابن الآبار ( مخطوط بالإسكوريال رقم ١785‏ ورقة )1١١ 8 1١‏ 


ا 
تلك المقدمات الطويلة والرسوم المرعية والألقاب العديدة » وما أشبه ذاك ما جاء مع 
العصر العبامبى » وما كان من أسبابه اختلاط العرب بالفرس . وربما أيد هذا التصور 
ما يعرف من أن الناثرين - كالشاعرين فى تلك الفترة ‏ كانوا جميعاً مشارقة الأصل 
ولثقافة : ومن شأنهم أن يسيروا على ما عرفوا فى المشرق من أساليب . وربما ساعد 
على هذا التصور أيضاً » ذلك العهد الذى كتبه عبد العزيز بن موسى . ثم هذه الرسالة 
التى وجهها يوسف الفهرى إلى عبد الرحمن بن معاوية ؛ فهما على قصرهها ظاهرتا 
الدلالة على بعض ما ذكرنا من تخصائص التتر فى فترة الولاة . 


ه - الآدب المنسوب إلى طارق : 
وربما كان من المكمل للحديث عن الأدب فى فترة الولاة » أن نعرض لنصين 
نسبا إلى طارق بن زياد » أحدهما أبيات من الشعر يقول فيها : 
ركبنا > سفيئا , بالمجاز مقررا 2 عسبى أن_يكون الله منا قد اشترى 
نفساً وأموالا وأهلا يجنة. إذا ما اشتهينا الشىء فيها تيسرا 
ولسنا نبالى كيف سالت نفوسنا ١‏ إذا نحن أدركنا الذىكان أجدراة» 
وثانى النصين خطبةقيل إنه ألقاها فى جنوده يحمسهم على القتال بعد أن نزل بهم بلاد 
الأندلس » وبعد أن أحرق السفن الى حملته وجنوده. من شمال إفريقيا إلى جنوب 
المسبائيا . 
ونص تلك اللحطبة هو : ٠‏ أيها الئاس » أين المفر ؟ البحر وراءكم والعدو أمامكم 2 
وليس لكم والله إلا الصدق والصبر . واعلموا أنكم فى هذه المنزيرة أضيع من الأيتام 
فى مأدبة اللثام » ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصون من أيدى عدوكم » وإن امتدت 


م ا ل 
١١‏ ) المقرى : نقح ب راص 164 . 


4" 
بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً » ذهب ريحكم ٠‏ وتعوضت القلوب 
من رعبها منكم الحرأة عليكم . فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
عناجزة هذا الطاغية ؛ فقد ألقت به إليكم مدينته الحصيئة ٠‏ وإن التباز الفرصة فيه 
لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت . وإفى لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة + ولا حمادكم 
على خطة أرخص متاع فيها النفوس .- أبرأ منها بنفسى . واعلموا أنكم إن 
صبرتم على الأشق قليلا . استمتعم بالألذ الأرفه طويلا . فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى 
فا حظكم فيه بأوفر من حظى . وقد بلغكم ما أنشأت هذه الحزيرة من الحور الحسان » 
من بنات اليونان » الرافلات ق الدر والمرجان ؛ والحلل المنسوجة بالعقيان ؛: المقصورات 
فى قصور المليك ذو التيجان . وقد انتخبكم الوليد بن عبد المللث أمير المؤمنين من الأبطال 
عرباناً » ورضيكم للوك هذه الحزيرة أصهاراً وأختاناً » ثقة منه بارتياحكم للطعان » 
واسماحكم بمجالدة الأبطال الفرسان » ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته 
وإظهار دينه بهذه الحزيرة ؛ وليكون فتتحها خالصاً لكم من دونه ومن دون المؤصنين سواكم . 
والله تعالى ولى” إنجاذكم على ما يكرن لكم ذخراً فى الدارين . واعلموا أنى أول مجيب لما 
دعوتكم إليه؛ وأنى عند ملتى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقائله 
إن شاء الله تعالى . فاحملوا هعى » فإن هلكت بعده » فقد كفيتكم أمره وم يعوزكم 
بطل عاقل تسندون أموركم إليه » وإن هلكت قبل وصولى إليه فاخلفوق فى عزيمى 
هذه » واحملوا بأنفسكم عليه ء وأكتفوا إليهم من فتح هذه الحزيرة بقتله ءفإنهم بعده 

يخذلوك » الى 

ولو صحت نسبة هذين النصين إلى طارق بن زياد . لكانا أول أدب عربى تردد 
فى الأندلس » ولكانا فى طليعة النصوص الى تعثز بها قيرة الولاة . ولكن نسبة هذين 
النصين إلى طارق يحف بها كثير من الشاك ؟ وذلك لعدة أسباب . منبها أن طارق بن 


.3١8 المقرى : نقح ب راص‎ )١( 


4 
رياد كان بربريًا مول اوسى بن تصير ”411 ومن شأنه أن يكون حديث عهد بالعربية » 
وألا يستطيع الخطابة والشعر بلغة هو حديث عهد بها . فقد ولى موسى بن نصير قيادة 
المغرب على الأرجح سنة 89 ه أيام الوليد بن عبد الملك » ومن المعقول أن تكون هذه 
السنة هى مبدأ ارتباط طارق بعوسى ء وربما بالإسلام والعربية أيضاً ٠‏ فإذا كان فتح 
الأندلس سنة 41 هاء فإن عمر طارق فى الإسلام واتصاله بالعر بية يكون فترة وجيزة 

يستبعد معها أن يجيد طارق لغة العرب إجادة تسمح له بنظم الشعر و إلقاء الخطب202 


ومن أسباب الشك فى هذا الأدب النسوب إلى طارق » أن المصادر الأولى الى 
سجلت حوادث تفاصيل الفتح » قد خلت تاماً من أى حديث عن هذا الأدب 
م أنها تناولت تفاصيل يدشخل بعضها فى باب الأساطير . وقد استوت فى ذلك الصمت 
عن هذا الآدب » المصادر الأندلسية''"'والمشرقية'؟'جميعاً . وم يرد هذا الأدب المنسوب 
إلى طارق إلانى بعض المصادر المتأخرة كثيراً عن فترة الفتحمثل نفح الطيب للمرى 7" 
الذى أورد الخطبة دون أن يخبرنا عن المصدر الذى ثقلها عنه » وأورد الشعر معتيداً ‏ 
كا قال على كتابى المسسبب والمغرب » وما يدورهما متأخران كثيراً عن فترة الفيح 90 , 

ومن أسباب الشلك فى نسبة الخطبة بخاصة إلى طارق ٠‏ ذلاث الأسلوب الذى جاءت 
به ؛ فهو أسلوب لم يكن معروفاً فى النثر العربى خلال الفترة الى تعزى إليها تللك الحطبة . 
)١( 0‏ وقيل أصل. هاربى . والراجع كرقة من البر بر . انظر البيان المغرب ج ١‏ ص لا . 


(؟) وحتى لو فرضنا أن طارقاً كان على صلة بالإسلام والعربية قبل ولاية موبى » لأن له أبوين فى 
الإسلام كا يذكر ابن عذارى فى البيان المغرب - فإن ذلك لا يتيح له معرفة العربية إلى درجة قول الشعر 
وإلقاء المطب بها . لآن أحوال المغرب فى تلك الآونة لم تكن تسمح بتأدب . 

(؟) مثل : أخبار مجموعة لمؤلف مجهول » وتاريخ افتتاح الأندنس لابن القوطية . 

(4) مثل فتوح مصر لا بن عبد الحكم ء وقتوح البلدان للبلائرى . 


( ه) وهو مغرف من علماء القرن الحادى عشر ه . 
*) المهب الحجارى . والمقرب لابن سعيد . وها أندلسيات عاش أُوهُما فى القرن السادس | 
اس 6 جرى 
وعاش الثافى فى القرن السايع . 


5 
فالسجع الكثير والمحستات المتكلفة قد عاشت فى عصر متأخر كثيراً عن القرن الأول 
الذى قالوا إن ابن زياد قال خطبته فيه » والمعروف أن الخطابة فى تلك الفئرة كانت 
كتاذج الحجاج وزياد وقطرى وغيرهم ممن عرفهم العصر الأموى . والخطبة الى بين 
أيدينا - منسوبة إلى طارق - بعيدة كل البعد عن خخصائص الخطابة المعروفة حينذاك » 
وإنما هى أقرب إلى خصائص أواخر العصر العبابى . وربا إلى ما بعد ذلك حيث 
شاع السجع وكثرت المحسئات . 
وشىء آخر قد جاء فنص الحطبة يبعد أن يقوله طارق . وهو قوله لحنده - وكانوا 
كا نعرف من البربر ‏ « وقد اختاركم أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً » : فطارق كان 
يعرف أن جنوده من البربر ٠‏ وجنوده كانوا يعرفون أنهم ليسوا عربانآ » ومن هذا يبعد 
أن يكون قد خطبهم بهذا الكلام انذى لا يقوله إلا غير عالم بحقيقة جيش طارق . 
هذا كله .يرجح أن يكون هذا الأدب المنسوب إلى طارق من وضع بعض الرواة 
المتأخرين كثيراً عن فترة الفتح ٠‏ وامتأثرين كثيراً بأسلوب أواخر العصر العباسى وربما 
بالعصر المملوكى . وقد كان الرواة واتقصاص يضعون كثيرآً » مازجين التاريخ بالقصص 
والأساظير ؛ وقد أحاطوا الفتح الأندلسى خاصة بكثير من أقاصيصهم وأساطيرهم . 
فأغلب الظن أن هذا الأدب المنسوب إلى طارق بعض .ما وضع هؤلاء الوضاعون""© . 
3 حقيقة قد يكون طارق خخطب جنوده محمساً مشجعاً » وقد يكون تغنى انتصاراته 
. مفاخراً مباهياً . ولكن المعقول أن يكون ذا يلغته البريرية الى كان يحيدها والتى 
كات يفهمها جنوده . 
)١(‏ أما مسألة إحراق السفن فلم ترد إلا ى : نزهة المشتاق للإدريسى ( ص 17 ) وهومن مؤلن القن 
الحامس الهجرى . وكل المراجع السابقة قد سكتت عن تلك الحادثة تماماً . ولكن من التلريف أن فاتحا حديثاً عمل 
نفس العمل النى ينبب إلى طارق ء وأكثر من ذلك أنه إسياى . فعند ما أشرف هرناندو كروتيس على شاطىء 


المكيك فاتماً سنة ١٠698‏ أمر بإحراق سفنه الى قدم عليها جيشه من إسبائيا . والمعقول أن يكون هذا القائد 
قد تأثر بما نسب إلى طارق قبل ذلك بنحو ممانية قرون ‏ 


لف 
على أن الشلك فى نسبة هنا الأدب إلى طارق إن يخض من عظمة القائد ولا من 
جمال الأدب ودلالته ؛ فلن يعيب القائد البربرى العظيم ألا يمخطب أو يشعر بالعربية 
تلك الفترة المبكرة من تاريخ البربر فى الإسلام . ولن يعيب هذا الأدب الايقوله 
لارق » وأن يقوله متأخر صور به على قدر خياله ‏ ما كان من القائد البر برى وجيشه 
عينذاك . 
وربما أفاد نى نسبة الخطبة إلى طارق ء فى رد زعم من اهمو جيوش الإسلام 
الفاتحة بالطمع «الرغبة فى السلب واللبب » لا فى نشر العقيدة والمكين للدين الذى به 
يدينون . فالمشول عن الأطماع الى ى هذه الحطبة » هو خيال مؤلفها + فضمونها 
إلا يعدو أن يكون خالا لمؤلف أديب لا فكرة لقائد مسلم . 


الفسلالثاى 
فز ليرا لإمارة 
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: ف سبيل استقرار سياسى‎ - ١ 


تنمثل هذه الفترة ى عهد عبد الرحمن الداخل وابنه هشام وحفيده الحكم ١١‏ وأهم 
ما تمتاز به من الناحية السياسية ٠‏ أنها كانت فتّرة علاج لكثير من الأمراض الى عاناها 
الحكم الأندلسى ف فترة الولاة » فقد وفد عبد الرحمن الداخل على الأندلس » وبا 
القبائل العربية المتنازعة على السلطان . وبها أيضاً جماعات البربر الناقمة على العرب 
الاستثثار بالأمر » وبالإضافة إلى العرب ومنازعاتهم والبر برونقمتهم » كان يوجد المسيحيون 
اللائذون بالمناطق الشهالية من شبه اللزيرة » ثم الفرنج المثر بصون فيا وراء؛ البرانس . 
ركان هؤلاء وأوللك يتحفز ون لمطاردة المسلمين لأنهم - ف زعمهم - يمثلون خطراً لا على 


إسبانيا وحدها بل على أوريا كلها . 


من أجل هذا قفبى عبد الرحمن الداخل كل سى حكمه تقريباً فى كفاح داخلى 
وجهاد خارجى ؛ فقلل من شأن الاستقراطية العربية باستخدام غير العرب واصطناع 
الموالى!"؟» وقضى على الزعامة القبلية بالتخلص من كل من محدثه نفسه بالثورة أو 
اعرد » وحاول ما استطاع أن يؤمن حدود الدولة الإسلامية فى الأندلس ضد مسيحى 
الإسبان والفرنج ‏ بقيادة الحيوش وتسيير الحملات إلى هؤلاء وأوللك . 

وفعل هشام بن عبد الرحمن مثل ما قعل أبوه » وسار اللدكم الربضى” سيرة الأب 


0( حكر الداخلى من سنة ١6‏ إف كاده (وهه إك عدا م). 
وحكم هشام من سلة 11/7 إلى عمده هدك إل كحلام) . 

وسكر الحكم من سنة ١4١‏ إلى 5ه (كولا إك ؟كدم). 

فتكرن هذه الفترة من سنة م8١‏ إلى 5١5‏ ه ( هلا إل 57م م) 
(؟) انظر : نفح الطيب المقرى ب ١‏ ص 638( . 


7*6 

والحد9'0: وكان أشبه بالداخل فى الحزم والصرامة والقسوة من أجل تثبيت النظام وتدعيم 
الحكم . وقصة إحماده لثورة الربض من أوضح الأدلة على طريقئه فى السياسة ومعابخة 
الأمور : ومن أوضح الآدلة على طابع سياسة العصر . 

وثورة الربض ثورة قام بها سكان الضاحية القرطبية المسماة بهذا الاسم ء وكان 
أكثرهم من المولدين - أى الإسبان المسلمين - وقد كانت ثُورتهم ذات أسباب بعيدة 
ترجع إلى سخط العامة وخداصة المولدين ‏ على الأمير الحكم لل اشتهر به من تحرر 
وعدم مبالاة » وكان لدعايات الفقهاء أثر كبير فى إقناع العامة بالسخط على الأمير . 

أما السبب المباشر للثورة فهو مشادة وقعت بين أحد مماليك الحكم وصيقل سبوف 
من العامة » وقد كان مننتائج تلك المشادة أن قتل الصيقل بيد الحملوك ':ثار العامة » وكان 
أشدهم هياج أهلالربض ابلينوبى . الواقع على الضفة الأخرى لبر الوادى الكبير . وزحفت 
جموع الثوار على القتصر الأميرى. وأحاطوا به من كل فاحية » وكادوا بقضون على الأمير 
والإمارة جميعا ؛ لولاأن تنبه الحكم إلى حيلة فيها ذكاء وفيها قسوة أيضاً ؛ فقد أرسل 
بعض أعرانه إلى الريض فأشعل فيه النار » وهنا اضطر الثوار .إلى الإسراع إلى ريضهوم 
لإنقاذ أولادهم ونسائهم وذويهم . وانتهز الحكم الفرصة فأمر جنوده بالانقضافي على 
الثوار وهم ف انسحابهم واضطرابهم » فأمعنوا فيهم قتلا وأسراً » ثم أمر الحكم بالريض 
فهدم » و بالباقينمن أهله فطردوا"؟ , 
)١(‏ انظر لتصوير فاح عبد الرسين وابته وسفيدد : اليا امقرب الاين عقارق ج 6 سس ١ل‏ 
ما بعدها . وأخبار مجنوعة لمؤلف مجهول ص ١0‏ وما يعدها . 


وانظر أيضاً : :]0 88 .وم رآ .أن يقمهدانسيه دتدصكظ هآ : #ممعم8 لق 

:1 57 .مم بقمحد تسد ممحويظ : تنمآ 

(؟) انظر فى واقعة الربض : البيان المغرب لابن عذارى ج ١‏ ص ١١+‏ وبا بعدها » ونفح الطيب 
للمقرى ج ١‏ صى ٠ ١٠١54‏ والمعجب لعبد الرحمن المراكشى صن ١١‏ وما بعدها . 

وانظر كذلك : :2 26 .صم رقسمدسلتستتد مصمحرك؟ جا عل متعم عولة1 رمتعمعلوط 


لقا 

ومن هنا نرى أن تلك الفئرة من الناحية السياسية كانت فترة علاج لكثير من أدواء 
اللدكم الى عاتها الأندلس من قبل. وقد كان لهذا العلاج مقتضياته من البعر حيناً 
ومن إسالة الدم حيناً آخر . 

وهكذا شبدت تلك الفئرة بعض الحروب وأعمال العنف » ولكها كانت ق سبيل 
الاستقرار السيامى الذى خلف تقدمآ وأمنآ » وم تكن المسألة مسألة منازعات وحروب 
تخلف ضياعاً وتعويقاً فقط كالفترة السالفة . 


ادق سبيل مجتمع أندلسى : 

كان من أهم ظراهر المجتمع الأندلسى فى تلك الفترة » ضعف العصبية القبلية 
والمنازعات العنصرية » ثم اتجاه سكان الأندلس إلى وحدة اجماعية يضلون إلى ذروتها 
فى عهد الحليفة الناصر. وكان ذلك بفضل جهود عبد الرحمن الداخل ومن حكم من بعده 
من أبنائه . وقد ذكرنا أنه كسر شوكة الارستقراطية العربية وحد من عصبية القبائل » 
بمطاردة الزعماء المنأوئين أولا » و باستخدام كثير من الموالى وغير العرب ثانياً . وقد عرف 
أن أبناءه ساروا على سنته بل بالغوا فيها حتى كان عدد الموالى والصقالية فى عهد الحكم 
خة آلاف292 , 

وكان من أهم ظراهر المجتمع كذلك ى تلك الفترة » ظهور طبقة اجماعية 
جديدة أصبح لها كيانها ومكانتها بين طبقات المجتمع الأندلسى ؛ تلك الطبقة هى طبقة 
المولدين » الى تتألف من أبتاء الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام + وكثر وا مضى الزمن 
واستمرار الدخول فى الدين الحديد . ولا شك أن وجود مثل هذه الطبقة قد زاد من 
الأكارية المسلمة حينئذ. وصبغ الحياة الإسبانية بصبغة أكثْر إسلامية وعروبة . 


(1) انظر : المغرب لابن سعيد ب ١‏ ص 58 . 


ر 
7 
7 


باع 
كذلك كان من أهم المظاهر الاجّاعية فى فترة تأسيس الإمارة الأمو ية » هذا التقدم 
الحضارى التسبى الذى خدطت موه الأندلس » ممثلا فى أعمال الإنشاء والتعمير والتجميل 
لتى قام بها الداخل وأبناؤه من بعده » فقد أسسن عبد الرحمن مسجد قرطبة احامع 103 
كا أنشىء ىعهده وى عهد بنيه كثير من المساجد ق أقاليم مختلفة من الأندلس.. كذلاك 
أنعا عبد الرحمن الرصافة الى كانت مقر الإمارة بالشهال الغرنى من قرطبة » وأقام سوراً 
للعاصة الأندلسية . وغرس بها بعض الحدائق الحميلة » وجلب أنواعاً من المزروعات 
المشرقية"ا , 


وأخيراًكان من أهم مظاهر المجتمع الأندلسى فى تلك الفترة ظهور شخصية الرأة 
فى محال القن + فقد استقدم عبد الرحمن الداخدل بعض الفنانات المشرقيات وأسس لمن 
بالقصر داراً عرفت بدار المدنيات ؟ لآن أغلبين كن من المدينة التى اشتبرت بفنون 
الموسيى «الغناء فى تلك السنوات . وكان من هؤلاء الفنانات المدنيات اللاثى وضعن بذور 
الموسيى العربية فى الأندلس : فضل وعلم والعجفاء . كا كان من الفنانات اللاتى عرفن 
فى تلك الفتر : قلّم » وأصلها إسبانية من سبى البشكنس . ولكتبا أدبت فى المديئة » 
وجملت بعد ذلك نى دار المغنيات مع صواحيها0 . 

وهكذا كان المجتمع الأندلسى ف تلك الفترة » متمعاً مستقرًا نسبينًا » فهو يحيا 
أكثر أمنآ ى ظل حكومة مدعمة . وهو يعيش أكثر وحدة فى حمى نظام حارب القبلية 
والعصبية » وفتح الطريق للأندلسية الحقة . ثم كان المجتمع فى تلك الفترة يفتح عينيه 
غلى بواكير حضارة ٠‏ أراد الأمويون أن يعيدوا بها فى الأندلس حضارة فقدوما بالمشرق . 

)00 انظر فى تاريخ هذا المسجد : البيان المغرب لابن عذارى ج ؟ صن 4١‏ ويا بمدها . 


(؟) انظر : نفح الطيب المقرى ج ١‏ ص 57 وكتاب العبر لابن خلدون ج ؛ ص مم١‏ 
( + ) انظ زأخبار عؤلاء الفناتات فى : ثفح الطيب ج ؟ صن ١١8‏ 2 116 . 
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- أولية الثقافة الأندلسية : 

خطت الأندلس فى تلك الفترة أوى الخطوات تح والثقافة الأندلسية الحقة . وقد دفعت 
الأندلس عوامل مختلفة » وساعدتها على الخطوة الأولى فى سبيل ثقافتها . وكان من تلك 
العوامل : 

وفود كثير من الأموبين وأنصارهم واللائذين بهم على الأندلس١21.‏ وقد كان قدوم 
هؤلاء » إما.فراراً من العباسيين ء وإما رغية فى الحياة بالإقليم الإسلاى الحديد المعروف 
بكارة الميرات . ولا شلك أن كثيراً من هؤلاء الوافدين على الأندلس كانوا على حظ كبير 
من الثقافة وقدر عظيم من المعرفة » ولا شك أن حياتهم فى الأندلس ستذيع ثقافتهم 
وتشيع معارفهم وتساعد البلاد على أن تخطوى طريق الثقافة . 

كذلك كان من أهم العوامل الى دفعت الأندلس إلى الخطو نحو حيانها الثقافية » 
رجوع أول فوج من الأندلسيين الدارسين فى المشرق ؛ فقدكان هؤلاء بمثابة أعضاء البعئات 
الذين يتعلمون خارج بلادهم ثم يعودون ليشيعوا ما تعلموا بين أهلييم وى أرجاء وطنهم. 
ومن أمثلة هؤلاء العائدين بعلم المشرق ف فترة تأسيس الإمارة : الغازى بن قيس » 
الذى سمع من مالك موطأه » ثم عاد فى عهد الداخيل فكان مكرما له وسخينًا عليه0", 
كذلك كان من هؤلاء العائدين : أبو موسى الموارى ٠»‏ وعبد المللك بن حبيب » ويحى 
بن يحبى اللينى » وزياد بن عبد البحمن ؛ كلهم من العلماء الكبار الذين بمثلون اخيل 
الأول من أهل الثقافة الأندلسية9؟ . 

)20 من هؤلاء : أبو الأشعث الكلبى ٠‏ النى كان عحدثاً يروى عن أمه عن عائشة . وبْهم جزى بن 
عبد العزيز أخمو عمر بن عبد العزيز . وبنهم عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموى . 

أنظر : نفح الطيب ء ج ؟ صن لالا وبا يعدها . 


(؟) ابن القولية : تاريخ افتاح الأندئن ص 609 . 
م ) انظر فى الراحلين من الأندلسيين إلى المشرق : تفح الطيب للمقرى ب ١‏ عن 785 وبا يدها . 


لهذ 

ولن ننسى أن من أعم عوامل دفع الثقافة الأندلسية فى تلك الفترة » ما كان من 

إنشاء مسجد قرطبة وغيره ؛ فقد كانت المساجد فى تلك الاونة بمثابة المدارس والجامعات. 

وقد كان مسجد قرطبة بالذات هو النواة الحقيقية للجامعة الأندلسية التى أسست ق تلك 

الفئرة » والتى ستتسع فى العصورالتالية حى تكون فى القرن العاشر أعظم جامعات إسبانيا 
بل أعظم جامعات أوربا . 


وقد ظل الحال فى تلك الفترة كما كان فى الفترة السابقة تقريباً من حيث الاقتصار 
فى الثقافة الأندلسية على العلوم الدينية والعر بية » وإن كان الأمر قد تطور إلى خطو 
حو حياة ثقافية حقيقية » بفضل تللك العوامل السالفة الذكر . فالدراسة فى تلك الآونة 
كانت تدور غالباً حول كتاب الله حفظاً وتفسيراً وقراءات » وبحول سنة الرسول رواية 
وشرحاً واستنباط أحكام » ثم حول لغة القرآن والسنة . وما يتصل بها من شعر وأخبار 
وأدب على وجه العموم . 

ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ظاهرة لها شأنها فى حياة الأندلسيين الثقافية . 
تلك الظاهرة هى تحوهم من مذهب الأوزاعى إلى مذهب مالك » ثم بقاؤهم دائماً 
علىهذا المذهب مع تعصب له يلفت النظر .فد كان الأندلسيون أول الأمر أوزاعيين 270 
لآن أغلب العرب الداخلين إلى الأندلس كانوا من أهل الشام ١‏ وكان أهل الشام على 
مذهب الأوزاعى ؛ فكان طبيعينًا أن ينتقل الشاميون إلى الأندلس بمذهبهم .فلما جاءت 
الفترة الى نسوق عنها الحديث - وهى فترة تأسيس الإمارة الأموية ‏ دخخل المذهب المالكى 
إلى الأندلس وكان ذلك فى عهد عبد الرحمن الداخل”" 2 ثم انتشر فى عهد ابنه هشام » 
حتى أصبح المذهب الرسمى للدولة أولا » والمذهب الغالب الشائع العام بين الناس ثانياً . 


)١(‏ انظر : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرفى ج طرصض1م1ا. 
(؟) انظر : حديث ابن القوطية عن الغازى بن قيس فى : تاريخ افتتاح الأندلس ص ٠6‏ . 


م 
والفضل الأكبر فى شيوع المذهب المالكى فى الأندلس ء يرجع إلى طائقة من العلماء 
الأندلسبين المالكيين الذين درسوا المذهب ف المشرق © ثم عادوا إلى بلاحهم وتمتعوا 
بنفوذ كبير . مكن طم من نشر المذهب وإعطائه الطابع الرسمى . وق مقدمة هؤلاء 
الفقهاء الذين مكنوا المذهب المالكى : بحبى بن يحب الليبى الذى درس على مالك نقاسه» 
وكان بعد ذلك من خاصة هشام بن عبد الرحمن الداخخل . 

على أن من أهم العوامل الى حملت الأندلسيين على الإعجاب بالمذهب المالكى 
والمسلث به والتعصب له ٠‏ موافقته لطبيعتهي العقلية ؛ فهر مدهب يعتمد على التصن » 
ولا يفسح المجال كثيراً للعقل ٠‏ وهو مذهب يكره التفريع والتفلسف والمنطق » وما أشيه 
ذلك مما شاع فى المذهب الحنى مثلا . ومن هنا وافق المذهب المالكى طبيعة الأتدلسيين 
النافر ين من التفريع » المبخضين للتفلسط » الكارهين للمنطقة . 


وربما كان لتعصبهم الشديد للمذهب المالكى + وكراهيتهم للتفريع وتعدد المذاهب ؛ 
علاقة بما سبق أن قررناه من كونهم كانوا يعانون شبه مركب نقص أمام المشارقة » وكانه 
هذا يبأخذ مظهر التعصب للمذهب الواحد والقْسلك بكل ما هو نصى »© كأنهم يريدون 
بذلك أن يؤكدوا تمسكهم بالدين وبعدهم عن الزيغ وتجنبهم لاشبهات »2 وكأن هذا معناه 
فى زعمهم اللاشعورى أنهم متفوقون على المشارقة فى الدين برغم بعدهم عن مهده » 
وأنهم أكثر محافظة على الإسلام برغم نيم عن مشرقه . 


4 - أولية الأدب الأندلمى : 

أول ما يلاحظ على احياة الأدبيةلتلك الفترة من تاريخ الأندلس » ظهور أول جيل 
من الأدباء الأندلسيين الحقيقيين » ثم يلاحظ أبضاً ظهور بعض أديبات الأندلس » 
كذلاك يلاحظ عدم اقتصار الاشتغال بالأدب على الشعب » بل مشاركة الحكام فيه . 


الى 
أيضاً . وقبل كل هذا يلاحظ ظهور لمات الأولى للأدب الأندلسى ؛ تلك السهات 
الى سوف تتزايد على مر العصور»ه حبى كم ملامح الأدب الأندلبى بصورة 


واضحة . 

وهكذا تشاهد هذه الفترة أول خطوات الأندلس نمو أدب أندلسى متميز ؛ ففيها 
ينشأ أول جيل من أدباء وأديبات الأندلس » ولا يصبح الآدب وقفاً على الوافدين 
من المشرق كما كان الحال من قبل ٠‏ وفيها تصاغ الفاذج الأدبية الأول : الى تعد من 
تراث الأندلس بحق ٠‏ وفيا زيادة على ذلك تبدو تلك السمات الأول » الى تشكل 
أول خطوط الملامح الآدبية هذا الإقلم الحاص . وسوف يتضح ذلك نحين نتناول كلا 
من الحنسين الأدبيين تناولا. مستقلاة . 


أولا - الشعر : 

كان الشعر الأندلبى فى تلك الفئرة يسير فى الجاه المدرسة المحافظة المشرقية ممزمدا> 
ولكن مع تميزه بسمات خاصة تشكل أوائل ملامحه منذ نشأته كشعر أندلسى . 
)١(‏ الاتجاه الافظ : 

أما مظاهر هذا الاتجاه المحافظ » فتتمثل ى أن الشعر الأندلسى كان يهم أكر 
ما يتم بالموضوعات التقليدية : من فخر ومدح وحماسة . وما إلى ذلك ٠‏ ثم فى أنه كان 
يسير على منهج الأقدمين فى بناء القصيدة . وفى مجميع صورها غالبا من عالم البادية » 
وتأليف أسلوبها فى الأعم من لغة تستوحى الذاكرة والثراث » أكثز مما تستوحى العصن 
والواقع . 

ولنتأمل مثلا تلك الفاذج : 

يقول أب المخشى من قصيدة يمدح يها عبد الرحمن الداخل ويصف الرحلة إليه : 


امتطيناها مماناً يدنا 
وذريى قد نجاوزت بها 


قاصداً خير مناف كلها 


ويقول أبو المخئى أيضاً من قصيدة فى مدح الداخل » وتمجيد بعض انتصاراته 
والثناء على بطولة الأمير سلمان ابنه : 


وإذا تساءل” عن مواقع معشر 
رشد الخليفة إذ غووا فرماهم 
وغدا سلهان السماح عليهم 
غاداهم” متفنماً فى مأزق 
أما سليان السماح ‏ فإنه 
وهو الذى ورث الندئ أهل الندى 
بعدة لقتلى بالمجانص 47 أصبحت 
فالليل فيها للذئاب فرائس 
أفناهم سيف مبيد طرفه 
فلتركبنك ما هريت مخافة 


فيركناها نضاء بالعنا 
مهمها قفراً إلى أهل الندى 


ومناف شير من قوق الترى96) 


وذويهم طلب الذى لم يمقدر 
بالمُوبذذئ الحهم والمتأزر © 
كالليث لا يلوى على متعذر 
با موت مرتجس العوارض” ممطر 29 
جلّى الدجى وأقام ميل الأصعر 
وتحا مغية يوم وادى الأحمر 
جيف تلوح عظامها لم تقير 
يبارها وق لنبش الأقسر 
فى قسطلوئة بل بوادى الأحمر 
منه » فقع يا ان اللقيطة أور:*» 


.)800 ويدت هذه الأبيات فى الإحاطة لابن اللطيب ( عخطوط بالإسكوريال رقم 00 اورقة‎ )١( 
. والحهم : الغليظ . والمتأزر : المتقوى‎ ٠ وحاك المجس‎ ٠ (؟) الموبذى : فقية القرس‎ 

(؟) مرتجسى + من ارتجست السباء أى أرعدت » والعوارض : السحب العظيمة . 

( 4) المجافص : جمع يحنص ء وهو أمم مكان من جنص أى مات فزماً . 

(,ه) .وردت هله الأبيات فى مخطويلة الإجاطة التى سبقت الاشارة إليها.. 


نذا 


ويقول الحكم بن هشام مفتخراً ببطولته وقرته وانتصاره فى موقعه الربض : 


رينت صدوع الأرضى بالسيف راقعا 
فسائل ثغورى هل با اليوم ثغرة 
وشافه علىالأرض الفضاءجماجماً 
تتبيك أفى لم أكن فى قراعهم 
وأنىَّ إذ حادوا بجزاعاً من الردى 


حميت ذمارى فانهبت ذمارهم 


وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
أبادرها مستنضى السيف دارعا 
كأقحاف شريان الهبيد0٠'لوامعا‏ 
بوان » وأنى كنت بالسيف قارعا 
فلم أله ذا حيد من الموت جازعا 


ومن لا يحائى ظل خخز يان ضارعا 


ولا تاقينا سجالا حروبنا سقيهم” سيا من الموت ناقعا 
وهل زدت إن وفينهم صاع قرضهم 
فهاك بلادئ إنى قد تركبا 


فوافوا منايا قدرت ومصارعا 
مهاداً ولم أترك عليها منازعا'"2 
ويقول ‏ الحكم أيضاً فى مجيد السيوف وأسلحة القتال : 

غناء”صليلالبيض أشمى إل الأذن 2 من اللحن ف الأوتارواللهو والرادن'0" 
أرتك نجوماً يطذّلعن من الطعن 


وتستشعر الدنيا لباساً من الأمن0؛ 


إذا اختلفت زرق الآسنة والقنا 
بها يهتدى السارى وينكشف الدجى 


فتأممّل أمثال هذه الهاذج يؤكد أن هذا الشعر يسير على خطى المدرسة المشرقية 
المحافظة ؟ من حيث بناء القصيدة الذى يميل فى المدح مثلا إلى البدء بوصف الرحلة 


)١(‏ الأقحاف : جمع قحقة + وهى الفلقة التى تشبه قحف الرأس » وشريان المبيد : شجر الحنظل. 
)02 وردت هذه الآبيات في أخيار مجموعة ص +8( ء 1# , 

() الردن : صوت وقع السلاح بعضه على يعض . 

(4؛) وردت هذه الأبيات فى : أغيار مجموعة ص 159 » 38 . 


414 
إلى الممدوح » وتحمل المشاق فى سبيل الوصول إليه » وإرهاق الإبل وإتلاف المطايا 
خلال السفر إلى مكانه ؛ ومن 'حرث انتزاع الصور والمعانى من البيئة البدوية القديعة ؛ 
ثم من حيث التعبير بالأسلوب البدوى القديم كذلك » ذلك الأساوب الذى يعتمد على 
الألفاظ المزلة وإن كانت غريبة » ويتألف من العبارات الفخمة وإن جاءت خشنة » 
وأخيرا من نحيث الميل إلى الأبحر الطويلة ذا تالتفاعيل الكثيرة والقواق الرنانة . والماذج 

المتقدمة واضحة الدلالة على كل تللك الملامح المحافظة . 


( ب ) عوامل المحافظة : 

وقبل أن تأخذ فى الحديث عن السمات الخاصة لاشعر الأندلسى المحافظ نوضح 
مسألة يغيب فيها الحق عن كثير من الباحثين + حيث يظنون أن سير الأندلسيين على 
انبج المحافظ فى الشع ركان دائاً بدافع التقليد ‏ وم يكن له ما يقتضيه من حياة 
الأندلسيين . فالحق أن سيرهم على نبج المدرسة المحافظة الى وفدت من المشرق » 
كان له ما يبرره من واقع الأندلسبين وظروفهم » ثم من مظلهم وقيسهم » وتستوى 
فى ذلك تلك الفترة الى نتحدث عن شعرها مع غيرها من الفتّرات التاليات . أما واقعهم 
وظروفهم فقد كانت تتطلب إلى حد كبير هذه الموضوعات التقليدية الى عرف بها الشعر 
المحافظ ؛ فالفخر والخماسة من لوازم الصراع والغلبة » وقد عرفت الأندلس كثيراً من 
ذلك فى تلك الفترة وفى غيرها من الفترات . والمدح كذللك من لوازم البيئة العربية القديمة » 
وقد كانت البيثة الأندلسية تنطبع إلى حد كبير ‏ بالطابع العرلى ٠‏ ونخاصة حين 
كان حكامها يدعمون حكمهم ويقوون سلطانهم ؛ فهم يتخذون من الشعر أداة ترويج 
ووسيلة دعاية » وهم قبل ذلك عرب الأمزجة ». يبشون للمدح وينبسطين للثناء . والغزل 
كذلك كان من لازم البيئة العربية القديمة ٠‏ ومظهراً من مظاهرها الرئيسية وخاصة فى 
أصاط الفرصان . وقد عرفت الأتدلس الفروسة مند سنيها الأول . ومن هنا زأينا شاعراً 


- 
كالحكم بن هشام ييل إلى الخزل » وإلى المهالك منه بنوع خاص . وليس ذلك بغريب 
عليه كفارس ؛ فشأن الفرسان أن يظهروا أقوياء أشداء فى ميادين الحرب » وضعفاء 
مستكيتين فى هيادين الحب . ' 

وهكذا يمكن أن يقال فى بائى الأغراض التقليدية الى عابلمها الشعر الأندلسى 
المحافظ ؛ فكلها يمكن اعتباره من مقتضيات واقع الأندلسيين وظر وفهم 

أما الأسلوب المحافظ الذى تناول به الشعراء الأندلسيون تلك الموضوعات التقليدية - 
فله تبريره من مثل الأندلسيين وقيحهم ؛ ذلاث أن العرب كانوا ينتقلون إلى أى إقليم 
جديد » وفى مخيلاتهم عالم مثالى » هو ذلاك العالم الذى عاش فيه آباؤهم الأقدمون » 
حيث الصحراء والنوق » والبان والكثبان ء وابآفر والآرام » إلى آتخسر هذه 
الخطوط والألوان الى تؤلف لوحة البادية ء عالم العرب المثالى الأسطورى . وكان أبناء 
العرب يعتقدون أن شير أدب هو ما كتب آباقهم فى عالمهم ذاك المثالى الأسطورى » 
وأن قصارى الأديب بعد ذلك أن يأتى بما يشبه نتاج هؤلاء الرواد الأول . ومن هنا كانوا 
فى الأندلس يستلهمون هذا العالم المثالى الذى يتخيلونه عالم آبائهم وأجدادهم » "كا كانوا 
يحاكون هذه الفاذج البى جادت ببا قرائح الآباء والأنجداد . 1 

وشبيه بهذا ما فعله الأوربيون فى العصر « الكلاسى » نحين راحوا يستلهمون العالم 
المثالمى اليونانى والر ومانى » و يسير ون على الفاذج الى رسمها أسلافهم اليونافيون والر ومانيون » 
وذلك برغم اختلاف العصور والبيئات والناس جميعآ . وربما كان أكثر شيا بما فعل 
المسلمون فى الأندلس ء ذاث الذى كان من أدباء أمريكا اللاتينية » حين استوحوا 
الأدب الإسبانى التقليدى : باعتباره أدب عالمهم الأسطورى المثالى » حتى لو جرد 
هذا الأدب الأمريكى اللاتينى من كلمافيه من رواسب إسبانية لم يبق منه شىء ذوقيمة!!2. 


)١(‏ انظر ء :8 19 .جرم رت مدالمف مم مواطصية كمدعه8 رتعصدهة) هتوعد وتلتدمظ 
وانظر :. الشمر الأندلمى. ( وهو ترجمة المصدر السابق قام يها الدذكتور حسين مؤنس) ص 7 - م -. 


للد 

هذا هو تعليل ماكان للإندلسيين فى فترة تأسيس الإمارة ونى غيرها من الجاه محافظ 
فى الشعر . وسوف تكون لهم اتجاهات أخرى , إن لم تظهر فى تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
الأندنس ٠‏ فسوف تظهر فى فترات تاليات ٠‏ نتيجة لظروف ل تتحقق بعد 


( ج) المهات الخاصة : 

أما السهات الخاصة الى تميز ملامح الشعر الأندلسى وتجعله ذا شخصية مستقلة » 
بحيث لا نعد الأندلسيين مقلدين للمشارقة تقليداً تخى وراءه شخصيتهم » ولا تبدو معه 
نخصائص بميزة لشعرهم ؛ فقد ظهر بعضها منذ فترة تأسيس الإمارة . وسيظهر البعض 
الآخر فى فترات أخرى . والذى يعنينا الآن هو تلك السيات الأول التى ظهرت ف الفثرة 
الى نسوق. علها الحديث » وتلك السمات. هى : 


التجديد الموضوعى 
ونعى بذلك » طرق بعض الموضوعات الحديدة أو تناولك بعض التجارب ألى لم 
تتناول من قبل . وأوضح مثل على هذه الخاصة + تلك القطعة الشعرية الى عالج الشاعر 
أبو المسَخْشيى فيها تجربة فقدان البصر : وفيها يقول : 
خضعتا أم بنالى للعدا ‏ إذ قضى الله بأمر فضى 
ورأت أعمى ضريراً إنما ١‏ مشيه فى الأرض لمس بالعصا 
فبكت وجداً وقالت قولة وهى حرّى بلغت منى المدى 
ففؤادى قرح من قرفا ما من الأدواء داء كالعمى 
وإذا نالك العمى ذا بصر- كان حينًا مثل ميْت قد ثوى 


وكأن الناعم المسرور ل يك مسروراً إذا لاق الردى 


ام 

أبصرت' مستبدلا من طرفه 2 قائداً يسعى به حيث سعى 

بالعصا إن لم يقده .قائد وسؤال” الناس يمشى إن مشى 

وإذا ركب دنوا كان لهم هئجَلا المهمة حرق الصُوى 217 

م يزل فكل عْشى السَّرى 2 يصطل ال حربويجتابالدجى 2 
فهذا الموضوع جديد ء لم يطرقه شاعر قبل أبى المخشى فها نعلم0© . . وتأمّل 
الطريقة الى عالج بها أبو المخشى هذه التجربة. » يعطينا السمة الثانية من مهات الشعر 

الأندلسى » وهى : 


التجويد الفى 
ونعنى بذلك محاولة الأداء بطريقة أجود مما ألف السابقون . وللأندلسيين .وسائل 
ممتلفة إلى هذا التجويد » بعضها يتعلق بالمضمون » وبعضبها يتصل بالشكل . وهذه 
السمة الفنية التى بدت فق شعرهم منذ نشأته » كانت دائماً من أوضح خصائص 
الشعر الأندلسى ف كل العصور » وإن أخذت مظاهر مختلفة من عصر إلى عصر » 
ومن شاعر إلى آخخر . 
)١(‏ الموجل : البعلىء الثقيل . والمهمه : المفازة . والمرق : القفرن. والصوى: جنع صرة وهى ما غلظ 
وارتفع عن الأرض . 
(؟) وردث هذه الأبيات فى كناب الإحاطة لابن الخطيب ( وهو مخطوط بالإسكوريال رقم 157 
ورثة رمم - أمم), 
(*) ذكر بعض الشعراء المشارقة الأقدمين عماهم ٠‏ ولكن ذلك لا يمتبر تناولا لتجربة :ولا طرقا الموضووع 
قبل أن الحعى » لأن ذكر العمى على نحو ما جاء عندهم » إنما هو ذكر إخبارى عرضى مقتضب » لانثىء 
فيه من تصوير لحنة أورصف لممتحن . وبن هذا قول الشاعر الجاهل » الأسودٍ بن يعفر النهشلى فى قصيدته الدالية: 
ومن الحرادث لا أيافك ‏ أنى غضربت عل الأرض بالأسداد 
لا أصعى فيا الوقم تلمة بين العراق' وبين أرضن مراد 
انقزر .: المفضليات قلضى > ؟ ع 6.15 18 


عم 

فإذا تأملنا أبيات أنى المخشى ٠‏ وجدناه يستعمل التعيير الموحى بطر يقة فنية بارعة + 
قهر. يتحدث عن محنته جين فقد بصره . ولكنه لا يعبر عن ذلك تعبيراً مباشراً أو مبالغاً » 
وإنما يعبر تعبيراً إيحائينا بسيطاً مؤثراً غاية التأثير . وذلاك حيث ذكر زوجته وخضوعها 
للأعداء يسبب فقدان عائلها لنور عينيه . وم يكتف الشاعر بذكر الزوجة » وم يذكر 
اسمها 5ا يفعل الشعراء التقليديون غالياً؛ وَإنما ذكر أنها أم بناته : وذلاك ليشير إلى أنه 
ذو بنات » وأن الزوجة والبنات جميعاً قد خضعن اعدا وأصبحن ى حال من الذل 
تستدر الدمع . ثم ذكرى آخير البيت أن ذلك كان منذ قضى الله بأمر فضى هذا الآمر . 
فالشاعر أيضاً لأ إلى الإبحاء بذكر القضاء ومُضى هذا القضاء » وصور ق عبارته 
نفس السرعة الى يقع .ها المقضى » فكان موفقاً فى تصوير المحنة كما كان موفقاً فى 
نقل الإحساس بها . 

خضعتاً أم بناى للعدا ‏ إذ قضى الله بأمر فضى 

وراح الشاعر بعد ذلك يذكر ما كان لزؤجته من بكاء ووجد ؛ وما كان من قول 
أطلفته وهى حرى فبلغ من الشاعر المدى ؛ حبى قرح قؤاده ء وذاثك حين قالت دما 
من الأدواء داء كالعمى ٠»‏ 

ثم أخذ الشاعر يجسم محنة فقدان البصر 03 يمل من :يضات برا ونا مكل نيك 
قد ثوى» ويقرر أنه بمحنته ينسبى كل ما كان له قبل من نعيم وسرور سابقين . 

وكأن الناعم المسرور لم204 يك مسروراً إذا لا فى الردى 

وبعد ذلك يصور الشاعر الضرير فى حالاته المختلفة ويبرزه فى أوضاعه المتعدد ؛ 
حين يكون « مستبدلا من طرفه قائداً يسعى به حيث سعى م وحين يسير « بالغصى 
إن لم يقده قائد ٠‏ وحين يكون حاله « سؤال الناس إن مشى» بلا قائد . 


ولايكتى الشاعر بتلك الأوصاف الى تصور الضرير حين يكون وحدهء وإما يأبى 


م 
إلا أن يصوره حين يكون فى جماعة ؟ فيجعله معوق الركب الدآتى ومبطىء المشرفين 
على غاينهم ؛ حتى لكأنهم به فى صحراء مقفرة تعلو فيها الحجلرة وتغلظ . 
وإذا ركب دنوا كان لمم هوجلاقالمهمه الخرق الصوى 
وأخيراً يتم الشاعر وصف حال الضرير بتصويرعاله النفسى الملىء بالمخاوف» المتكائف 
بالظلمات » فيجمع بذلك التصوير النفسى إلى التصوير الحسى ؟ حيث يقول : 
لم يزل ف كل مخكى السرى .يصطلى الحرب ويجتاب الدجي 
وإذا تأملناهذا النص نفسه من جهة ما يثيره فينا أو ينقله إلينا ؟ أدركنا السمة 
الثالثة من ممات الشعر الأندلسى الخاصة وهى : 


التركيز العاطى : 
ونعنى بذاث أن العاطفة تتضح فى العمل الشعرى » حتى لتوشك أن تكرن أبرز 
عناصره . ولنترك النص السابق برغم وضوح تلك السمة فيه . ولتأخحذ لذلك مثلا » أبيات 
عبد الرحمن الداخل فى الحديث عن تخلة رآها بالرصافة » وفيها يقول : 
بدت لنا وسط الرصافة تخلة 0 تناءت بأرضالغرب عن وطنالنخل 
فقلت شبيهى ف التغريب والنوى ٠‏ وطول التنافى عن بى" وعن أهلى 
نفأت بأرض أنت فيها غريبة فثلك فى الإقصاء والمنتأى مثل 
سقتك غوادىالمزن فالمنتأىالذى ١‏ يسح ويستمرى السماكين بالوبل21 
فعبد الرحمن فى هذه الأبيات يتناول موضوعاً تقليدي » وهو الوصف » ولكنه يلح 
على الحانب العاطى فيبرزه حيث يكاد يخى كل ما سواه من جوانب . فهو لم يصف 


(1) أنظر هذه الأبيات فى : البيان المغرب ج * ص 40 » وق : تفج الطيب جح ١‏ من 5لا 


4 
النخلة فى طيها ولا فى لَونها ولا ثمرها » وم يتخيلها ماردآ ذا شعر طويل » ولا شيخ 
ذا قوام هزيل ؛ وإنما ترك ذلك كله ليصف النخلة بأوصاف عاطفية ويضورها بصورة 
نفسية . فيرسمها وقد « تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل؛ ويعقد بها وبينه شييآ 
فى التغريب «النوى وطول التناثى عن البنين والأهل » ويصفها بغربة المنشأ ومشاببة الشاعر 
فى المنأى البعيد والمهجر القصى . وأخيراً يدعو لها بالسقيا » فيطلب أن تجودها غوادى 

المزن ف المنتأى الذى يسح ويستمرى السماكين بالوبل)» . 

وهكذا جعل من النخلة إنسانآً حيناء يغترب ويتأئ عن الوطن ويبعد عن الأهل » 
وأوجد بينه و بيئها مشاركة وجدانية وعلاقة نفسية جعلته يخاطبها فى حنو ويناجيها ى عطف . 
وكل ذلك يجعل العنصر العاطى أبرز عناصر المضمون الشعرى لهذه الآبيات . 

ومثل هذا الفوذج قول عبد الرحمن أيضاً : 


أبها الراكب الميمم أرضى أقْرٍ من بعضى السلام لبعضى 

إن جسمى كا تراه بأرض 2 وفؤادى الكيه بأرض 

قدر البين بيننا فافترقنا 2 وطوى البين عن جفوق غمضى 

قد قضى الله بالعاد علينسا فعسى باقترابنا سوف يقضى("2 

فأوضح ما فى هذا الشعر حو عندمر العاطفة . وم يأت ذلك من كون الموضوع موضوعاً 
عاطفينًا بطبعه ؛ بل جاء من تغليب الشاعر للجانب العاطى على كل الحوانب » بحيث 
أصبح كل همه أن يوضح هذا الحانب وينقله إلى غيره ما استطاع نقلاقويًا . ومن هنا 
جعل سلامه مبعوثاً من بعضه إلى بعضه الآخر ٠‏ وفسر ذلك بأنه مقسم بين الأندلس 
والمشرق ؟ فجسمه هنا » وفؤاده ومالكوه هناك . ثم ذكر أن البعاد قدر بين هذا القسم 


- "8 ص‎ ١ افظر هذه الآيبات فى الييان المغرب ج * ص 44 . وفى نقح الطيب ب‎ )١( 


31١ 

وذاك » فكان الفراق وكان السباد وطى الغمض عن اللحفون . وقرر أخيراً أن ذلك كان 
قضاء الله بالبعاد » ودعاه أن يقضى بعد ذلك باللقاء . 

ولا شك أن هذه الطويقة ى تناول التجربة بالإضافة إلى صدقها وطببعة صاحبها > 
جعلت أبرز شىء فى الشعر هو عنصر العاطفة 

وهكذا نرى أن الشعر الأتدلسى فى فترة تأسيس الإمارة برغم كون ملامحه العامة هى 
ملامح الشعر المشرق المحافظ ؛ قد كانت له سمات خاصة . صنعت الملامح الأولى الشعر 
الأندلسى المتميز ٠‏ ذلك أن تلك السهات الى بدت ى تلك الفترة من طرق بعض 
الموضوعات. الحديدة » وميل إلى التجويد + وغلبة للجانب العاطى ؛ لن تكون فقط 
خخصائص الشعر الأندلسى الى تميزه عن نظيره المشرق » فهناك سمات ستظهر فى عصور 
تالية نتيجة لظروف مختلفة . وسوف نوضح كل ذلاك فى حينه إن شاء الله . وحسبنا الآن » 
تلك السمات الثلاث الى شكلت ملامح شعر الأندلس بعض التشكيل » حتى ق 
تلك الفيرة المبكرة من تاريه . 


( د) الشعراء : 

شعراء هذه الفئرة عديدون ‏ وأكثرهم أندلسيون مولداً ومنشأ وثقافة » وأقلهم أندلسيون 
حياة وتأثراً ونتاجاً » ثم إن بعضهم قد كثرت أنجباره لكونه أميراً أو حأكاً : وقد كان 
التاريخ يعبى أكثر بالأمراء والحاكمين ٠‏ على أن بعضهم الآخر قد قلت أخباره لكونه 

يتمتع بإمارة ولا بحكم » و إنما كان من أبناء الشعب ٠‏ وقد كان التاريخ - مع الأسف 

الشديد - لا يعبى كثيراً بأخبار أبناء الشعب . 

وسوف نعرض لبعض شعراء تلك الفترة » أو لمن وصلتنا بعض أشعارهم وأخبارهم . ' 
وليس علينا إن أوجزنا الحديث عن بعض هؤلاء الشعراء وأطنبناه فى البعض الآخر ؛ 
المسثول عن ذلك هم المؤرخون الأقدمون وعنايتهم بالحاكين دون المحكومين . 
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عيد الرحمن الداخل : 

هو عبد البحمن220 بن معاوية بن هاشم بن عبد الملك . ولد فى إحدى قرى دمشق 
سنة 198 ه . مات أبوه » وتركه صغيراً فكفله جده هشام . ثم لماكان فى نحو العشرين 
من عمره وحلت النكبة ببنى أمية » وقام على أنقاضهم بنو العياص ؛ كان عبد الرحمن 
قد فر بأهله وولده إلى ناحية الفرات » ونزل بقرية قرب الثهر واختى بها عن أعين 
العباسيين . وى ذلات وفيا كان لعبد الرحمن من فرار إلى المغرب يقول. : « وإفى بلخالس 
يوم فى قرية على شط الفرات » فى ظلمة بيت تواريت فيه ترمد كان بى » وابى سلهان 
يلعب أماى ؛ إذ دخخل الصبى فزعاً باكياً فأهرى إلى حجرى ١‏ فجعلت أدفعه لماكان لى » 
ويأبى إلا التعلق بى » وهو دهش يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع . فخرجت لأنظر» 
فإذا بالروع قد نزل بالقرية » ونظرت فإذا بالرايات السود علييا منحطة : وأخ لى حدث 
السسن كان معى يشتد هارباً ويقول لى النجاة يا أخى فهذه رايات المسودة . فضربت 
بيدى إلى دنائير تناولها » ونجوت بنفسى والصى أخى معى . وأعل.ت أخواق متجهى 
وأمرتبن أن يُلحقننى هولاى بدراً . وخرجت فكمنت فى موضع ناء عن القرية . فما كان - 
إلا ساعة حتى أقبلت الحيل فأحاطت بالدار فلم تجد أثراً . ومضيت ولحقى بدر فأتيت 
رجلا من معارق بشط الفراءت » وأمرته أن يبتاع لى دواب وما يصلح لسفرى ٠‏ فدل 
على" حبد” سوه له ء فا راعنا إلا جلبة الخيل تحفزنا » فسبحت حاننًا لتفسى » وسبح 
الغلام أخى » فنادانا القوم من الشط : ارجعا لا بأس عليكما . فلما قطعت نصف 
الفرات ‏ قصر أخى » فالتفت لأقوى من قلره » وإذ هو قد أصغى إليهم وهم مخدعونه 
عن نفسه » فناديته : نقتل يا أخى » إلى إلى" . وإذا هو قد اغتر بأمانهم وخشى 


١7 ويا بمدها » ونفح الطيب‎ 9١ انظر ترجمته وبمض أخباره فى : البيان المغرب + + ص‎ )١( 
. وبا يعدهاو ج + ص 58 وبا يعدها » وأخبار مجموعة ص ٠ه وما بعدها‎ 1١64 ص‎ 


٠. 
الغرق ء فاستعجل الانقلاب محوهم . وقطعت أنا الفرات . ثم قدموا الصبى أخى الذى‎ 
ومضوا برأسه وأنا أنظر إليه ؟ فاحتملت فيه‎ ٠ صار إلهم بالأمان فضربوا عنقه‎ 
تكلا ملأت مخافة . ومضيت وجهى أحسب أنى طائر » فلجأت إلى غيضة فتواريت‎ 
. حتى وصلت إلى إفريقية‎ ١ فبها حت انقطع الطلب عتى ثم خوجت هارياً أروم المغرب‎ 

وهناك لحق بى مولاى بدر . . .6 . 


وأخيراً تسلل عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس » وجمع حوله أنصار ببى أمية » 
ونازل يوسف الفهزى والى الأندلس حيتتذ ‏ فهزمهء ودخل قرطبة سنة ١68‏ ه ( ههلا م) 


وقد تغلب الداخل عق كل ما صادفه من صعوبات فى تأسيس دولة بنى أمية 
فى الأندلس » واستخدم لذلك الذكاء والحيلة والقسوة أيضآً ٠‏ حتى لقد قتل بعض 
قرابته وخاصته فى سبيل محقيق غايته . ولقد لقبه أبو جعفر المنصور بصقر قريش . 
وكان لقباً بليق بعبد الرحمن الذى ظل نحو ثلاثة وثلائين عاماً ‏ هى مدة حكمه - 
فى جهاد متصل وحمل دائب من أجل تحقيق هدفه الكببى . ثم مات سنة 119/8 هم 
(88) بعد أن حقق أكثر ما كان يريد . 


وكان عبد الرحمن شاعراً مجيداً وناثراً بليغاً . وكان شعره يصوره يجوانبه الختلفة » 
كإنسان وكحارب وكسياسى . وقد أوردنا فها سبق تلك الأبيات الى. يتحدث فيها عن 
مخلة الرصافة » كما أوردنا الآبيات الأخرى الى يرسل فيها سلامه من بعضه فى الأندلس 
إلى بعضه فى المشرق . وهذه الأبيات وتلك من روائع شعره الإنسانى , 

وهناك تماذج أخرى تمثله كحارب وكسياسى . وكلها يأخذ طابع الفخر » لكنه 
الفخر الصادق ء الذى ينطيق ما فيه من المفاخر على حقيقة المفتخر . ومن ذلك قوله » 


وقد حضه بعض رفاقه على صيد غرانيق وقعت إلمجانب معسكره فى إحدى عزواته : 
الأدب الأندلسى 


44 
تقل علد لق عرف 0 
فإن همى فى اصطياد المارق 
فى نفتى إن كان أو نى حالق 
إذا النضت هواجر الطرائق 
كات لفاعى ظل بند خصافق 
غنيت عن روض وقصر شساهق 
بالقفسر والإيطان9؟ فى السرادق 
فقل أن نام على التمارق 
إن العلا شدت هم طارق 
فاركب إليها شيج" المفسائق 
أولا ء» فأنت أرذل اللعلائق2» 
ومن شعره الذى يصوره كذلك كسياسى وكحارب ؛ قوله وقد بلغه أن بعض أعوانه 
يمن عليه : ويزعم أنه لولاه لما صارعبد الرحمن إلى ما صار إليه من ملك ومجد : 
لا يلف مم علينا قائل” لرلاى ما ملك الأنام الداخل 
سعدى «حزبى و«المهند والقنا ومقادر بلغت وحال" حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعنا ونجم آفل 
والحزم كل الحزم ألا يغفلوا ‏ أيروم تلبير البرية غافل ؟! 
ويقول قوم سعده لا عقلد 2 شير السعادة ما حماها العاقل 


(1) جمع غرنوق » بغم الفين والنون » وهو طائر ماق » أو الكركى . 
(؟) الإيطان : مصدر أوطن : أى أقام . 

(8) الثبج : وسط الثىء ومعظمه . 

(؛) وردت هذه الأبيات فى : أخبار تجموبة ص 118-1110 . 


أببى أمية قد جيرنا صدعكم 
ها دام من تسلى إمام قائم 


بالغسرب. رغما ولسعود قبائل 
فالملاك فيكم ثابت متأصل»2 
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ويما يصورقصته فى كفاحه المرير وجهاده الطويل ٠‏ وإحسانه إلى ببى أمية » 
قوله وقد وفد عليه بعض أقربائه فنال عطاء لكنه استقله » واستطال على الداخل بدالة 
القرابة : 


شتان من قام ذا امتعاض هذ قال ما قال واضمحلا 
ومن غدا مصاتًا لعزم مجررداً للمداة تصلا 
فجاب قفرا شق بحرا لم يكن فى الأقنام كتلاا'© 
فشاد ملكا شاد عبرا ممنيراً للخطاب قصلا 
بجنّد الحند حين أودنى | صِصّر المصر حين أحللى 
ثم دعا أهله جميعًا ‏ حيث"انتأوا أن هكلم أهلا 
فجاء. هذا طسريد جوع شديد روع يخاف قتلا 
فتال أمنا ونال شيعا" ونال مالا وزال ألا 
ألم يكن حق ذا على ذا أعظم من منعم وصولى" 


وعبد الرحمن الداخل وإنكان مشرق المولد والنشأة » يعتبر أندلسى الحياة والشعر ؟ 
وذلك لأنه وفد على الأندلس ف شبابه الباكر » وتأثر أكثر ما تأثر بما كان فى الأندلس 
من حياة طويلة عريضة مزدحمة بالأحداث والتجارب ٠‏ حتى كان كل ما أثر عنه من 
شعر قد قيل فى الأندلس ٠‏ ومن هنا جاء شعره جميعاً مرتبطاً بالأندلس متأثراً بها . 

+ ج‎ 7٠١ وردت هذه الأبيات فى نفح الطيب ص‎ )١( 

(؟) الكل : العيل والثقيل وبن لا خير فيه . 

(؟) الشبع يسكون الباء كالشيع يغتحها . 

(4) وردت هذه الأبيات بصور مختلفة فى فح الطيب وأخبار جموعة . وقد أثبتنا الأبيات الستة الأول 
من نفح الطيبه ب ؟ ص 7١‏ وأثبتنا الثلاثة الباقية من رواية أخرى فى المصدر تفسه ص 86 . 


ل 

وإذا استعرضنا تلك القاذج الى بقيت من شعر عبد الرحمن الداغخل ١‏ وجدتاها 
قسمة بين الحتين والفخر » أما الحنين فصدره تعلق قلبٍ الشاعر بوطنه الأول فى المشرق » 
حيث ولد ونشأ وكانت لآبائه دولة كبيرة . وأما الفخر فصدره بطولة الشاعر وكفاحه ومغامراته 
وانتصاراته ‏ فقد استطاع وهو شاب أن يؤسس دولة لبى أمية تعوضهم دولهم الى فقدوا . 
ومن هنا كان شغر الداخخل يتسم بالصدق ؛ لأنه يعبر عن تجارب قد عاشها الشاعر وانفعل 
بها . حى الفخر الذى من شأنه أن يكون مثقلا” بالمبالغات والأكاذيب » قد كان 
من عبد الرحمن الداخخل فخراً محتملالاتثقله مبالغات أو أكاذيب ؛ لأنه يصور حقيقة 
البجل وسيته . 


وهكذا جاء شعر الداخل من حيثٌ الموضوعات والتجارب مصوراً فى صدق لخوانب 
شخصية الرجل : وهى جوانب ثلائة » جانب إنسانى يبحب ويعن ويرق ويتأم ويبكى » 
وجانب سياسى يدبر ويحتال ويحزم وبعرم » وجانب عسكرى 'يقسو ويعنف ويضرب 
ويفتك 


ويلاحظ كذلك على شعر الداخل أنه يتسم إلى جانب صدق التجارب بفنية 
التعبير » وتتمثل تلك الفنية فى طريقة الشاعر الى يتناول بها الموضوعات 4 فهو فى حديثه 
عن بعض الأشياء لا يصفها من الخارج » وإنما يتعمقها ويعيش معها » ويلع علهها 
حياة ترقبط ياته: ويبث فيها عواطف تشارك عواطفه . وقد رأينا مثلا من ذلك فى حديثه 
عن النخلة . وهو ى طريمة تناوله للموضوعات يعتمد على الوجدان ق ال موضوع الذدى 
أساسه الوجدان » وعلى الإقناع فى الموضوع الذى أساشه الفكر . وقد رأينا كيف اعتمد 
على الوجدان فى حديئه عن النخلة وق نحيته إلى أحبائه فى المشرق . ولنتأمل أبياته ى الرد 
على من كان يمن عليه من أعوانه » نر كيف اعتمد على الإقناع فيا أساسه الفكر : 
وكيف وضح مثلا أن سبب مجده ليس هوهذا الذى يمن عليه > وإما هو السعد والسيف 


3 

والرمح والقدار وسنة الله فى محسيول الأحوال وتداول الحكام ؛ ثم يحضبى الشاعر 

ف الإقتاع بفكرة كفاءته ومقدرته على صيانة الملك ٠‏ فيبين أن قول آخرين بأن السعد 

وحده هو الذى وصله إلى ما وصل إليه ء وليس العقل والتدبير ؛ إتما هو تول باطل 

يرد عليه ما كان من حمايته للملك ء تلك الحماية الى لا تكون إلا بالعقل والحكمة 

والكفاءة ٠‏ وهكذا بمضى فى الاعّاد على الإقناع فى مثل هذا الموضوع الفكرى » كا 
مضى ف الاعهاد على الوجدان فها سبق من موضوعات عاطفية . 


ويلاحظ كذلك على شعر الداخل » أنه يتسم غالباً بسمة التركيز العاطى التى أسلفئا 
عنها الحديث ؛ فهو فها يتناول من موضوعات يركز على العاطفة حاولا التأثير بها وفيها 
ما أمكن . وتستوى ى ذلك الموضوعات الى أساسها العاطفة والموضوعات التى أساسها 
الفكر . وقد اتضح تركيزه العاطى ى حديثه عن النخلة وتحيته لأحبابه فى المشرق . 
إذا ما تأملنا أبياته الألخرى التى أساسها الفكر والاعهاد على الإقناع » وهى أبياته فى 
الرد على من يمن عليه ؛ وجدنا العاطفة كذلك تشيع فيها جوًا دافتاً بخفف من برودة الفخر 
ويصقل من خشونته . فالشاعر فى تلك الأبيات يذكر: الحظ والقدر وتحول الأحوال » 
ويصور الحكام نجوماً تتعاقب » فيشرق نحم ليغيب آخر . وكل ذلك مما يشيع فى القصيدة 
هذا الحو العاطى الداق الرقيق » ويبعدها عن أن تكون مجرد حجج وبراهين ووسائل 
إقناع 5 


وأخيراً يلاحظ على شعر الداخل أن لغته تميل غالبا إلى السلاسة والرقة » وتجانب 
التعقيد والخموض والغريب ٠.‏ 


54 


آبو الغتشى : 

هو عاصم بن زيد العبادى : ويتصل نسبه بالعباد نصارى الحيرة21, وكان والده 
من جند الشام الذين وفدوا على الأندئس فى فيرة' الولاة » وكان قد نزل مع جند دمشق 
بمنطقة إلبيرة . فنشأ أبو المخشى ببلدة شوش : وانجه إلى قرض الشعر ٠‏ وما زال ينبغ 
فيه حنى صار من أ مع شعراء عصره . 

ولكن أبا المخشى كان ذا بذاء زائد يتسرع به من لايوافقه من الناسء وكان ذا هجام 
يمس الحرم ويتناول الأعراض أحياناً . وكان الشعراء بدورهم يجدون فى أصله النصراف 
البعيد مغمزاً يعير ونه يه(؟؟ . 


وكان أول الأمر كثير المدح المسلوان بن عبد الرحمن الداخخل » -حتى ليرشك أن 
ينقطع له . وقد ذكر فى إحدى مدائحه بيت من الشعر اعتيره هشام بن عبد الرحمن 
الداخل تعريضا به . وهو هذا الييت: 

وليسوا مثل من إن سيل عرنا بقلب مقلة فيها اعورار 0 

وسبب اعتبار هذا البيت تعريضاً ببشام . أنه كان أحول » فاغتاظ من أبى المخشى » 
ونخاصة لما عرف عنه من هجاله الذى يمس الحرم ٠‏ ولا اشهر به من مدح سلهان دون 
هشام » فاستدعاه إلى مديئة ماردة ‏ وكان هشام حينئذ ولها فى حياة أبيه ‏ فخرج 
إليه أو المخشى من قرطبة طامعاً ق عطائه . فلما دخخل عليه قال له : « يا أبا المخشى » 

)١(‏ وبدت أخبانه فى : المغرب لابن سعيد ب + ص 978 اء 154 اء وجلوة المقتبس الصيلى 


ص ٠7‏ ء وقاريخ افتتاح الأندلس لابن القويلية ص 70 ٠‏ +27 والإحاطة لابن المطيب (عتطوطة بالإسكو ريال 
يش «الاكروية روم 36ه؟), 


(؟) افظر ححكاية له مع شاعر يسمى ابن هييرة فى : المغرب ج ؟ ص 154 . 
( ؟) ف الجغرب : « وليض كقل من إن سيم عقا وج ١‏ صن 988. 


فى 
إن المرأة الصالحة ااتى هوت ابنها ء فقذفتها فأفحشت فيا » قد أخلصت دعاءها لله 
فى أن ينتقم لها منك . فاستجاب ريجاءها » وسلطى لأقتص اه ثم أمر به فقطع يعض لسانه 
وسملت عيناه . وقد عولج من جراحه ٠‏ ولكنه عاش بعد ذلك ممثلا به . فأما لساته 
فاتجبر بعد وقت إلا قليلا » فاقتدر على الكلام إلا تلعما كان يعترضه » وأما العمى فقد 
استمر به . فعظم مصابه وكثرت شكواه فى أشعاره . ولا بلغ عبد الرحمن الداخل صنيع 
ابنه هشام بأنى المخشى 2 ساءه الأمر وكتب إلى ابنه يعنفه . ثم قدم الشاعر على 
عبد الرحمن وأنشده قصيدته البى صدارها بتصوير محنة العمى » فرق له الأمير وأجازه 
بألنى دينار وضاعف ديته . ولا صار الأمر إلى هشام بعد أبيه استشعر الندم مما أصاب 
الشاعر على يديه » فترضاه وضاعف ديته كذلك . 
وقد اتدخل الشاعر صبِينًا كنشد لشعره بعد أن أعجزته مأساته عن الإنشاد الفصيح . 


ور أبو الشى بعد محنته حى حق دولة عبد الرحمن الأوسط » وتو قريب منهذا 
العهد . وذ كرابن حيان أنه مات فى عهد الحكم الربضى 20 , 

وقد ذكرالرازى أن أبا احشى « كان شاعر الأندلس فى حينه » وأنه كان صاحب 
المعانى الحسنة والنوادر الكثيرة والقول الغزير» . 

ولكن برغم ماعرف عنه من غزارة القول » لم يصلنا من شعره إلا القليل » الذدى منه 
تلك الأبيات الى يتحدث فيها عن محنة العمى » والى يجعلها مقدمة لقصيدة له ى 
مدح عبد الرحمن الداخل . وقد مضت تلك المقدمة وبعض أبيات أخرى من القصيدة 
فى غيرهذا المكان . 


ومن القليل الذئن بى من شعره أيضاً » تلك الآبيات الى يمجد فيها انتتصار الداخل 


)١(‏ المقرب ب راص ؛؟3. 
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فى بعض المعارك » وبمدحه ويشيد بابنه سلمان بن عبد الرحمن »وقد مضت تلك الآبيات 
كذلك فى موضع آخر . 
ون أروع شعره الذى وصلنا هذان البيتان اللذان يصوران الم تصويراً دقيقاً : 
0 0 8 2 
وهم ضافى فى جوف ليل كلا مرجيهما عندى كييرً 
فبتنا والقلوب معلقات2 بأجنحة الرياح بنسا تطير29 
ثم هذا البيت الذى يصور العيش الممهد والحياة فى رفعة وحماية أدق تصوير : 
هما مهدا لى العيش حتىكأنى ١‏ خفيّة زف بين قادمتى نسر 290 
وأخيراً هذان البيتان اللذان قالهما فى آخر حياته » وفبهما يصور عجزه بعد مأسائه 
وشيخوخته وحياته عالة على زوجتهء تلك العاجزة بدورها » الباكية لما كان من أمر زوجها 
وأمرها : 
3 5 8 
أم” باق الضعيف حتويلها تعول امرأ مثى وكان يعوها"" 
إذا ذكرت ما حال بيى وبينها ١‏ بككت تستقيل الدهر ما لا يقيلها 
يما ورد هنا من شعر لأنى اْْشى » وثما ورد له فى مواضع أخرى ء ثم مما ذكررا 
عنه من أخبار » نستطيع أن نقول : إن أبا امْخْشى كان يمثل الشعر الأندلسى فى فترة 
تأسيس الإمارة أصدق تمثيل ؛ فهو يمثله فى سيره فى هذ! الاتجاه المحافظ ذى الملامح 
البدوية . وهو يمثله فى ظهورتلك السمات الأندلسية الخاصة م نتجديد فى بعض الموضوعات 
لما 
ومن تغليب لعنصر العاطقة » ومن تجويد لطريقة الأداء ؛ فقد وجدنا أبا امخشى يعالج 
)١(‏ ورد هذا البيتان ى جذوة المقتبس الحميدى ص 8407 . وضافه : نزل عليه ضيفا . 


(؟) ورد هذا البيت ف المعدر السابق . 


( ؟) ورد هذان البيتان فى : تاريخ افساح الأندلس لابن القويلية عن 78 . والحويل : الحول والقدرة ٠‏ 


1 
غالبا الموضوعات التقليدية ويخاصة المدح والحجاء » لكنا رأيناه يعالج تجربة جديدة » 
وهى تجربة فقدان البصر . وقد وجدناه كذلك يؤثر المبج التقليدى فى بناء القصيدة 
حيث يبدأ مدحه مثلا بوصف الرحلة وإجهاد المطايا : وحيث يلتمس صوره ومعانيه 
ولخته غالبا فى عالم البادية ٠‏ وما عاشت عليه من أفكار وقبم ووسائل تعبير ؛ ولكنا رأيناه 
مع ذلك مجودا ما أمكن ؛ فهو يحاول أن يأتى بشىء أحسن مما أنى به الأقدمون » برغم 
تحركه غالباً فى فلكهم وسيره فى اتجاههم . فامر ؤ القيس يقول مثلا فى ليل الهموم : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله على" بأنواع افموم ليبتلى 
فقلت له لا تمطى بصلبه2 بأردف أعجازاً واه بكلكل 
ويقول أبوائخشى : 
وهم" ضاقى فى جوف ليل كلا مَرجِيْهما عندى كير 
فبتنا و«القلوب معلقات بأجنحة الرياح بنا تطير 
فهوقد ينظر إلى صورة ليل امرئ القيس من بعيد » لكنه يؤلف صورة أكثر حياة 
تآزر عناصر من صورة ليل امرئ القيس . وذلك أن الليل غند امرئْ القيس موج 
بز يرخى سدوله بأنواع الحموم ٠‏ وهوق الوقت نفسه جمل يتمطى بصليه ويردف 
أعجازاً تنوه بكلكل ٠‏ وليس هناك ترابط بين البحر والحمل . أما الليل عند ألى 
لمش + فهوبحر ذوموج عظم » يحوى هما جرفه » هو بدوره بحر ذوموج عظيم » 
وبين هذين الموجين تظل القلوب معلقة من الفزع , وكأن أجنحة الرياح تطير بالمهموم . 
ومن أوضح أمثلة هذا التجويد فى شعر أنى الغخشى كذلك قوله : 
هما مهدا لى العيش حى كأنى 2 خمّفيّة زف بين قادمى نسي 
فلايضخى ما فى هذه الصورة من الدقة والحدة والشمول والإيحاء ٠‏ بحيث تفق 


1 
كثيراً ماقيل من قبل فى تمهيد العيش والحماية . فاختيار الشاعر لخفية الزف بيخاصة - 
وعى الريشة الصغيرة من ريش الحواق الى فى مؤخر الحناح ‏ يوبحى بالبساطة والحفة 
والاحتياج الشديد إلى حماية . واختيار القوادم للحماية ‏ وهى الريشات القوية الى 
تكون فى مقدم الحناح - يوحى بالقوة والمنعة . ثم اختيار النسر بالذات لتكون قوادم 
جناجه هى الى تحمى تلك الريشة الصخيرة » يوحى بالرفعة والغلبة . وكل هذا بما 
يشهد بدقة الشاعر وتجويده الفنى ؛ فقد قدم صورة حية فيها مانال من الحماية 
وتمهيد العيش ٠‏ وفيها ما أحر زمن الارتفاع ف بساطة ويسر » وفيها بعد ذلك تمجيد من 
قدام هذا المعروف ٠‏ والإيحاء بقوته وعلو منزلته وشدة بأسه . 

وهكذا نرى أن أبا الخشى ,مثل الشعر الأندلسى ف فترة تأسيس الإمارة أصدق 
تمثيل » من جيث اتضاح السهات الأندلسية اللياصة فى شعره » برشي سيره فى الاتجاه 
المشرق المحافظ » الذى كان مسيطراً على الحياة الشعرية فى الأندلس حينئذ . 


الحكم بن هشام : 

هوأبوالعاصى » الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ؛ ويلقب بالرتضى1. 
وقد ولد سنة 84١ه.‏ ونشأ فى بيت الإمارة الأموية بالأندلس . وولى الأمر بعد موت 
أبيه هشام سئة ملم وهو فى نحو الخامسة والعشرين ءن عمره 3 

وقد عرف بكثير من التحرر الذى أسخط عليه الفقهاء وأبعده كثيراً عن قلوب 
الشعب ؛ فقد كان ميالا إلى اللهو ٠‏ مولعاً كثيراً بالصيد » يؤثر الندماء والشعراء على 
الفقهاء والعلماء ؛ فآنسوا تصدع مركزهم الذى كان مدعماً فى عهد أبيه هشام » فحنقوا 


١ وبا بعدها » رتفح الطيب ب‎ 4١ راجع ترجمته وبعض أخباره فى :الييان اللقزب ب غ ص‎ )١( 
: وبا بعدها » وأخبار مجموعة صفحة 184 وها بمدها‎ ١١ ويا بمدها ؛ والمعجب صفحة‎ 1٠١84 ص‎ 


0 

عليه وألبوا العامة ضده . وكان أكثّر الناس تأثراً بهذه الإثارة هؤلاء المولدون الذين يسكنون 
الرّبض والذين عرفوا بثورتهم الخامحة الى كادت تقضى على الحكم ور بما على الإمارة 
الأموية كذلك . 

وقضى الحكم كجده شطراً كبيراً من حكمه فى قيادة الحيوش ومنازلة المتمردين . 
وكان أخطر ما عانى ثورة الربض السالفة الذكر . 

وقد كان الحكم فارساً شجاعاً ومغامراً باسلا . حكوا أنه لما رأى جموع الثائرين 
تحيط بقصره يوم الربض ٠»‏ دعا بغالية فتخلل بها » و بمسلك فذره على شعره ؛ فال له 
أحد فتيانه : أهذا يوم طيب يا سيدى ؟ ! فانهره وقال : هذا يوم وطنت فيه نفسى 
على الموت أو الظفر بعدوى ٠‏ فأردت أن يعرف رأس الحكم من بين رءوس من يُقتل 
ه00 

وكان الحكم أديباً مجيداً » شاعراً ونائراً . وقد سجل أدبه بعض ماكان له من أحداث : 

وشعره يتردد بين الغزل والحماسة » ويصوره بهذين ابحافبين اللذين يؤلفان شخصيته 
كفارس ؛ فهو فى غزله رقيق لين خاضع متذلل » وهو فى حماسته عنيف أ متجير » 
شأنه فى ذلك شأن كل الفرسان » الذين يعتبر الحضوع للأحباب «القسوة على الأعداء » 
من أهم معالم شخصيتهم . 

ومن غزل الحكم الذى يمثل خضوعه فى الحب » قوله عن نفسله : 

ظل من فرط حبة مملركا ولقد كان قبل ذاك مليكا 

إن بكى أو شكى الهوى زيد ظلمنًا 2 وبعاداً يدنى حماما وشيكا 

تركته جآفر القصر صبًا| مستهامًا علىى الصعيد تريكا 


. 181 انظر : أخبار مجموة صفحة‎ )١( 


14 
عل الحد راضيًا فوق شرب اذى يرتضى الحرير أريكا 
هكذا بحسن اتذلل بالحر إذا كان فى الميى ممابكا"» 

ومن هذا اللون قوله أيضاً : 

قضب من البان ماست فوق كثبان ١‏ ولّين عبى وقد أزبعن هجرائى 

ملكتى ملكا ذلت عزائمه فى الحب ذل أسير مرق عان 

مسن" لى بمغتصبات الروح من بدنى 2 يغصبتى ف الموىعزى وسلطانى 27 

أما شعره الحماسى الذى ثل ابكانب العنيف من شخصيته » فقد مضت بعض 
تماذجه . فلا .حاجة إلى إعادتها هنا . 

والذى تدل عليه القطع الباقية من شعر الحكم ؛ هو أن شعره كان - إلى جانب 

تردده بين الغزل والحماسة ‏ بميل إلى شبىء من المبالغة »التى مبعها شخصية الشاعر وطبعه 

الفروسى ؛ فهو يبالغ فى الضعف؟. ين يتغزل ؛ ويبالغ ف القوة حين يتحمس © وقد 
تنباعد تلك المبالغة بين الشعر والصدق أحيانا . 

ويلاحظ بعد ذلك على شعر الحكم كا تدل تلك الماذج الى بقيت - أنه كان 

على حظ غير قليل من اللحودة ؛ فقيه يتلاءم الأسلوب مع الموضوع وتنسجم التجر بة 

مع التعبير » بشكل يدعو إلى الإعجاب . فإذا ما رجعنا إلى ماذجه الغزلية » وجدنا 
الرقة فى الألفاظ والسلاسة فى الأسلوب «الرشاقة فى الموسيى » وإذا ما رجعنا إلى تماذجه 

الحماسية » وجدنا العنف فى الألفاظ والوعورة ى الأسلوب والصخب فى الموسيق . 


. 17٠ ء‎ ١١4 وردت هله الأبيات فى : البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
. 119 2 (١م ص‎ ١ (؟) وردت هذه الأبياث فى : البياث المغرب ب‎ 


عباس بن ناصح : 

هو أبو المعرى عباس بن ناصح الثقى » من أهل الحزيرة الفضراء2'0 وكان 
قد رحل مع أبيه إلى مصر وتردد على الحجاز والعراق ٠‏ ولى أمة العلم فى تلك البلادا ع 
فكان على حظ كبير من العلم بالفقه والرواية للشعر . ولا عاد إنى الأندلس ولاه الحتكي” 
قضاء الحزيرة الحضراء مع شذونة . 

وكان عباس بن ناصح يتردد على قرطبة فيأخذ عنه أدياؤها » وتدور بينه وبيلهم - 
أحياناً محاورات أدبية طريفة » يمكن أن تعتبر المحاولات الأول لانقد الأدلى فى الأندلس . 

وفد اشتهر ابن ناصح بالشعر شهرة غلبت على شهرته كعالم ومؤدب » وخلف دبوان 
شعر كان موضع عناية الأندلسيين ودراستهم . ولكن هذا الديوان قد ضاع ولم يبق من 
شعره إلا القليل . والذى يدل عليه هذا القليلى » بالإضافه إلى ما حكى عن الشاعر من 
أخبار » هو أن شعر هذا الشاعر كان يتحرك غالباً فى دوائر المدح والحماسة والفخرء 
"كا كان أحياناً يتناول الزهد . فن أمثلة مدحه قوله فى الكم الر بضى »ركان قد أغاث 
الناس فى عاممجاعة : 

تكد الزمان” فآمستا أيامه ١‏ أن إن يكون بعصره عسر 

لع *" الزمان بأزمة فجلى له تلك الكرعة جوداه الغمر © 

ومن أمثلة شعره الحماسى: قوله مستحنًا لحكم على إغائة منطقة وادى الحجارة 
وكان الشاعر قد نزل بها فسمع أمرأة تشكوإهمال الحكم وقسوة الأعداء . 


(1) اقرأ بعض أعباك ف بغية التلمس لفضبى صفحة 07 © وق نفح ألطيب جا صفحة م48؛ » 
وف بغية الوعاة اليوط صفحة +0 » وف المغرب لابن سعيد صفسة +00 , 
(؟) ظلع :ضاق . 


(8) ورد هذان البيعات فى : نقح الطيب ا باس 351 . 


حل 

تململت فى وادى الحجارة مسهدآ أراعى نجيمًا ما يردن تغسيرا 

إليك أبا العاصى. نضيتُ مطيتى | تسير يهم ماري ومهجارا 

تدارك" نساء العلمين بنتصرة فإنلك أهل أن تغيث وتنصرا() ' 

ومن أمثلة شعره الزهدى قوله : 

ما خير مدة عيش المرء لو جُعلت202 كدة الدهر والأيام تفنيها 

فارغب بنفسك أن ترضى بغير رضى 2 و«ابتعم نجاتك بالدنيا وما فيها9"» 

كذلك يدل القليل الباق من شعر ابن ناصح ٠‏ بالإضافة إلى ما روى عنه من أخبار » 
على أن شعره كان غالبا ذا سهات بدوية واضحة » وأنه كان قليل الصمّل كثير الخشوئة ؛ 
ويتمثل ذلك ى سذاجة بعض الأفكار » واهتزاز بعض الصور » وقلق بعض الألفاظ . 
ولعل مما يرجح هذا التصور من بداوة شعر ابن ناصح الواضحة » ما “يحكى من أنه 
وفد مرة على قرطبة وأسمع الشعراء قصيدة له مطلعها : 

لعمرك ما البلوى بعار ولا العدم' إذا المره لم يعدم تتى الله والكرم 

فلما ورد ى تلك القصيدة بيت يقول فيه : 

تجاف عن الدنيا فا عبر ولا عاجز إلا النى خمّط بالقم 

قال له يحهى الغرّال ‏ وكان إذ ذاك ناشئاً فى الشعر : أيها الشيخ وما يصنع مفَعل 
مع فاعل ؟ ( يعنى معجز مع عاجز) فقال له ابن ناصح : كيف تقول أنت ؟ فقال 
أقول : 

تجاف عن الدنيا فليس لعاجز 2 فلا حازم إلا الذى خبط بالقلم 

فقال له عياس : والله يا ببى لد طلبها عمك فها وجدها . 


. 156٠ وردت هذه الأبيات فى المصدر السابق‎ )١( 
. 810 (؟) ورد هذان البيتان فى بغية الملتمس ص‎ 


ثم ها هروى من أنه أنشد مرة قصيدة جاء فيها قوله + 

بقرت بطون” الشعر فاستفرغ الحشا ‏ بكلى” حتى آب خناويه م بتر 

فقال له شاعر يسمى بكر بن عيسى : ٠‏ أما والله ‏ يا أبا على لأن كنت بقربتة 
الحشا » لقد وسسّخت يديلك ببقره غ٠‏ وملأنها بدمه . وخبثت نفسلك بنتنه » وخشمت 


أنفك بعرفه » فاستحيا عباس وأفحم عن الحواب20© , 


حسانة التميمية : 


هى حسانة بئت أبى الحسيين الشاعر » كانت من أهل إلبيرة0"© » وقد تأدبت على 
أبيها الذى كان أيضاً من الشعراء » ولا مات الحأت إلى الحكم أمير الأندلس حينئذ » 
وكانت وسيلتها إليه تلك الأبيات : 


فى إليك أبا العاصى موجعة0”© أبا الحسين » سقته الواكف الديم” 

قد كنت أرتع فى نعماه عاكفة 2 فاليوم آويى إلى نعماك يا 

أنت الإمام الذى انقاد الأنام له مولكتئه مقاليد التههى الأنم 

لاثىء أخشى إذا ما كنت إلى كنف آوى إليه ولا يعرو لى العدم 

لا زلت بالعزة القعساء('؟ مرتديئا حبى تذل إليك العرب والعجم0» 

فلما وقن الحكم على شعرها استحسنه © وأمر لا بإجراء راتب + وكتب إلى عامله 
على إلبيرة فجهزها يجهاز حسن.. غير أنه لما مات الحكم ذلها بعض الضر من عامل 
بحب بي جب ل 

(1) وردت هذه الحكاية والى قيلها فى التقح ج ١‏ ص 166 0 140 . 

(؟) انظر بعض أغيارهافى : تقح الطيب ب راص 426 . 

(؟) موجعة : ناعية . 


( 4 ) القعساء : الثاب 
(0) وردت هذه الأييات فى : تقح الطيب ب اص م0 سورع , 


ابتة . 


1١4 
بلدها جابر بن لبيد + الذى م يحرر لها أملاكها .. ول ينقذ ما خخطه اللنكم ها بيده‎ 
: هذا الشأن . فجاءت إلى الأمير الحديد عبد الرحمن الأصسط وأنشدته قصيدة مثا‎ 3 


إلى ذى الندى والنجد سارت ركائبى 
ليجبر صدعى إنه خير جابر 
فإ وأيناى بقبضة كفسه 
جدير لثلى أن يقال "2 مروءة 
سقاه اليا لو كان حيئًا لا اعتدى 
أبمحو الذى خطته يناه جايرٌ 


على شتحئط 20١‏ تصلى بنار الحواجر 
رحس :من تق لان جائر 
كذى ريش اضحى فى الب كامس 
موت أنى العاصى الذى كان ناصرى 
على" زمان باطشس بطش" قادر 
لقد سام بالأملاك إحدى الكبائر 0 


فلما فرغت من قصيدتها رقى ها + فعزل الوالى وأقرها على أملاكها » وأمر ها يجائزة ‏ 
فانصرفت وبعثت إليه بقصيدة منها : 
وخير منتجتع يوبا لروار 
روى أنابيبها_ من صرف فرصاد*2 
مقابلا بين آباء بأجسداد 
فهاك فضل شنار رائح غاد 
وإن رحلت فقد زودتى زادى/© 


انث المشاميئن خير الناس مأثرة 
إن هل يوم الوغى أثناء صَعْدته!*» 
قل للإمام : أيا خير الورى نسبنًا 
جود'ت طبعى وم تراض الظلامة لى 
فإن' أقمتُ فنى نعمساك عاكفة 


وحسانة - فيا نعلم - أرل الشواعر الأندلسيات : وأسبقهن إلى قرض الشعر . 


, الشحط : البعد‎ )١( 

لغيه يقال : من أقال عثرته , 

)ع2 وردت هذه الأبيات فى : نقح الطيب ج + سغدة 454 . 
(:) الصمدة : القناة المستوية . 

(ه) الفرصاد صيغ أحمر . والمراد الدم . 

06 راجع هذه الأبيات فى : نقح الطيب ب ١‏ صفحة 498 - 454 ٠‏ 


الحلا 
وشعرها س كنا يبدو - مزيج من الرثاء والشكوى والمدح وطلب العون ؛ وهو على جاب 
كبير من النضج الفنى ٠‏ وفيه بعض تلك السمات الأندلسية المميزة التى سيق. أن أسريا 
إلها فى غير هذا المكان ؛ فهو شعر يتسم بالتجويد الفنى وبالّكيز. العاطق . ولنتأمل 
أبياتما الأول النى تقدمت بها إلى الحكم بعد موت أبيبا ٠‏ فسوف نحسها تفيض بالعاطفة 
الحارة الصادقة . ولننظر أبيانها الأخرى الى أنشدتها عبد الرحمن الأوسط © فنوف 
ثراها على حظ كبير من التجويد الفنى » الذى لا يأقى مصادفة ولا تند" به طبيعة شاعر 
عادى . انظر إلى استخدامها للألفاظ : ولعيها بمادة « جابر» دون تصنع أو افتعال 
ف قيها : 
ليجبر صدعى إنه خير جابر ويمنعنى من ذى الظلامة جابر 
وانظر إلى الصورة الرائعة الى كأنها لوحة فنية تمثل العدوان والظلم والقهر ٠‏ فى قوها : 
فإنى لأيتساى بقبضة كفة ‏ كذىريشاضحى "اف مخالبكاسر 


وشعر حسانة بعد ذلك يتسم بالأصالة والصدق ؛ ففيه كثير من طبيعة المرأة » 
ى ضعفها وحاستها إلى الحماية ويحها عن الكنف : وفزعها من القهر ١‏ وفرط إحساسها 


باأعذ.وان » وصراشتها قى طلب الغوث وج السدع وإقان العيرة , 


هذه طائفة من تعراء تلك الفرة » قد أفردناهم بالحديث لا بى من أخباره. 


. يقرأ الفمل أضحى هنا بهمزة وصل ليصح الوزن‎ )١( 


ثانا - الدثر : 


إذا صح أن ينقسم النثر إلى نثر تأليى ونثر خالص + على أن يراد بالتألييى ذلك النثر 
الذى تصاغ به المعارف الإنسانية المؤلفة فى أسلوب أدبى » وعلى أن يراد بالخالض ٠‏ 
' ذلك النثر الذى لا يراد به التعبير عن تلك المعارف الإنسانية المؤلفة » وإتما يراد ما سوى 
المعارف » كنقل عاطفة أو تصوير تجربة أو إيصال فكرة وما إلى ذلك ؛ أقول إذا صح 
ذلك التقسيم » أمكن القول بأن النثر الأندلسى كان فى فترة تأسيس الإمارة نر خخالصا + 
حيث كانت الأندلس حتى ذلك الحين لا تعرف الثثر التألينى + لأنه يحتاج إلى مستوى 
ثقانى لم تكن الأندلس قد وصلته بعد . 
وكان هذا النوع من النثر الخالص ؛ لا يعرف كذلك تلك الفروع الراقية الى نشأت 
فيا بعد كالفرع القصصى مثلا » وإنماكان مقصوراً على تلك الفروع التقليدية » كالخطب 
والرسائل والوصايا والمحاورات » وما أشبه ذلك بما عرف منذ العصر اللناهلى إلى الأموى . 
وكان اقتصار النثر الأندلسى على تلك الفروع أمراً طبيعينًا فى تلك الفترة الباكرة من تاريخ 
الأندلس ؛ فهى الفروع الى كانت تلائم حياة الأندلسيين وتتناسب مع ظر وفهم السياسية 
والاجمّاعية «الثقافية » وهى الفروع الى كانت مألوفة فى المشرق ى تلك الآونة : وقد 
كان المشرق فى ذلك الحين هو المصدر الأول للاتجاهات الثقافية والأدبية . 
هذا ما يتعلق بنثر الأندلس فى تلك الفترة من حيث نوعه وفروعه . أما من حيث 
أسلوبه .فيلاحظ بناء على ما بين أيدينا من نصوص ء أنه كان لا يزال نثراً ذا تقاليد 
عربية خالصة ؛ فهو يتسم بالحزالة المسيبة أحياناً لغرابة بعض الألفاظ . كذلك كان يتسم 
بالحودة المعتمدة على الطبع أولا والمستخدمة لبعض المحسنات ثانياً . على أن تلك المحسنات 
وى مقدمتها السجع » كانت تأتى بين الحين والحين دون تكلف أو افتعال . كذلك 
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كان الثثر يتسم بالبساطة والتعبير المباشر ء والابتداء بالموضوع دون مقدمة أو تمهيد . 
وأخيراً كان يتسم بمراعاة المقامات ٠‏ فهو موجز فى مواطن الإيجاز » كخطب الحرب 
ورسائل الإنذار » وهو مطنب نوعاً فى الوصايا والمنشورات وما أشبه ذلك مما يتطلب 
بسط القول . 

وهكذا نجد الثثر الأندلسى فى تلك الفترة مشابهاً إلى حد كبير للثثر الذى كان معروفاً 
فى المشرق أيام الدولة الأموية » حبى لمكن أن يقال : إنه كا نكالشعر يسير على الأسلوب 
الأدنى المحافظ نمك . وإذا أمكن أن يميز الشعر الأندلسى - برغم محافظته ا 
ببعض الخصائص » فربما كان من المتعذر تمييز خصائص للنثر» تفرق بينه وبين النثر 
المشزق ولو بعض التفريق . ولعل السبب فى ذلك هو قلة المأثور من نر تلك الفارة . 
ولعلنا لو عثرنا على نصوص أكثر » نستطيع أن تلمح يعض خختصائص الثثر الأندلسى 
التى تميزه من النثر المشرق فى تلك الحقبة من تاريخ . 

ومهما يكن من أمر ١‏ فقد كان لتلك الفترة ذثر تقليدى كا سبق أن قررنا » وكان 
لها ناثرون عديدون مثل : فطيس بن عيسىء وخطاب بن يزيد ٠‏ اللذين كانا كاتبين 
خشام بن عبد الرحمن ثم لابنه الحكم» ومثل حجاج المقيل» الذى كان كاتباً الحكم !"2 
ومثل الداخل» والربضى من أمراء تلك الفترة ؟ فق د كان الأول خطيباً وكاتباً » وكان الثانى 
كاتباً وموصياً . 

وقد حفظت لنا بعض المراجع تماذج نثرية لتلك الفترة . ولعل من اللخير أن نعرض 
طرف من تلك الفاذج » حتى يتضح ما سبق أن قررناه عن حال النثر من حيث فروعه 
ومن حيث أسلوبه . 

فن أمثلة الحطب ٠‏ ما قاله عبد الرحمن الداخل لأصحابه يهم على القتال يوم 


.» 1١8 انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ صن لواء‎ )١( 
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أن خاض المعركة الفاصلة ضد يوسف الفهرى » آخر ولاة الأندلس . قال عبد الرحمن : 
« هذا اليوم هو أسٌ” ما يِببى عليه ء إما ذل الدهر وإما عز الدهر . فاصيروا ساعة فها 
لا تشتبون . تريحوا بها بقية أعماركم فيا تشتبون ,130 , 


ومن الرسائل ماكتب به عبد الرحمن الداخخل إلى خخارج عليه يسمى سلهان الأعرالى » 


«ر قله : «أما بعد . فدعبى من معار يض المعاذير » والتعسف عن جادة الطريق » 
لتمدب” يد إل الطاعة ٠»‏ والاعتصام بحبل الجماعة ء أو لأزوين 7" بنانها على 


رفاف'* للخعصية » نكالا با قدمت بداكء وما الله بظلام للعبيد »!14 , 


ومن أمثلة أوصابا ١ا‏ وجهه الحكم 1 


بضى إلى ابنه عبد الرحسن ٠١‏ حين شعر 


أجله فقال : ١‏ إنى قد وطدت لك الدنيا'» وذللت لك الأعداء ء وأقمت أودة*2 اللجلا 


زأمنت عليك الحلاف بالمنازعة . فاجر على ما نيجت لك من الطريقة . واعلم أن أول 


الأمور بك وأوجما عليك » تحفظ أهلك م عشيرتاث ثم الذين يلوم من مواليك وشبعتك . 


ك »2 وإياهم واس من نقمتاث ٠»‏ وعصابهم استشعر دون المتوثبين إلى 


هراتهم من عوام رعيتك » الذين لا يزالين ناقمين على الملوك أفعاهم » مستثقلين لأعباتهم , 

فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم » واختتبار أولى القضم والسداد لأحكامهم وعالمء١‏ 
ا نك 5 3 1 0 

دن اث ترفع علهم ثقل المببة . وإن رأيت فيمن يرتى منصائعك!) رجلا لم بض 


به عايقة » ويشف تخصلة*"' ونعطسحك نفسه «همته 6 فاعنه واختيرة . وقدمه واصطلعه . 
بجا 1 : ح : 


(*) الرضف : الحجارة المحماة . 
( 4 ) هذه الرساله وأردة فى - نفم الع . 


(ه) الأود : الاعوجاج . 


حو كاوق إليأن الغرب جا لاص 5م , 


يَنن 
ولا يربك ول أوله » فإن أول كل شرضما ربنّيته . ولا تدعن مجازاة المحسن بإحسانه + 
ومعاقبة المسوىء بإساءته » فإن التزامك لطذين » ووضعك خما موضعهما ٠١‏ بيرغب فيك 


ويرهب منك 1306, 


ومن أمثلة المحاورات ما دار بين جندى وعبد الرحمن الداخل » حيث قال 
الحندى : 9 يا ابن الحلائف الراشدين ٠‏ والسادة الأكرمين . إليك فررت» وبك عذت . 
من زمن ظلوم ٠‏ ودهر غشوم . قلل المال » وكثر العيال » وشعث الخال » فصير إلى 
فداك الملل . وأنت وى" الحمد والمجد ‏ والمرجو للرفد ٠‏ . 

فأجابه عبد الرحمن : 


«سمعنا مقالتك » وقضينا حاجتك ٠‏ وأمرنا بعونك على دهرك » على كرهنا نوه 
مقامك . فلا تعودون ولا سواك لمثله » من إراقة ماء وجهك بتصريح المسألة » والإلداف 
ف الطتّلبة . وإذا ألم بك خطب أو حبك أمر » فارفعه إلينا فى رقعة لا تعدوك » كها 
تسر عليك لتك" . ونكف ثمات العدو عنك . بعد رفعها إلى مالكك وبالكنا ‏ 
عز وجهه ‏ بإخلاص الدعاء وصدق النية ,7©© . 


)١(‏ هذد الوصية واردة فى : المقتبس لابن حيأن ( جزه عن إمارة عبد الرحمن الأوسط » كان عند 
الأستاذ ليق بروقتسال) . 


( ؟) الفلة : الحاجة والفقر . 
( ) ناجم هذه امحاورة فى : نفح الطيب للمقرى ج + ص 58 . 


الفصل اثالث 
8 شالع 


0 و2 
ص ]ع الإمار 
ره 


1١لك‎ 


: ف مهب الأحداث‎ -١ 

حكم فى هذه الفترة من تاريخ الأندلس + أربعة من أمراء ببى أمية الأندلسيين » 
عبد الرحمن الأسط : ثم ابنه محمد ء ثم حفيداه المنذر وعبد الله ابنا محمد2» 
وأهم ما تمتاز به تلك الفترة من الناحية السياسية » هو الصراع فى سبيل المحافظة 
على تلك الإمارة الأموية الناشئة ؛ الى تعرضت لعدد من الأحداث » يأتى بعضها 
من الحارج حيناً ؛ وينبع بعضها من الداخل حينآ آخر . لم تؤثر تلك الأحداث على الإمارة 
فى سنبها الأول ؛ نلك المنين الى حكم فيها عبد الرحمن الأوسط » والتى كانت أوقات 
ازدهار حقيق لحكومة قرطبة ١‏ ولكنها أوهنت الإمارة فى سنيها الأخيرة » ونخاصة أيام 
آخر الأمراء عبد الله بن محمد : حتى لقد أوشكت فى عهده على السقوط . 

فقد قامت فى عهد عبد الرحمن الأوسط”'2 بعض الفئن الداخلية » كالفتنة القى 
شبت من جديد بين المضرية » والعنية ى تدمير منصهد1 ؛ واندلعت كذلك بعض 
الثورات المحلية » كالثورة الى أشعلها المولدون فى طلبطلة 40هاه” ٠‏ وظهرت بعض 
الحركات الدينية المفرقة » مثل حركة الاستشهاد » الى قام بها متعصبون من مسيحبى 
الإسبان «؟2 . ولكن عبد الرحمن استطاع أن يتغلب على تلك الفئن » وأن يحد من خطر 

)0020( حكم عيد الرحمن الأوسط من سنة ٠05‏ إلى 588 ه( 51م - 96م) م. 

وحكر ابنه محمد من م59 إلى «لا؟ ه ( 5هم - كه م). 

وحكر المشر من */اى إلى ولام ه ( كه - هه م) . 

وحكر عبد اللهمن ولاى إلى 5٠٠‏ هه( 44م - 1لقم). 

فتك هذه الفترة من سنة 05؟ إلى سنة .٠س‏ ه( 15م -3ؤوم). 

( ؟) انظر صورة عهدهفى : ألبيان المغرب لابن عذارى ب ؟ ص ١!١‏ وبا بمدها » 


وانظر كذلك  :‏ 50186 129 .مم يعممسلدصسم عصددمظ8 : أمة 
( ؟) راجم فى تلك المركة د .6 150 .وم بمممصتتسحه معدو : ذممة 
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تلك الثورات والحركات » بل استطاع أن يؤدب يجبوشه بعض الأقاليم المسيحية المعتدية » 
وأن يحرز عليها عدداً من الانتصارات . وهكذا امتازت حكومة قرطبة فى عهده بالهيبة » 
وسعدت البلاد على أيامه بالأمن » واستطاع بتأمين الحدود وسد التغور والحد من الفئن » 
أن يقيم حكومة قوية » لها وزراقها وحجابها وحكامها وعالها وقضاتها : وغير هؤلاء من 
تقوم علمم حكومة منظمة . 

على أن عهد عبد الرحمن الأصط ٠‏ قد شهد حدثا خارجيمًا خطيراً كان من أبرز 
الأحداث ف تلك السنين » وهو هجوم ٠‏ النورمان على الأندلس 27 ء ذلك اهجوم 
الى أشاعوا به القلق فى كثير من المدن الأندلسية الغربية » حيث سلبوا وقتلوا وارتكبوا 

وقد أسرع عبد الرجمن الأوسط » فأرصل جيرشه لنجدة تلك المهات » واستطاعت 
قواته أن توقف تقدم « النورمان» وتردهم على أعقابهم ٠‏ وتكبدهم كثيراً من الجسائر 
فى الرجال والسفن . 

وف عهد الأمبر حمد١'"ظهر‏ بعض ا حارجين على قرطبة كبى فى" فى س رقسطة» 
وكابن مروان املق فى ماردة .' وقد سارت جيوش الأمير إلى الثائرين لإخضاعهم » 
وذهبت كذلك إلى بعض المعتدين من المسيحيين المتاخمين لرد عدواتهم . 
ع وراجع أيفا كتاب العرب فى إسبانيا ص 7١‏ وبا بعدها'.» وهو ترجمة قام بها الأستاذ الخارم لكاب 
الورخ الإنجليزى ‏ ملدهمهمة رمنصعة. 

وهذا المؤرخ من أشد الناس إنصافاً المسلمين فى تلك المركة»وين أشد الئاس نقد لتصرف المسيحيين فيها. 

)١(‏ انظر ى هجوم النوريان عل الأندلس : البيان المغرب ج ؟ ص ١٠١‏ ميا بمدها » وتارييخ 
افنماح الأندلس ع نا و بمدها ء وابن خلدون ج ؛ صن ١١4‏ . 

وانظر : :8 144 .5م بممعمتتسسه عحديظ : مم1 


(؟) انظر تصوير عهده فى : اليبان المغرب ج ؟ ص 14١‏ وما بندها . 
عانظى أيضاً :© 28.185 : تجمة 
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وف عهد محمد أيضاً أغار. النورمان» على الأندلس للمرة الثانية » وقد هجمرا 
هذه المرة من الحنوب والشرق بالإضافة إلى هجومهم من الغرب » ولكن الحنود الأندلسيين 
استطاعوا أن يردوا هؤلاء ‏ النورمان» إلى غير رجعة . 

على أن أيام هذا الأمير قد شاهدت ميلاد خط رجديد كلشف الإمارة الأندلسية 
كثيراً من الحهد والرجال والأموال: وظل شوكة فى جاتب الحكومة القرطبية حى أوائل الفثرة 
التالية . هذ الحطر المحديد. هو عمر بن حفصون الذى اعتصم يبل بدو بسشستر ره معطمظ217 
هو وكثير من المتمردين الإسبان الثائرين على حكومة قرطبة ٠‏ وأخذ يعتدى على بعض 
الأقالم القريبة من حصنه فى الحنوب » ويشيع كثيراً من الفزع . ثم مات الأمير محمد 
وخطر ابن حفصون من الأخطار الى تصارعها الإمارة ولا تكاد تنتصر عليها . 

وكان المنذر (" بن محمد من كبار قواد أبيه : فخلف أباه فى إمارة قرطبة » ووضع 
نصب عينيه القضاء على ابن حفصون ١‏ إلا أن المنية أسرعت إليه قبل أن يحقق غايته . 
ويقال إنه مات ق أثناء محاربته لهذا الثائر الحطر . 

ولف المنذر أخوه عبد الله20. وكانت الإمارة قد أنهكها الصراع » وتصالحت 
عليهاكثير من الأحداث ٠‏ الى كان فى مقدمتها فى عهد الأمير عبد الله » اتضاح حركتين 
مهددتين لوحدة الأندلس وإلحكومة القرطبية . أما الحركة الأيل ؛ فهى الحركة العنصرية » 
الى كان مظهرها تكتل العرب فى بعض المناطق نحت قيادة زعيم منهم للوقوف فى وجه 
المولدين » الذين يتكتلون بدورهم نحت إمرة ثائر مهم للوقوف ف وجه العرب . وقد كانت 

. من الحبال التي تعخلل السهل المنوى قرب غرناطة‎ )١( 

(؟) أنظر لتصور غهده : البيان المغرب ب 7 ص ١8١‏ وما بمدها والمصدر انسابق اليقى يروفشسال. 

(؟) انظر لتصوير عهده : المقتبس لابن حيان (المزه الخاص بالأمير عيد الله . وقد نشره القس 
الإسباى ملشور أنطونيا . باريس سنة  ) ١5890‏ 


وانظر كذلك : البيات المغرب ج + صن 187 وبا يمدها . 
وانظر من المراجع الأرر بية : :28.2011 فسفص نسم جصموعظ ,لميكسحم2 نمة 
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إشبيلية وغرناطة من مراكز هذه المركة 29 , 
أما الحركة الثانية » فهى الخركة الانفصالية الى كان مظهرها محاولة بعض الأفراد 
المغامرين أو ذرى التفوذ » الاستقلال ببعض أقاليم الأندلس » مستغلا الضعف الذى 
كانت تعانيه حكومة قرطبة حينئذ . وين أمثلة تلك الحركة » ما قام به بنو المهاجر فى 
. سرقسطة » وبنوذى النين فى «وشنت ياقبع2©96 , 
وهكذا خاضت الإمارة الأموية فى تلك الفثرة صراعاً كثير المعارك عديد الأعداء » 
وقد بدأت اللي ام ع ايحي ار ل 
فشيئاً حهى أشرفت فى أيام عبد الله على السقوط . 


>" - الجتمع يتحضر ويتحرر : 

شاهدت السنوات الأول من هذه الفترة » حركات إصلاح وعوامل تقدم ».دفعت 
الأندئس أشواطاً ى طريق الرق الاجماعى والحضارى . وقد ساعد على ذلك » هذا 
الهدوء النسبى الذى صاحب إمارة عبد الرحمن الأصط » كا ساعد عليه أيضاً تحمس 
الأمير الأموى للإصلاح ١‏ وميله إلى البرض بالأندلس ء حي ينافس بها فى المغرب 
خخلافة العباسيين فى المشرق . كنا ساعد عليه كذلك ازدهار اقتصاديات البلاد فى عهده ؛ 
فقد زاد دخل الأندلس إلى درجة من الرخاء كانت موضع حديث المؤرنين 29 

وقد كان من أهم عوامل التقدم الاجتاعى فى عهد عبد الرحمن الأصط وبعده » 

)0 ايام ف حل مم عرب أشيلية . وقد استقل بها ٠‏ كا كان متزيم عرب غرناطة 
سعيد بن جودى وقد استقل بها أيضاً 

فق انر + القتهى لابن حيا مس 4 وبا ينها 

(؟) انظر فى إصلاحاته وبا 'قام به من تعمير وباكان فى عهده من رشاء : نفح الطيب المقرىاج ١‏ 


ص 1١١١‏ + 175 ء وبإلبيان المقرب لابن عذارى ج ٠١‏ ص .١7+‏ ء وتاريخ افساح الأندلس لابن القويلية 
ص ]اا » 88 © لكاء والمغرب لابن سعيد صن 458 ٠‏ 17+ . 


يل 

قدوم موسي مشر على الأقدلس » أحدث فى مجتمعها انقلاباً هائلا با أدخخله من 
عادات جديدة » وبا أشاعه من تقاليد راقية » وبما بعثه فى المجتمع الأندلسى من 
رو التأثق والتجمل . كل ذلك بالإضافة إلى إشاعة الموسيق والغناء » وتأسيس أول 
مدرسة أندلسية لهذين الفنين . هذا الرجل هو: 


زراب ”" : 

وقد كانت نشأته بالعراق » كا كان فى الأصل من موالى المهدى العباسى وقد امتاز 
هذا الموسيى منذ حدائته كتلميذ للمسيى المشرق إسحق الموصلى » صاحب المكانة 
المرموقة فى بلاط بغداد . وقد ظهر نبوغ زرياب وشاع خبر مهارته حتى خشيه أستاذه 
الموصل وحمله على الحجرة » فقصد تلك الأرض النائية + أرض ال مغرب . و بعد إقامة يسيرة 
فى بلاط أمير القيروان » دعاه الحكم الربضى إلى الأندلس ؛ لما بلغه من مهارته 
الفائقة فى فنه » ولعله أراد أن ينافس به فى الأندلس » إسحق الموصلى فى المشرق . 


وأخذ زرياب طريقه إلى الأندلس » ونزل فى ميناء الحزيرة الحضراء ء ولكنه علم 
فيها بوفاة الأمير الحكم » الذى كان قد استدعاه 'إلى الأندلس . وقبسل أن يتسرب 
اليأس إلى قلبه » جاءه رسول الأمير الحديد عبد الرحمن الأوسط ء يخبره أن الأمير منفذ 
لوعد أبيه » طالب قدوم الموسيى المشرق الغظيم . فواصل زرياب رحلته إلى قرطبة » 


» اسمه على بن نافع ء وكنيته أبو الحسن » وزرياب لقيه » وقد أطلق عليه لسمرة بشرته‎ )١( 
: فزرياب فى الأصل اسم لطائر أسود الريش. . انظر ترجمته وما كان له من تأثير بالأندلس فى : المقرى‎ 
وابن القويلية . تاريخ افتتاح الأندلس‎ . ١47 وما بعدها » وابن دحية : المطرب ص‎ ٠١4 تفح ج ؟ ص‎ 
و ا‎ 

وانظر كذلك ما قاله ليق بروفتسال فى محاضرته عن ٠‏ الشرق الإسلاى والحضارة العربية الأندلسية » 


ص76 -4؟. 


لفن 
واستقبله.الأمير عبد الرحمن بالترحاب والإجلال : ومنحه إقطاعا ذا غلة وافرة » وقربه 
من نفسه وجعله من نخاصته90© . 
وكان زرياب قد جاوز الثلاثين حين وصل إلى الأندلس سنة 897 م » وبق 
فيها حّى مات سنة 897 م . وقد فرض نفسه على المجتمع الأندلسى » وذلك بفضل 
فنه وذكائه وجميل عاداته » وتشيع الأمير ورجال الدولة. له » واستجابة أهل الأندلس 
لا كان يشيع فهم من مستحدثات . فقد كان زرياب مثالا للأناقة » فصار قدوة فى 
الزى . وكان مثالا فى التجديد لطرق المعيشة. » فوجدت تجديداته رواجا بين الأندلسيين . 
وهو الذى علمهم كيف يفرقن شعورهم فى وسط الرأس ويعقصونها من الحلف » حي 
يظهر العنق ويبدو احبين ‏ بعد أنكانوا يرسلون الشعر فوق الحبية والأصداغ . وهو النى 
اسئن لهم لبس الثياب البرضاء والملونة الحفيفة فى الصيف ٠‏ والفراء والأردية الثقيلة فى 
الشتاء . وهو الذى نقل إليهم كثيراً من طرق الطهى وتصفيف الموائد ومظاهر التحضر. 
أما من ناحزة الفن فقد أنشأ أول مدرسة لتعليم الموسيى والغناء » وكان من دعائم هذه 
المدرسة أبناء زرياب وبناته وجواريه » وكانوا جميعاً يحسنون الغناء ويحيدون الموسيق . 
وقد خف إلى مدرسة زرياب كثير من الأندلسيين » فكان يأخذهم بموج دقيق فى تعلم 
المؤسيق وإلغناء(؟» . واستطاع بسرعة أن يجعل للموسبى الأندلسية طابعاً وشخصية وعشاقاء 
وأن يخلصها من التقاليد المدنية الى دخلت إلى الأندلس مع المدنيات ومن جاء بعدهن 
من فنانى المشرق7" قبل زرياب. ولا تزال الموصيى تدين لزرياب» بالعود ذى الأوتار 
: اللدمسة الذى أحله محل العود ذى الأوتارالثلاثة » الذى كان معروفاً من قبل 
ولقد كان من .نتائج وفود زرياب وانتشار مستحدثاته الاجماعية والفنية » أن شاع 
)١(‏ اقرآ قصة تدل على مبلغ إغداق هذا الأمير عل زرياب » فى : تاريخ افحاح الأندلس لابن القولية 
ص مكءعككء 


( +2 حفر > قم الاي ب + عي 11 


(+) الظر : المصبر السايق عي +11 


رفن 
فى المجتمع الأندلسى حب الترف «التأنق والأخحذ بمتع الحياة » كا شاع كذلك 
الشغف بال موسي والتعلق بالغناء » والتورط أحياناً فى اللهو والمجون . وقد ساعد على ذلك 
تحرر بعض الأمراء ممن حكموا فى تلك الفئرة » مثل عبد الرحمن الأوسط » كنا ساعد 
كذلك تسن الأحوال الاقتصادية فى أغلب الأحيان ٠‏ وانتشار الكروم » والترخص ف 
عصر الأنبذة وشربها » ثم كثرة القيان من مشرقيات وإسبانيات » ووفرة الغلمان وخاصة 
من الصقالبة . 

ولبس من. شك فى أن المجتمع الأندلسبى : قد لاىكثيراً من الضر فى أواخر تلك 
الفترة . حين تألبت كثرة من الشرور على الإمارة الأموية » فى صراعها المرير من أجل 
البقاء . وليس من شلك أيضاً فى أن هذا المجتمع أوذى كثيراً من تلك الأحداث الداخلية 
والخارجية » الى جرت يخاصة بعد أيام عبد الرحمن الآوسط . ولكن نلك الأحداث 
كانت فى الوقت نفسه ء سيباً من أسباب الاحتكاك بين عناصر المجتمع ٠‏ وعاملا من 
عوامل صوره ؛ ذلك أن الصراع بين الإمارة وجماعة ابن حفصون » والصراع بين العرب 
المولدين » وماكان من حركات عنصرية وانفصالية » قد أتاح لعناصر المجتمع الأندلسى 
احتكاكا أكثر واتصالا أشد . 

وإذاكانت السنوات الأخيرة من :تلك الفترة . قد حرمت الأندلسيين كثيراً من الأمن 
والاستقرار » فإنها لم تغير من حقيقة ما وصلوا إليه فى السنوات الأول » من التحضر » 
والتتغف بالموسيى ٠‏ «التعلق بالغناء ؛ فقد أصبحكل ذلك من عاداتهم وطرق معيشتهم » 
ول يعد من المستطاع أن تغيرهم حبى تلك الاضطرابات «القلاقل » الى صاحبت عهد 
الأمير عيد الله . بل ربما كانت تلك الاضطرابات وهذه القلاقل ٠‏ مما يدفم 
بعض النفوس إلى طلب الطمأنية والبحث عن المسكن » فى مجلس غناء أو حلقة سماع 
أو جماعة ندمان20 , 


)١(‏ راجع المقتبس لابن حيان (الهزه الخاص بفترة الأمير عبد الله والذى نشره القس ملشور 
أنطونيا ) فإن فيه كثيراً مما يؤيد هذا . 


وفنا 


ولبة الثقافة : 
وثبت الثقافة الأندلسية فى تلك الفترة وثبة عظيمة » واجتمع لها من الدوافع ما حفزها 
على هذه الوثبة . وقد كان من أهم تلك الدوافع » تعلق بعضى الأمراء بالمعرفة ومشاركتهم 
فى ميادين الثقافة ؛ فقد كان عبد الرحمن الأوسط » محا لمطالعة كتب الطب والفلسفة » 
كاكان مقر باً للعلماء مؤثراً للباحثين ٠‏ باعثاً فى طلب الكتب من.يجلبها له من-الأمصار_,- 
وقد أرسل عباس بن ناصح إلى المثيرق ليبحث له عن الكتب النافعة وينقلها إلى قرطبة9© , 
كذلك كان الأمير عبد الله- برغم سوء الأحوال السياسية فى عهده - با" للعلم 
' مشاركا فى الاشتغال به ء يؤثر العلماء ويقرب المثقفين . وقد قال ابن حيان عنه إنه 
«كان متصرفاً فى فنون » متحمّقآً منها ء عالماً بلسان العرب بصيراً بلغاتما وأيامها » حافظاً 
للغريب والأخبار» . وقال كذلك عن مجلسه: و وكان مجلس الأمير عبد الله » قبل الحلافة 
وبعدها ٠‏ أعمر مجالس الملوك بالفضائل » وأنزهها من الرذائل » وأجمعها لطبقات أهل 
الآداب والتعالم ع فكانت كل نادرة تدور على الأفواه » وتتناقل فى الألسنة » 
لا يستقر قرارها إلا فى محلس مذكراته » ولا يفك عويصها إلا بين يديه» 9© , 

وم يكن الأمراء الأموبون وحدهم الذين يشتغلون بالعلم ويقربون رجاله » بل كان 
مثلهم فى ذلك » هؤلاء الرؤساء المستقلون » الذذين ظهروا بخاصة فى عهد الأمير عبد الله ؛ 

مثل إبراهم بن حجاج لتقل بإشييلية51 ..- 
وكان من دوافع الوثبة الثقافية ى تلك الفترة كذلك . ما حمله بعض المشارقة إلى 
)١(‏ انظر : نفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص 18 وتاريخ اقحاح الأندلس لابن القوطية ص 8ه . 

وأخبار مجموعة لمؤلف مجهول ص 160 ٠‏ والمغرب لابن سعيد ص 48 . 


(؟) انظر : امقتبس ( الخره الذى نشره القس ملشور أنطونيا) ص 84 . 
( ؟) انظو ما برويه أبن حيات ف المقتبس عن المناظرة الى جرت فى اسه ص 1 2 14 . 


كل 

الأندلس من مؤلفات علمية وأدبية » زيادة على ما حمله الأندلسيون أنقسهم . ومن 
أشهر نقلة المؤلفات المشرقية إلى الأندلس ى تلك الفترة » إبراهم بن أحمد الشيبائى 5 
المعروف بأبى اليسر الرياضى وهو من أهل بغداد : وكان قد لى اللحاحظ والمبرد وثعلباً 
وابن قتيبة من الأدباء » وأبا تمام والبحترى ودعبلا وابن الحهم من الشعراء » صعيد 
ابن حميد صليان بن وهب وأحمد بن طاهر من الكتاب ؟ ولى غير هؤلاء وأواك 
من أهل العلم والآدت ١‏ ثم رحل إل المغرب سكن القيروان » وكتب للأمير إبراههيم 
ابن الأغلب » ثم لابنه عبد الله . ووفد أيضاً على الأندلس فى عهد الأمير محمداة , 


كذلك كان من الأندلسيين الذين نقلوا الكثير من علم المشرق وأدبه فى تلك الفئرة » 
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة . وكان قد دخل البصرة ولى بها أيا حاتم السجستائى 
والعبابى «الرياشى وأبا إسحق الزيادى ٠‏ فأخذ عنهم رواية الأصمعى وغيره » ودخل 
كذلك بغداد وأخذ عن علمائها » ثم انقلب إلى قرطبة . وعن طريق هذا العالم دخل 
الأندلس كثير من كتب اللغة ودواوين اللحاهليين © . 

وكان من نتائج هذه الوثبة الثقافية ظهور كثير من علماء الأندلس فى شتى فروع 
الثقافة العربية والإسلامية » وظهور طلائع العلماء الأندلسيين فى العلوم العقلية والفلسفية 
والطبيعية . فقد ظهر بالإضافة إلى الكثير من علماء الدين واللغة » أول فيلسوف أندلسى » 
وهو محمد بن مسرة9© وكان أول أمره قد تلق تعاليم الدين والحكمة على صديق لأبيه . 
ونشأ محبا للدراسات العقلية » فنيغ فيها وهو ابن سبعة عشر عاماً . ومن العجيب أنه كان 

116 انظر : نفج الطيب للمقرج ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ج ٠١‏ ص 1١07 - ١5‏ © وجذوة المقتبس الحميدي 
ص ومح ؤذه. 

(7) انظر بعض ترجماته فى : جنوة المقتبس للحميدى ص ره ء وه ء رتاريخ علماء الأندلس 
لابن الفرضى ج ١‏ ص ١؟‏ » 45 . مإنظر البحث القيم الذى كتبه عنه الأستاذ أسين بلاثيوس بعنوان : 
ماعيمت نه بر ومصدكة داك 

فى كتابه .]ئلمب ,عدلتهمعت قوم . 


بكذًا 
فى هذه السن المبكرة أستاذآ له تلامرذ يعلمهم ويعيش معهم فى منزل يملكه فى جبل 
قرطبة » وكان يلقن تلاميثه نوعآ من الفلسغة ٠‏ يستره بأستار من الزهد . وقد أشاع الناس 
عنه أنه يشيع تعالم الحادية تتناق مع تعالم الإسلام . وكان ذلك فى عهد الأمير عبد الله » 
حيث الظروف القاسية ء والسنوات المليئة بالقلاقل » فخاف ابن مسرة على نفسه » 
ورحل إلى المشرق » وبعد فترة عاد إلى معتزله بقرطبة» يواصل تعليم تلاميذه فلسفته 
فى جو أكثر هدوءا . وألف ابن مسرة كتبً ضاع معظمها » وقد وصلنا اسمان لكتابين 
له ء هما: التبصرة والحر وف. وقد استطاع المستشرق الإسبانى أسين بلائيوس ومعجلدظ مزعه 
أن يجمع بعص أطراف مذهب ابن مسرة مما نقل من كتبه فى طيات كتب الآندلسيين . 
وبين العالم الإسبانى أن مذهب ابن مسرة كان يقوم على أفكار فيلون الإسكندرى 
وأفلوطين وغيرهما » كما أنه كان يعتمد على إبراز نظرية تقول بوجود مادة روحانية . 
تشترك فيها جميع الكائنات عدا الذات الإفية . ويبدو أن ابن مسرة كان يروج ذهبه 
تحت ستار إسلامى من آراء المعتزلة والباطنية . 


وقد ظهر كذلك فى تلك الفترة » أول مؤرخ أندلسى ٠‏ وهو عبد الملك بن حبيب7© 
وكان قد درس أول الأمر فى إلبيرة وقرطبة » ثم رحل إلى المشرق » وتردد على حلقات 
الدرس ف مدنه » وخاصة المدينة المنورة . وعاد بعد ذلك إلى بلاده » فأدرك شورة عظيمة » 
حتى لقب بعلم الأندلس . وقد قيل فى سعة علمه وتعدد معارفه : إنه كان يقسم طلبته 
فى مسجد قرطبة إلى مجموعات » يدرس لكل مجموعة علماً » ولا يسمعهم به ى ذلك 
إلا كتبه وموطأ مالك . ومع ذلك لم يبق منكتبه الكثيرة إلا كتابه المسمى : التاريخ.» 
وهو لا يزال مخطوطاً فى مكتبة أكسفورد . ويبدوأن بعض تلاميذه قد أضاف إلى الكتاب 
بعض الزيادات » لأن البجل قد مات قبل.إمارة عبد الله » ومع ذلك يصل ما كتب 

)١(‏ انظر فى ترجمته : جذوة المقتبس للحميدى ص 786+ - 5386 . وتاريخ العلماء والرواة العلم 


بالأندلس لابن الفرضى ج ١‏ صن 8106-17 . 
الأدب الأندلسى 


هن 
فى الكتاب إلى عهد هذا الأمير الأموى . ويشتمل كتاب عبد الملك » على بعض 
الأساطير » الى نسجت حول فتح المسلمين للأندلس . ويذهب المؤرخ المولندى 
دوزى «دمط إلى أن ابن حبيب قد أخخذ هذه الأساطير عن أساتذته المصريين0"© , 

كذلك كان من مظاهر وثبة الأندلس الثقافية فى تلك الفترة » ظهور أوائل أطباء 
الأندلس » مثل أحمد بن إياس ء وحمدين بن أبان) » وكانا أيام الأمير محمد . 
ثم ظهور أوائل الفلكيين والرياضيين » مثل أبى عبيدة مسلم بن أحمد البلنسى » 
وكان يعنى بعلم الحساب والنجوم9؟ . 

وليس من شك فى أن ظهور رجل كعباس بن فرناس ٠‏ مما يعد من مظاهر الوثبة 
الثقافية فى تلك الفترة ؛ فقد كان هذا الرجل من مفاخر الأندلس ء وربما لا نكون 
مبالخين إذا قلنا : إنه كان من مفاخر الفكر الإنمانى عامة » فهو أول من استنبط 
صناعة الزجاج من الحجارة بالأندلس » وهو أول مخترع للآلة المعروفة بالمثقال معرفة 
! وقات ٠‏ وهو من أوائل من حاولوا الطيران فى التاريخ » حيث صنع جناحين وركبهسا 
دن جانٍ ٠‏ ثم طار بهما حينآً » لكنه وقع . وكان ابن فرناس إلى ذنك أديباً شاعراً؟؟ . 


اضة الأدب : 


و ثب -لأدب الأندلسى ف تلك الفترة وثبة واضحة » قر بته كثيراً من نهضة شاملة 
سيمظ با ؛ الفترة التالية. وقد ساعدت على تلك الوثبة أمور ء أكثرها يرجع إلى التقدم 

000 إنظر : 5د اء ' .وت مماممدامموعاطصة دسمدعنة ماعل ماعماعتة1 . عله بملصدم0 امهمة 

وانظر : تاريخ انفكر الأندلسو. ترجمة المصدر السابق ص ١45‏ وبا بمدها . 

)١(‏ انظر : ملقات الأم ساعد الأندئى ص م7 . وانظر : طبقات الأطباء لابن أن أصيبعة 
جغعصض45. 


(+) انظر : طبقات الأم لصاعد الأندلسى من 504 ء «ننح الطيب للمقرى ج ؟ ص 7579 . 
( 4) انظر بعض آخباره فى : نقح الطيب للمقرى - + ص +1١‏ ء 788 . والبيان المغرب رج 7 ص 
لح ا 


نقذ 
الثقافى والاجتاعى الذى حظيت به الأندلس . حينفاك » وأقلها يرجع إلى الوضع 
السيامى الذى كانت عليه البلاد ى تلك الفترة » ذلك الوضع الذى كان من مظاهره 
الحركة العنصرية » والحركة الانفصالية ء والاحتكاك الشديد بين عناصر الأندلس » 
من عرب ومولدين ومستعر بين . وفيها بلى تفصيل القول فى جنسى الأدب : 


أولا : الشعر : 

أول ما يلاحظ على الشعر الأندلسى فى تلك الفترة » أنه لم يعد مقصوراً على ذلك 
الانجاه المحافظ الذى عرفه من قبل ٠»‏ وإنما قد اتسع لبعض الاتجاهات الجديدة » 
الى وفد بعفهم! من المشرق وانبئق بعضها الآخر من الأندلس . كذلك يلاحظ أن الاتجاه 
المحافظ المعروف من قبل قد اتسعت مياديته » فعالج بعض ما قد جد فى حياة 
الأندلسيين نبعا لظروفهم السياسية والاجياعية الى أحاطت بهم فى تلك القترة . وقد 
كانت نتيجة ذلك كله تمرًا الشعر وازدهاراً له . وهذا بيان ذلك . 


( أ) معرفة الاتجاه انمحدث : 

ونعى به هذا الاتجاه الذى سار فيه بالمشرق أبو نواس ومسلم بن الولود وأبو العتاهية 
وأمنالهم من المجددين » والذى تزعمه أبو نواس » حين ثار على الاتجاه التقليدى وندد 
بطر يقته » وراح يطرق أغراضاً جديدة » بمبج جديد وأسلوب محدث . 

وكانت هذه الحركة الى تزعمها أبونواس معاصرة لتلك الفترة الى نسوق عنها الحديث. 
ولا كانت الأندلس دائمة الصلة بالمشرق » دائمة الأخذ عنه ؛ قد أخذت هذا الاتهاه 
الحديد فى الشعر » حيث تقل إليها فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ء وا لبث 
أن شاع بين أدباء الأندلس . 


تسدنا 

وكان . ناققى هذا الاتجاه الشعرى ء عباس بن ناصه(2 : الشاعر الذى عرف ق 
أيام الحكم الر يضىي والذى امتد به الأنجل إلى عهد عبد الرحمن الأوسط . وكان قد سافر 
إلى المشرق قالتى فى العراق بأبى نواس وصمع شعره » وعاد إلى الأندلس فأشاعه بين 
الأندلسيين . وما لبث بعض هؤلاء أن تمثلوه + وأنتجوا ما يشبهه بل ما يفوقه ف بعض 
الأحابين . وببذا ظهرت تلك الأشعار المحدثة همععمك3 الى أخذت اجاهاً جديداً 


يجانب الانجاه القديم . 


ويتمثل هذا الاتجاه المحدث فى الاهعام بأغراضص شعرية لم تكن شائعة من قبل ؛ 
ثم فى الأسلوب الذى تعالج به هذه الأغراض وغيرها مما يتناوله الشعراء . 


فن حيث الأغراض ء ظهرت الحمريات » كقول يحيى الغزال : 

ولا رأيت الشترب أكندتت”' اسماؤهم تأبطت زقى*" واحتسبت عناى 
فلما أتيت الحان ناديت ربه فهب خفيف الروح نحو ندا 
قليل هجوع العين إلا دلة على وجل منى ومن نظراق 
فقلت أذقنيها فلما أذاققى طيحت إليه رَيطى 1*2 ورداق 
وقلت أعرى بذلة”*» أستثر بها بذلت له فيها طلاق نسالى 
فوالله ما برت يعيبى ولا وفت 2 لهغير ألى امن بوفائى 
أب إلى صحبى وم أك آييا فكل" يفدايى وحتى" فدات 29 


0010( راجم ما كتبتاه عله و ص 1١9‏ وما يمدها . 
(2) أكده 
(؟) الزق : وعاء الفمر . 

( 4 ) الريطة : كل ثوب رقيق ‏ 

( ه) البذلة : ما لا يصأن من الثياب . 


توقفت عن المطر . 


(1) وردت هذه الأبيات فى : المطرب لابن دحية ص 148 . 


3 
وظهر كذلك الغزل الشاذ ء وهو الغزل بالمذكر . ومنه قول شاعر اسمه مؤمن . يمخاطب 
مغنيا اسمه منصور - ويتغزل فى فى يلقب بابن القط : 
قلا لنصصور : أبا نصر 0 ابحصرمة المضراب و«التقسر 
ألا حكمت ايوم لابن النى لمَب بالقط على الإسدر 
لا ولذى طافت قريش له بلبيت فى أيسامه العشسر 
كأنما هاروت ى طرقه إذا رنا ينفث بالسص © 
وظهرت كذلك المجرننات ء كفولٍ المطرّف بن عبد الرحمن الأسط : 
أفنيت ممرى فى الشير ‏ ب (الرجييية الملاج 
| أضيسع أصيلا ‏ فلا الأللاع ‏ صباج 
أحبى البالى | سهدلا فى انشسرة ومسراح 
لست أسمع | مافا يقول داعى القفلاح"© 
وظهرت كذلك بواكير الطبرعيات ء كقول عبد الرحمن الأوصط » وقد كتب به 
إلى صديقه الشاعر عبد الله بن الشكّمر : 
ما تسراه فى اصطباح وعقود ‏ القطسر " تنسترة 
يم الروض > يخا ال على ملك وعتسير 
كلما حاول ‏ مبقا فهو فى الريحان يعر 
لا تكن مهمالة وإسا بق فا فى البطء تصفر 9 
)١(‏ ويدت هذه الأببات فى : امقتبس لابن حيان ص ١١8‏ ( الله الذى نشره ملشور. أنطيؤها). 


زفق وردت هذه الأبيات فى : نفج الطيب اج ١‏ ص 584 . 
زفق وردث هذه الأبيات فى : المغرب لابن سميد ج ١‏ ص ٠٠‏ 6 81 . 


يننا 
وظهرت كذلك الزهديات كقول الأمير عبد الله : 


حقام لا تخشى الردى وأله أبك قد فزل 

أغفلتت عن طلب النجا ا ة فلا نجاة لمن غفسل 

هيهات- شغلك المُتى وما يدوم لك الشغل 

فكأ يرماك الم يكن ككأن نعيك لم يزل”" 

هذا ما يتعلق بالاتجاه المحدث من حيث الأغراض الحديدة الى بدأت تجذب الشعر 
الأندلسى ) أما من حيث الأسلوب الحديد » الذنئ بدأ يتضح فى الشعر السائر فى 
هذا الانجاه ؛ فيلاحظ - كا تؤكد الماذج السابقة - أنه أسلوب يمبل إلى شى ء من التنفضيل 
ويتجه أحياناً إلى القص ٠»‏ وتشيع فيه روحالدعابة والسخرية والتحرر إذا كان الموضوع 
لاهياً » كا تشيع فيه روح امرارة والكابة والتزمت إذا كان الموضيع جادً . ثم هوغالباً 
أسلوب ترمم صوره من عناصر حضرية » وتعلق أخيلته فى آفاق غير آفاق البادية» 
ونؤلف لغته من ألفاظ بسيطة واضحة حسنة الإيقاع » وتميل موسيقاه إلى البحور القصيرة 
والقواق الرقيقة . 


دواعى التجديد : 

وكا كان للاتجاه المحافظ ما ييرر الأخذ به فى الأندلس خلال الفترة السابقة » 
كان خذا الاتجاه المحدث ما يشجع على السير فيه خلال تلك الفرة الى نسوق عنما 
الحديث . فعروف أن هذا الاتجاه فى أصل نثأته بالمشرق ء أثر من آثار تلك الحياة 
الحديدة التى عاشها الناس خلال النصف الأول من العصر العباسى الأ » أى فى تلك 


(1) وردت هذه الآبيات فى :البيات المغرب لابن عذارىج ؟ مس58 ءوف: أخبار مجموعة من 189. 


لفن 

السنوات الى أخذ الناس فيها يفتجون عيونهم فى دهشة على مستحدثات الحضارة » 
وراحوا يعبون ى نهم من طيبات الحياة » ثم انطلقوا فى كثير من التحرر وراء المتع 
المختلفة » من شراب وغناء وموسيى ء وما يتبع ذلك من مجالس طو ومغامرات مجون . 
وقد ارتاع بعضمم من هذا التحرر المورّط فى كثير من الآثام » وكان من هؤلاء المرتاعين 
بعض المتورطين من قبل : فأخذوا أنفسهم بالزهد » وراحوا يبغضون ف الدنيا » وينفرون 
من المتع » ويدعون إلى التزود للآخخرة » ويشيعون احتقار الحياة وتذكر الموت . 

وهكذا كانت كل الموضوعات الشعرية المفضلة لدى الاتجاه المحدث ٠‏ تمثل الحياة 
الخديدة المجتمع الحديد » وتصور هذا المجتمع ف نزقه حينا » وف رشده حينآ آخر , 

وكان المجون والزهد . برغم تناقضهما الظاهرى- يرجعان إلى مصدر واحد هو تلك 
الحياة المتحررة اللاهية الصاخبة الدديدة » الى عرفها المجتمع الإسلااى ف النصف 
الأول من العصر العباسى الأول . 

كذلك كان الأساوب الشعرى اللحديد الذى آثره شعراء هذا الاتجاه المحدث: : أثراً 
من آثار تلك الحياة الحديدة » التى كانت ثابة رد الفعل للحياة البدوية القديمة . 


هذا ما حدث ف المشرق حيث نشأ هذا الاتجاه المحدث . أما ى. الأندلس » 
فقد كانت الحياة فى فترة صراع الإمارة .تقارب تلك الحياة فى العراق أيام نشأة هذا 
الاتجاه : فقد كان الأندلسيون فى نلك السنوات » يفتحون عيونهم على حياة 'جديدة 
مترفة » كا كانوا يتعمون .بكثير من التحرر فى ظلال بعض الأمراء المتحررين مثل 
عبد الرحمن الأوسط . وبدأت تكثر بيهم مجالس الموسيى والغناء بفضل ما بجاء به 
زرياب من ألحان وآلات وقيان » وما لقيه من تشجيع وما بذله من جهود . كا بدأت 
تكثر فيهم مالس الشراب بسبب ما أتيح لهم من إنتاج الكروم وغصر الأنبذة وترخص 
فى شربها . كذلك بدأت تعرف بِْيْم علاقات الحب الشاذ » بسبب ما كثر بيهم من 


غيل 
غلمان صقالبة وغير صقالبة » ثم لما أحاط بالعلاقات «التقاليد من كثير من التحرر 
وعدم التزمت . 

وربما ساعد على هذا النحو من السلوك ها عانت حياة الأندلس ف تلك القترة من 
صراع زلزل القيم ودفع الناس إلى التعلق بمتع المياة ء وقد أشرنا من قبل إلى بعص ألوان 
هذا الصراع الذى خاضته الأندئس ف تلك السنين . 

وكا أحدث هذا الاندقاع والتحرر رد فعل عند بعض المشارقة ؟؛ أحدث الشىء 
نفسه عند بعضص الأندلسيين ٠‏ فأنكر بعضهم ذلك الإقبال على الدنيا » وندد بالتعلق 
بمتعها » وراح يذكر بالموت ويدعو إلى الترود للدار الآخرة . وقد كان من هؤلاء من بدأ 
حياته ف التحرر واللهو والتعلق بمتع الحياة . مثل يحيى الغزال الذى سنارجم له فى هذا 
لقصل . 

وهكذا بدأ الطريق فى أرض الأندلس يفتح أمام هذا الاتجاه الشعرى المحدث ٠‏ 
فتلقاه بعض الشعراء بالإعجاب ؛ لأنه يعبر عن واقع حيائيم . ويصور فى دقة تزعاتهمة 
حين يتحررون فيلهون : وحين يتزمتون فيتزهدون + ثم لأن أسلوبه فى جدته وتحضره 
ورقته أقرب إل حيانهم الحديدة المتحضرة الرقيقة » من هذا الأسلوب المحافظ القديم » 
الذى يلبق بسكان البادية . 

فإذا كان الشعراء فى الأندلس من قبل قد آثروا الاتجاه المحافظ لدواع من حياتهم 
وواتعهم » ودوافع من قيمهم ومثلهم » فقد آثر بعض الشعراء الآن الائجاه المحدث 
لدواع أيخرى تتصل بالحياة الخديدة والواقع الحديد » ولدوافع أخرى ترتبط بالقيم الى . 
تغيرت وامثل الى تبدلت . فلم تعد حياة هؤلاء الشعراء فى متمعهم هى تلك الحياة 
البسيظة القريبة من خياة اليداوة » وم تعد مثلهم مستمدة من عالم الآباء والأجداد فى 
البادية . وإنما أصبحت حياتهم هى تلك الحياة الأندلسية المتحضيرة امثرفة » الى عرفت 


إناننا 
اللهو العابث والتزمت الزاهد » كما صارت مثلهم مستمدة من هذا الواقع الجديد » الذى 


يعيشونه هم بكل ما يموج فيه من حسيات ممعنويات . 


(ب) غر الاتجاه القديم 

وبرغم دخول الاتجاه المحدث إلى الأندلس وانتشاره بين بعضى الأندلسيين فى فترة 
صراع الإمارة » قد ظل الائجاه المحافظ. قوينًا فاميآ » وظل كثير من الشعراء متمسكين به 
سائرين على تقاليده . بل إن بعض الشعراء الذين أجادوا النظم على طريقة المحدثين » 
كانوا أحياناً يفضلون النظم على طريقة المحافظين . 

ولعل السبب فى ذلك أن الاتجاه المحافظ كان قد استقر فى الأذواق وتمكن من ملكات 
الشعراء . ولعل السبب أن هذا الاتجاه كان أليق بالموضوعات اللحادة » لما اقترن بالانجاه 
المحدث من الاتصال بالموضوعات اللاهية . 

على أن نمو الاتجاه المحافظ ى تلك الفترة كان فى الكم . ولم يتجاوزه إلى الكيف ؟؛ 
فقد اتسعت موضرعاته وزاد نتاجه وتعدد شعراؤه » ولكن أسلوبه بى على ما كان عليه 
من قبل ٠‏ لم يطرأ عليه تغير ذوشأن » برغم تغير الحياة والأحياءء وبرغم ظهور اتجاه 
-جديد ف الفن الشعرى » جدد الأسلوب فى ألفاظه وثراكيبه وموسيقاه . 

وقد كان من مظاهر. نمو الاتجاه المحافظ ى تلك الفترة توسيع ميادينه » واتصاله 
بكثير من المظاهر الحادة للحياة الأندلسية فى تلك السنين . ومن ذلك ما يلى :. 


مناصرة العنصرية 

فقد كان لتلك الحركة العنصرية الناشبة بين العرب. والمولدين سلاح من الشعر » 
إذ وقف بعض الشعراء العرب الآباء إلى جانب المسكر المنتصر للعروبة » وراحوا 
يمجدون العرب ويفاخرون بهم وينافحون علهم ويدعون إلى التكثل للقضاء على أعدائهم » 


تارنا 

كا وقف بعض الشعراء الإسبان الأصول فى صف المولدين المنافحين عن الإسيانية » 

وأتحذوا يجرحون العرب ويدعون إلى الحلاص منهم وكانت المعركة الشعرية تأخذ فى الغالت 

شكل النقائض » حيث ينقف ص كل فريق ما يقوله الفريق الآخر بشعر عن و زنه وقافيته . 
وقد تكون هذه الحركة متأثرة بحركة الشعوبية فى المشرق ٠‏ ولكن طبيعة الحياة 

الأندلسية ٠‏ والظروف الى أحاطت بالأندلسيين من عرب وولدين فى تلك الفترة » 

جعلت هذه الظاهرة ذات أصالة بعيدة عن عرد التقليد لما كان فى المشرق من مظاهر 


ومن نماذج الشعر المناصر للعنصرية فى الأندلس حينذاك » قول شاعر مولد يلقب 
بالعبى ؛ فى ال هجوم على عرب إلبيرة : 

منازفم متهم قفار بلاقم تجار الستتى'"افيها الرياحاليغازع؛ 
وق القلعة الحجمراء تدبير زيغهم ‏ ومنها عليهم تستدير الوقائم 
كا حصدت آباءهم فى ضلافهم ‏ أستتنا و«لمرهفات القواطع 
وقد رد عليه الشاعر الأسدى شاعر العرب فقال : 
منازلنا معمورة لا بلاق وقلعتنا حصن من الضيم مانع 
وفيها لنا عز ويتدبير نصرة 2 منها عليكم تستتب الوقسائع 
ألا وتأذنوا منا قريبًا بوقعة 2 تشيب الها ولدانكم والمراضم9© 
ومن عماذج هذا الشعر المناصر للعنصرية كذلك قول العبلى ى قصيدة له عن العرب : 
قد انقصفت قناتهم” وذلوا وزعزع ركن” عزهم الأذل* 0 
(1) الم :الثراب . 


( ؟) وبدت الأبيات السابقة فى المقتيس لابن حيان ص ؟+ ٠‏ ( المزه الذى نشره ملتشور أنطونها) . 
(؟) انظر المصير السابق ص 56 . 


نيرنا 


ثم فول بعض 1١‏ الشعراء العرب فى الرد عليه » وى تمجيد زعيم العرب بإلبيرة » 


المسمى سوار 29 : 


لسار على الأعداء سيف 
لقد ذلّت رقابهم” (عبيداً)" 
سقاهم كأس” حتف بعد كأس 
وقد رفعصت لسسؤار قنساقة 
قلت بولحد سسوارٌ ألفا 
فأكثر قتلنا لم خلال" 
فأوردنا رقابهم” مسيوقنًا 
وقد سفكت دماؤهم” ولت 
راق الجد مضرب علينا 
سمونا فوق هام الحجد قدما 
ورثنا المجد عن آباء صدق 
وأعضعنا رقابكم” فذلت 


أباد ذوى العداوة فاضمحلرا 
فصادهم” شديد” البأس صل”1) 
بها نهل العبيد معنا وعدا 
لما خضعت رقابهم” وذلوا 
وألفهم” يوحدانا يقِل” 
بما ارتكبره ظلمًا واسستحلوا 
تشب النار منها إذ تسل 
وفيس لنا دم يوا يطل 
منيع الحانبين قما ينزل 
وعرش النهد فيه نلنا محل 
وإركم” - بنى العبدان ‏ ال" 
فليعت ما حييتم تستقبل! 


ومن تماذج الأشعار المتصلة بالحركة العنصرية كذلك »2 قول الشاعر الأسدى » 
يدعو العرب جميعاً إلى الوحدة والبقظة » ولا يفرق بين عدنانى وقحطانى » ويقرر أن 


. قيل هو سعيد بن جوبى ء رقيل هو يحبى بن أخى يحبى بن صقالة أول الثائرين بالدعرة العربهة‎ )١( 


أنظر المقتيس ص 55 . 
( ؟) هو زعيم عرب إلبيرة قبل سعيد بن جودى . 


2( مكان هله الكلمة غير واضصح بالأصل ء وقد أثبتنا ما يتفق مم السياق .. 


(؛) الصل : الحية أو الداهية . 


( ©) ورت هذه الأبيات فى المقتبس ص 26 . 


إغل 
من أعظم أمجاد العرب ودواعى سيادتهم كن النبى عليه الصلاة والسلام مهم ؛ وكون 


الحلفاء والمهاجرين والأنصار من آبائهم : 
يا أيها السرب ف[ أقصى]7'"علتهم ١‏ أنم نيام ومن يشناكم” صهير 


ما عيش" عدنان دون” الحى من يمن 
إن السهام إذا ما فرقت كسرت 
أن قليل» كثير فى غنالكم” 
أليس منكم نى الله أكرم 0 
وصاحباه (: أبو بكر خليفته 
وبعشر هاجروا قى الله ربهم” 
قل للقبائل من هود ومين أدكد «» 
ما إن تركت لكم نصح لمنتصح 


ون هم] 7" يمن" قد خانهم مضر 
وإن تجمعن [ يوما] ”ليس تنكسر 
وغيركم قثلل” فيكم وإن كثروا 
برا الإله وون جاءت به السور 
وخدنه المرتضى من بعنده عمر 
والتابعون ومن آووا وين نصرا 
تقبلوا النصح إذ قلناه أو فذرط 
والنصح عند ذوى الألباب مدشعر 0 


وصف العارك الحربية : 

فقد سجل الشعر فى تلك الفترة بعضض ما كان من معارك بين الأمراء الأمويين 
والخارجين عليهم» ويد ما أحر زه هؤلاء وقوادهم من. انتصارات » وصور اللحيوش فى زحفها 
المظفر » صخر من الأعداء فى امهزامهم المهين . ومن أمثلة هذا الشعر قول عباس بن 
فرناس فى حملات الأمير محمد : 

. مكان هذه الكلمة غير واضح فى الأصل ء ولقد أثبتنا ما يوافق السياق‎ )١( 

(؟) لعل الأصل يوافق ما أثبتناء هنا ء فالكلمة غير واضحة فى الأصل . 

زفق قد أميتنا ما يتفق مع السسياق » لأن الكلمة غير واضحة فى الأصل . 


( 4) أدد على ون مر : أبو قبيلة من العرب . 
( © ) وردث هذه الأبيات فى ؛ المقتبس ص + . 


ومؤتلف الأصوات مختلف الزحف 
إذا أويضت فيه الصوارم خلتها 
كأن ذرى الأعلام فى ميلانها 
وإن لتحسنست أركانها كان قطبتها 
سم خقام الأثبياء محمد 
إلى أن قال : 


فا كان إلا أن رماهم ببعضها 
كأن مساعير المرالى عليهم” 
بنفسى_تنافين 7" الوغهى حين جمعت 


يفنا 


لتهوم الفلا عسل القبائل ماتف 237 
بروقا تراءعى فى الحمسام وتستخى 
قراقير”"" فى يم" عجزن” عن اللهداف 
حجا ملك نداب شمائله عف 
إذا وُصف الأملاك جمّل عن الوصف 


فولوا على أعقاب مهزولة كشلن9© 
شواهين جادت للغرانيق بالنسن41ا 
إلى الحبل المشحون صفمًا على صن!0) 


الترجه إلى الرقماء المنفصلين : 
فقد خرج الشعر المدحى عن نطاق أمراء قرطبة » وانجه إلى بعض هؤلاء الرؤساء 
المستقلين ببعض اللمهات ؛ حيث كان بع الشعراء يقصدونهم كا ينقصد الأمراء 
الأمويون ف قرطبة . وهكذا بدأت توضع أسس البلاطات الأدبية الإقليمية » التى 
سيعلوشأنها فيها بعد » وخاصة فى عصر ملرك الطوائف . 
وين أمثئلة هذا الشعر المتجه إلى الرؤماء المنفصلين عن حكوبة قرطبة ٠‏ قول ابن 
عبد ربه فى إبراهيم بن حجاج المستقل بإشبيلية : 
عم تا لتر 
(1) غوم : ملتهم » ولميل : الفح , 
(1) القراتير : المفن الكبيرة . 
(؟) الأأكشف : من هزم فى الحرب . 
دق الشواهين : جمع شاهين » وهوطائ جارح . الغرائيق : جمع غرفوق » وهو طائر صفير 5 


( 6) الثانين :: جمم تنين ‏ وموحية عظيمة . 
(9) انظرهله الآبيات فى : اليان المغرب ب ص ١‏ وبا بعنها _ 


م١‏ 
آلغ إن" إبراهيم لبن ساحل 22 من الحود أرست فوق بلحة ساحل 
فأشبيلئية” الزهراء تثرهى بمجده 0 وقَرْمونة الغراء ذات الفضائل 
إذا ما تحلت تلك من نور وجهه 2 غدت هذه للناس ى زى عاطل 
وإن حل" فى هذى تومنّش هذه فتهدى بِرْسُل نحوه ورسائل'") 
هذا وقد كان شعر الانجاه المحافظ ‏ كا تدل الماذج المتقدمة ‏ مزيجاً من ابلدودة 
الرداءة » ومن الفنيّة والنظمية ؛ وذلك بسبب كثرة المتعلقين بقرض الشعر » وتعدد 


الميادين الى يول فيها القصيد » واختلاف المزاوئين هذا الفن » بين شاعر أصيل وناظم 


دعى . فنحن نجد بعض الماذج تصل إلى الغابة ى ابلحودة » وهى تلك الماذج الى أنتجها 
فنانون أخلصوا لافن ء على حين نجد تماذج أخرى دون المستوى الفنى المرضى » وهى تللك 
الفاذج انى أنتجها أناس أعجلهم ال مناسبات أو حركهم النفاق وحب الكسب . 


( ج ) اختراع الانجاه الشعبى ( الموشحات) 

أما الاتجاه الشعبى ٠‏ فقد نشأ فى الأندلس أواخر تلك الفترة وبدأ يأخذ طريقه 
فى الحياة الشعرية الأندلسية » يحانب الاتجاهين الوافدين من المشرق . وقد عرف شعر 
هذا الانجاه الشعبى باسم المشحات . 

ويصف الباحئون الموشحات بالشعبية ؛ لأنها فى الواقع فن شعرى نشأ فى أوساط 
الشعب لإرضاء حاجة الشعب » ولأنه كان يتستخدم فى بعض فقراته اللغة العامية » 
ويعتمد فى تعابيره أحياناً على أجزاء من أغنيات شعبية . ولأعمية هذا الاتجاه الشعرى 
الذى نشأ فى أواخر تلك الفترة » وكان له أثر كبير فى الغرب والشرق » سنبسط القول 
فيه بعض الشىء ٠‏ فنقول : 


(1) وردت هذه الأبياث فى : المقتيس ص + . 


دن 


بناء الموشحة 

الموشحة منظومة غتائية » لا تسير فى موسيقاها على الموج التقليدى. الملتزم لرحدة 
الوزن ورتابة القافية » وإنما تعتمد على منهج تجديدى متحرر نوعاً؛ بحدث يتغير الوزن 
وتتعدد القافية » ولكن مع التزام التقابل فى الأنجزاء الممائلة . 

فالوشحة نتألف غالبآ من خحس فقرات ٠‏ تسمى كل فقرة بيت . وإلبيت ف الموشحة 
ليس كالبيت فى القصيدة ؛ لأن بيت الموظحة فقرة أو جزء من الموشحة يتألف من 
مجموعة أشطار ٠‏ لا من شطرين فقط كبيت القصيدة . وكل فقرة من فقرات الموشحة 
اللدمس ينقسم إلى جزأين : الخزء الأول مجموعة أشطار تنتهى بقافية متحدة فها بينها 
وغايرة فى الوقت نفسه للمجموعة الى تقابلها ى فقرة أخرى من فقرات الموشحة . 
أما الحزه الثانى من جزثى بيت الموشحة » فهو شطران - أو أكثر ‏ نتحد فيهما القافية 
فى كل الموشحة:. واللحزء الأول الذى تختلف فيه القافية من بيت إلى بيت يسمى غصنا » 
وابلخزه الآتحر الذى تتحد قافيته فى كل الموشحة » يسمى قفله292 , 

هذا ما يتعلق بالقافية » ويلاحظ أن فيها حرية وتنويعاً من جانب ٠‏ والتزاماً وتمائلة 
من جانب آآخر . أما الحرية والتنويع فى الأغصان » حيث تغاير قافية كل غصن قافية 
باقى الأغصان . وأما الالتزام والَاثل فى الأقفال حيث يحب أن تتحد قوافيها فى ا موشحة 
كلها , 

أما أوزان الموشحة ففيها كذلك حرية وتنويع يقابلهما التزام وتمائل . أما الحرية 
فى جواز استخدام البحر الذى ستصاغ على وزنه الموشحة فى عدة حالات من حالاتة » 
أى من حيث الام والخزء والشطر » أو بعبارة أوضح + يحوز ف الموشحة أن نكون بعض 
أشطارها من بحر على تفاعيله التامة » وأن تككون بعض الأشطار الأأخرى من نفس البحر» 


)2 هذه تسمية ابن سناء املك فى كتابه ذار الطراز + أما ابن خلدون فى المقدمة فيسمى هذا المز شمط) . 


1 
ولكن على تفاعيله المشطورة أو المجزودة » فتأتى بعضى الأشطار طويلة عديدة التفاعيل » 
وتأّق أخرى فى نفس المرشجة قصيرة قليلة التفاعيل . بل إنه يجوز أن تأتى بعض الأشطار 
من بحر والبعض الآخحرمن بحر ثان90؟ . 

وأما الالتزام والناثل » فنى وجوب أن يأتى كل جزء من أجزاء الموشحة الممائلة ؛ 
على وزن متحد . والأجزاء الممائلة هى : الأغصان مع الأغصان والأقفال مع الأقفال . 
فإذا جاء الغصن ف الفقرة الأولى على وزن معين » يحب أن تأنى كل الأغصان على نفس 
الوزن . وإذا جاء القفل الأول على طريقة خاصة من حيث طول الأشطار وقصرها 
من بحر ما » يجب أن تأتى كل الأقفال على نفس الطريقة . ويلاحظ أن تلك الأقفال 
يحب أن توافق المطلع الذى يسبق عادة كل الفقرات » وهذه الموافقة بين الأقفال والمطلع 
يجب أن تكون فى الوزن والقافية ‏ جميعاً . 

وقد درج الباحثون على تسمية الأجزاء المختلفة للمرشحة بأسماء اصطلاحية . وقد مغى 
بعض تلك الأسهاء » وهى : البيت للفقرة » والغصن لمجموعة الأشطار الى تتغير قوافييا 
من فقرة إلى أخرى » والقفل للأشطار الى تتحد قوافيها فى الموشح كلها . وبى أن نذكر 
أن القفل الأأخير من المرشحة يسمى خرجة . وأن الموشح الذى ليس له مطلع يسمى 
الأقرع » والذى يبدأ بمطلع يسمى التام9؟ . 

ولعلنا بعد ما تقدم ندرك سرتسمية هذا النوع من النظم بالموشح أو الموشحة؛ فالوشاح : 
حلية ذات خطين يسلك فى أحدهما اللؤلؤ» وفى الآخر اللجوهرء» أو هو جلد عريض 
مرصع بالحوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها . ولثوب الموشح هو الثوب المزين . 
فالفكرة إذن هى فكرة التجميل المنوع المعتمد على التقابل . وهكذا الموشح أو الموشحة 

» راجم. المشحات الوإردة فى دار الطراز ء وقارن أوزانها . وباجع ديوان اين سمل الإشبيل‎ )١( 


فغى مرشحات دار الطراز و فى مشحات ابن سهل ما يؤيد هذه الظاهرة . 
(؟) انظر تلك الاصطلحات فى : دار الطراز لابن سناء املك . 


َك 

أيضاً ؛ فهى تزدان بالقواى المنوعة والأوزان المتعددة » ولكن مع التقابل فى أجزامها 
الممائلة . 

هذا تموذج لموشحة ء نسوقه لكى تتضح تلك الأجزاء الى تؤلف هذا البناء الشعرى » 
لا لنقدم شاهداً من موشحات تلك الفترة» الى لايوجد بين أيدى الدازسين اليوم ثبىء 
من موشحانها . والموشحة لابن سهل الإشببلى » وهو من شعراء القرن السابع المجرى 237 
وقد أوردنا موشحته بدلا من تصوير بناء هذا النظم الأندلسى بالخطوط «الرموز . يقول 
ابن سهل 29 : ' 

هل درى ظى الحمى أن قد نحمى “قلب صب حله عن مكنس ("© 

فهو فى حر وفق مثلما لعببت ريح الصبا بالقبس 

فيه 

يا بدوراً أطلعت يوم النوى غثرراً تسلك فى نهج الفتسرر 

ما لعينى وحدها ذنب المرى 2 منكم الحسن ومن عينى النظر 

أجتنى بالذات مكروه الى ولتذاذى من حبيى بالفكر 

وإذا أشكره وجدى بسما كلربى والعارض المبجس ‏ 

إذ يتم القطر فيها مأتما «هى من بهجتها فى عرس 

مسن إذا أملى عليه حرق طارحتنى مقلتاه الدانفا(» 

تركتا ألحاظه من رسئى أثر النمسل على صم الصّفا» 
)١( 0‏ انظر عنه ينثا لمؤاف » كتب بالإسبانية وعنوأنه : . .[طه5 «ط1 ممنطوءة1 مجمالاصة عاموط اك 

(؟) انظر هذه الرشحة فى ديوان أبن سهل الذى قام المؤلف بتحقيقه وشرحه وضبطه . 

(؟) المكنس : ما يستتر فيه الظبى كالكناس . 


(4) الاخف : السقر والمرض . 
(0) الصفا : الحجارة الملساء . 
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وأنا أشكره فيما ببى ‏ لست ألحاه على ا أتلفا 
وهو عندى عادل إن ظلما2 (تصيحئ تطقيه كرس 
ليس لى فى الأمر حكم بعد ما حل من تقمى محل النفس 
غالب لى غالب بلتؤوّده 2 بألى أفديه من جاف رقيق" 
ها علمنا قبل" ثغر نضّده أقحوان١'»‏ علصرت منه رحيق 
أيذت عيناه منه العربده ‏ (فؤادى سكره ما إن يفيسق 
فاحم” الّلمة مسول” اللمى ساحر الفنمج شهى اللّمسس0© 
وجهه بتلو الضحى مبتسماا وهو من إعراضه فى عبس 
أبها السائل عن جَتُربى عليه' لى جزاء الذنب وهو المذنب 
أخذت شمس الضحى من وجنتيه ‏ مشرقنًا أشمس فيه مغرب 
دهت دم أشوق إليه فله مد بلحظى مذاهب 
تيت الوردت بغربى كلما الحظئه مقلتى فى الخاتس 
ليت شعرى أى شىء حرما ذاك الورد على المفارس 
6ه 

أنفدت دمعى نار لى ضسرام 2 تلتظى فى كل حين ما تشسا 
هى ‏ خديه برد لام وهى ضر وحريق فى الحشا 
أتّقَى منه على حكم الغرام أسداً ورد بأهواه رشا'" 
)١(‏ الأقحوان : زمر 


(؟) الفتج . الدل . واللعس : كن الشفة تيك أن تكزن سوداء لشدة احمرارها . 
(؟) الأسد الورد : الحرىء . والرشا : الثزى إذا قي ذبثى مع أمه . 


يذل 
قلت لما أن تبدى معلم(!» وهو من الحاظهة فى حسرس 
أيها الآخمذ قلى مغنما اجعل الوصل مكان الخمْس9) 


نشأة الميشحات : 

والموشحات قد نشأت فى الأندلس ء أواخر القرن الثالث الحجرى ( التاسع المبلادى) 
وكانت نشأنها فى تلك الفتّرة الى حكم فيها الأمير عبد الله » وى هذه السنين الى ازدهرت 
فيها المصيى وشاع الغناء من جانب ٠»‏ وقوى احتكاك العنصر العربى بالعنصر الإسبانى 
من جانب آتعر . فكانت نشأة الموشحات استجابة لحاجة فنية أولا » ونتيجة لظاهرة 
اجياعية ثانيآ . أما كونها استجابة لحاجة فنية » فبرانه أن الأندلسيين كانوا قد أولعوا 

. بالموسيق وكلفوا بالغناء » منذ أن قدم عليها زرياب » وأشاع فيهم فنه . والموسيق والغناء 

إذا ازدهرا كان لازدهارهما تأثيز فى الشعر أى تأثير . وقد امح هذا التأثير صورة خخاصة 
فى الحجاز والعراق حين ازدهر فيهما الغناء والموسيق فى العصر الأموى ثم العياسى , 
يكذلك اتخذ هذا اللأثير صورة مغايرة فى الأندلس حين ازدهر فيها الغناء والموسيق 
فى الفترة الى نسوق علها الحديث . فيظهر أن الأندلسيين أحسوا بتخلف القصيدة 
الموحدة » إزاء الألحان المنوعة » شعروا يحمود الشعر فى ماضيه التقليدى الصارم » 
أمام النغم فى حاضرة التجديدى المرن . وأصبحت الحاجة ماسة إلى لون من الشعر جديد » 
يواكب الموسيى والغناء فى تنوعهما واخئلاف ألحانهما . ومن هنا ظهر هذا الفن الشعرى 
الغنائى الذى تتنوع فيه الأوزان وتتعدد القواق » والذى تعتير الموسي أمماساً من أسسه ؛ 
فهو ينظم ابتداء للتلحين وإلغناء . 

(1) القايس المعلم : من يتخذ علامة عيزة حتى لا يخفى ٠.‏ 


(؟) المراد بالحمس هنا : مس الغتيمة الذى يسعلى الفقراء . من قوله تعالى ٠.‏ واعلموا أنما غنمتم من 
شىء فإن الله خسه ء الآية . 


َل 

وأما كون نشأة الموشحات قد جاءت نتيجة لظاهرة لجباعية . فبيانه أن العرب 
امتزجوا بالإسبان ٠‏ وألفوا شعباً جديداً فيه عروبة وفيه إسبانية » وكان من مظاهر هذا 
الامتزاج » أن عرف الشعب الأندلسى العامية اللاثينية #مصمصه*# ء كا عرف 
العامية العربية ؛ أى أنه كان هناك ازدواج لغوى نتيجة للازدواج العنصرى 217 

وكان لابد أن ينشأ أدب يمثل نلك الثنائية اللغوية » فكانت الميشحات . فن المقرر 
أن الميشحات كانت منذ نشأنها إلى ما بعد ذلك بقرون تنظم بالعربية الفصحى ٠‏ إلا 
الفقرة الأخيرة منها وهى الخرجة ء فقد كانت تعتمد على عامية الأندلس . ومعروف 
أن تلك العامية كانت هى عامية العربية المستخدءة لألفاظ من عامية اللاتينية . وف ذلك 
يقول ابن بسام » فى حديثه عن عترع الموشحات إنه «كان يأخعذ اللفظ العاى والعجمى 
ويسميه المركز» ويصنع عليه الموشحة » 29 , 

فكأن الموشحات إذن لها جائبان : جانب موسي يتمثل فى تنويع الوزن والقافية » 
وهذا قد جاء استجابة لحاجة الأندلس الفنية حين شاعت الموسيق والغناء. وجانب لغوى » 
يتمثل فى أن تكن الموشحة فصيحة فى فقراتها عامية فى خرجتها » وهذا ابلهانب قد بجاء 
نتيجة لللنائية اللغوية المسببة عن الثنائية العنصرية . 


مخترع الموشحات : 

وقد كان متعرع ا موشحات ف الأندلس شاعراً من شعراء فرة الأمير عبد الله » 
اسمه مقدام بن معاق القسبئْرى . .وقد جاء فى بعض نسخ كتاب الذخيرة لابن يسام 
أن مترع الموشحات اسمه محمد بن: محمود . والمرجح أن مخترع هذا النوع الشعرى هو 


. راجع الحديث الخاص بالغات فى الأندلس فى تمهيد هذا الكتاب‎ )١( 
١ (؟) انظر : الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن يسام ق وم ؟ صن‎ 


1 

مقدم بن معاق » وعلى ذلك أكثر الباحثين 21 . على أن ابن بسام لم يجزم جين ذكر 

هذا الأخير » وإثما قال : «رأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها ‏ 

فها بلغى - محمد بن محمود القبرى الضرير». *"2 . ولعل. كون الشاعرين من قببلرة70, 

جعل ابن بسام يضع اسمًا حل اسم : فكأنه قد بلغه أن الشاعر القبرى فلاننًا قداخترع 
الوشحات . فذكر امم مجمد بن حمود ونبى امم مقدام . 


ولعل من مام الحديث عن مخترع الموشحات أن نشير إلى أن بعض الباحئين 
قد فهم أن مخترع الموشحات هو الشاعر العباسى عبد الله بن المعتز ؛ والسبب فى هذا 
الفهم أن موشحة قد وردت فى الديوان المطبوع هذا الشاعر العبابى . وقد كان ابن المعتر 
معاصراً لمقدام بن معافة » وليس بين أيدينا شىء من موشحات هذا الأندلسى » على 
حين يحتوى ديوان ابن المعتز على موشحة ء فكل هذا قد أوهم أن ابن المعتز هو صاحب 
أول موشحة ٠‏ وأن المشرق هو مصدر هذا النوع الشعرى . والحق أن ابن المعتزلم يقل نلك 
ا موشحة الواردة ى ديوانه * وإنما هى لشاعر أندلسى وشاح » هو ابن زُهر الحفيد 29 , 
وقد وردت هذه الموشحة منسوبة إلى هذا الأندلبى ى كثير من المصادر 
الررق بها مثل جيش التوشيح لابن الخطيب ٠‏ «المُغرب لابن سعيد » ومعجم 


)١(‏ ممن ذكروا اسم مقدم بن معاى كشترع للمشحات : ابن خلدون فى المقدسمة ص 4لمه وقد ورد 
اعه خطأ فى بعض طبمات المقدمة » فجاء مثلا : مقدم بن سمافر الفريرى . ولكن مراجع أخرى تصحح 
اسه 6 كالمقتيس لابن حيان ص 48 وتفح الطيب للمقرى ب 4 ص ١68‏ وجذوة المقتبس الحميدى ٠‏ ترجمة 
كمما. 

(؟) الأخيية قرام وص .١‏ 

(؟) قبرة : بلدة قرب قرطبة . وكان منها مقدم بن معافى ويحمد بن محمود ء انظر : جذوة المقتيس » 
ترجمة رقم 6م21 1م18 . 

(4) انظر ترجمته فى أبن أبى اء أصيبمة (عين الأنياء فى طيقات الأطباء ( ب + صن لاه 
ونا بعدها . 


قل 
البلدان لياقوت وطبقات الأطباء لابن ألى أضيبعة 2 . وهناك شىء آخر ينى نسبتها 
لابن المعتز » وهو أن نظام تلك الموشحة وأسلوبها وروحها موافقة كلها لموشحات أخرى 
أثرت "ن هذا الشاعر الأندلسى ”2 ؛ على حين لايعرف لابن المعتز شىه من الموشحات 
التى .ترجح نسبة هذا النص إليه . وما يؤيد ماتقدم » أن أحدا من الذين كتبوا عن 
ابن المعتز أو ترجموا له لم يذكر أنه كان وشاحنًا . وأخيراً لو كان ابن المعتز صاحب هذه 
اليشحة » لشاع عنه فى المشرق هذا الفن ٠‏ ولرأينا له ولغيره من شعراء المشرق تماذج 
من هذا اللون » الذى كان يناسب مستحدثاتهم وباميلون إليه من تجديد . فنحن 
م نرللمشارقة موشحات ٠‏ ولم يُذكر أحد منهم فى الوشاحين» إلا بعد أن اشتهر هذا الفن 
فى الأندلس وكثرأعلامه » وذلك بعد نحوثلاثة قرون من نشأة المشحات . 

وهكذا ينتنى أن يكون المشرق منشأ هذا اللون الشعرى » بعد أن انتتى كون ابن المعتر 
صاحب الموشحة الواردة خطأ فى ديوانه المطبوع » بفعل بعض الساهين أو المدلسين من . 


التساخ . 
وتلك هى الموشحة الى أوقعت بعض الباحثين فى الحطأ : 
أيها الساق إليك المشت قد دعوناك وإن لم تسمع 


وقنديم ممت )5 غرته 
شربت السراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 

جنب الرّق إليه واتكى صسقانى أربسا فى أربع 
غصن بان مال من حيث اسستوى 

2» لياقوت ب ماص 69ا5‎ ٠ أنظر المغرب لابن سعيد ب ؟ صن برجم - مدراء ويعجم الأدباء‎ )١( 

عطيقات الأطباء لابن أن أصييعة ب ٠‏ ص 7 . 
(؟) أورد ابن أن أصيبعة عدة موشحات مائلة كلها لابن زهر. انظرصفحات /١‏ + 9لا *لا »6 74 . 


/ا14 
بات من يهواه من قرط اللحوى 
خافق” : الأحشاء موهون القوى 
كلا فكدّرَ فى البين بكى 0 ما له ييبكى بما لم يقع 
ليس الى صبير فلا لى جللة 
يا لقببى عذلوا واجنهدوا 
أذكروا شكاى. مما أجسد 
مثل حالى حقه أن يُشتكتى ‏ كد اليأس وذل الطمع 
ما لعيى عتشيكت بالنظسر 
أنكرت بدك ضر القمسر 
وإذا ما شكت فاسمع خسبرى 
شقيت عيناى من طول البكا ‏ وبكى بعضى على بعضى معى 
كبد” حرى ودميع 7 يكف 
يعرف الذنب فللا يعيترف 
أيهها الممترض عحما أصافف 
قد نما حبك عندى وزكا ‏ لا يظن الحبة أن مدعى 40 
أساس الموشحات : 
ولكن هل استوحى مُقدام بن معاى مخترع الموشحات تموذسنًا مشابهنًا » أو بى 
على أساس قديم حين اخترع موشحته الأول ؟ لقد ثبت أن المشارقة قد عرفوا -- قبل 
الموشحات - لوننًا من الشعر تتعدد فيه القواق » أو تنظ فيه القصيدة على فقرات تختلف 


زي انظر هذه المشحة فى المصادر السابقة » واتظر أيضاً : دار الطراز لابن سناء الملك ٠‏ تحقيق 
جيدت الكائق مى 7 . وقد أختلفت بعض ألفاظها من مدر إلى آغر . كا اختلف وضع بعض الأغصان. 


144 
قوافيها » كالرباعيات والمسمطات . فهل تأثر مخترع الموشحات بشى»ء من ذلك » 
قطوره وبق عليه('» ؟ يبدو أن هذا الاحمال بعيد ؛ لأننا لانعرف للأندلسييين 
رباعيات ولا مسمطات فى تلك الفترة من تاريخها . حى نقطع ببناء الموشحات على 
هذا النوع من النظى . 

وقد ثبت كذلك أن العناصر الإسبانية كانت تخالط العرب فى المجتمع الأندلسى » 
وأن لغة الإسبان « الروماننى» كانت تصاحب اللغة العربية » ومن المعقول أن يكون 
للإسبان فتهم » وأن تكون للغتهم بعضى الأغاق . فهل يمكن أن يقال : إن مؤلف 
الموشحات قد اعتمد على بعض الأغنيات « الرومانثية ٠‏ حين نظم موشحته الأول ؟ 
يبدو كذلك أن هذا لم يكن ؛ لأنه ليس بين أيدينا شىء من تلك الأغنيات ذات الأصل 
الرومانى حتى نقارنها بال موشحات ونطمن إلى أنها كانت الأساس . 

وقد ذكر الأستاذ «ربيرا وهم ٠‏ صاحب الفرض السابق ٠»‏ احهالا 
آخر يقول : إن أكثر الببوت الأندلسية كانت تضم نساء من جليقية ٠‏ لأنهن 
عتُرفن أكثر من غيرهن بالحمال وكثير من المزايا الأخر » وإن هؤلاه الحليقيات كن يغنين 
بلغتهن فى الحفلات ء ويهدهدن أطفافن ف المنازل » ويسرين عن أنفسهن فى ساعات 
العمل . فن الممكن أن تكون الموشحات الأول قد تأثرت ببعض الأغنيات الخليقية 
القديمة2'؟ . ولكنا نستبعد كذلك هذا الافتراض الذى ذكره المستشرق الإسبائى ؛ 
لأنه ليس بين أيدى الباحثين كذلك شىء من أغنيات جليلقية » يمكن أن يليت 
قرابة بين تلاك الأغانى والموشحات . 
)١( 0‏ يقل الأستاذ و هارمات » مصسحعقة إن فن الوشحات كان إحياء لغن التسميط (عن الزجل 
فى الأفدلس الدكتور عبد المزيز"الأهواف ص ٠‏ ) . 


)١(‏ انظر البحث القيم الى كتبه عن أبن قزبان الأستاذ ٠:‏ دعطنظ مطلاقل فى كتايه 
.70 مملمصدمه ب مدم مم س1 


لحل 

كذلك ثبت أنه كان لليهود المايشين لامسملين فى الأندلس بعض الأناشيد 

الدينية مثل ١‏ البزمون «ددد:5 » وهذه الأناشيد يشبه بعضها الموشحات . فهل كانت 
تلاك الأثاشيد مصدر وحى مخترع الموشحات حين نظم حاولته الأولى ؟ 


نحن كذلك نستبعد هذا الرأى الذى قال به الأستاذ «ملياس قيليكرصا» 
هومت]زااالا مدزان84 المستشرق الإسبانى » المتخصص فى الدراسات العيرية 2 
نستبعده لأننا نستبعد أن يتأثر المسلمون الأندلسيون بشىء يهودى متصل بالدين ؛ 
فهم قد عرف عنهم التعصب الشديد ؛ والنفرة الواضحة مما يشوب العقيدة » حى 
كانوا ينفرون من الفلسفة » بل من المذاهب الفقهية المخالفة لمذهبهم » فكيف نعقل 
أنهم تأثروا ببعض الأناشيد اليهودية الدينية ؟ ! 


والذى يمكن الاطمئنان إليه : هو أن الموشحات قد بنيت على أغنيات أندلسية 
محلية''2 وإاستؤحت بعض أغانى الأندلسيين الشعبية » الى لم يسجلها المؤرخخون ؛ 
فالمعقول أن يكون للأندلسيين أغان شعبية كأى شعب له أغانيه » والمعقول أن تكون 
هذه الأغانى منوعة القافية . وقد نظمت باللغة العامية الأندلسية الى تمترج فيها العر بية 
٠‏ بالرومائثى » ٠‏ والمعقول أن ممترع الموشحات إنما أفاد من هذه الأغنيات الشعبية + 
لأنه سيأخذ غالبا ألفاظا عامية يجعلها مركز موشحته » كما أخبرنا ابن بسام حديثه 
عن نشأة الموشحات . والأغنيات هئ المدد الأول اتلك الألفاظ » وخاصة حين يكون 
الاقتباس لعمل مشابه » وهو الموشحات ذات النثأة الغنائية . ويؤيد هذا أن العادة 
جرت بين الوشاحين على أن بمهدوا للخرجات بمثل قوهم : « غَتّنت » . وشبيه بهذا ما 

)١(‏ انظر كاب سيد در 


(؟) انطر : الزجل فى الأندلس الدكتؤر عيد العزيز الأهوانى ص ؟ وبا يعدها . وانظر مقالا له فى 
المشحلة المدد العافى فبراير سنة ٠15217‏ 


16 
يحصل فى أيامناءحين يعمد مؤلف أغان حديث إلى بعض الأغنيات الشعبية القديمة الى 
لايتعرف الا مؤلف ٠‏ فيأخذ بعض أجزائها ويجعله أساسًا لأغنيته . 


تطور الموشحات : 

وقد كانت فترة نشأة الموشحات ء كفارة نشأة أى فن » من حيث مشاهدتها 
لآيل امحاولات الى يعنى عليها الزمن غالبا . ومن هنا » ولبعد الزمن بتلك الفرة > 
لم تبق لنا من هذه الموشحات الأولى الى نظمها مُقدام وأمثاله أية تماذج . ولكنا نستطيع 
أن فتصورها موشحات بسيطة التركيب قلياة التعقيد » تتخذ مجاها من الموضوعات الغنائية 
كالحمر والطبيعة والغزل ٠‏ وتكتب كلها باللغة العربية » فها سوى اللدرجة » الى تكتتب 
باللغة الآندلسية الشعبية . كا كانت تُرضى يقالبها ولغتها وأغراضها حاجة الأندلسيين 
حينئذ » وتعكس اختلاط عنصريهم وامتزاج لغتيهم ' وشيوع الغناء والموسيق بينهم . 

وقد تطورت المرشحات بعد فثرة نشأتها تطورات عديدة » وكان من أهمها تطور 
أصابها فى القرن الخامس المجرى ء أيام ملوك الطوائف . ثم تطور آخر بعد ذلك 
بقليل فرّع عنها مايسمى بالزجل + حى أصبح هذا الاتجاه الشعبى ممثلا فى لونين : 
لون المشحات ٠‏ وقد صارت تكتب جميعًا باللغة.الفصحى » ولون الأنجال » وقد 
صارت تكتب جميعنًا باللغة العامية . 

وانتقل هذان اللوفان من الأندلس إلى المثنرق © فكثر فيه الوشاحون والزجالون ‏ 
وعرفهما كذلك الأدب الأوربى ©. فتأ بهما شعراء جنوب فرنسا المسمون « التروبادور 
«#«مفدحم1 ٠‏ ء كا تأثر بهما: كثيررن من الشعراء الإسبان الغنائيين. . وانتقل 
التأثير إلى الشعر الإبطالى ممثلا.نى عدة أنواع '» مثل النوع الدينى المسمى « لاودس 
ملسه1 )2 والتوع الغناى اللسمى ١‏ بالاتا دزدالدظ » . 

وقبل أن نحم حديث الموشحات » نعرض تموؤجمًا يتضح معه ما سبق أن ذكرناه 


لل 
من اشهال اللحرجات كثيراً على ألفاظ من عامية الأندلس الى تمتزج فيها العربية 
د بالرومائثية » . 
يقول بعض الأندلسيين 230 : 
لحظات بابليه معت قلبى عشقا 
ولمنى ثغفر مهلج الانىى ‏ مله موق 
بألى. لو رق قليه' ‏ ساكن مناه قلبى 
قلما يأمن سربئه' ‏ أو يترى روعةة” سربى 
بحنب عدالى ل فأنا قد ضاع حسبى 
هذه يا عاذليَه من سات الحب حقا 
زفسرات تتوهج | وهى ى دمعى غرقى 
ثم حضى الشاعر فى ذكر أغصان موشحته وأقفالها ٠‏ حتى يختتمها بهذه الأشطر : 
أللب ديه' إشلت ديه" دى ذا العمْصر حتقنا 
بشترى مو ألدابج شق الرمح_شقا 
فهذا الحتام الذى ختمت به الموشحة مزيج من ألفاظ عربية وأخرى ٠‏ رومانثية » 
والفقرة الأولى معناها : ٠‏ هذا البوم يوم فجرى ؛ أى مشرق . فالكلمة الأيل منها وهى 
كلمة « ألب» من الكلمة الإسبائية دطاه بمعنى فجر » والكلمة الثانية وهى ٠‏ ديه » معناها : 
يومء وهى ف الإسبانية. «فك » والكلمة الثالثة وهى «إشته معناها : هذا . وهى فى 
الإسبانية مهمه . أما الفقرة الثانية » فعناها « يوم العنصرة حقنا ». والعنصرة عيد من 
أعياد الأندلسييين . وللكلمة الأولى هى «دىء معناها : يومءو يبدو أنها كانت تنطق ١‏ ذية ٠‏ 


: هو أبو يكر ين بق المتوقى سنة ه04<ه وكان من أعلام الصِاحَينِ فى عهد المرابطين‎ )١( 
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وه دى» . . وأما الفقرة الثالثة » فعناها ٠‏ سألبس مدبجى» . والكلمة الأول رهى 
شارى» هي الى صارت ىق الإسبانية نم7 أى سأليس والكلمة الثانية وهى 
وموم هى ضمير الملك للمتكلم المفرد المذكر » وقد صارت ف الإسبافية ذمد أو 3:0 . وأما 
الفقرة الأخيرة فهى عربية كلها كلها. وعلى ذاث يكون معبى هذا الحتام بجملته : هذا 
البوم يوم فجرى» إنه يوم عيد العنصرة . سوف ألبس ثؤ المزين . وأشق الرمحشقا!29. 


( د ) الشعراء : 

وقد عترفت الأندلس فى تلك الفترة عدداً وفيراً من يقولون الشعر » وقد كان 
من هؤلاه بقية باقية من شعراء الفئرة السابقة » كعباس بن ناصح ٠‏ وحسانة التميمية » 
كاكان منهم من امتد به الأجل إلى الفترة اللاحقة احقة » مثل ابن عبد ربه» ومقدم بن معاق. 


ومن اشتهر فى عهد عبد الرحمن الأوصط : ابن الشكمر » وابن قتثمان » والغترّال . 
وفن عرف فى عهد الأمير محمد : عباس بن فرناس ‏ والعستبى . ومن ذكر فى عهد 
المنذر وعبدالله : ابن عبد ربه » والقلفاظ » وعبديس بن تحمود وابن قللزم . و 
كثير من العلماء غير المتفرغين للشعر يقرضه أحيانمًا » مثل : عبد الملك بن حبيب » 
الذى عرف بالتاريخ » سعيد بن عبد ربه » الذى عرف بالطب » وابن فرناس الذى 
عرف بالطبيعيات . هذا » ولم يكن جميع الشعراء من ذوى الأصول العربية ؛ بل كان 
منهم مولدون » كالعبلى الذى أوردنا له بعض الشعر» » بل لم يكن قول الشعر العربى 
مقصوراً على المسلمين من سكان الأندلس ء ٠‏ وإتما كان يقوله كذالك المسيحيون المستعر بون 
كا ننقرر ذلك شكوى القس ألثارو القرطى ٠‏ الى سلفت فى غير هذا المكان 2 , 

)١(‏ نشر المشحة السابقة وديس خرجتها وحل غوامضها الأستاذ جارثيا جويث فى مقال له عن الموشحات 
فى مجلة الأندلس سنة ١464‏ وهو ينقل عن مخطوط أسمه عدة الخليس وبؤانسة الوزير «الرئيس لابن بشرى 


الفرنايى » وهذا اففطوط ملك الآستاذ كولان المستشرق الفرذنى 
زف انظر ما كتب عن الفات فى الأثدلس فى تمهيد هذا الكتاب . 


16 


وليس من المتطاع الأرجمة فى هذا المقام لكل شعراء تلك الفئرة ولا لأكرم 
ولا لأجودهم وحسينا أن نترج لشاعرين بمثل أحدهما الاتجاه امحدث » وعثل الآخرالتقليدى : 
هم وحن أن رج لشاعرين يكثل ل الآخرا 


يحى الغترال 237 : 

اسمه يحبى بن حتكتم» ويلقب بارال لوسامته وظرفه. وأصله من جَينّان» وينسب 
إلى أسرة تنتمى إلى بكر بن وائل . وقد ولد الغزال سنة ١65‏ م. ونشأ نشأة عامية أدبية 
غير أن الشعر غلب عليه فاشتهر به . 

وقد كان للغزال من المواهب اللحلقية والحتلقية ٠‏ ما جعله “يختار لبعض الأعمال 
الكبيرة فى إمارة قرطبة فى عهد عبد الرحمن الأوسط . لكن طبعه المتحرر كان يصل أحياننًا 
إلى درجة الاستهتار » فيجر عليه كثيراً من اأشر » ويقف دون بلوغه أسمى المناصب 
الى كان بها جديراً . حتداث أن ولاه الأمير عبد الرحمن قبض الأعشار "© » واختزانها 
فتصادف أن قل الطعام فى تلك السنة . وارتفع سعر الحاصلات » فباع الغزال مااختزفه 
عن حاصلات كان قد جباها كأعشار للدولة » واستبدل بها نقود؟ . فلما علمٍ بذلك 
الأمير ٠‏ غضب وقال : إننا نعد ذلك لنفقإت الحند والحاجة عند اللحهد . وأمر بأن 
يذ من الغزال الثمن الذى باع به الحاضلات . نوكانت الحاصلات قد كثرت 
حينئذ ورخصت أسعارها » فأبى الغزال أن يدفع تمن الحاصلات الى باعها » وقال : 
إنما أشترى لكر من الطعام عدد مابعت من الأمداد . فلما علم الأمير بذلك أمر بسجنه 


١ ونفح الطيب المقرى ج‎ » ٠05 - انظر ترجمته وبعض أخباره فى : المطرب لابن دحية ص م1868‎ )١( 
0 14519 ص 45-411 ؛ وجذوة المقتيس للحميدى ترجمة رقم 441 2 وبغية الملتسسن الضبى ترجمة رقم‎ 
عن لاه » هه » والمقتبس لابن حيان ( الحزه الذى يتناول عصرى الحكم وعيد الرحمن‎ ١ والمغرب لابن سعيد ب‎ 
. الأوسط . وهو مخطوط كان عند الأستاذ ليق بروفتسال)‎ 

(؟) ذوع من الضرائب المفروضة على الأرض . 
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وقد كتب الشاعر من محبسه فى قرطبة قصيدة جميلة » ضمنها تبرير تصرفه ع وبدأها 
بالغزل فقال : 


بعض” تصابيك” على زينب 
ثم انتقل إلى مدح الأمير قائلاً » 

من مبْلغ عتى إمام الهلدى 
أنى إذا أطتتب مداحله 
لا فك" عنى الله إن لم تكن 
وأصبح المشسرق” مسن شسرقه 
أطربه الرقت الذى قد دنا 
هفا به الوجد قلو متتير 
إلى جميل الوجه ذى هيبة 
لا يلمكن” الناظر من رؤية 


أبعال” 


وانتهى بعد ذلك إلى المشكلة فقال ٠‏ 


إن تشرد المأل” فإنى امرقا 
إذا أحذت الحق مبى فلا 
قد أحسن الله إلينا معنا 


. الربرب : بة الوحش‎ )١( 
(؟) القطفة > السرعه‎ 


لا خسيئر ى الصبوة للأشيب 


افيه تيو كلا الريرت 43 


الوارث الهد أبّا عن أب 
قتصدت فى القول فلم أطلب 
أذكرتتا من عْمرَ الطيب 
إليك قد حن إلى المغرب 
إليك بالسهيل وبامرحب 
وكان من قبلك لم يطرب 
طار لواق. خطفةة” © الكوكب 
ليست الائى الغابة المغضب 
إلا الماح اللحائف المذنب 


م أجمع. الال طم أكسب 
تلتمسن الربح- ولا ترغب 
إن كان رأس الال لم يذهب9؟ 


() انظر هذه الأبيات سيب قوها فى :-المطرب لابن دحية ص 185-187 . 


١66 

وقد عفا الأمير عنه بعد سماعه هذا الشعر » وأسند إليه بعل ذلك مهام جليلة » 
كان من أخطرها إيفاده نى سفارة إلى [مبراطور بيزنطة المسمى ؛ توفلس,عانطامعة؟ 4 الذى 
كان قد أرسل سفارة إلى الأمير الأموى » يحض معها سنافط :وربطلك من عق امن 
مودته ٠‏ ويبدى رغبة فى عقد معاهدة بين القسطاطينية وقرطيّة © , 

وقد قام الغزال بسفارة قرطبة لدى إمبراطور البيزنطيين 217 خير قيامء وكان يصحيه 
فى تلك المهمة السياسية أندلسى عالم » يسمى يحبى بن حبيب » ولكن شخصية الغزال 
القوية جعلته كلى شىء ى تلك السفارة النى خلفت شعراً من خير ماجادت به قريحة الشاعر . 

فقد هانج البحر » والغزال وصاحبه يركبان السفينة فى اتجاه القسطنطينية » وأحدق 
بهما الخطر ؛ فاشتدت العاصفة وعلا الموج» فقال الغزال فى ذلك : 

قال لى يتحبى وصدفا بين وج كلجال 

وتولتنا رياح من ديور شمالر 

شقت- القلسين ونبتّات علثرا تلك الحمبال 

وتمسطى ملك المو ات إينا عين حيال 

فرأينا الميثة لأى > التعمين خبلا يميد حال 
يكن لدوم فينا ايا رفيتى لأس مال" 


)١(‏ انظر تحقيق هاتين السفارتين فى كتاب . الإسلام فى المغرب والأندلس» للأستاذ ليق بروفنسال 
ص 0ه - 1١١4‏ (والكتاب مترجم عن الفرنسية بأقلام الدكتور السيد عبد العزيز سام والأسبتاذ محمد صلاح 
إللدين حلمى والدكتور لملى عبد البديع ) ' 

(؟) اذكراين دحية فى المطرب أن سفارة الغزال كانت إلى ملك النجوس ء أى « النورماتة » وذكر نفس 
الأحداث والأشعار الى أوردها ابن حيان فى المقتبس فى حديثه عن رحلة الغزال إلى إمبراطور القسطتطينية . 
وقد أثبت الأستاذ ليق بروفنسال فى كتابه السابق ٠‏ أن الرحلة ثم تكن إلى ملك امجيس ٠‏ ,أنها كانت إل 
إمبراطور القسطنطينية » وأن أبن دحية قد اعتمد على عناصر قصصية خيالية ولمْ يعتمد على حقائق ناريخية ٠‏ . 
على أنه لا يبمد أن يكين الغزال قد قام برحئة إلى القسطنطيئيةء وبأخرى إلى بلاد التوربان ٠‏ الذين كانوا ققد هاجموا 
الأفدلس فى أيامه ء والذين سماهم بم المؤرخين بالجوس . ّ 

( ؟) انظر هذه الأبيات فى : المطرب صن ١84‏ ء ودفح الطيب ب ١‏ ص 444 . 
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ثم نجا الغزال وصاحبه » ووصلا إلى حيث أرسلا » وتهبأ الإمبراطور البيزنطى 
لاستقبال سفير عبد الرحمن الأصط » وأخير الغزال بتقاليد بلاط بيزنطة » الى نقضى 
بأن يدخل الزائر على الإمبراطور ساجداً ؛ فرفض الغزال'ذلك ٠‏ واشترط ألا يخرج 
هووصاحبه عن شىء من ستنهما » فووفق على ذلك » لكن المسثولين فى بلاط القسطنطينية 
تحايلوا » فجعلوا المدخل المؤدى إلى الإمبراطور منخفضسًا حى لايدخله داخخل إلاراكعاء 
فلما جاء الغزال للدخول على الإمبراطور ورأى الباب كذلك ؛ جلس على إليتيه ومد 
قدميه وزحف حتى دخخل من الباب ثم استوى قائمًا » ثم حيا الإمبراطور بكلمة ترجمت 
له » فأعجب بها » وقال : هذا حكيم من حكماء القوم ودا هية من دهاتهم > أردنا 

أن نذله فقابلوجرهنا بنعليه . 

قالوا : ولم يلبث الغزال أن ظفر بإعجاب الإمبراطورة ١‏ ثيودورا دجم فممط1؟ 
البيزنطية ؛ فقد كان يويسا يجلس مع الإمبراطور » فدخلت زوجته وعليها زيتتها .» 
وهى تبدو كالشمس بهاء طلعة ؛ فجعل الغزال يتأملها ولاميل طرفه عنها » وجعل الماك 
يحدئه » وهو لابلتفت إلى مايقول » وإنما هو منصرف بكل كيانه إلى الملكة الحميلة» 
فأنكر عليه الماك ذلك: وطلب من الترجمان أن يسأله عن تصرفه غير اللائق » فأجاب 
الغزال قائلا للترجمان : «عرفه أنى قد بهرنى من حسن هذه الملكة ماقطعى عن حديئه: 
فإنى لم أر قط مثلها » وأخذ فى وصفها والتعجب من جماها . فلما ذكر الرجمان ذلك 
للملك تزايدت حظوته عنده » وسرت الملكة بقوله . 

وقد أمرت له بهدية فامتنع عن قبوفا . ولا طلبت من ".انها سؤاله عن سبب 
الرفض ء أجاب الغزال : إن صلتها الحزيلة » وإن الأخذ منها لتشريف . . ولكن 
كفانى من الصلة نظرى إليها وإقبالها على" . . . فقالت لترجمانها : مى أب أن 


يأتيى زائراً فلا يحتجب233 , 


.,1١هس9.0 انظر : المطرب لابن دحية ص 48-148 (ء والإسلام فى المقرب والأتدلس ص‎ )١( 


اه 

وهكذا كسب الغزال» مودة الماكة » كما اكتسب إعجاب الملاك » وظل على صلة 
حسنة بها طيلة مقامه بالقسطنطينية . 

وقد خلقت تلك الصلة بين الغزال والإميراطورة « ثيودورا ٠‏ بعض الشعر الغزل 
الممزوج بالدعابة . 

سألت الإمبراطورة الغزال مرة عن سنه ‏ وكان قد أصبح فى حدود الحمسين - 
فأجاب مداعبمًا : عشرون سنة ؟ فقالت. للترجمان : كيف يكون له هذا الشيب وهو 
ابن عشرين ٠»‏ فقال الغزال للترجمان : ألم تر قط مهراً بولد وهو أشهب ؟ فلما نقلت 
إجابته إلى الإمبراطورة أعجبت برده . وى هذا يقول الغزال 

كلفت با قلبى هرى متعبا غلبت منه الضيغم الأغلبا 

إفى ‏ تعلمات 0 مجوسسية 0 تأبى لشمس الحسن أن تغربا 

أقصى بلاد الله لى حيث لاا يلنى إليها ذاهب مذها 

ياتودا'2 يا رود الشباب الى 2 من أزرارها الكركبا 

يابألى الشخص الذى لا أرى أحلى على قابى ولا أعفبا 

إن قلت يسا إن عينى رأت 2 مشبهه لم أعل أن أكنيا 

قالت : أرى فؤديه''" قد را دعابةة توجب أن أدعبا 

قلت لما :ايا بألى إنه قد سج المثهر كذا أشهبا"'' 

فاستضحكت' عجبًا بقول لها وإنما قلت لككى تعجبا' 


)١(‏ جاء هذا الاسم فى المطر- 7 بو © مد 
فى الرواية العر بية ( تود ) الذى مكن أن 


اء فى التفح ( تود) وهو الأصح ٠‏ فاسم الإمبراطورة 


4 بسمج اج رانس 142 
: معطم شعر الرأس مما يل الأذن . 
() الشبب والشبية : 


( ؛) انظر هذه الأبيات فى : المطرب ص 4غ 


يأغى فيه سواد . 


التقد ١<‏ صامحة 47 


الأدب الأندلسى 


14 


وحسنت له يوممًا خضاب شعره فقال : 


بكرت تحسن لى سواد خمضابى 
ما الشيب عندى والحضاب لواصف 
تخفتى قليلا ثم يقذعها الصا 
لا تتكرى وضّمَّ المشيب فإنها 


فكأن ذلك أعادى شبابى 
إلا كقشمس جلت بضباب 
فيصير ما سارت به لذهاب 
هو زهرة الأفهام و«الألباب 


فلدىّ ما تسهوين من ثأن الصبا وطلاوة237 الأخيلاق والآداب27 


وذكروا أن الإمبراطورة أنت مرة لزبارة الشاعر فى القصر الذى أعد لضيافته 


واصطحبت معها ابنها الأمير ميشيل » وكان شابنًا يحب الشراب فأحضر معه نبيذآ 
فنظم الشاعرق ذلك قصيدة يقول فيها : 


وأغيد لين الأطراف رخص كحيل الطرف ذى عنق طويل 


يلوح كرونق السيف الصقبا 


/ 8 1+ 
من ابناء الخطارف2*7 قيصرى” البعمومة حين 


ترى ماء الشباب بوجنتيه 
4 
يسيب والؤول 


2« ع 9 5 ً 01 ٠.‏ 
كأنت أديمه نصفا بص من الذهب الد لاص أو الوذبل2*0 
وربّما أكررٌ فيه طترئى ‏ تأحسب أنه من عظم فيسل 
على قد سواء لا قصير فتحمقره إلا هو بالطويل 
ولكن' بين ذلك فى اعتدال كغصن اليان فى قرب المتسيل 


يحنً إلى" مطرفًا لتكلى ويكثر لى الزيارة بالأصيل 
)١(‏ الطنحرة : الحن والبيجة والقبول . 

(؟) انظر عذه الأبيات فى : المطرب ص 145 . 

(ع) الأغيد : الناعم المتثى » والرخص : اللين . 

( ؛ ) الغطارف : جمع غطريف وهو السيد الشريف والسخى السرى . 

( ) الدلاص, : البراق . والوذيل : جمم وذيلة وهى القطعة من الفضة المجلوة . 


أق يسا إلى بزق خمر 
يجاءت 
توطيى به وتقول أخشى 
فقلت حماقة منى ونتواك © 


معى ويبيت عتندى 


أمه معه فكانا 


لود 2 
قاية غسرة سبحان رلى 


شمول الريح كالمسك الفتيل2 
فيثيت بيشتا ود الخايل 
كأم الشف والرشأ'؟ الكحيل 
عليه البرد فى اليل الطويل 
فديتك لت من أهل الشسّمول 


لو افى كنت من أهل العقرل0؟» 
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ثم عاد الغزال من رحلته ٠‏ ورأى زريابمًا يتمتع بنفوذ هائل عند الأمير عبد الرحمن 
الأوسط فى قرطبة والأندلس جميعًا : فهجاه : ووصل ذلك الحجاء إلى مسامع الأمير- 
وكان "كا هو معروف يؤثر زريابنًا ويخصه بالعطف - فقرر لى الغزال . وقد شفع 
له بعض أهل الخير : فعفا عنه الأمير : غير أن الغزال ضاق بالحياة فى الأندلس بعد هذا 
ورحل إلى المشرق . وهناك الى يتلاميذ أنى نواس - وكان ذلك بعد موت الشاعر المشرق 
بقليل - فراع الغزاله مارأى من تهوين تلانيذ أنى نواس من شأن. شعراء الأندلس ؛ 
فتركهم حتى أخذوا فى الحديث عن أنى نواس ٠‏ ثم قال للم : من يحفظ متكي قرله : 

طا رأيت الشترْبَ أكدت ممافهم ‏ تأبنّطت زقى واحتيست عا 

وذكر لم أبيات تلك المقطوعة ااحمر ية الرائعة . فأعجبوا بالشعر كثيراً وذهبوا فى 
مدحه كل مذهب » معتقدين أنه كا أوهمهم - شعر أنى واس . 

فلما أفرطوا ٠»‏ قال لهم : خفضوا عليكم فإنه لى . فأنكروا ذلك . فأنشده قصيدته 
الى مطلعها : 

. الفتيل : كالفتيت‎ )١( 

(؟) الفشف : ولد الظبى . والرشأ » الظى إذا قوى وبشى مع أمه . 

(؟) التو : الحمق 


(؛) انظر هذه القصيدة فى كتاب ليق بروفتسال : الإلام فى المغرب والأتدلس ٠‏ ص م0-10١9‏ ل 
وقد أورد ابن سعيد فى المغرب يعضى أبياتها ج ١‏ ص 8ه . 


ا 

تداركت فى شرب النبيذ ختطائى201 ١‏ وفارقت فيه شيمتى وحياق 

وهى القصيدة الى منها الأبيات الى <سبرها لأنى نواس . قلما أتمها خجلوا 
وافترقوا عنه . 

وقد أوردنا هذه النوادر جميعئًا لنبرز ملائح شخصية الغزال . وقد تكون بعض هذه 
النوادر من نسج خيال القصاصين » . ولكنها مع ذاك تدل على ما عرف به الشاعر من 
صفات ٠‏ وما اشتهرت به شخصيته من معالم . وهكذا نفهم أن الرجل كان ذكيدًا 
لبقنًا . خفين الظل » على كثير من السخرية الى تصل أحيانًا إلى عدم المالاة . 


وب الغزال بالمشرى مدة » ثم حن إلى الأندلس ء فعاد إلى وطنئه + وقد أقلع 
عن الشراب ومال إلى الزهد وقول الشعر فيه . 
وظل كذاك حى مات سنة 388 ه تقريبنًا » فى عهد الأمير محمد » بعد أن مسر 


وقارب المائه 290 , 


وشعر الغزال يسير فى الاتجاه المحدث الذى نقله عباس بن ناصح إلى الأندلس . 
وقد عرفنا أن الغزال كان فى أيام نشأته الأدبية من المرددين على مالس ابن فاصح » 
الى كانت تعقد فى قرطبة ويتناشد فيها الشعراء ويتناقدون ء وعرفنا أيضًا أن الغزال 
كان فى تلاك النشأة الأدبية يصيراً بالشعر حتى لقد انتقد بعض ماكان يقوله ابن ناصح 


ومكن تقسيم حياة ااغزال الشعرية إلى ثلاث مراحل : الأول ٠.‏ مرحلة الشباب 


. القطاءء كالئطا : ضد الصواب‎ )١( 
عن 44 سنة . ولكن الغزال نفه قد صرح‎ 58٠ جا فى بغية الملتمس وجذوة المقتبس أنه مات سنة‎ 2) 


فى بعض شعره أنه عاش 4ه منة ء فإذا أضفنا هذد السنوات إلى تاريخ 


اده كانت وفاته عنة م89 . 


افظر أبيات الغزال النوذية الى أونها : ,ر ألست ترى أن الزيان طواف  »‏ 


لح 
والترق . وتغلب على شعره ى ثلاث المرحلة موضوعات الحمر والغزل والجون والفكاهة . 
وقد مرت مماذج عديدة من شعر هذه المرحلة المعالج لثلاك الموضوعات . 

والرحلة الثانية » مرحلة الكبّروالتعقل » وتغلب على شعره فى فلك المرحلة موضوعات 
النقد الاجمّاعى والأخلاتى » الذى ينبىء عن عمق وعى وقوة إدراك لعيوب الناس ونقائلص 
الحياة » مما وصل بالشاعر إلى التشبع بروح السخرية وقوة الإحساس بالمرارة ٠‏ بل إلى 
التشاؤم الذدى حال كثيراً بين عينى الرجل وما فى الناس والحياة من خير 

ولعل مما بمثل هذه المرحلة من حياة الغزال الشعرية » قوله فى علاقات الئاس القائمة ى 
فق نظر الشاعرب على اللحتل والعداوة وانتهاز الفرص ونيل القوى من الضعيف : 

لا سن أعمل المطايا إليه كل من ترتجى إليه نصيبنًا 

ما أرى ها هنا من الناس إلا ثتعلينًا يطلب الدجاج وذييا 

أو شبيهنًا بالقط ألبى بعينيه إلى فأرة يريد الوثوبا"» 
وقوله فى المرأة ركه - فى رأيه 1 أو الحان أوالثمرة الى تدنولأول 1 كل 

با راجينًا ود الفواى ضسّلة فنؤاده كلف بهن مسركل” 
لا تكلفن” برصلون فإنما ال كلف المحب لحن من لا يعقل 
إن النساء لكالسروج حقيقة” فالسرج سرجك ريهًا لا تنزك 
فإذا نزلت فإن غسيرك نازل ذاك المكان وفاعل ها تفعصل 

أو منزل المجناز أصبح غادينًا ‏ عنه وينزلك بعده من ينزل 

أو كالثمار مماحة أغصائها تدنو لأول من يم فيأكل© 
وقوله فى الذىيولّى أمراً يحتاج إلى أمانة لأنه فى ظاهره أمين . بيها هو ككل الناس ‏ 
فى رأى الشاعر-. معتد خاتن مفسد : 


. 448 وردت هذه الأبيات فى : تفح الطيب ج ل ص‎ )١( 
. 11417 + 145 (؟) وردت هذه الأبيات فى : المطرب لابن دحية ص‎ 


ددا 
يقول لى القاضى معاد" مشاوراً ‏ وولى امرأ فا يرى من ذوى الفضل 
فديتك ماذا تحسب امرء صانعًا فقلتُ وماذا يصنع الدب بالتحل 
يدق خلاياها ويأكل شبدها 2 ويترك للذبان ماكان من فضل"2 
ثم قوله فى الناس . وانطباعهم جميعنًا - فى رأيه ‏ على الإثم » وغرقهم ف الذنوب » 


لا فرق بين واحد وآخرء إلاأن هذا مفضوح وذاك مستور : 
1 


إذا أخبرت عن رجل برىء 2 من الآقات ظاهسره صحيح 

فسلهم عنه : هل هو آدبى م فإن قالوا نعم فالقولك ريح 

ولكن* تعضنا أمل استتار عد الله أجمعنا جريح 

سن إنعام خالا علينا الأنة ذنوينا ليست تفوح 

فلو فاحت لأصبحنا هرويًا فرادتى بالقلا ما ستريح 

وضاق بكل منتحل صلاحًا ‏ لنن ذنويه البلدة الفسيح7© 

وهذه النقدات الاجناعية والأخلافية تعتبر من التجديد الموضوعى الذى طرق به 
الغزال مو ضوعات جديدة » لم يتجه إليها الشعراء قبله إلا على سبيل اللمحات العابرة . 

أما المرحلة الثالثة » فهى مرحلة الضعف والزهد . وفى هذه المرحلة تغلب على شعر 
الغزال موضوعات الشكوى من تقدم السن » والحديث عن الباتى الذى أخذ يبدب ق 
كل شىء منه حى الاسم » ثم ذكر الزهد فى الدنيا ومتاعها الفانى , والموت والقبر 
والنهاية امحتومة . ومن شعر هذه المرحلة قول الغزال : 

ألست ترى أن الزمان طواق 2 وبدآل ختلى كله وبراق 

تحيتّقنى عضواً فعضواً فلم يدع | سوى اسمى صحيحًا وحده ولساق 

. وردت هذه الأبيات فى : قضاة قرطبة ص 5م‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآبيات فى : جذوة المقتبس ص 05؛ . والتين : ضند الفوجح . 


ولو كانت الأسماء يدشخلها البلنى 
والى" لا أبيل لسعين حجة 
إذا عن لى شخص” تخيل دونه 
فيأ راغبنًا فى العيش إن كنت عاقلا 
وقوله : 

أرى أهل اليسار إذا ترفوا 
أب إلا مياهاة وفخذسرا 


رضيت عن" انق أ . بدناء 


نذا 


تقد بلى اسمى الامتداد زماق 
وسبع أتت من بعدها ستتان 


شبيه” ضباب أو شبيه دخان 


فلا وءظ إلا دون لظ عيان37» 


بنوا تلك المقاير بالصخور 
على الفقراء حبى ى القبور 
فالغ فيا تصريف الدهور 


ألما يبصسروا ما خربته اد جور من المدائن والقصور 


لعمر أبيهم” لسو أيصسروهم 
ولا عثرف العبيد مسن الموالى 
ولا من كان بلبس ثوب صوف 
إذا أكل” الى هنذا وهنا 


لا عثرف الفنى من الفقسير 
ولا عرف الإناث من الذكور 
الباشر الحرير 
فا فضسل' الى" على الفقي "' 


من البدان 


هذا ؛ وبرض سير شعر الغزال فى الاتجاه انلحدث » با اشتهر به هذا الاتجاه 
من موضوعات » وبما عرف له من أسلوب ؛ قد كانت لشعر هذا الشاعر الأندلسى 
خصائص فنية واضحة » تميزه عن شعر غيره ممن ساروا ى هذا الانجاه من مشارقة 
وأندلسيين . رأهم تلك اللخصائص : الاتجاه إلى القمى والموار » والميل إلى التحليل 
والتعليل : «التشبع بروح السخرية والنقد » وإبراد الفكرة المبتكرة والصورة الحديدة 
من حين إلى حين » واتضاح النظرة الحكيمة واللمحة الفلسفية : مما لابتعرف كثيراً 
فى شعر الأندلسيين . 


. 18٠١ وردت هذه الآبيات فى : المطرب ص‎ )١( 
. 148 + ١68 (؟) وروت هذه الآبيات فى : تقح الطيب ب 1 صن‎ 


إلى 

وقد سبقت نماذج من شعر الغزال تؤكد اتجاهه إلى القص والحوار » كأبياته 
فى وصف الرحلة البحرية وما كان فيها من هياج للبحر » وكبعض قطعه الى صور 
بها ما كان بينه وبين الإمبراطورة البيزنطية . ولم تكن طبيعة تلك الموضرعات المشتملة 
على أحداث » هى الى فرضت على الشاعر هذا الاتجاه القصصى ؛ وإنما كان اتجاه 
الشاعر وميله إلى طريقة القص ححتى ف الموضوعات الى لاتفرض هذه الطريقة . ومن 
ذلك أبيات له يعالج فيها مشكلة زواج الفتاة من شيخ غنى أوشاب فقير » وفيها يقول 
الغزال بأسلوبه الققصصى : 

خيرها أبرها بين شيخ كير امال أو حدث هقير 

فقالت خطنا خسف وما إن أرى من خطرة للمستخسير 

ولكن إن عزمت فكل شىة أحبا إلى من وجه الكبير 

لأنا المره بعد الفقر يثْرى وهذا لا يعود إلى صغير"© 

بل إن الغزال يؤثر هذا الأسلوب القصصى حتى فى بعض المجاء ؛» ومن ذلك 
قوله فيمن اسمه أبوحازم : 

سألتُ فى النوم ألى آدمّا فقلت ولقلب به ومست 

ابنك بالله أبو حازم ؟ صلى عليك الملك” واللعالق 

فقال لى : إن كان مبى ومن نسلى » فحرًا أمكم طالق 9) 

ومن نحات الغزال المدكمية وصوره الحديدة ‏ غير ماتضمنته النماذج السابقة ‏ 
قرله : 

قالت أحبلك” قلت كاذب غرى بذا من ليس ينتقد” 


, 887 وردت هذه الأبيات فى : جذوة المقتيس ص‎ )١( 
. 445 (؟) وردت هذه الأبيات فى : نفح الطيب ب 1 ص‎ 


هذا كلام لت أقبله الشيخ ليس يحبه أحدف 

سيان قرلك ذا وقيلك إن الريح نعقدها فتتمقد 

أو أن مول النار باردة ‏ أو أن تميل الماء يتقد؟ 

فقوله : « الشيخ ليس بحبه أحد » لمحة حكمية فيها صدق التجربة وبساطة التعبير . 
وقوله : « الريح نعقدها فتنعقد » صورة فيها الابتكار والدقة وتحليق الخيال . 

ومن هذه الصورة المبتكرة الدقيقة كذلاك قوله : 

ولو كانت الأسماء يدخلها البلتى لقد بلى اسمى لامتداد زماى 

فتسرب البلى إلى الاسم » صورة فريدة لانعرف أحداً سبق بها هذا الشاعر الأندلسى 
اهلق . 

وى مثل هذه الصورة .الحديدة والأفكار المبتكرة. - بالإضافة إلى إيثار أسلوب 
القصص - يرى بوضوح اتجاه الغزال كأكثر الشعراء الأندلسيين » إلى التجويد الفنى . 

ولسنا بعد فى حاجة إلى إيراد أمثلة جديدة على شروع روح السخرية ى شعر الغزال ؛ 
فكل شعره مشبع بتلك الروح ء الى سيطرت على الرجل ى كل مراحل حياته تقريبًاء 
وإن أخذت مظاهر مختلفة تبعمًا لمراحل عمر الرجل المديد ؛ إذ كانت ف أول مرحلة تأخيذ 
مظهر الاستخفاف و«التظرف » وق ثانى مرحلة تأخف مظهر المرارة والنقد » وى ثالث مرحلة 
تأخذ مظهر الاشمئزاز والزهد . 

وأخيراً قد خلدّف الغزال شعراً كثيراً جمعه ديوانمًا ورتبه فى الفترة التالية » شاعر 
يسمى حبيب: بن أحمد الشطجيرى © . ولكن. هذا الديوان قد ضاع فيها ضاع 


. +87 وردت هذه الأبيات فى المصدر السابق ص‎ )١( 
. 805 + 141 > 125 (؟) انظر: جنر المقتبس ص‎ 


كك 
من تراث الأندلس ٠‏ ول يبق من شعر هذا الشاعر الأندلسى الكبير إلابعض قصائد 
ومقطوعات متناثرة فى الكتب الى ترجمت له » أو عرضت لذكره ٠‏ أولشىء من شعره 
بمناسبة تاريخية أوأدبية 29 , 

والذى يدل عليه هذا الباق من شعر الغزال » أنه كان من ألمع شعراء فترة صراع 
الإمارة » بل كان من أكبر شعراء الأندلس فى كل الفئرات ؛ وذلك لأصالته الشعرية» 
ونأصائصه الفنية » وسبقه إلى موضوعات النقد الاجياعى والأخلاق » واتضاح بعض 
النظرات الحكمية واللمحات الفلسفية عنده » وتصوير شعره لعصره وحياته إلى حد كبير . 


سعيد بن جودى 2١‏ : 

هو سعيد بن سلهان بن جودى السعدى . يتصل نسبه بأسرة تعرف بالرياسة 
وتنحدر من قبيلة هوازن . ولسنا نعرف شيئنًا عن مولده ونشأته الأيل » ولكنا نعرف 
أنه شب على الفروسية والميل إلى الأدب . وكان من زعماء العروبة فىغرناطة » أثناءالمركة 
العنصرية الى كانت بين العرب والمولدين ى عهد الأمير عبد الله . وقد كان سعيد 
أولا من أعوان الزعيم سار » الذى كان على رأس العرب فى غرناطة . وخعاض ابن جودى 
بعض المعارك ضد ابن حفصون حى وقع مرة فى الأسر وسجن حينًا . ولكنه تمكن من 
الملاصض ٠»‏ وواصل الكفاح ضد مناوئيهم . فلما قنتل سوار » اختار العرب سعيدة 
زعيمًا هم » وخاطبوا الأمير عبد الله يسألونه الموافقة على رياسة سعيد لم فوافق. وكان سعيد 
شجاعنًا متحمسا . فأعلى كلمة الغرناطيين من ذوى الأصول العربية » وناصرهم على 
أعدائهم المولدين » وحارب ابن حفصون وأحرز عليه انتصارات ٠‏ حتى هابه هذا 


)١(‏ انظرالمراجع الواردة فى هامشى أول الحديث عن الغزال . وانظر العقد الفريد لابن عبد ريه والبيان المغرب 
لابن عذاري , 

(؟) انظر ترجمته وبعض شعره وأخياره فى : المقتيسن لابن حيان ء الله النى نشره ملشور 
أنطونيا » ص 95 وبا يمدها . 


1 

المتمرد الذى لم يهب حكومة قرطبة : وحتى أصبح سنيف العروبة والإسلام المسلول 
عل الأعداء والمناوئين فى هذه المنطقة من جنوب الأندلس . 

وقد افتّن أعوان سعيد بزعيمهم . حتى عدوا له خصالا » قالوا إنها لم 
تجتمع لسواه ؛ وتلك المحصال هى : اللحود والشجاعة والفروسية والشعر والخطابة والشدة 
والطعن والرماية . غير أنهم كانوا يأخذون عليه ولعه بالنساء . ولعل ذلك مما يكمل صورته 
كفارس . 

وقد خلف سعيد بن جودى شعراً يصوره محاربًا قوينًا شديد البأس فى الحرب » 
وعثله با لينالعريكة ف الحب. أى أن شعره يصوره كفارس بالمعنى التقليدى للفارس . 

فمما يصو رقونه وشدة بأسه » قوله : 

الدرع قد صارت شعارى 'قما أبسط حاشاها لتهجاعى 

والسيف إن قصّره صضائع طولة يوم الى باعى 

وما كسق لى كستقصسر إذا دعاننىق للقا داعى 

هذا الذى أسعى له جاهداً كل امرئ فى شأنه ساعى7) 

ومن ذلك الضرب أيضاً » قوله وهو فى أسرابن حفصون : 

خليق” صبراً راحة الحرّ فى الصبر ولاشىء مثل الصبر فى الكرب للحر 

فلا تيأسا من فرحة بعد ترحة20 وأن تنعما باليسر عن بعد ما عسر 

فكم من أسير كان فى القيد موقا فأطاقه الرحةقن من حتّلق الأسر 

لأن كنت مأخوذا أسيراً وكنتما فليس على حرب ولكن على غدر 

ولوكنت أخشى بعض ما قد أصابنى ١‏ حمتبى أطراف الردينية السمر 


. ١94+ انظر هذه الأبيات فى : المقتبس لابن حيان ص‎ )١( 


ندا 


مظن 


فقد عتلم الفرسان” أنى كينها وارسها المقدام فى ساعة الذعر 
فيا ظاعنًا أبلغ سلاتى تحية” إلى والدى الهائمين لدى ذكرى 
وأد” إلى عترسى السلام وقل لها عليك تحياق إلى موقف الحشر 
بهمك ألى خالى يوم مرق وكربك أمضى لى من القتل والأسر 
وإن لم يكن قب فأحسن” موطدًا 2 من القبر للفتيان حوصلة النسر”"» 

أما شعره الذى يصور ضعفه فى حبه ولين عريكته فى معارك الغرام » فمنه قوله فى 
بة اسمها جيحان » كان قد سمعها فهام بها دون أن يراها : 

سمعى أبىأن يكون الروح فى بدنى فاعتاض قلبى منه لوعة الحررن 
أعطيتجتيحانروحى عن تذكدرها ‏ هذاء و أرّها بوسًا م تار 
فقل الميحان : يا روحى ويا أمل استوص خبيراً بروح زال عن بدي 
كأننى واسمها ولدمع متكسب 2 مزمقلتى ء راهب صلى إلى وين'" 
ومن ذلك أيضًا قوله فى جارية أعرضت عنه ورمت بطرفها إلى الأرض خجلا : 
أمائلةة الألحاظ عنًا إلى الأرض أهذا الذى تبدين ويحك من بغضضى ؟ 
فإن كان بغضًا لست والته أهله 2 و وجهى بذاك اللحظ أؤلى من الأرض 2 
ويما يصور شخصيته بجابيها قوله : 

لاشىء أملح من ساق على عتتّق 2 وين تتاقثل كاسات على طبق 
ومن مراصلة من بعد معتبة 0 ومن مراسلة الأحباب بالحتداق 
جتريتجترىجتموح ف الطباطلقا 0 وما خرجت لصرف الدهر فى متلق 


. 119 انظرهاء الأبيات فى : المقنيس لابن حيان ص‎ )١( 


(؟) انظر هذه الأبيات فى المصدر السايق 174 
(م) انظر هذه الأبيات فى : المقتيس ض 388 . 


لك 
ولا انثنيت لداعى الموت يوم وغتى 2 كا الثنيت وحتبل” الحب فىعميى 290 
وقد انتهت حياة سعيد بن جودى نهاية محزنة ؟ حيث قتاه بعض حاسديه 
غدراً سنة 584ه . ولكيلا يؤخذوا بجرعة قتله: ادعوا أنه تحدى أمير قرطبة عبد الله بن 
محمد © وادعوا أنه قال فيه هذه الأبيات : 


قل' لعبد الله يجداد فى الحرب | حنم الثائرٌ من وادى القصب 
يا ببى مروان” خسلوا ملكّنا إنما الملك لأبناء العسرّب 


قربط الورده" الحلى بالذهب واسرجوه إن" نجمى قد غلب9» 


هذا وشعر ابن جودى يسير فى الاتجاه المحافظ ؛ فهو فى موضرعاته يكاد ينحصر 
فى الفخر والحماسة «الغزل » وهو ى أسلوبه يميل إلى الأساوب التقليدى فى الشكل 
والمضمون جميعًا . وميل هذا الشاعر إلى ذلك الاتجاه له ما يفسره من نشأته وطبيعته 
صائر ظروفه ؛ فالرجل ‏ كما عرفنا ‏ قد نشأ على التعصب للعروبة . وعاش زعيمًا 
من نتمائها : وفارسًا من فرسانها » وكان فى أيامها من أبرز المنافحين عن أمجادها > 
وكل هذا كان يربطه بلمحافظة على القدبم : ويشده إلى ماضى العرب ى كل شوء » 
ومن هنا جاء ميله إلى الانجاه الشعرى النحافظ ‏ 

ومع تلك المحافظة فى شعر سعيد بن جودى تتضح لفنه سماته ٠‏ وتظهر ى شعره 
شخصيته . فهو يبيل إلى الغنائية المرهفة ؛ فيؤثر المقطوعات ٠‏ ويختار الألفاظ ٠‏ ويصقل 
الواكيب . وملا حنايا شعره بالعاطفة » حتى لنرى كل مابين أيديثا من شعره يصلح 
للتلحين والغناء ٠‏ ويكاد يونم به قارثه ويغنيه منشده . 

. 998 انظر هذه الأبيات فى المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) الورد من الخيل » ما بين الكيت والأشقر . 
(*) انظر هذه الأبيات فى المقتبس ص 0م . 


ثاني] : النثر : 

يمكن القول بأن النثر فى فترة صراع الإمارة قد نال تقدمًا وأصاب تطوراً . أما تقدمه 
فيتضح فى تلك الكثرة من الأدباء النائرين الذين ازدحمت بهم تلك الفيرة ٠‏ والذين 
حفظت أسماء كثير منهم كتب التاريخ والتراجم » حتى لقد عاد لكل أمير من أمراء 
تلك الفترة عدد من الكتاب أقله اثنان207 . فكان من كتاب الأمير عبد الرحمن الأوسط : 
عبد الكريم بن عبد الواحد ؛ وسفيان بن عبد ربه » وعيسى بن شهيد . وكان من كتاب 
الأمير عبد الله بن محمد : عبد الله بن محمد النجالى غ وعبد الله بن محمد بن ألى عبده 


وموسى بن زياد 29 , 


بل إن الاشتغال بالكتابة لم يعد وقفس على هؤلاه المسلمين ذوى الأبوة العربية » 
ولكنه تعداهم إلى بعض المسيحيين ذوى الأصول الإسبانية » مثل « قومس بن ألتنيا » 
الذى عمل خينا فى الكتابة للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ٠‏ واضطر أخيراً إلى 
الإسلام حى ينسجم وضعه ككاتب للأمير الأثدلسى المسلم 9؟ , 

أما تطورالنثرفى تلك الفترة » فأهم مظاهره تأثره أولا بأساوب عبد الحميد بن يحبى 
الكاتب المشرق + اللذى لمع فى أواخر العصر الأموى والذى كان أول من أطال الرسائل 
وأكثر من التحميدات . ثم تأثره ثانيًا بأسلوب اللحاحظ الذى تألق فى العصر العباسى 
وكان صاحب مدرسة أسلوبية متميزة » كان من أه, سماتها : الميل إلى الحمل القصار 
وإجادة استخدام حروف اللحر متتابعة متغايرة فى دقة بحسن استعمال » ثم أداء المى 


4 راجم : البيان المغرب لابن عذاري ب ؟ ص ١151‏ 6 (14 6 7/0( 6 آلال. 
(؟) انظر : الصدر السابق . 
4 انظر : تاريخ افتتاح الأتدلس لابن القوطية اس 6م » 87 . 


إفن 

الواحد بعدة جمل » تبدوف الظاهر تكراراً » ولكنها فى الواقع تجسيم للمعى وتفان فى 
إبراك 27 
وليس هذا التطورق الثثر الأندلسى خلال فترة صراع الإمارة يصعب التفسير » 
بعد أن عرفنا ماكان لتلك الفترة من وثبة ثقافية » من شأنها أن تثب بالأدب » وبعد 
أن عرفنا ما كان فى تلك الفترة أيضًا من نقل الكثير من آثار الأدباء المشارقة إلى الأندلس » 
على بد أنى اليسرالرياضى وغيره 9 . 

وقد كان الحاحظ بخاصة ذا شهرة لدى الأندلسيين ف تلك الفترة » وقد وصلت 
بعض كتبه إليهم فى حياته » ككتاب التربيع والتدوير » وكتاب البيان ولتبيين + 
"ا كان يقصده بعض الأندلسيين للتلمذة عليه ؛ حى لقد امتدت تلمذة بعضهم عليه 
عشرين سنة9) , 

وبعد فهذه تماذج من نثر فترة صراع الإمارة » نوردها لنتبين عليها "ماتقدم من 
أحكام . فمن الخطب خطبة ألغاها الأمير عبد الرحمن الأوسط ٠‏ بعد أن ثم دفن 
والده لحك الربِضى » وبعد أن خلفه الأوسط ف الإمارة . وق تلك الخطبة لاتخقى 
تأثيرات عبد الحميد ؛ فهى ذات مقدمة مسهبة وتحميد مطنب . قال عبد الرحمن : 
«الحمد لله الذى جعل الموتحتا من قضائهء وعزمًا من أمره : وأجرى الأمور على 
مشينته ؛ فاستأثر بالملكوت والبقاء » وأذل خلقه فا [ لم نجاة من] الفناء 249 تبارك 
اسمة ء ويتعالى ججده ‏ . وصلل الله على نبيه ورسوله وسلم تسليم . وكان مصابنا 
)١(‏ أقرأ التي لوإردتين فى آعرهذا الحديث رأولاها قد وجهها الأمير محيد إلى عبد املك بن أبيةء 
وثانيتهما قد كتها وليد بن عبد الرحمن بن قاتم إلى الأمير المذكور . 

( ؟) انظرالفقرة الخاصة بوثب الثقافة فى أول هذا الفصل . 

() انظر: بعجر الأدياءج 1١‏ صن .1١+‏ 

للق فى الآصل : فا الفناء . وقد أضفت ما يتضح به المعثى » ويتفق مع السياق . 


إففذا 

بالإمام رحمه الله » مما جلت به المصيبة ٠‏ وعظمت به الرزية » فعند الله نحتسبه » 
وإياه تسل إظام الصير ء وإليه نرغب ى كال الأجر والذخر. و[قد] عهد إلينا فيكم 
بما فيه صلا أحوالكم : وإسناممن يخالف عهذّه » بل لكم لدينا المزيد إن شاء القهو33؟," 


ومن الرسائل رسالة بعث بها الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوصط » إلى عبد الملكث 
ابن أمية » وكان قد اختاره الأمير كاتبًا له . وى تلك الرسالة يظهر تأثير الحاحظ ؛ 
ففيها تفئن ق استخدام حروف الحر » وإيرادها فى تقابل بارع . وفيها كذلك تلك 
الحمل القصار المنتابعة فى غير تكرار أو إملال . يقول الأمير محمد فى رسالته : «قد فهمنا 
عنك » ولم نأت ما أتيناه عن جهل بك ٠‏ لكن |صطناعا لك » وعائدة عليك . 
وقد أيحنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكتاب : فتخير منهم من تثق به وتعتمد عليه . 
ونحن نعينك على أمرك بتفقد كتبنا والإصلاح عليك » إلى أن تركب الطريقة ع 
وتبصر الحدمة » إن شاء الله تعالى » 299 , 


ومن الرسائل كذلك . رسالة لوليد بن عبد الرحمن بن غانم » بعث بها إلى الأمير 
محمد يطلب منه ‏ فى صورة مستورة ‏ أن يقربه ويسند إليه بعض المناصب الكبيرة . 
وى تلك الرسالة يقول وليد : « عظمت نعدة الأمير - أبقاه الله عن الشكرء وجلت 
أياديه عن النشر » فمتى رمت شكر أدنى ما غمرنى » وحمد أيسر مااشتمل على » 
تكاءدنى”" الشكر ؛ وعجز نى الخهد .ولست بمؤمل مع ذلك عن الاستفراغ فى القول » 
والاجتهاد فى العمل : إذ لم أرهما يدوران إلا على نعمة أزلفت ٠‏ ويقتصران إلا على 
زيادة انتظرت . وأنا بهما خم » وعليهما معول . والله الناقل لعباده » بطاعتهم له 2 

988 ص‎ ١ اقرأ هذه الخطية فى : البيان المغرب لابن عذارىج‎ )١( 


( ؟ ) انظرهذه الرسالة فى :. البيان المغرب لابن عذارى ب ؟ ص 159-15٠‏ . 
(؟) تكاس : شق على . 


رفذا 
شكرم أياديه » من دارالشقّوة إلى دار السعادة » ومن ننصّب العاجلة إلى راحة الآنجلة ,207 
ومن التوقيعات ٠‏ وما رد به الأمير على الرسالة السابقة » حيث كتب : ١‏ إن الله 
شاكر يحب الشاكرين . وقد ناديت فأسمعت . ولكل أجل كتاب: 29 , 
ومن المحاورات ٠‏ ماكان بين الأمير عبد الله ومولى من مواليه » حيث اعتذر الميل 
عن خطأ كان منه ء فقال له الأمير : و إن مخائل الأمور لتدل على خلاف قولك » 
وتنبىه عن باطل تنصلك » ولوأقررت بذنبك » واستغفرت الحرمك : لكان أجمل بلك » 
وأسدل لسر العفو عليك ٠‏ . فقال المولى : «قد اشتمل الذنب على" » وحاق الخطاء بىّء 
وإنما أنا بشر ء وما يقوم لى عذر» . فقال الأمير : «مهلاعليك ريداً بك . تفدمت 
لك خدمة ء وتأخرت لك توبة » وما للذنب بينهما مدخل . وقد وسعنك الغفران ,90" , 
وليس يخنى ما فى هذه النماذج جميعنًا من السمات المحدثة » الى لم تكن تبدو 
فى تماذج الفترتين السابقتين ؛ فهنا نرى مراعاة لقيم جمالية » وقصداً إلى محسنات 
أسلوبية ؛ تبدوحينًا ف التقابل بين الكلمات والحمل : وحيسًا فى الازدواج بين الألفاظ 
والتزاكيب ٠‏ كا تبدو أحياننًا فى هذا السجع المقبول غير المتكلف ٠‏ والتعبير المصقول 
غير المرتجل . هذا بالإضافة إلى كثرة التحميدات والهمل الدعائية والعناية بالمقدمات» 
وما إلى ذلاث مما أدخله على الثثر العربى أدباء متأثرون بآداب غير عربية 
ومكذا لم يعد الثثر الأندلمى فى تلك الفترة كنا كان قبل ذلك ثثرآ بسيطًا ذا 
سيات عربية خخالصة ٠‏ وإنما أصبح نثراً فنا تتضح فيه تلك المؤثرات الى أصابت مصدره 
الأصلى فى المشرق » حين اتصل النثر هناك بتقاليد فنية أجنبية » أهمها التقاليد الفارسية . 
على أن الثثر الأندلسى برغم تقدمه وتطوره فى تلك الفترة » قد ظل مقصوراً على 
هذا النوع الخالص ٠‏ ولم يتعد ذلك إلى النوع التألينى الذى سيظهر ف الفترة التالية . 


. ١4م قرأ هذه الرسالة فى : أخبار بجموعة ص‎ )١( 
, (؟) انظر : المصير السابق‎ 
. 3٠ ؟) اقرأ هذه المحاورة وسببها فى : اليبات المغرب لابن عذارى ب ؟ ص‎ ( 


القص لالاع 
مشرة الاقم 


هذا 


أت العهد الذهبى للحكر الأندلسى : 

تعود المؤرخحون أن يجعلوا فترة الحلافة الأموية بالأندلس تبدأ باتخاذ عبد الرحمن 
الثالث لقب الحليفة الناصر لدين الله » سنة 15" ه (414 م) وتلتهى بسقوط آخخر 
أموى فى قرطبة » وقيام ابن جهور بالأمر سنة 455 ه ( 91١٠م‏ ) . وقد يكون 
المؤرخحون على حق من الناحية الشكلية ؛ فهم يعنون بما هو رسمى ٠‏ والرسميات توجب 
ذلك فعلا ؛ لآن حاكم الأندلس قد لقب بالحليفة منذ تلك السنة البى حددوا .ولآن 
الحلافة انتهت تماممًا فى التاريخ الذى ذكروا. غير أننا لانؤمن بالشكلياتق الدرس 
الأدبى : ولا تأخذ بالرسميات أيضنًا فى هذا الدرس » وإنما نعنى فقط بما هو حقيتى ؟ 
لأنه هو الذى بنتظر منه تأثير نى الأدب . ومن هنا نعتبر فتّرة الحلافة المحقيقية » هى 
فرة عبد الرحمن الثالث 20 وابنه الحكم الثانى 27 . أما ما تلا ذلك من زمن حى قيام 
ابن جهور بالأمر فى قرطبة فلم يكن للخلافة الآموية فيه إلا الاسم . على أن بعض 
هذا الزمن . قد خلا, تماممًا من أى خليفة » وكان الأمر فيه لآخرين كا سنبين ذلك 
فى موضعه . 

وإذن فاللملاقة الحقيقية تتمثل فى ذلك العهد الذى كان حاكم الأندلس حقيقة خليفة. 
وهذا العهد لابعدو أيام عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى . والحق أن الأندلس 
شهدت فى تلك الأيام عهد حكمها الذهبى ؛ فهى لم تعرف قوة نفوذ : ولاهربة حكومة. 
ولا عظمة حاكم » كا عرفت فى تلك الفترة . وكان ذلك أولا بفضل عبد الرحمن 
الثالث الذى فعل الكثير من أجل خلافة أندلسية عظيمة + ثم ابنه الحكم الثانى » الذى 
سار على سنة أبيه فى تدعيم هذه الخلافة . 


2 حكر من منة 06م إلى .وم ه (5١؟‏ إلى لكقم) . 
(5) حكي من سنة مدع إلى تدع هركو إل كاوم), 


يفذا 

وقد تيل عبد الرحمن الثالث 2١0‏ أمر الأندلس بعد موت جده الأمير عبد الله سئة 

٠ه‏ (15م) ء فى ظروف كلها قسوة وكلها أخطار ؛ إذ كانت البلاد فى عهد 

الأمير عبد الله » نهب للطاعيين والطامعين من عرب وبربر وإسبان ؛ حتى أصبح كثير 

من أفاليمها مستقلا عن إمارة قرطبة أو كالمستقبل عنها . هذا بالإضافة إلى الثورات 

الداخلية والتهديدات الخارجية » ما أوشك أن يذهب بالإمارة الأموية وربما بالحكم 
الإسلاى أيضمًا . 


تول عبد الرحمن الثالث ى تلك الظروف العصيبة ؛ وكان ابن اثنين وعشرين 
ربعا ثقربينًا » فاسن سياسة الحزم والقوة والتضحية . وراح يتغلب على الأخطار 
العديدة فى جرأة وذكاء . 

وقد بدأ عبد الرحمن بالخارجين والثائرين داخل الأندلس فأخضعهم واحداً بعد 
الآخر » وساعده الحظ بموت بعض هؤلاه الحارجين » كابن حجاج المستقل بإشبيلية » 
وابن جودى المستقل بغرناطة ؛ فقد مانا قبيل تولى عبد الرحمن امر الأندلس . 

وهكذا ل تمض إلا سنوات » حتى عادت أكثر أقالم الأنداس موحدة تحثت 
إمرة هذا الفتّى الأموى القوى . غير أن إقليمين قد تأخرا بعض الوقت. ى المضوع 
لعبد الرحمن . وهما؛ : إقلم بمشتّر الذى كان يسيطر عليه ابن حفصون » وإقلم طليطلة 
الذى عرف بالثورات وكثرة الدروج . أما الإقلم الأول فقد ثم إخضاعه تدر يجيئًا ع 
إلى أن كانت السيطرة عليه آخر الأمر . فبعد موت ابن حفصون سنة 4117 م دخل ابنه 

: انظر فى ترجمته وأعماله وعصره‎ )١( 


البيان المغرب لابن عذارى ج ١‏ ص 7+4 وما بمدها . 


وكتاب العبر لابن خلدون ج 4 صن ١707‏ وما يعدها . 
وأخبار مجموعة ص ١١#‏ وما بعدها . 
وانظر أيضاً : .]8 261 .هم يفممصاسدك8 ممدجوعظ + لموموهوجط أيضل 


/ 

نينا 
حفص فى طاعة عبد الرحمن : وظل آخرون من أبنائه على العصيان حيزنًا ؟ ثم مالبثوا 
أن هزموا سقط حصنهم سنة 958 م . وأما الإقلم الثانى ‏ طليطلة ‏ فقد شدم 
عبد الرحمن الحصار عليه » وظل على هذا الحصار سنتين ؟ حى لقد أقام على الحبل 
القريب من طليطلة حصنا سماه مديئة الفتح » ليكون الحصار دائمنًا حى تستسلم . وفعلا 
استسلمت المدينة العنيدة الثائرة » بعد أن أعيت ثورتها كثيراً من الأمراء قبل عبد الرحمن . 

هذا فى داخل الأندلس ؛ أما ى خارجها » فقد كان فى مواجهة الناصر خطران 
عظمان » أحدهما فق الغمال والآخر فى الحنوب . أما فى الشمال فقد كان المسيحيون 
قد تقووا » وصارت لمم بعض مالك تهاجم الدول الإسلامية وتحرز عليها انتصارات » 
وتجر على المسلمين كثيراً من الشر . وكانت مملكة ليون «دمة وملكة نافار! مسدحمة 
تمثلان هذا الخطر الشمالى . 

أما فى نوب فقد كانت الدولة الفاطمية الناشثة قد مكنت لنفسها فى شمال 
أفريقيا » وأقامت دولة قوية عاصمتها ااقيروان . وقد سارت جيوش الدولة الفاطمية 
غربنًا » واستولت على الشاطىه الإفريى المقابل للأندلس » وطردت الحكام الموالين 
لعبد الرحمن الناصر » وأصبحت الأندلس مهددة بالخطر الفاطمى . 

لكن هذا البطل الأندلسى لم يكن فى سياسته المارجية بأقل منه فى سياسته الداخلية» 
8 نكن حملاته خارج الأندلس . بأضعف من حملاته فى داخلها ؟ فقد جرد الجيوش 
لتأديب المسيحيين الثماليين ومن انضم إليهم من الأندلسيين الحارجين . وهذه الحملات 
وإن أخفق أقلها » فقد نجح أكثرها » وأحرز عبد الرحمن بها انتصارات عظيمة . 
وقد كان يقود تلك الحملات بنفسه ء فملاً قلوب أعدائه رهبة » وأفعم جنده ورعاياه 
إجلالاً وحبة . 


وقد بلغ من انتصار عبد الرحمن على نصارى الشهال » أن تعهد له بعضهم بدفع 


1144 
الحزية 2١١‏ » واستعان به بعض آخر على تولل عرش مملكته "2 . كنا سعوا إليه 
يقدمون بين يذيه فى قرطبة الولاء والحضوع . 


وأما الخطر الفاطمى ء فقد عمل الناصر على رده بكل ما أَيّى من ذكاء وأيد . 
فنمى الأسطول الأندلسى » وجعله يراقب الشواطىه الى أخضعها الفاطميون » وبحمى 
من عدوانهم شواطىء الأندلس . كا أرسل جيشًا كبيرا لاسترداد ما استول عليه 
الفاطميون فى العدوة الإفريقية . واستطاع قواده أن يستردوا المغرب من فاس إلى الحيط» 
وأن يعيدوا إلى الشاطئ الإقريى النفوذ السياسى الأقدلمى . 

وبهذا استطاع عبد الرحمن أن يؤمن الأتدلس من اللخارج "كا وحدها فى الداخل » 
وأن يوسع رقعة الدولة الأندلسية » ويبسط نفوذها » ويقيم فى قزطبة أعظم حكرمة عرفتها 
الأندلس فى عهدها المديد . 

وقد عرفت الدول الأخرى قوة الحلافة القرطبية » فسعت السفارات من ماوكها 
إلى الخليفة الأندلسى . وكان من أشهر تلك السفارات » سفارة ملك الروم الى استقبلها 
الخليفة فى قصر الزهراء » "كما استقبل به ملوك ليون ونافارًا فى عظمة وجلال . 

وهكذا استحق عبد الرحمن الثالث لقب اللحليفة . الذى أمر أن يخاطب به يعد 
انتصاراته الباهرة » وبعد أن أصبح فعلا أقرى حكام الإسلام فى ذلك الحين . 

ثم مات الخليفة العظم سنة "٠‏ ه (131 م) وخلفه ابنه الحكم الثاتى 9" ع 

. مثل ( تونا ه20 ) الوصية على عرش ذافارا » ويسميها العرب طويلة‎ )١( 

(؟) مثل ( سانشو ) مطعهعة ملك ليون . ويسميه العرب : سافجة بالسين وشافجة بالشين . 
(9) انظر فى ترجمته وأعماله وعصره + 
إلبيان المغرب لابن عذارى ب ؟ ص 748 وما بعدها . 


وكتاب العير لابن خلدون ب 4 صن ١44‏ وبا يمدها . 
وانظر أيضاً : :6 369.مم رفممسابست34 ممدركظ1 : أدوصجء8 أجملة 


1 
الذى على الرغم من عنابته البالغة بالكتب وجمعها ودرسها والتعليق غليها © وعلى الرثم 
من كلفه بالفنون والآداب ء وميله إلى العلوم والفلسفات +. كان لايقصر ف المحافظة 
على هيبة الدولة السراسية وعظمتها الحربية . 

وقد ظن به بعض ملوك المسيحيين ضعفًا أول الأمر . فحاول ملكا ليون ونافارًا 
أن يتكئا بالعهود الى أعطياها للناصر . ورفضا تسلم حصون كانا قد تعهدا بتسليمها 
للخليفة الراحل » وانضم إليهما أمير قشتالة واانيد© ع بل أغارو على حدود الدولة 
الإسلامية . فأمر الحكم قواده بتعبئة الحيوش » ثم قاد الحند بنفسه ٠‏ وضرب « فرلند » 
مهدع" أمير قشتالة المعتدى ضربة ساحقة, اضطرته إلى الفرار» ثم عاد الحكم إلى قرطبة 
بعد أن لقن أعداءه درسًا قاسيًا . 


وف قرطبة وفد عليه الأمير « أردون » مدمة© الذى كان قد لعه « سانجة » 
ماعمدة وخلفه فى ملك ليون » بفضل مؤازرةا عبد الرحمن الناصر . وعرض ٠‏ أردون » 
على الحكم الحضوع والولاه » ورجاه المساعدة فى إعادته إلى عرشه بعد أن نكث 
«سانجة ٠‏ بالعهد الذى كان قطعه للخليفة الأندلسى . وقد جهز الحكم جيشًا لإعادة 
« أردون » إلى عرشه انتقاممًا من ملك ليون الناكث بالعهد ٠‏ ولكن هذا الملك أسرع 
بإرسال وفد من نبلا بلاده وكبار أساقفتها إلى الحليفة » ليؤكد له العزم على الوفاء 
بالعهد » ولتمسك بكل ما كان بينه وبين الناصر من التزامات . فأعرض الحكم عن 
تأبيد « أردون » الذى مالبث أن مات بعد قليل . 

ولكن موته شجع ملك ليون على التكث مرة أخرى » فتجددت الحرب بين 
الحكم وبين هذا الملك . ولم يقصر الحكم حربه على ملك ليون + بل حارب كذلاك 
ملك نافارًا وملك قشتالة ٠‏ وأخذهم الواحل بعد الآخرء حى اضطرهم جميعًا إلى 
الحضوع وقبول ما أراد من شروط للسلم . وبهذا هدمت الحصرن القريبة من حصون 


1 
المسلمين ء وتعهد الملوك المسيحيون ألا يساعدوا ثواراً وألا يتحالفوا مع خارجين » 
وألا يعودوا نحاربة الحليغة . 

وهكذا أمن المحكم مسيحيى الشهال » وفرض هيبته وهيبة الدولة الإسلامية على تلك 
الأقاليم » تمامًا كا فعل أبوه الناصر من قبل . 

أما الفاطميون »> فلم يعودوا فى أيام الحكم مصدر خطر على الأتدلس ؛ فقد فتحوا 
مصر » وأسسوا القاهرة سنة 454 م » وانتقل إليها المعز لدين الله سنة 1/9 م » فشغلوا 
بذلك عن الأندلس . 

غير أن المعز كان قد ترك نائبنًا عنه على إفريقية والمغرب ٠‏ وكان الأدارسة قد 
دخلوا ق طاعة الفاطميين ؛ فأخذ أعوان الفاطميين يناوشون الأمراء المغار بة الموالين 
لحكومة الأندلس . فأرسل الحكم جيشنًا إلى المغرب سئة 7ه م ء استطاع أن 
حر ز نصراكبيراً على الأدارسة . وعاد إلى قرطبة سنة 9104م ومعه أمراء الأدراسة أبرى . 

وظلت الأندلس حتى وفاة الحكم المستنصر سنة 855 ه (8075 م) دولة قوية 
مهيبة » شاسعة الرقعة موحدة الأقاليم » مؤمئة الحدود » كنا كانت فى عهد عبد الرحمن 
الناصر » واستحقت تلك الفترة الى سعدت بحكم الناصر والمستنصر أن تسمى بالعهد 
الذهبى للحكرم الأتدلسى :5 
؟ - الأندلسيون فى ظلال الرفاهية : 

لم يعرف المجتمع الأندلسى وحدة كالتى عرفها فى قترة الخلافة ؛ فقد كان منذ 
الفتح بين عوامل للتجميع وأخرى للتفريق ؛ حى كانت الفترة السابقة للخلافة سوهى 


فترة الأمير عبد الله فوقعت الفرقة الرهيبة اتى أوشكت أن تفصم عرى الوحدة, بين 
أبناء الأندلس جميعًا . وكانْ من مظاهر تلك الفرقة » أن عاد العرب يتكتلون » وانقلب 


نذا 
الإسبان يتجمعون + ورجع البربر يتفصلون : وبرزت زعامات للؤلاه وهؤله » تؤيد 
الفرقة. وتذ كى نار العنصرية » لتربح هى آخر الأمر الرياسة والسيطرة . 

ولكن الحال تبدل فى عهد الحلافة ؛ فقد استطاع عبد الرحمن الثالث أن يعيد 
إلى الشعب الأندلسى وحدته ء فقضى على الزعامات العربية الى كان يتكتل وراءها 
من يتتمون إلى العرب من أبناء الأندلس + وقضى كذلك على الزعامات الإسبانية التى 
كانت معقد أمل الحارجين على النظام من مسلمى الإسبان المعروفين بالمولدين . كذلك 
أراح الأندئس من الزعامات البربرية الى كانت تثور بسكان الأندلس من أهل شهال 
إفريقيا » وتستقل ببعض الأقالم الأندلسية . 

وهكذا رأت العناصر المكونة للشعب الأندلسى أن الحير كل الخخير فى ترك العنصرية 
جانينًا ع فانديجوا فى المجتمع الأندلسى الكبير اندماجنًا توحد معه هذا المجتمع وامتزجت 
عناصره ؛ واختفت منه ‏ أو كادت تلك العنصرية التلفة » من عر بية وإسبانية 
وبربرية » وبرزت بصورة واضحة قومية مرحدة مؤتلفة هى القومية الأندلسية . 

وقد أدت سياسة الناصر الحكيمة وإنتصاراته الباهرة » وحكمه المديد إلى شيوع 
الاستقرار » واستتباب الأمن ٠‏ وانتشار الطمأنينة . وأدى ذلك كله إلى إقبال الناس على 
أعمالم فى جد ونشاط وأمل » "كا أنتج هذا جميعه وفرة فى الدخل القوى » وارتفاعنًا 
فى مستوى المعيشة ٠‏ ورخاء للدولة والأفراد جميسًا . وقد قيل : إن إيراد الدولة زاد 
زيادة عظيمة حتى بلغ مايجبى بالأندلس من الكور والقرى خمسة ملابين وأربعمائة 
ومانين ألف دينار » كا بلغ مايجرى من الأسواق ونحوها سبعماثة وخمسة وستين ألف 
دينار "2 . وقيل كذلك : إن الناصر قد خلف ى بيوت المال خمسة لاف ألفألف 
ألف ( ثلاث مرات)29 , 


للق انظر : نفح الطيب المقرى ج ١‏ ص 1797 . وألبيان المغرب لابن عذارى ب ١‏ ص .ه 4« 
(؟) انظر نفج الطيب المقرف اج ؟ ص 1997 . 


عمد 
وكل هذا على ماقد يكون فيه من مبالغة ‏ يدل على ما وصلت إليه الأندلس 
من الرق الاقتصادى فى ذلك الحين . 
ولم تعرف الأندلس نهضة عمرانية كالى عرفتها فى فترة الخلافة ؟ فقد كان الناصر 
مولع بالبناء » با للتشييد » "كما كان يعتقد أن البنيان يخلد ذكرالباقين ويبى أسماءهم 
على الدهر . ومن هنا تم ى عهده أروع ماعرفت الأندلس من قصور وساجد ». 
ووصلت العاصمة القرطبية فى فترة الحلافة إلى أوج جماها وأناقتها وعمرانها » فازدحمت 
بالقصورالمشيدة ٠‏ وزينت بالحدائق العديدة . وجملت بالنافورات الكثيرة » وزودت 
بالحمامات الوفيرة . وقد قيل : إن مبانيها بلغت أكثر من خمسين ألف قصر للعظماء 
ورجال الدولة » وأكثر من مائة ألف بيت للعامة . كما قيل : إن مساجدها بلغت 
تسعمائة » ووصلت حماماتها سبعمائة (9؟ » هذا فى وقت كانت بعض دول أوربا 
تعتبر النظافة رجسا من عمل الشيطان 299 , 


وكان أعظم أعمال الناصر الإنشائية » مدينة الزهراء » الى بناها (؟2 فى شهال قرطبة» 
وجعل بها قصراً للخلافة وبيوتنًا لرجال الحكومة والبلاط » ومساكن الحرس واللخند ع 
وسجد أ للصلاة والتعلم . 

كان قصر الحلافة ق هذه الضاحية القرطبية غاية ى الخلال والحمال والفن » 
وقد جلب الناصر أعمدة بنائه ورخامه » وتماثيل زينته ومواد زخرفته . من القسطنطينية 
وقرطاجنة وشمال أفر يقيا » علارة على ماأنتجته مدن الأندلس . 

)١(‏ انظر نفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص ١١+‏ وبا يعدها ء والبيان المغرب لابن عذارى 
ب م ص هم 845 ء وقصة العرب فى إسبانيا تأليف ٠‏ استانل لين بول » ترجمة الأستاذ على المارم 
حض 1١١-1١98‏ 


(؟) انظر المصدر الأخير . 
( © ) بدأ فى بنائها سنة 708 ه ( البيان المقرب ب ؟ ص 844 . والتقح جم ص 145) . 
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وكان للخليفة فى قصره بالزهراء مجلس يسمى بمجلس الذخب » لكون قبته وحيطاته 
قد صفحت بهذا المعدن النفيس . وقد جعل فى هذا امجلس حوض عجيب ؛ أقيمت 
عليه تماثيل من الذهب اللمرصع بالدر النفيس » وهى صور الأسد والغزال والتمساح 
والثعبان والعقاب والفيل والحمامة » وكلها تمج الماء من أفواهها فى الحوض 230 , 

وقد مست يد التجميل والتعمير مدنا أندلسية أخرى غير قرطبة » كا شمل الرخاء 
والأمن «الرفاعية غير القرطبيين من الأندلسيين ٠‏ وعاش المجتمع الأندلسى فى فترة 
اللملافة عهده الذهبى من الناحية الاجئاعية » كما عاش فى عهده الذهبى أيضمًا من 
الناحية السياسية ؛ حتى لنرى أبرع الصور وأروع الأمثلة عن حضارة الأندلسيين 
وتقدمهم الاجماعى 2 قد أخذت جميعها أو أخذ أغلبها على الأقل : من حياة أهل 
الأندلس فى فترة الحلاقة , 


: مهضة الثقافة‎  '* 

نهضت الثقافة الأندلسية ف فترة الخلافة نهضة شاملة » كان من مظاهرها اتضاح 
الشخصية العلمية للأندلس » بل قوة هذه الشخصية واستقلاها إلى حد كبير . وليس 
من شلك فى أن ظروف الأندلس قى تلك الفترة قد ساعدت على هذه النهضة + فالوحدة 
والاستقلال » والأمن والرخاء » والتحضر والرق ؛ كل ذلك من شأنه أن يدفع إلى حياة 
ثقافية ناهضصة ٠‏ ويساعد على مستوى علمى رفيع . وقد أنيح للأندلس فى فترة الخلافة 
خلفتان را للناس وحدة واستقراراً » وحققا لم أمنًا ورخاء » ومكجناهم من تحضر 
ورق ؛ فأناحا لم كل مامن شأنه أن ينهض بثقافتهم ويرق بعلمهم . بل إن هذين 
الحليفتين لم يكتفيا بتهيثة اللحو للثقافة والعلم ء وإنما دفعا بالأندلس دفهًا إلى نهضتها 


)١(‏ اقنأا قيل عن الزهراءفى : نفح الطيب ج ١‏ ص 540 © 45؟ + 0478 ع 786 ابسها 
والبيان والمقرب ج ؟ صن 44 - 54٠8‏ . 


بلدا 
الثقافية الثاملة ٠‏ وذنك بتشجيع القادمين إلى الأندلس من علماء المشرق : وجلب 
الكتب القيمة من شبى الأقاليم » والحث على البحث والتأليف فى شتى الفنون . فالناصر 
فد أحسناستقبال أنى على القالى وأسند إليه تأديب ابنه المحكم 2 ومكن له ليعلم الأندلسيين 
فى قرطبة 2١0‏ . وقد حمل القالى إلى الأندلس كثيراً من علم المشرق وأدبه » ونقل بخاصة 
مجموعة ضخمة مندواوين الشعراء الخاهليين والإسلميين''» مثل امرئ الفيسوزهير 
والنابغة والأعشى والحتساء » ومثل ابن أى ربيعة وجميل وكثير والأخطل وجرير والفرزدق» 
وكثير جددً! غير هؤلاه وأوللك . هذا بالإضافة إلى كثير من كتب الأخبار واللغة ‏ هما أمد 
الحياة الثقافية الأندلسية فى هذه الفيرة بشحنة عظيمة من الزاد الدسم . 


أما الحتكتم بن عبد الرحمن + فقد ثبت أنه لم يولع خليفة بالكتب كا أولع » 
وم يجمع أمير منها مثل الذى جمع . وقد اشتهر يمكتبته الغنية الى بلغت أر بعمائة 
ألف ميلد . وقدكان يحرص على جمع الكتب لها ويدف فيها أغلى الأثمان , كما 
فعل مع ألى الفرج الأصبهانى » حين وجه إليه ألف دينار ليرسل إليه نسخة من كتاب 
الأغانى » فبعث إليه بنسخة من كتابه قبل أن يظهر فى بغداد © , 


وقد كان الحكم كذاث يشجع العلماء على التأليف ٠‏ ويقترح على امؤلفين بعض 
الموضوعات ”* ٠‏ ويفسح لم مكاناً فى القصر يخلون فيه للبحث وإنجاز ماعهد إليهم 


)١(‏ انظر ما قيل عن قدوم القالى إلى الأندلس فى : نفح الطيب ج ١‏ ص 4م - 5م وانظر ترجمته 
فى : وفيات الأعيانج ١‏ ص 4لا . 

(؟) انظر فيا حمله القالى إلى الأثدلس : الفهرية لابن خير الجلد الأول صن 40م وبا يمدها . 

(؟) افظر : نفح الطيب ج ١‏ ض 186-184 ء وطبقات الأم لصاعد الأندلى ص 55 . 

(؛) المقرىنفم الطيب ج ١‏ ص 12١‏ . 

(ه) كا اقترح على الحشى تأليف كتابه , قضاة قرطبة » وكا اقترح عل الزبيدى تأليف كتابه 
٠‏ طبقات النحويين ٠‏ . 


كما 
من مؤلفات ('2 . وهكذا كنتب باقتراحه وتشجيعه كثير من الكتب فى مختلف العلوم ٠.‏ 
ولى العلماء فى ظله كثيراً من الإقبال والتكريم . ولذاك نهضت الأندلس علميئًا 
ف شبى الميادين . وتألق فيها نابهون ى كل فروع المعرقة الى تمثل الثقافة فى ذلك الحين . 

وليس أدل على نهضة الأندلس العلمية فى فترة الحلافة » من وفرة العلماء والمؤلفات 
فى أغلب فروع المعرفة » تلك الوفرة الى لم تعرفها الأندلس من قبل والتى اتضحت 
معها الشخصية العلمية للأندلس واستقلت إلى حدكيير . 

فى الميدان اللغوى » نرى أنه قد تأسست أول مدرسة للدراسات اللغوية بالأندلس» 
وذلاث بعد قدوم ألى على القالى » الذى وفد على الأندلس سنة 69" ه (41وم) 
والذى ألف كثيراً فى الدراسات اللغوية » وأمى على طلبته الأندلسيين كتابه « الأأمالى » 

وفى هذه الفيرة برز عدد من الأندلسيين فى الدراسات اللغوية مثل: ألى بكر الزبيدى» 
الذى تمل « مختصر كتاب العين ٠‏ وألف كتاب ٠‏ طبقات النحويين» وه كتاب لحن العامة ) 
وكتاب ٠‏ الواضح فى العربية ٠‏ وكتاب ٠‏ الأبنية فى النحو» . وكان مؤدبنًا للأمير هشام 
ابن الخليفة الحكم المبتنصر 7" ' 

ومن الأندلسيين الذين عرفوا بالدراسات اللغوية فى فترة الكلافة أيضًا أبو بكر 
ابن القوطية ٠»‏ الذى ألف « كتاب تصاريف الأفعال ٠‏ و «كتاب المقصور والممدود 1 
وكان ابن القوطية من كبار علماء الأندلس فى فروع علمية أخحرى وخاصة التاريخ 9 , 


)١(‏ كا فمل مع أبن الصفار ليؤلف كتابا فى أشعار خلفاء بن أمية بالمشرق ( انظر جذوة المقتبس 
ترجمة «96زم) , 

(؟) انظر : وفيات. الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 014 » وتاريح علماء الأندلس لابن الفرضى 
تتم /1 1 ء ونفح اليب ج ؟ ص 6م 14وم . 

)١(‏ انظر : وفيات الأعيان ج داص 018 18م ء وتقح الطيب ج ١‏ ص وم - م وتاريخ 
علماء الأندلس ء رقم 181 


لاما 
وف الحقل التاريخى : ظهر من علماء الأندلس فى قارة الخلافة » أأحمد بن 
محمد بن موسى الرازى ٠.‏ الذى كان يلقب بالتاريخى لكارة اشتغاله بالتاريخ . 
وما ألفه فى ذللك : كتاب فى « أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم ٠‏ 
وآخخر بى « أنساب مشاهير أهل الأندلس» » وثالث عن «كبار الموالى الأندلسيين اورايع 
فى « صفة قرطبة وخخططها ومنازل الأعيان بها .٠‏ وقد ضاعت هذه الكتب كلها » 
وم يصل إلينا من مؤلفاته التاريخية إلا قطعة فى صفة الأندلس ٠»‏ وهى مترجمة إلى 
الإسبانية تحت عنوان « كرونيكا ول" عسوو رازيق] "37 وزطمط مرموه اغة عازوضج أ 
تاريخ المغربى الرازى . 
كذلك كان من مؤرخى هذه الفترة . أبو بكر بن القوطية - الذى سبقت الإشارة 
إليه كلغوى ''' . وقد خخلف لنا فى التاريخ كتابه المشهور ه تاريخ افتتاح الأندلس ,0" 
وهو يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح حتى نهاية إمارة الأميرعيد الله . 


وروح الكتاب تتفق مع روح ابن القوطية كحفي د للقوط أولا ٠‏ وكمول لببى 
أمية ثانينًا ؟ فنحن نراه يدخل فى رواباته عنصراً قوبينًا كأخبار/أرطباس مع الصميل 
أبن حاتم . وهى أخبار تظهر الأمير القرطى فى صورة الرجل الموهوب الحميد اللخلق + 
على ححين تصور الزعيم العربى أقل كثيراً من صورة الأمير القوطى . وكذالك ذراه يتحدث 
عن الثاثرين على العرب واللدارجين عليهم من ذوى الأصول الإسبانية ٠‏ كبروان 


)١(‏ الظر : ٠‏ 144 .م بفامصددرهموتطعية معتضمءمانا هآ : علوم 

وانظر تاريخ الفكر الأندلسى ( وهو ترجمة الكتاب السابق) ص 15810 . 

( ؟) وهو حفيد سارة القوطية . حفيدة غيطشة ملك القوط قبل ٠‏ رذريق » وكائت سارة قد. لمأت إلى 
الخليفة الأموى سيان بن عبدْاللك فى دمشق لتشكو ظلماً وقع عليها »ع فكريها الخليفة وزوجها أحد مراليه » 
فكان من سلالته عالمنا أبن القوبلية . انظر ترجمته فى : تاريخ علماء الأقدلس لابن الفرضى . يقر 1818 . وى 
وفيات الأعيان ج ١ص‏ 5م - 15م . وما كتيه عن لتقم ج ؟ ص وم - كم . 

(؟) وقد نشره ٠‏ جايانجوس ٠‏ وترجمه ( ربيرا) إلى الإسبائية سنة 188+ كا كنب :مقدمة دقيقة له 


ححا 

الحليى «عمر بن حفصون» كا يورد أخباراً عن الشاعر غربيب المتعصب لقومه مستعربى 
اارطلة ع ثم نراه بحسن القول عن بنى أمية فى أغلب الأحابين » وهذا أثر من آثار 
ولائه م 0 


ومن الآثار التاريخية الى ظهرت فى اث الفترة أيضمًا كتاب : «أخبار مجموعة»”" 
وهو للؤلف مجهول > ويتناول تاريخ الأندلس من الفتح إلى عهد عبد الرحمن الناصر . 
وروح الكتاب فيها ميل إلى العرب عامة وإلى قريش خاصة ٠»‏ وإلى الأموبين 


053 41 
من قريش بصفة أخصص . 


وقد ألف الكتاب فى عهد عبد الرحمن الناصر كما يرى الأستاذ « ربيرا » خلافًا 
للأستاذ « دوزى» الذى يرى أنه من تراث القرن الحادى عشر الميلادى 9" , 

وكان من المؤرخين كذاك فى هذه الفيرة » عريت بن سعد » الذى كان يعمل 
ق خدمة الحكم المستنصر . ومن أشهر كتبه ٠‏ صلة تاريخ الطبرى» .وكان هذا المؤرخ 
الأندلسى طبييًا أيضنًا » ومن آثاره فى الطب : كتاب فى « خخلق الحنين وتدبير الحبالى 
والمولود » وهو طوط بمكتبة الإسكوريال 9 , 


كذاك اشتهر بكتابة التراجم بعض عاماء تلك الفترة » مثل أنى عبد الملك بن 
عبد البر القرطبى ٠‏ الذى ألف كتابًا عن « فقهاء قرطبة ٠‏ 2*0 » هومن المصادر الرئيسية 

)١(‏ انظر : مهماممظ : دعءطتع ممنابال 

( وهى المقدمة التى صدر يها الترجمة الإسبانية لكتاب : تاريخ افحاح الأندلس) . 

(؟) نشر الكتاب وترجمه إلى الإسبانية ٠».‏ لافوقى ألكثترا » سنة 1841 ٠‏ 

( م) انظر : المقدمة الى كتبيا » ربيرا » لكتاب تاريخ افتتاح الأندلس . 

وانظر كذلك مقدمة أخبار جموعة . 

(:) انظر : تاريخ الفكر الأتدلى صن 5١5‏ - 507 , 

( 6 ) انظر : تاريخ الملماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضى ترجمة رقم ١١١‏ . 
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الى اعتمد عليها ابن الفترضى فيها بعد : حين ألف كتابه ‏ تاريخ العلماء والرواة 
للعام بالأندلس ,2390 . كذلك كان من كتاب التراجم ف فترة الحلافة » أبوعيان بنعبد البر 
الكشكيانى . الذى صئف كتابنًا عن ١‏ الفقهاء والقضاء بقرطبة والأندلس ,29 
ومن عر فوا بكتابة التراجم فى تاث الفارة أيضء محمد بن هشام المروائى ٠‏ الذى 
9-5 7 
صنف كتابًا فى « أخبار الشعراء » 29 , 

ولكن ألمع شخصية بين كتاب التراجم فى فيرة الحلافة » هى شخصية أنى عبدالله 
الى 290 ٠.‏ صاحب كتاب « تاريخ قضاة قرطية» *© * الذى ترجم فيه للقضاة 
فى العاصمة الأندلسية من الفتح حبى سنة 89/8 ه . 

والكتاب يضم إلى جانب التراجم العديدة -.. الى تعرفنا بجمهرة من أهل القضاء 
والعلم فى الأندلس - معلومات قيمة عن الحياة الاجّاعية . 

ويقول عنه الأستاذ « ربيرا » : إن هذا الكتاب يضعنا فى قلب قرطبة » وإن أخباره 
مصوغة فى قالب من الواقعية الى لايبلغ إلى تصويرها كتاب غيره من كتب التاريخ . 
والأدب و 

1٠. 0 ٠ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق » ترجمة رقم 1١+‏ » وتاريخ الفكر الأتدلسى ص 5809 . 

(؟) انظر ٠‏ نفج الطيب المقرى ج ١‏ ص 05” 2 0007 . 

(4) المشى أملله من القيروان » وقد وفد عل الأندلس صغيراً » وتخرج على بعض علمائها ثم دغل 
فى خدمة الحكم المستنصر ء وألف له كثيراً من الكتب . اقرأ عنه فى تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأتدالس 
لابن الفرضى » ترجمة رقم ١٠١‏ وفى : جنوة المقتبس للحميدى ترجمة رقم 4١‏ . 

(0) نشره « ربيرا » وترجمه إلى الإسبانية سنة 1414 . وأعاد السيد عزت المطار نشره . (بلا ترجمة) 
منة 19864 . 

(5) انظر حديث « ربيرا » عن الكتاب ف المقدمة الى صدر بها النشرة والترجمة اقتين أذاعهما 


مئة 1414 ء وانظر : تاريخ الفكر الأقدلسى صن 7لا ب ملالا 
الأدب الأندلسى 


14 

وأما فى التفسير وا حديث ٠‏ فقد فبغ كثير ون مثل ابن محاسن ء عمّان بن محمد » 
الذى اشتهر بالتفسير 29 , ومثل ابن القوطية» الذى سبق الحديث عنه كلغوى ومؤرخ27 

كذلك اشتهرمن علماء الأندلس فى تلك الفئرة » اين الحجام يعيش بن سعيد » ٠‏ 
الذنى ألف مسند حديث يأمر الحكم المستنصر 0 

وأما فى الفقه ومذاهبه » فقد برع عديدون ء وكان أكثرم من أعلام الممذهب 
المالكى الشائع بين الأندلسيين على ما هو معروف . ومن هؤلاه الذين نبغوا فى الفقه 
المالكى خلال فرة اللحلافة : عبد الله بن أبى دليم » الذى صنف كتاب « الطبقات فيمن 
روى عن مالاك من أهل الأمصار 4*0 » ومنهم يحبى بن عبد الله بن يحب الليبى *؟ , 
وهو حفيد الفقيه الأندلسى المعروف ٠‏ يحبى بن يحب اللينى . ومنهم أيضًا أبوبكر بنالقوطية 
الذى عرفناه لغوينًا ومؤرخًا ومحدة . 


على أن مناك فقهاء آخرين نبغوا فى فقه غير الفقه المالكى ؛ وكان من أسباب 
ذلك » تلك الحرية الفكرية التى أتيحت العلماء فى فترة الحلاقة . فقد عرف بالفقه 
الشافعى. : عمان بن أنى سعيد الكنانى 299 , وأسلم بن عبد العزيز بن هاشم ”"' ٠»‏ وأحمد 
ابن .عبد الوهاب بن يونس » الذى كان من المترددين على الحكم المستنصر "2 . كذلك 

. 101 انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضى ترجمة رتم‎ )١( 

(؟) اقرأعنه فى المصدرالسابق » ترجمة رقم 1514 

( م) انظر : تاريخ العلماء لابن الفرضى » ترجمة رقم 1515. وجئوة المقتيس للحميدى'ترجمة دم 519. 

( 4 ) انظر : تاريخ العلماء لابن الفرضى ء رقم 7٠٠‏ . وتاريخ الفكر الأندلبى ص 48١‏ . 

( ) أنظر : تاريخ العلماء لابن الفرضى ء ترجمة رقم 18410 . 

(1) المصدر السابق ء رتم 51ج . 

(7) آقرأ عنه فى : تاريخ الملماء لابن الفرضى » ترجمة رقم 78٠‏ » وى جنوة المقتبس الحميدى » 
ترجمة رم 5071 . 

() أقرأ عنه فى : تاريخ العلماء لابن الفرضى ترجمة وتم 184 - 


اكد 
عرف من فقهاء الظاهرية : منذر بن سعيد البلوطى » وكان قد درس فى المشرق على 
كبار العلماء » وعندما عاد إلى الأندلس » أنكر تقليد مذهب مالاث ؛ وكان يميل 
إلى مذهب داود بن خلف الظاهرى ٠‏ ويحتج له . ولقدكان إلى قضاء لاردة وطمرطموشة» 
ثم نال إعجاب الناصر ولفت نظره بخطبته البليغة فى حفل استقبال سفير القسطنطينية » 
فولاه الخليفة الصلاة والخطابة مسجد الزهراء ء ثم ضم إليه بعد ذلك قضاء قرطية0"؟ .. 
والذى بلغ إليه منذدربن سعيد ‏ على ظاهريته ويخالفته للمذهب المالكى الرسمى - يدل على 
عدى ماساد الأندلس فى قترة الحلافة من حرية فكرية ء وما تمتع به العلماء من استقلال 
ف الأى مهما خالف هذا الرأى مذهب الحا كين . 
وأما الفلسفة ٠‏ فقد.أخحذت مكانها مرة أخرى بعد أن حورب ابن مسرة فى الفترة 
السابقة ؛ فعادت مدرسته من جديد ١‏ وشاعت مبادئه وآراؤه ٠‏ وعرف بالانماء إلى 
المدرسة المتسرية كثير من أهل الفكر' الأندلسيين ٠‏ ومن هؤلاه : طريف الروطى » 
وحمد بن مفرج المعافرى ؛ ورشيد بن محمد . وأبان بن عمّان . وقد كان الفضل ى 
عودة مدرسة ابن مسرة إلى نشاطها يرجع إلى روح التسامح الى سيطرت على فترة 
الحلافة » ونخاصة أيام المحكم المستنصر 9 , 
وأما الطب » فقد ازدهرى تلك الفترة » ونبغ فيه أعلام من الأندلسيين . وقد كان 
من مهرة الأطباء فى تلك الفترة : سعيد بن عبد ربه » الذى كانت له طريقة خاصة 
فى علاج الحميات 7 . وأحمد بن يونس وأخوه عمرء اللذان عرفا بالمهارة ى تحضير 
الأدوية والعلاج ؛ وخاصة علاج العين (؟' . وغير هؤلاه كثيرون ممن عرفوا أيام الناصر 


)١(‏ اقرأ ترجمته وبعض أخباره فى : اللصدر السابق ٠»‏ ترجمة رقم +146 ٠‏ وق نقح الطيب 
المقرى ج لسك ف ل ف اللا ا ا 2 

(؟) تاريخ الفكر الأندلبى ص .مم . 

(؟) انظر : طبقات الأطباء لابن أنى أصيبعةج اص 458 

(4) اقرأ عنهما نى : طبقات الأم لصاعد الأندللى صن ٠ ١+4‏ وى طبقات الأطباء لابن أنى 


أصيعة ج ؟ ص 4١‏ . 


يِل 
والمستنصر 207 وذاعت شهرتهم » حى نقد كان بعض ملك المسيحيين يلجأون إلى 
أطباء الأندلس » لعلاج ما يستعصى من أمراضهه !41 

وأما الرياضيات فقد نبغ فيها كثيرون »مثل عبد الله بن محمد المعروف بالسرى 
وإلذى كان الحسكبم يعظمه . ومثل ألى بكر بن عيسى الذى كان يجلس للتعليم 
أيام الحتكتم » وكان مقدمًا فى الحندسة والعدد والنجوم 2 

وهكذا نرى عدة ظواهر للحياة الثقافية فى الأتدلس خلال قترة اللخلافةء أولاها : 
تلك المشاركة الواضحة: فى أكثر فروع المعرفة » بل ذلك النبوغ الملموس فى أغلب 
أللان الثقاقة ؛ حتى لرى من أبناء الأندلس ميرزين فى شتى العلوم «الفنون ٠‏ وتجد 
مم مؤلفات فى مختلف فروع المعرفة . والظاهرة الثانية للحياة الثقافية فى فترة الخلافة : 
شيوع الحرية الفكرية بصورة واضحة ٠‏ وتشجيع العلماء واكبارهم » على اختلاف 
ميوم ومعارفهم ومذاهبهم . والظاهرة الثالثة المتصلة بالحياة الثقافية لتلك الفترة : 
كثير من الأندلسيين على العلوم الفلسفية والطبيعية ؛ حتى لتعد نلك الفارة بحق من 
الفترات المعدودات » الى أتيح فيها للثقافة الأندلسية أن تتصل اتصالا قويًا بالفلسفات 
والطبيعيات , 

وهناك بعد ذلك ظاهرة رابعة جديرة بالاعتبار » وهى : الاتصال ببعض المعارف 
الإغريقية واللاتينية .عن طريق الأرجمة . فقد ترجمت عن هاتين اللغتين بعض الكتب 
مثل كتاب « ديسقو ريدس » وعؤزءههدوزط ف الحشائش والأدوية » وكتاب « هر وسيس» 
سسدئومء0 ف التاريخ . وقد وصل هذان الكتابان إلى, الأندلس ضمن هدية بعث بها 

)00 أنظر : طبقات الأم لصاعد الأندلبى ص ٠ه‏ © 1ه - 

(؟) أنظر : قصة العرب فى إسيانيا د ترجمة لحارم و ص ٠1١١ * 1١9‏ 

وانظر .47 .م بعكماسنة1 ,متعمعلدظ . 

(م) قظر : طيقات الأم لصاعد الأندلمى ص 58 ٠‏ 


يل 
إمبراطور القسطنطينية « أرمانيوس» إلى عبد الرحمن الناصر.. وكان الكتاب الأول مكتو با 
بالإغريقية ٠‏ وقد ترجمه فى الأندلس راهب يسمى « نيقولاه قد أرسله الإمبراطور بناء على 
طلب الناصر . أما الكتاب الثانى فكان مكتوبًا باللاتينية » وقد ترجمه فى الأندلس 
قاضى النصارى بقرطبة » وقاسم بن أصبغ الأندلتى 27 . ولا يبعد أن يكرن هناك 
كتب أخرى قد ترجمت عن هاتين الاغتين كا حصل لذين الكتابين ؛ فقد توفرت 
لتلك الفترة كل الإمكانيات الى تشجع على ذلك ع من حرية فكرية » وتحمس 
خاب الكتب » ووجود من يستطيعون المرجمة , 


وأخيراً هناك ظاهرة خامسة تتصل بايا الثقافية لتلك الفترة » وهى ظاهرة جديرة 
بالملاحظة . لا لها من صلة وثيقة ببعض ماسئرى من ظواهر أدبية . تلك الظاهرة هى : 
ظهور الروح اللقومية الأندلسية فى الحياة الثقافية . وقد بدا ذلك واضحنًا فى العناية بجمع 
تراث" الأندلسيين ٠‏ وكتابة تاريخ الأندلس » «لترجمة لأعلام هذه البلاد فى شى 
لميادين » من شعراء وعلماء وقضاة ونحويين ٠‏ وغير هؤله وأولك .من أدباء ومفكرين . 
والمتتبع لؤلفات تلك الفثرة لاتخطلئه تلاك الملاحظة » فسيرئ اتجاهًا واضحنًا إلى: كل 
ما هو أندلبى ؛ فى التاريخ الأندلسى يكتب ابن القوطية وغيره » وقى رجال الأندلس 
يكتب خالد بن سعد 237 + وفى قضاة قرطبة يكتب الخنُدسنى ٠‏ فى شعراء الأندلس 
تكتب عدة كتب + منها فى شعراء إقلم إلبيرة فقط نحو عشرة أجزاء 5 ٠‏ كما 
يتكتب ابن فرج كتابه ‏ الحدائق » الذى يعارض فيه كتاب ٠‏ الزهرة » محمد بن داود 


(1) انظر فى دخول هذين الكتابين إلى الأندلى ء وترجمة الأول مهما : طبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة بج ٠‏ ص 47 : وانظر فى ترجمة الثافى : ابن خلدون ج ؟ صن هه . 

وانظر كذلك : طبقات الأطباء لابن جلجل تحقيق فزاد السيد ( المقدمة) . 

(؟) انظر 

(؟) انظر 


يخ علماء الأندلس لابن الفرضى ج ١‏ ترجمة رتم 594 . 


الطيب للمقرى ج ؟ ص 388 . 


144 
الإصبهانى ويزيد عليه ؛ فقد ذكر ابن داود مائة باب فى كل باب مأثة بيت » أما 
ابن فرج فقد ذكرّمائتى باب فى كل باب ماثنا بيت ولم يورد فيه لغير أندلسى شيك" . 

4 نيفة الأدب : 

نهض الأدب الأندلسى فى فترة الحلافة نهضة عظيمة » ساعد عليها ما كان 
من رق سياسى وتفوق اجماعى ونهوض ثقانى . وقد بدت نهضة الأدب الأندلمى 
خلال تلك الفترة فى مظاهرة عديدة ؛ منها ظهور بعض الاتجاهات الحديدة فى الشعر » 
وبعض الأنواع الحديدة فى الثثر » هذا بالإضافة إلى تطور الاتجاهات المعروقة » 
وازدهار الأنواع الألوفة » ووفرة النتاج الأدنى وخصوبته وتنوعه » وشيوع الأدب بين 
الأندلسيين شيوعًا جعله من أبرز سمات الحضارة الأندلسية فى ذلك الحين . وسوه 
يتضح كل ذلك بتناول نوعى الأدب تناولا تفصيلينًا ‏ 
أولا - الشعر : 

يمكن أن يلاحظ دارس الشعر الأندلسى ف تلات الفترة عدة ظواهر + منها مايتصل 
بالاتجاهات الشعرية وما طرأ عليها من زيادة أو تطور » ومنها ما يتعاق بالأفكار 
الشعرية وصلتها بالنهضة العلمية الى أظلت الأندلس فى ذلك الحين » ومنها مايرتبط 
باللغة الشعرية وعلاقتها بالحياة اللغوية الىكان يحياها الأندلسيون فى تلك السنين » 
ثم منها مايتصل بدورالشعر كفن يعبر عن الحياة » ويؤدى وظيفة حيوية فيها . 
أما من حيث الانجاهاتالشعرية » فأول ما يلاحظ هو : 
( 1) ظهورالاتجاه امحافظ الحديد : 

ويقصد به هذا الاتجاه الشعرئ الذى كان قد ظهر فى الشرق كرد فعل للاتجام 
الحدث الذى تزعمه أبو نواس » والذى خخرج بالشعر العربى عن كثير من تقاليده ؛ 


)0 انظر : بشوة المقتبس للحميدى ترجمة رقم ١/8‏ . 


1 

فجاء هذا الاتجاه احافظ الحديد ددزعدء 3060 . ليعيد الشعر العرنى إلى طبيعته العربية » 
وذلك بالاقتراب من التقاليد الشعرية المأثورة » والتخفيف من تلك الثورة المتمردة الى 
لخأ إليها المحدثون » كل ذلك دون وقوف أو جمود عندما كان عليه الشعر القديم من بساطة ٠‏ 
سذاجة وبداوة » بل مع سير وتطوريفيدان الشعر مما وصلت إليه العقلية العربية من رق » 
وثما بلخته الثقاقة العربية من «نهوض ٠»‏ يما نعي به امجتمع العربى من حضارة . 

ومن هنا جاء هذا الاتجاه محافظً من جانب ومجدداً من جانب ؟ فهر محافظاق 
منهج القصيدة ولختها وموسيقاها : ثم فى روحها وأخلاقياتها إلى حدكبير . وهو مجدد فى 
معانى الشعروصوره » ثم فى أسلوبه وجمالياته إلى درجة بالغة 210 , 

فمن حيث المنهج ؛ يسير أصحاب هذا الاتجاه غالبا على الطريقة القديمة . فى 
البدء ببكاء الأطلال أو الافتتاح بالغزل التمهيدى » ثم الانتقال إلى الغرض الأسامى 
الذى قد ينُسبق بوصف رحلة الشاعر . وقد يتبع بالفخر بشعره . 

ومن حيث اللغة يفضل أصحاب هذا الاتجاه الأسلو بالقديم . فى الميل إلى جزالة 
اللفظ وفخامة العبارة . 

ومن حيث الموسيى الشعرية » يؤثر أصحاب هذا الاتجاه الذوق القديم » فى حب 
الأوزان الطوال ذات النغم الوقؤر » والقوافى القوية ذات الرنين الرزين . 

ومن حيث روح الشعر العربى وأخلاقياته » يغلب على أصحاب هذا الاتجاه البعد 
عن التطرف المتمرد وتلاك الثورة الحاحة » البى كانت تسخر من التقاليد وتجرح المواضعات » 
كا يغلب على أصحاب هذا الاتجاه أيضًا البعد عن الإفراط فى انون والمجاهرة بالعصيات 
والفخر بارتكاب الرذائل 29 

)١(‏ لتكوينفكرة مفصلة عن خصائص هذا الاتجاه اقرأ : تاريخ الشمر المربى لنجيب اللهبيى 
ص 486 وما بعدها ء وأبو تمام الطائى للمؤلف تفسه عن ١84‏ ويا يمدها © والفن وبذاهيه فى الشعر المرن 


لشوق ضيف ص ٠١7‏ وبا بعدها ء وبن حديث الشعر والثثر لطه حسين ص ١م‏ وبا بعدها . 
(؟) أنظر : من حديث الشعر والنثر لله حسين ص 9م . 


اذا 

أما من حيث معانى الشعر وصوره » فقد كان أصحاب هذا الاتجاه يسيرون 
مسيرة المجددين » فى البحث عن المبتكر الرائع أو الغا الطريف أو البعيد الشارد . 
ومن هنا كانوا يغوصون غوصً على المعانى حتى يستخرجوها » كا كانوا يشققونها حى 
يستوعبوا كل أجزائها » بل إنهم كانوا يعتصرونها ويقطر وها حنى يخصلوا على أدق 
عناصرها وأهم حتوياتها . 

وأما من حيث الأسلوب وجمالياته » فقد كان أصحاب هذا الاتجاه يأخدون 
كذلك بطريقة الميددين ع فى تجميل الصياغة بألوان من البديع وتوشيتها بصنوف من 
المحسنات » وقد كان من أبرزتلك المحسنات المقابلة والطباق والحناس والتكرار . 

وقد كان أبوتمام الغاعر المشرق الكبير » من أوائل من ساروا فى هذا الاتجاه ٠‏ 
وتبعه بعد ذلك البحترى وآخرون ممن عاصروهما أو جاءوا بعدهدا » حبى وصل هذا 
الاتجاه إلى غايته بعد ذلك مع أنى الطيب المتنبى » الذى يكن أن يعتبر قمة هذا الاتجاه 
المحافظ الحديد 020, 

وقد دخلت أصول هذا الاتجاه إلى الأندلس ى الفترة السايقة ؛ فقد حدثنا 
الرواة أن نفراً من الأندلسيين من عاشوا فى فتّرة صراع الإمارة » قد اتصلوا يأنى تمامغ 
وقرأوا عليه شعره » ْم عادوا إلى الأندلس حيث أدخلوا هذا الشعر . وقد كان 
من هؤلاه أبوعئان بن المتى التحوى ”25 : ومؤمن بن سعيد الشاعر 9 . كذلك 

)١(‏ درج الباحثون على تسسية عؤلاء الشعراء باحدثين ع وهى تسمية عامة تطلق على الشعراء 
احددين من أول بشار ثم أن نواس » إلى أن تمام وين عاصره وجاء بعده . ولا كان اتجاه الشعراء الجددين 
من أيام أي تمام وين سار فى طريقه يخالف اتجاه امحددين من أيام بشار وين حذا حذوه » آثرت أن يقصر 
اسم محدث عل الاتجاه السابق الذىراده بشار وانتبت غايته إلى أنى نواس » وأن يطلق أسم حافظ جديد على الاتجاء 
اللدحق الذى بدأه أبو تمام وانتهت غايته إلى أن الطيب ‏ 

(؟) انظر : تاريخ العلماء لابن الفرضى ترجمة 44 ؟ » والمغرب ج ١‏ ص ٠ 1١5‏ 


(ع) انظر : المغرب ج ناص 856 ,. 


لذ 
قد عرفنا ماكان من أنى اليسر الرياضى العالم الرحالة » وإدخاله إلى الأندلس أشعار أنى 
تمام والبحترى فى الفترة السابقة 230 , 


ودع هذا لانكاد نرى أثراً نظهور هذا الاتجاه اغافظ الحديد فى أشعار: الأندلسيين 
خلال فترة صراع الإمارة » على حين نجد كثيراً من الآثار لظهوره فى فيرة الحلاقة الى 
نسوق عنها الحديث . وإعل السبب فى ذلك هو غلبة الاتجاه المحدث فى الفئرة السابقة 
غلبة ) ترك حينئذ مكانمًا للاتجاه المحافظ الخديد . وإنما غلب الاتجاه المحدث فى الفارة 
السابقة » لما سبقت الإشارة إليه من أنه كان أكثر ملاممة للتعبير عن واقع الأندلسيين 
الحديد الى بالثورة والتعلق بالمظاهر الحضارية المحدثة . 

وإنما ظهر هذا الاتجاه المحافظ اللمحديد فى قترة الخلافة » لأنه اتجاه مرتبط كثيراً 
بالاستقرار الحضارى والتعقل الاجّاعى والهدوء الثورى 27 ؛ فهو قد ظهر فى المشرق 
منذ أوائل النصف الثانى من العصر العباسى الأول . بعد أن هدأت حدة الانبهار بالثقاء 
الأول مع المستحدثات الحضارية + وبعد أن شبع شعراء القرن الثانى ثورة وفواً ويجونًا » 
وبعد أن جاء القرن الثالث وقد ألف المجتمع العربى:الحضارة ومستحدثاتها » ولم يعد 
يجن بها فيفقد اتزانه » كا فعل من قبل جيل أنى نواس . 

وقد :كان المجتمع الأندلسى فى فترة الخلافة قد ألف الحضارة كذلك ٠‏ واستتفد 
انبهاره ودهشته بالمستحدثات فى الفترة السابقة ؛ ولهذا بدأ كثير من الأندلسيين يهتمون 
بالاتجاه الشعرى المحافظ اللحديد ويجدون فيه طريقنًا فنا ملائمًا للتعبير عن حباتهم 
المتحضرة المستقرة المتعلقة . 

ولعل من مظاهر هذا الاهعام ما ذكرء بعض الرواة من عناية الخليفة عبد الرحمن 


(؟) انظر : من حديث الشعر والنثر لطه حسين ص 8م . 


4و1 
الناصر بشعر ألى تمام وتكليفه جماعة من العلماء والأدباء بانتساخه 290 , 

ولعل من مظاهر هذا الاتجاه كذلك مانراه من إقبال بعض مؤلى فترة اللحلافة 
على أشعار أعلام هذا الاتجاه من المشارقة ٠‏ كا فعل ابن عبد ربه فى كتاب العقد »> 
حيث أورد شواهد عديدة من أشعا رأنى تمام والبحترى وابن المعتز . 

وليس من شك فى أن دخول ديوان المتنبى إلى الأندلس فى فترة الحلافة ٠‏ كان 
من أهم العوامل الى زادت من اهام الأندلسيين بهذا الاتجاه المحافظ اللحديد . فالمتنبى 
كان من أشهر شعراء العربية فى عصره » وكان اسمه يجلجل فى المغرب كا كان يلآ 
الأسماع والقلوب فى المشرق ؛ فدخول. شعره إلى الأندلس فى فترة الحلاقة » قد أثار 
اهام الأندلسيين بالاتجاه الشعرى الذى يسير فيه » وبالمذهب الفنى الذى يأخط به . 

وقد كان دخول ديوانه إلى الأندلس » عن طريق أهل المغرب الإسلاى ممن 
اتصلوا بأنى الطيب ف المشرق ورووا شعره هناك » ثم دخلوا به إلى الأندلس . 

وى مقدمة هؤلاه الذين نقلوا شعر المتنبى إلى الأندلس » زكريا بن الأشج وهو 
جزائرىالأصل » كان قد التى بأنى الطيب خلال إقامته بمصر ١‏ ودرس عليه ديوائه » 
ثم رحل إلى الأندلس حيث أذاع هذا الديوان9) , 

ويبدو أن هذا الاتجاه المحافظ الحديد قد بدأ يطغى على الاتجاه القديم » ويبدو 
كذلك أن الحمهور الأندلمى المثقف أصبح يؤثر هذا الاتجاه ويعتبره الصورة المثى الشعر 
التقليدى » .ويؤيد ذلك مايروى الزبيدى من أن الشاعر الأندلسى ابن يحبى الريحانى » 
قد نظم قصيدة رثاء بناها على مذاهب العرب ٠‏ وخرج فيها عن مذاهب الحدئين 29 

. 705 انظر : طبقات النحويين الزييدي ص‎ )١( 

( ؟) انظر : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ترجمة +٠60‏ . 


(؟) يستعمل اتزبيدى اصطلاح الحدثين هنا بالمى العام النى درج عليه الباحفون ء أى بما يشمل الاتجاه 
اللى نسرق منه المديث ‏ 


مل 
فم يرضها العامة 29 , 

وهكذا ظهرته فى فترة الحلافة أشعار أندلسية تسير فى هذا الاتجاه المحافظ الحديد 
وتبدو فيها خصائصه فى المنهج والروح » واللغة والموسيى . والأفكار والصور » والصياغة 
والأسلوب . بل إن بعض أشعار الأندلسيين قد تأثرت بأشعار أعلام هذا الانجاه 
من المشارقة ؛فجاءت حينا وفيها ومضات من ذكاء أنى تمام فى تقطير المعانى والاههام 
بالبديع » وحيدّا نفحات من روح البحترى فى تأليف الصور والعناية بالبيان ؟ ثم 
فيها مرة وثبات من ذهنية ابن الروى فى تحليله وتفصيله ٠‏ واستقصائه واحتجاجه ؛ 
ومرة لمسات من أناقة ابن المعتزء فى تشبيهاته المرفة » وصوره المفضضة المذهبة ؛ وأخيرا 
فيها قبسات من عبقرية أنى الطيب فى سبره للنفوس وتحليله للمشاعر وبلورته التجازب . 

على أن ذلك لم يكن فى الغالب - تقليدا من الأندلسيين لمؤلاه الأعلام المشارقة ؛ 
وما كان إعجابنًا بالاتجاه الشعرى أولا » ورغبة فى إثبات مقدرتهم وتفوفهم ثافيًا . 
وليس أدل على عدم التبعية والتقليد » من أن الشاعر الأندلسى كان يجاهر بعوازنة نتاجه 
بغتاج سالقه المشرق » حين يعالج موضوعمًا عابحه » أويورد فكرة أورد مثلها » أويؤلف 
صورة رمم نظيرها . 

وهذا ابن عبد ربه مثلا » يورد تماذج لأنى تمام وغيره من أعلام شعراء المشرق » 
ثم يورد أشعاراً له فى نفس الموضوعات أو مع بعض الأفكار المتشابهة والصور المتقارية؟؟ » 
وهو يشير بهذا العرض إلى مقدرته كشاعر أندلسى ع ويحاول إثبات تفوقه على هؤلاه 
الأعلام » بل إنه أحيانً يصرح بهذا » فيعلق بعد إيراد تموذجه بما يدل على قصده 
إلى إثبات التفوق 27 . فالمسألة إذآ لم تكن تبعية أوسرقة » وإنما كانت معارضة وتحدياً 

. 5556 انظر : طبقات النحويين الزبيدى ص‎ )١( 


. انظر : العقد الفريد فى كثير من فصوله‎ )١( 
. (؟) انظر : المقد الفريدج «اص 19 مم1‎ 


3 
وليس معنى ذلك أن الأنداسيين لم يتأثروا بهن سابقيهم ومعاصريهممن المشارقة ؛ فاحق 
أنهم تأثروا إلى أبعد حد » ولكن هذا التأثر كان فى الغالب تأثراً بالمذهب وتعلقًا بالاتجاه » 
كنا كان فى أكثر الأحيان تأثر الأصلاه الواعين » ذوى الشخصية المتفتحة القوية » 

الى تضيف إلى ماتتأثر به كثيراً من ذاتها وفنها فتغنيه وتنميه . 

وقد رأينا أن أمم جوانب هذا الاتجاه المحافظ الحديد أربعة » وهى جانب المعانى 
والصور ٠‏ وما يجب أن تكون عليه من طرافة وغرابة وجدة » قد تستدعى توليدا أوتشقيقنًا 
أو تقطيراً » بل قد تستدعى المنطقة والتحليل » والاحتجاج والاستدلال . ثم جانب 
الأسلوب » وما ينبغى أن يجمل به من ألوان البديع وصنوف المحسنات » وخاصة 
الحناس «الطباق والمقابلة والتكرار . ثم جانب منهج القصيدة وما يغلب أن يتيع فيه من 
البدء ببكاء الأطلال ء أو الغزل التمهيدى » ثم الانتقال إلى الغرض الأساسى » ثم 
الانتهاء بختام كثيراً مايكون فخراً بالشعر . 

وأخييراً جانب اللغة والموسيي ء وما يغلب أن يراعى فيه من الحزالة والفخامة واللخلال . 

وفها يلى عرض لبعض النماذج الى تؤيد.ظهور هذا الاتجاه امحافظ الحديد ف الشعر 
الأندلسى خلال فترة الحلافة » كا تؤيد معرفة الشعراء الأندلسيين بآثار إخوانهم المشارقة 

من أعلام هذا الاتجاه » وتأثرهم بهم تأثرألم تلغ معه شخصيتهم الأندلسية . 
فن النماذج المتصلة بجانب المعانى والصور » قول ابن عبد ربه الأديب الأتدلسى 
5 القلم 4 
بكفه ساحر البيان إذا أداره فى صحيفة: سحرا 
ينطاق فى عجمة بلفظفه" تضم عنها ووسسع البصرا 
نواهر يقرع القلوب بها إن تستبنها وجنتها صورا 
نظام دار الكلام ضمّنه ‏ سلكا لحط الكتساب مستطرا 


إذا امتطى الفنصرين أذكر من 
يخاطب الغائب البعيد بما 
ترى الممسادير تستدف 0 اله 
شتخلت”2 ضثيل لفعله خطر 


ال 3 
يتمج فكاه ريقة صغرت 


سحان فيا أطال واختصرا 
يخاطب الشاهد الذى حضرا 
أميما 
أعظم به فى علمة خطما 
وخطبها ف القلوب قد كبرا9؟ 


الحادئثات مآ 


وتنفذ 


1 


فابن عبد ربه يعالج نفس الموضوع الذى عابلحه أبو تمام حين قال فى القلم : 


لك القسلم الأغلى الذى بشباته 
لعاب الأفاعى القاتلات لعانه 
له ريقة طتل" ولكن” وقعها 
فصيح إذا استنطقته وهو راكب 
إذا ما امتطى الحم س اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف القنا وتقوضت 
إذا استغزر الذهن الحلى" وأقبلت 
وقد رفدته المنصران سددت 


رأيت جليلا شأنه وهو مرهف 


3 


. تستدف تسمل وتستقيم‎ )١( 


(؟) شخت : دقيق ضامر من غير هزال . 


. 


يصاب من الأمر الكلى والمفاصل” 
وأ المت اشتارته أيد عوامل 49 
بآثاره فى الشسرق والغسرب وابل 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 
عليه شعاب الفكر وهى حوافل 
لنجواه تقويض الحيام المحافل 
أعاليه فى القرطاس وهى أسافل 
ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل 
ضَى2*0 وعينا خطبه وهو فاحل 230 


٠ 


4 وردت هذه الأبيات فى المقدج اص 7# 6 14. 

(4) الأرى : السل » والخى ما يحى والعسل أيضاً . واشتارقه : استخرجته . 
() الضنى فى الأصل . المرض اهامر » الذى كلما ظن البره منه عاد من جديد . 
() وردت هذه الأبيات فى ديوان أ تمام ص 707 . وذكرها ابن عيد ريه فى المقدج ١‏ ص ١/4‏ . 


3 
وليس يخقى سير الشاعر الأندلسبى فى نفس الاتجاه الذى سار فيه أبو تمام » من 
حيث الغوص على المعنى الغريب » والتهد فى تأليف الصورة الطريفة . بل ليس يخقى 
تناول الشاعر الأندلسى لبعض معانى أى تمام وصوره ء وبحاولة تجويدها بالإضافات 
والتعديلات ٠‏ مما وفق فيه حينًا وأخفق حينًا آخر. 
فالقلم عند ألى تمام : 
فصبح إذا استنطقته وهو راكب بأعجم إن خاطبته وهو راجسل” 
فهو ناطق فى فصاحة إذا ركب أصابع الكاتب وبدأ يخط » وهو أخرس 
أعجم إن كان راجلا غير متط لأصابع الكاتب . أما القلم عند أبن عبد ربه » فإنه : 
أى أنه ناطق فى عجمته لاناطق إذا ركب وأعجم إذالم يركب كقلم أى تمام . 
ثم هوبعد ذلك ناطق عجيب وبتحدث من نوع غريب ؛ لأنه يسمع بالبصرلابالسمع . 
والقلم عند أى تمام » يمتطى الأصابع الخمس ع أما عند ابن عبد ربه » فيمتطى 
الحنصرين فقط . وهذا أقرب إلى الدقة . م هوعند ابن عبد ربه : 
إذا امتطى الخنصرين أذكر من سحبان فيا أطال واختصرا 
فهو فارس ف ميدان البلافة » حيث ينذكر بفارس بلاغى هو سحبان . أما القام 
إذا ما امتطى الحمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهى حوافل” 
أطاعته أطراف القنا وتقوضت20 لنجواه تقويض الحيام اللححافل 
فهو ليس فارسسًا فى ميدان البلاضة » وإنما هو فارس فى ميدان الطعن والضرب » 
فأطراف القنا تطيعه » والحيوش تتهاوى أمامه كا تتهاوى الحيام أمام العاصفة . 


ةد 

ويلاحظ على .بيت أنى تمام أولا عدم تلاؤم أجزاء الصورة فى البيت الأول » وهى 
صورة الراكب الذى تفرغ عليه الشعاب الحوافل ؛ ويلاحظ ثانينًا البعد الشديد بين 
الوصف والموصوف + فالمتحدث عنه قلم » وقد وصف بأنه فارس تطيءه أطراف القنا 
وتقوض لنجواه احيوش تقويضالخيام . وليس من شك فى أن تحويل القلم هكذا إلى 
فارس حقيي » أبعد عن الواقع من تصوير ابنعبد ربه له ٠‏ بأنه فارس فىميدانه الطبيعى » 
ميدان البلاضة . 

وإذا رأيت قلم أبى تمام : 

رأيت جليلا تأنه وهو مرهف ضَى صمينا خطبه وهو ناحل 

وأما القلم عند ابن عبد ربه » فهو : 

شخت ثيل لفعمله خطر أعظم به فى ملسة خطسيا 

فكلا القلمين ضثيل ولكن أثره ضحم ء غير أن قلم أنى تمام ناحل وخطره 
سمين . وهذه ‏ كا هوواضح - زيادة مفسدة : قد دفع أبا تمام إليها حبه الشديد 
للمقابلة » ثما ورطه ى وصف اللخطب بالسمن . 

والقلم عند ألى مهام : 

له ريقة طتل” ولكن وقعها 0 بآثاره ى الشرق و«الغرب وابل 

أما القلم عند ابن عبد ربه فإفه : 

يسح فكّاه ريقة صغرت | وخطبها فى القلوب قد كبا 

فكلا القلمين يمج ريقة قليلة » لكنها عظيمة الأثر . غير أن أبا تمام جعل هذه 
الريقة طلا حين يمجها القلم » ثم يتضاعف أثرها فتصير وابلا . وهكذا يقدم الشاعر 
هذه الفكرة فى صورة فنية تستمد عناصرها من الطبيعة . أما ابن عبد ربه فيقف بالفكرة 


ل 
عند تقدبمها تقديما إخبارينًا مباشراً ساذجًا . وهذا مما قصر فيه الشاعر الأندلسى عن 
اللحاق بأى تمام . 

ومن التماذج المتصلة بجانب اللمعانى والصور كذلك : وتأئرها بالأسلوب التدى 
القائم على الاحتجاج والاستدلال ؛ قول الشاعر الأندلسى ابن أنى عبدة (' فى الورد : 


فتذللت2 تنقاد 


خضعت نواوير الرياض لحسنه وهى شوارد 


وإذا تبدى الورد ى أغصانه 2 يزهو فذا ميت وهذا حاسد 
وإذا أق وفد بطلوع صفحته فنعم الواقفد 
خير عليسه من النبوة شاهد 


55-5 1 : 8 يف 
بقيت عروارفه فهن خوالد' 


الربيع مبشراً 
ليس المششّر كالبشكر باسمه 
وإذا تعرّى الورد من أوراقه 
فليس يخ أن الشاعر الأندلسبى يرد على ابن الروى 7" : الى كان يفضل 
الأجس على الورد فى قوله : 


خجلت خدود الورد. من تفضيله 
م يخجل الورد المنورد لونه 
فصل" القضية أن هذا رائد 
شتان بين اثنين » هذا موعد 


لأرجس الفضل البين بأنه 


خجلا توردها عليه شاد 
إلا وناحله الفضيلة عاتد 
زَهْرَ الرياض » وأن هذا طارد 
بتسلب الدنيا ء» وهذا واعد0؟ 


زهر ونور » وهو نبت واحسد 


)١(‏ هو أبو الحزم جهور بن عبد الله بن أن عبدة . ذكره ابن الآبار فى : الملة السيراء وأشار إلى 
أنه كان من وزراء عبد الرحمن الناصر » كا به إى أنه غير ابن جهور رئيس قرطبة التأر النى بيدأ 
يحكه عصر الطوائف ف العاصية الأندلسية . افظر : الخلة السيراء ص ١88‏ -1890. 

(؟) وردت هذه الأبيات فى المصدر السابق . 

(؟) فبه ابن الأبار إلى ذلك في المصدر السابق . 


( غ ) وردث هذه الأبيات فى ديوان ابن الروى ص اه . 


3 
فابن أى عبدة الأندلبى ينقض أبيات آبن الروى بأبيات على وزنها وقافيتها » 
وبرد حججه فى تفضيل الرجس على الورد ء ويلجأ إلى التدليل والتعليل واللخدل كما 

يفعل المتناظرون . فإذا قال ابن الروى : 

إن الترجس أفضل من الورد » لآن انيجس زهرونور» والؤرد زهر فقط » رد اب نأي 
عبدة بأن الورد برضم ذلك قد خضعت لحسنه نواوير الرياض © فبدت أمامه ذليلة » 
وولت هن طريقه شاردة ؛ ودليل ذلك أن الورد إذا أقبلت أيامه ويدا» بدأت النواوير 
تصفروتذبل » بل إن كثيرا منها يموت . 

وإذا قال ابن الروى : إن الترجسى يقود أزهار الرياض حين يسبقها إلى الظهور.. 
مبشراً بها ٠‏ وأن الورد على عكس ذلك ء إذ هويطرد الزهور الأخرى ويأق على أنقاضها 
وفرق بين المنذر بانتهاء الحياة وهو الورد » والمبشر بقدومها وهو الأرجس ؛ إذا قال ابن 
الروى ذلك » رد ابن أنى عبدة بأن الأرجس حين يجو قبل الورد ليس إلا مبشراً بقدومه» 
والمبشّر به خير من المبشر + وف النبوة دليل ذلك ؛ فالمسيح مبشّر بقدوم محمد » ومخمد 

أفضل من المسيح . 
ومن النماذج المتصلة بجانب الأسلوب ٠‏ قول الشاعر الأندلسى أنى على السناط 97 


غزاية العينين وردية الحم كثيبية السردفين غصنية القد 


ثنت ينعن التّى عن الدّى 2 وصدً تصديها الرشيد عن الرشد 

ها ناظر يعدو على القلب لحظة وحد على لظ النواظر يستعدى 

ترآانى عبيون الناظرين إذا رنت 20 بعين لها تزنى وتنعبى من اليد" 

)١(‏ هو أبوالحسن بن حسان ء المعروف بالسناط . ذكره الحميدى فى انفذوة ء وقال إنه كان فى أيام 
الناصر ء وأنه متقدم مكثر . انظر : جذوة المقتبس ترجمة 856 


( ؟) وردت هذه الأبيات فى المصدر السابق . 
الأدب الأندلسى 


لحك 

فليس يخى هنا أسلوب أصحاب هذا الاتجاه المحافظ الأعديد من حيث تشابه 
المقاطم » وتوازى الكلمات ء وتساوى الحمل » كا فى البيت الأول ؛ ومن حيث 
الاهيام بالحناس »حتى يأنى بعض الأبيات وبين كل كلمتين فيه جناس كا فى البيتالثائى: 
ومن حيث التكرار الذى يجعل عجر بعض الأبيات مؤلفًا من كلمات صدره مع تعديل 
بسيط كا فى البيت الثالث . وهذا يذكرنا بالبحترى فى قوله : 


وقد" يكاد القلب ينقد دونه إذا اهتر فى قرب من العين أو بعد 2١0‏ 


وقوله : 
فشعم” ول تنعم بنيل تعده 0 وجنُسل” وم تجمل بعارفة جمل2"0 
وقوله : 


وحسناء” لم تحسن صنيعمًا وربما ١‏ صبوت إلى حسناء مبىء صنيعها”؟" 
بل إن قطعة الشاعر الأندلبى تذكرنا أكثر بأنى تام فى قوله عن ديار الأحناب : 
تنطل” الطلول”*“الدمع كل موقف 2 وتمثل”** بالصير الديار الموائل” 
دوارس لم يحف الربيع ربرعها ولا مر ى أغفالها''© وهو غافل 
فقد سحبت فيها السحائب ذيلها 2 وقد أخملت ”'ابالتور فيها الحمائل 


: ورد هذا ألبيت فى قصيدة البحترى الى مطلمها‎ )١( 


دعا عبرق تجرى عل الحور والقصد أظن نسما قارف الحجر من بعدى 
(؟) ورد هذا البيت فى قصيدة اليحترى الى مطلعها : 
غمان عل عينيك أنى لا أسلو وأن فؤادى من هوى بك لا يخلى 


(؟) ورد هذا البيت فى قصيدة البحترى الى مطلمها : 

مى النفس ى أمماء لو يستطيعها بها وجدها من غادة وولوعها 
( 4) تطل الدمع : تذهبه هدراً 
( ه) تمثل بالصبر : تنكل به كتمثل ( بالتشديد) . 
(5) الأغفال : جمع غفل ٠‏ وهوما لا علامة فيه من الطرق » وما لا بناء فيه من الأرض . 
(؟7) أخل القطيفة : جعل لا خلا » وهو الدب . 


يننا 
ومن النماذج المتضلة بمنهج القصيدة » ميمية ابن ها الأندلسبى ى مدح 
المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ ححيث يبدأ بالغزل التمهيدى فيقول : 


أصاععت فقالت وقع أجرد شيتظتم 
وما ذاعرت إلا حرس حليهسا 
ولا طعمت إلا غراراً من الكرى 
حذارٌ فى يلى الغيور بحتفه 
إلى أن ينتقل إلى المدح فيقول : 

ألا ليت شعرى هل يروع خيامتها 
فلو أنى أسطيع أثقلت خدرها 
من اللاء لا يصدرن إلا روية 
كأن قناها المُلد وهى خوافق 


ثم يبالغ ى وصف الممدوح فيقول : 


2 8 5 
وروح هدى فق جسم نور مده 


: أصاعت : أنصعت . والأجرد‎ )١( 


وشامت فقال تم أبيضمخئدام 20١‏ 
ولا لمحت إلا بترى فى ملختدام20 
حذار كو العين غير مهرم" 


ويعرق تحت الليل من جلد أرقم 


عثار المتذاكى 47 بالقنا المتحطم 
ما فوق رايات المعز من الدم 
كأن عليها صبغ خمر وعتشدم:*» 
قدود الها فى كل ربط مسهلم0 


شعاع من الأعلى الذى لم يجسم 


الفرس القصير الشمر . والشيظم : الطويل السم الفق . 


. وتخدم كنبر : من صفات السيف القاطع ٠‏ ويطلق عادة على سيف الحارث بن أى 
شمر . 
(؟) البرى : جمع برة » وائبرة : الملخال . وأتخدم : موضع الخال من الرجل . 
(؟) الفرار : القليل من النوم وغيره . وكلدى المين : يقظها الذى لا يغليه النوم » والمهوم : من يبز رأسه 
من التعاس . 

(؛) المذاكى من اميل : المكتملة » وأصله الت أن عليها بعد قروحها سنة أو ستكان , 

(ه) المندم : دم الأخوين أو البقي . 

(5) الها : جمع مهاة ٠‏ وهى البقرة الوحشية . 
المخطط . 


والريط: جمع ريطة + وف الملامة . 


إنلف 


ومتصسل بين الإله 
إذا أنت لم تعلم حقيقة فضدله 
على كل خد من أسارير'"' وجهه 
فأقسم لو الم يأخذ الناس وصفه 


وبيله 


وأخيراً يخم القصيدة بقوله : 


وعندى على دانى الاقاء وبسعده 
إذا أشأمت كانت للبانة معرق 
تتطاول” عن أقدار قوم جلالة 
وأى قرافى الشعر فياك أحوكها 
ولو أن عمرى بالغ فيك همبى 
أسىء ظنوق بالثناء وأنتحى 
كن لام نفسًا وهى غير ملومة 
ويلا تلقتك المواسم آنفا 


ليعلم أهل الشرق والغسرب أنتى 


39 
مبمرة') من الأسباب لم يتصرم 


فسائل به الوحى المنزلك تعلم 
ديل لعين الناظر التوسم 
عن الله لم يقل طم يتوهم 


لذم تتا وهو غير ممم 
وأقخم ظدًا ' وهو ليس بمقحم 
تر بصت حتى جثت فردا بموسم 
بنفسى لا بالوفد كان تقدبى 


ومن النماذج المنصلة بلغة القصيدة وموسيقاها ٠.‏ هذه القصيدة الى سبقت بعضص 
أجزاء منها + ثم كثير غيرها ما قاله ابن ها بخاصة » حيث يتضح جلينًا إيثار الافظة 
الحزلة والعبارة الفخمة والموسيى احليلة » مما يذكرنا بألى تمام والمتنبى . 

ومن الظواهر الى تتصل بالاتجاهات الشعرية كذلك فى فيرة الخلافة ': 


. ممر : شديد الفتل‎ )١( 
 هجولا الأسارير : محاسن‎ )0( 


(+) أشأمت : توجهت إلى الشام » وأعرقت : توجهت إلى العراق . والليافة : الحاجة . 


امف 


(ب) تطور الاتجاهات السابقة : 

ونعنى بها تلك الاتجاهات الى عرفت فى الأندلس قبل الاتجاه المحاقظ الحديد» 
وهى : الاتجاه المحافظ » والاتجاه المحدث » والاتجاه الشعبى . أما الاتجاه المحافظ 
فقد كان تطوره يتمثل فى الذوبان تدريجاً فى الاتجاه المحافظ الحديد » الذى أخيذ 
يحل محله ويؤدى وظيفته فى التعبير عن تلك الأغراض التقليدية .من مدح وفخر ورثاء 
وحماسة . وما إلى ذلاث . ولم يعد لهذا الاتجاه المحافظ بصورته القديمة مجال كبير بعد 
أن تعلق الأندلسيون بالاتجاه المحافظ الحديد » واعتبروه الصورة المثلى للشعر التقليدى . 
وأغلب الظن أن هذا اغوال الضيئ الذى انحصر فيه الاتجاه الححافظ أصبح يتمثل ى 
أوساط الرواة والاغويين وأمثاهم من المتشبئين يطرائق العرب القدماء فى التعبير . أما الشعراء 
والحمهور المثقف فد كان الاتجاه المحافظ الحديد هو أمثل الاتجاهات الشعرية التقليدية 
عندم وآثرها لديهم . ولعل مما يؤيد هذا ماسبقت الإشارة إليه من قول الزبيدئ :إن 
الرياحى نظم قصيدة رثاء بناها على مذاهب العرب وخرج فيها عن مذاهب المحدثين 
فلم يرضها العامة 29 , 

وأما الاتجاه المحدث فقد بى نامياً مزدهراً لبقاء دواعى نمره وازدهاره ؛ فلا تزال 
الحياة الأندلسية برغم تعقلها واستقرارها من جانب » تعج بكثير من التحرر وعدم الحافظة 
من جانب آخر » فالدمر شائعة بين الأندلسيين شيوعنًا يجزع معه الخليفة المستنصر » 
ويدعوه إلى الأمر بإراقتها والمم. باجتثاث كرومها ء لولا أن ينصح بالعدول عن ذلك لعدم 
جدواه ؛ فإن الأندلسيين -- كا قيل للمستنصر - سوف يستخرجون خمرتهم من أى 
ثىء آخرإذا اجتثت الككروم 0 


. انظر : طبقات التحويين للزبيدى ص 44؟ . والمراد بالحدئين ما يشمل الاتجاه الحافظ اللديد‎ )١( 
.0114 2 (؟) إنظر : جذوة المقعيس ص ؟1‎ 


حلفا 


الى 


ويعبر عن مشاعر كثير من الأندلسيين فى تلك الفترة الشاعر الرمادى 2١١‏ » بقصيدته 


تمثل الاتجاه المحدث + 


فى موضيعها الحمرى + 


وأسلونها القصصى » وروحها 


التحررى ٠‏ وذلاك حيث يقول فى موقف المستنصر من اللحمر : 


بختطب الشاريين يضيق صدرى 
5-7 1 

وهل هم' غير عشاق أصيبرا 

أعشاق 7" 


المدامة إن جزعم 
50 : 
سعى طلا بكم حى أريقت 


تفوّع عرفها شرق وغريا 
فقل للمسفحين لما سفح 


إحرافًا إلى أن 
تحريم بذاك العدل فيها 


فإن أبا حنيفة وهو عسدل 


وللأبواب 


فقيه لا 


وكان من الصلاة طويل ليل 
وكان له من الشتراب جار 


بدانيه ‏ فقياه 


بفقاد حبائب ومنوا بهجر 
افرقتها فليس مكان صبير 
دماء فوق وجه الأرض تجرى 
وطبّق أفاق قرطبة بعطير 
وما. سكنته من ظرف بكسر "© 
تركتم أهاتها سكان قفسر 
بزحكم ء فإن يك عن تحرى 
وفر عن القضاء مسير شهر 
إذا جاء القياس ألى بدر 
يلقطعه بلا تغميض شفر 


ياصل مغربًا فيهسا بفجر 


وكان إذا انتشى غى بصوت المضاع سجنه من آل عمروثك!ا 


)١(‏ من الشعراء الذين عاشوا صدر حياهم فى فثرة الملافة » وسوف نترجم له فى الفترة التالية الى عاش 
فيها أكثر حياته . 


(؟) أريضه : أوجعه وأحرقه . 


( 40 المسفح : من عمل عملا لا يجدى عليه . والسفح : الإراقة . وظرف الحمر : وعافها . 


( 4) يشير إلى عبد الله بن عمرو بن عبان الأموى العرجى الشاعر . وكان قد شبب بجيداء أم محمد 
أبن هشام بن إسماعيل خال هشام بن عبد الملك » ليفضح ولدها للذى كان والى مكة » فسجنه تسع ستين 
إلى أن مات . 


7” 

«أضاعؤى بأى فتّى أضاعوا ليوم كريهسة صداد ثفر .1 
ففيب صوبتة ذاك الحار سجن ولم يكن الفقيه بذاك يدرى 
فقال وقد مضى, ليل فيان بوم يسمعه إغنّى : ليت شعرى 


أجارى الؤسى ليلا غناء الخجير قطمٌ ذلك أم لشر 
فقالو : إنه فى سجن عيسى أتاه به المحارس وهو يسرى 
فنادى بالطويلة وههى مما20 يكون برأسه لخليل أمسر 
ويمم جاره عيسبى بن موسى << قفلاقاه بإكرام ‏ وبر 
وقال : أحاجة عرضت فإ لقاضيها ستبعها بشكر 
فقال : سجنت لى جاراً يسمى 20 بعمرو : قال : يطلق كل عمرو 
بسجى حين وافقه اسم جار[ غحقيه . ولو سسجتتهم بوتر9؟ 
تأطلقيم. له عينى يكنا "لحان ل بيك فين كر 
فإن أحبيت قل بصوار جار وإن أحببت قل لطلاب أجر 
فإن أبا حنيفة لم يوب من | تطبه تخلّصّه ‏ بوزر 
نواقعهسا من اجل النهى سرًا تكم ني نراقصه بجهرا 
والحب الشاذ كان مألوفًا كذاك بين كثير من الأندلسيين » حتى لنرى الغزل 
بالمذكر لايقتصر على الات اللهو والنجون فحسب ء بل يتعدى ذللك. إلى أكثر المهالات 
وقاراً واصطناعنًا للجد » وهو مجال مدح الخليفة . فقد أثرت بعض مدائح عن شعراء 
من تلك الفيرة » مقدمة بغزل شاذ ء مما يدل على أن هذا النوع من الغزل قد بلغ من 
الشيوع والإلف درجة لم يعد معها مستنكراً حتى فى مقام مدح الخليفة نفسه . ومن أمثلة 
(1) هنا البيت المريى . 
(؟) الور : التأر ‏ 
(©) أقرأ هذه الأبيات فى جذوة المقتيس للحميدى ص 14 + 16 


ردلفا 


ذلك قول إسماعيل الكاتب فى مقدمة قصيدة له بمدح بها الناصر: 


اطافت أنامله بعقرب صلغه 
طالع 
الضحى 


روضة 


وكأن شاربه هلال 
وكأما يجبيله شمس 
وكأن وجته أزاهر 
فإذا تافت قلت صورة دميسة 
يا غابة' الحسن الذى هو غايتى 
حكم “الإله بها تراه قما أرى 
قل للخليفة من أمية والذى 


نيت من 


منصورها ورشيدها 


والطبيءة الأندلسية كانت كنا هى 


.. 
دامنا )» 


قد خطه بالك أحذق حاذق 


عذب فحعت: يظلام ليل غاسق 


عدا ليلدغ فى فؤاد العاشن 


يندى بها السوسان ف 


وإذا تبسم قلت غطمفة بارق 
كيف احتالى فى فؤاد نخافق 
م حيلة ىق دقع حكم الخالق 


ما دون فيض نواله من عائق 


وفضحت من مهديتّها والوائق2"0 


قرائحهم وتغر ى شاعر يتهم » وتلهمهم لوحاات شعر ية هى من خير اخطت أقلام الآنلسيين , 
5 0 ا 
وقد بلغ من افتتان الأنداسيين منذ فترة الخلافة بالطبيعة ٠‏ أن بدأوا يخلصين بعص 


أشعارهم فيها مما كان يخالطها من حديث عن اللخر أو اللهوء وصاروا يجعلون 


موضوع الطبيعة 
الطبيعة فيه حديثًا خالصتًا . 


أقام كرجع الطرف لم يشف غلة 
فما كان إلا الطيفٍ زار ملمًا 


)١(‏ وردت هذه الآبيات ى 


() ذكره الحميدى فى ابلذوة وأشار إلى أنه كان وافر الأدب كثير الشمر جليلا » وأنه كان فى أيام 


الناعر . انظر : الكذوة ترجمة 8517م . 


ومن ذلك قول عبيدالله بن يحي !"' فى 


من الورد الأفيق حدائقه” 


فى كثير من الأحيان موضوعةًا مستقلاً » يقصد لذاته ويتحدث عن 


وبان حميد الآنسن 


والعهد رائقه' 
وم يرو مشتاق الحوانح شائقه 


0 ملاقيه سبىء مفارق 


: أخيار جموعة ص 154 6 158 . 


فاتنة تتصدى عون الشعراء ٠‏ فتشحد 


الورد وقصحر مده : 


نلف 

على الورد من إلف التصابى تحية 2 وإن حرمت إلف التصابى علائقه20 

والتطور الملحوظ الذى طرأ على الاتجاه المحدث فى فترة الحلافة » هو أن حدة اجون 
فيه قد فت ء فأصبحت المجاهرة بالمعاصى شيئنًا لاأثر له تقريبنًا » كما صار الاستخفاف 
بالمواضعات الاجاعية والأخلاقية المرعية مما لايكاد بحس فى شعر السائرين فى هذا الاتجاه 
المحدث ؛ فقد حل محل المجاهرة بالمعاصى والاستخفاف بالمواضعات والأخلاق » 
تجويد الشعر وصقله » والتفئئ ى: معانيه وصوره ٠‏ والاحتجاج لما تضمنه من أفكار وآراء . 
وهكذا سرت الحوانب الفنية غاليمًا ماقد حوأه الشعر من نون وماصوره من لهو. 

وأما الاتجاه الشعبى » فقد اشتد عوده » حيث اتجه إليه كبار الشعراء فى تلك 
الفئرة » واتخذوه فى بعض الأحيان إطاراً لتجاربهم . 

فقد أخيرنا مؤرخو الموشحات أن ابن عبد ربه والرمادى كانا من الوشاحين » 
وابن عيد ربه من أكبر شعراء فترة اللملافة » والرمادى كذلك من أكبر الشعراء الذين 
عاشوا الحزء الأول من حياتهم فى نفس الفترة . وليس من شاك ى أن اتجاه شاعرين 
كبيرين كهذين إلى الموشحات . مما يقوى عودها ويدفعها فى سبيل تطورها ويموها » 
وهذا ماحدث ؛ فق حدثنا الرواة كذلك عن تطوز أحرزته الموشحات: على يد الرمادى» 
فذكروا : أنه أول من صنع التضمين فى المراكيز *'"؟ . ولعل للراد اد بهذا أن الرمادى 
أول من ضمن الخرجات أجزاء 'من الأغنيات الشعبية الأندلسية ؛ ادم من الأمثال 
والحكم الشائعة ئعة » أونحوذلك مما يصدق عليه التضمين . 

وبرم أن الرمادى قد عاش أكثر حياته ف الفترة التالية » فالمرجح أن يكون هذا 
التطوير الذى أدخله على الموشحات قد .حدث اق فرة الححلافة الى نسوق عنها الحديث » 


. 88١ وردث هذه الأبيات فى الحنوة ص‎ )١( 
.015 6 ١ م ؟ ص‎ ١ ؟) انظر : مقدسة ابن خلدون ص 4.مه والذخيرة لابن يسام ق‎ ( 


11 
وذلك لأن هذه القيرة كانت أكثر حرية من الفترة التالية » والحرية يجوها الرحب هى 
الى تتيح 'لشاعر كالرمادى أن يتجه إلى هذا الاتجاه الشعبى أولا- وأن يطور فيه ثانيًا. 
ومع الأسف لم ينُعثر إلى الآن على موشحات من تراث تلك الفترة ؛ ولعل السبب 
اعتبار الرواة ومؤرخى الأدب الأقدمين هذا الفن الشعرى فنا سوقيًا لايستحق التسجيل » 

وقد صرح بذلا ابن بسام أول من كتب عن الموشحات من الأقدمين 290 , 
هذا مايتعلق بالاتجاهات الشعرية وما أضيف إليها من زيادات ٠‏ وماطرأ عليها 


من تطورات . وأما من حيث الأفكارالشعرية وصلتها بالنهضة العلمية الى أظلت الأندلس 
فى فترة الحلافة » فيلاحظ على بعض النماذج الشعرية : ١‏ 


( < ) تسرب بعض الأفكار العلمية : 

ولسنا نعى بذلك نظم الحقائق العلمية فى منظومات يسهل حفظها » وإئما نعبى 
معابحة بعض القضايا معالحة شعرية تشتمل على أفكار واصطلاحات من ميدان العلم 
لامن ميدان الفن . ومن أوضح الأمثلة على ذلك + تلك الأبيات الى يرجهها ابنعيد ربه 
إلى الفلكى أبى عبيدة!"' » مناقشًا إياه فى بعض القضايا الخغرافية الفلكية . ورافضًا 
آراءه فى كل ذلك :: 


. 8 انظر : الأخيرةق 1م لاص‎ )١( 

(؟) هو مسلم بن أحمد المعروف بصاحب القبلة لكونه كان مولماً بالشريق فى قبلكه . ركان عالا 
بالحساب والنجوم . ترجم له ابن الفرضى فى تاريخ العلماء وقال إنه توق سنة 0؟ هجرية . وترجم له الحميدى فى 
المذوة والضرى فى البغية » وذكرا أن وفاته كانت سنة 7٠4‏ هجرية . وهذا التاريخ الأخير هو الراجح » فإن 
الأفكار الى يمتنقها أبو عبيدة ويجاهر بها تتناسب مع قترة الحلاقة وما فيها من حرية فكرية » وفذا يرجح أنه 
عاش طرفاً من تلك الفترة وجاهر بآرائه وتحمل مثل هذا التقد الذى يوجهه إليه ابن عبد ربه . انظر تاريخ العلماء 
ترجمة 147٠‏ » وجذوة المقتبس ترجمة 01م » وبغية الملتمس ترجمة ١08‏ . 


أبا عبيدة ما المسئول عن خير 
أبيت إلا شذوذاً عن جماعتنا 
كذلك القبلة الأولى ميدلة 
مت بهرم أو بيذخحت يرزقنا 
وقلت إن جميع الحلق فى فلك 
والأرض كوريئّة حف السماء بها 


تحكيه إلا سواء والذى سألا 
ول تنصب رى من أرجتى ولا اعتزلا 
وقد أبيت فا تبغى بها بدلا 
لا بل عطارد أو مرّيخ أو زحلا 


بهم محيط وفيهم ينقسم الأجلا 
فوقنًا وتحتدًا وصارت نقطة مئسلا 


3386ي> 


صيف الحنوب شتاء للثمال بها قد صار بينهما هذا وذا دولا 

فما لكانون ق صنعا وقرطبة 2 بردا وأيلول يذكى فبهما الشعلا("؟ 
فهذه قضية بحس معها الشاعر بالنغرة من أراء «الفلكيين الذين ينسبون بعض ظواهر 
الكون لعلاقات بين الكواكب » وبعدم الاقتناع بما يقول به العلماء من أن الأرض 
كروية يحيط بها فضاء السهاء من كل جهاتها » وأنها أشبه بنقطة فى وسط دائرة » 
وأن الفصول تتعاقب على الأرض وتختلف من مكان لآتخر باختلاف مرقع هذا المكان 
ثمالا أوجنوبًا » ومن هنا يكون الصيف ف اللهنوب هووقت الشتاء فى الشمال . ويدئل 
الشاعر على رفضه تلك النظريات بأن شهر كانون يكون فى كل من صنعاء وقرطبة برد 
برغم أن هذه المدينة فى اليمن وتلك فى الأندلس : وبأن شهر أيلول يكون كذلك ى 
كل من المدينتين قيظنًا برغم هذا الاختلاف ف المكان أيضًا . ولسنا هنا بصدد تفنيد 
خطأ الشاعرفى رفضصه أقوال العلماء » وإنما الذى نريده فقط هوملاحظة تسرب تلك الأفكار 
العلمية الكثيرة إلى هذا النموذج من شعر ابن عبد ربه » وكيف تعرض إلى فكرة القلك 
والكوا كب وعلاقتها بالظواهر الطبيعية » وإلى فكرة كروية الأرض وإحاطة السماء بها من 


)١(‏ وردت هذه الأبيات فى تاريخ العلماء لابن الفرضى ص ١١5‏ وق طيقات الأم لصاعد الأندلى 
ص 44 + 06 . وهناك يعض اختلاف بين النص الوارد فى تاريخ العلماء والوارد ى طبقات الأم . وقد أخذفا من 
كل مأ يتسق أكثر مع السياق . 


سف 
كل الحهات » وإلى فكرة الفصول وتعاقبها على أجزاء الأرض » واختلافها فى كل جزم 
حسب موقع ذلك الحزء من الشمال أوالحنوب . 

ولستا بعد فى حاجة إلى أن نقول : إن هذه الظاهرة الشعرية كانت أثراً من آثار 
شيوع الدراسات الحغرافية والفلكية فى فترة اللملافة » تبعنًا لا كان من حرية فكرية 
ونهضة ثقافية 

ومن الأمثلة الى تصور تسرب الأفكار العلمية إلى بعض النماذج الشعرية » تلك 
الآبيات الى يوجهها الزبيدى اللغوى والشاعر الأندلسى » إلى الوزير المصحى » ليؤكد له 
من وجهة نظره ‏ خطأ استعمال الفعل « فاض ء بالضاد » ويبين أن صحته « فاظ» 
بالظاء 5 


4 


أتاى كتاب من كريم مكرم ‏ ففبى” عن نفس تكاد تفيظ 
فسن جميم الأوياء وروده وبىء رجال آخرون وغيظسوا 
لقد حفظ العهد الذى قد أضاعه لدىّ سسراه والكريم حفيظ 
وباحدتة عن فاظت وقبل” قاها ١‏ رجال لديهم فى العلوم حظوظ 
روى ذاك عن كيسان سهل بأنشدوا ‏ مقال ألى المياظ وهو مغيظ 
صسميت غياظًا ولسنة بفائظ عدا ولكن للصديق تفيظ 


فلا حفظ الرحمن روحك حية ولا هى ف الأرواح حيث تفيظ 217 


)١(‏ كان الوزير المصحفى قد بعث بكتاب إلى الزبيدى وردت فيه كلمة فاض بالضاد » فكتب إليه 
الززبيدىبأبيات غتها بقوله : 
لا تدعن حاجى مطرحة فإن نفى قد قاظ فائظها 
وكأنه أراد بذلك أن يلفت نظره إلى الخطأ ويرشده إلى إصلاحه . 
ولكن المصحفى بعث بأبيات إلى الزبيدى يطلب فيها مزيداً من التفسير ويقول : 


731/ 

فالشاعر هنا يحاول إثبات صحة الفعل و فاظ » بالظاء وتخطئة نطقه بالضاد0؟ , 

وهو يعمد إلى الندليل على صحة قوله بذكر آراء الثقات من اللغويين ٠‏ وإيراد الشاهد 

من كلام العرب ٠.‏ ويضمن تموذجه الشعرى بغض الأفكار والاصطلاحات الخاصة 

بالحقل اللغوى لا الحقل الشعرى . وواضح أن مثل ذلك كان أثراً من آثار النهضة العلمية 
وازدهار الدراسات اللغوية فى فيرة اللحلافة . 


وأما من حيث لغة الشعر وعلاقتها با حياة اللغوية الى كان يحياها الأندلسيون فى 
فيرة الحلافة : فيلاحظ على بعض تماذج الشعر الفصيح مايمكن أن يسمى : 


( د ) الازدواج اللغوى : 


ونعى بذلك تسرب بعض الألفاظ من عامية اللاتينية المسماة « رومائنى » +ءمدصه إلى 
لغة الشعر الفصيح » بحيث يأق النظم مزدوجاً من الناحية اللغوية . ومن أمثلة ذلك » 
هذا النموذج الذى تتضمنه القصة الآنية + 
جلس الخليفة الناصر يوممًا مع خاصته. ٠‏ وفيهم الوزير ابن جهور والشاعر أبو بو القاسم 
اب . أراد الفليفة أن يداعب جلساءه » فطلم من الشاعرأن بهجوالوزير ابن جهورء 
فامتنم خوفنًا على. نفنه من سلطة الوزير » فطلب من الوزير هجاء الشاعر.ء فامتنع 
خوفًا على عرضه من لسان الشاعر'. فقال الناصر : فأنا أهجوه ء وأنشد : 


نب أبو القاسم ذو لحيسة | طويلة فى طيها ميل 


ب وقد أتتنى فديت شافلة النفس أن قلت قاظ فانظها 
فأوضها ‏ تفز بنادرة قد بهظ الأولين ياهظها 
فرد عليه الزبيدىبالأبياث الى أوردناها. انظر القصة كلها فى جنوة المقتبس ترئعمة .م ص 4-48 4064 . 
)١ (‏ استمال الفمل بالضاد لغة بعضى العرب . انظر : اللسان مادة « فاظ » 
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ثم قال لابن جهور : لابد من تذييل هذا البيت + ودع الاعتذار . فقال : 

وعرضها ميلان إن كرت ولعقل مأفون وول 

لو أنه احتاج إلى غسلها الم يكفه فى غبلها الثيل 
فضحك الناصر » وقال لاشاعر المهجو : إنه قد سبب للك القول فقل » قأنشد : 

قال أمين الله ى خلضاه الى لحية أزرى بها الطول 

وابن جتهسير قال قول الذى 2 مأكله القترضيل ولفول 

للا حيانى من أمير الحدى ‏ نخست بلمنخس وشُوع... 

ثم أمسك عن الحديث ولم يتم البيت بعد كامة «شو» فقال له الناصر : « قولو» 
فقال الشاعر : أنت هجوته يامولاى . فضحك الناصرء وأهرله بصلة0© . 

فكأن الشاعرقال فى ابن جهور : 

للا حيسانى من أمير الهدى ‏ نخست بالمنخس «١‏ شو قولو » 

والإضحاك والحساسية فى هذا الحجاء : يأتيان من استخدام لفظتين « رومانثيتين» 
وهما : « شو و ١‏ قواو» : والأول تدل على ضمير الملك امفرد الغائب ٠‏ مثل اطاء 
فى التعبير العرنى : « كتابه » ء وقد صارت فى الإسبانية «سوه د58 . والثانية معناها 
الردف . وقد صارت ف الإسبانية « كول » دلدن فالمعنى على هذا : 

للا حيانى من أمير الحدى ‏ نخست2 بلمنخس-)- ردقه 

وهكذا استشخدمتة بعض الألفاظ ٠‏ الرومانثى » فى بعض النماذج الشعرية الفصحى 
فكان منهما ماسميناه بالازدواج اللغوى . 

وليس من شلك فى أن قرة الصلة بين العنصرين العربى والإسبائى فى فترة الحلافة » 

0 ورت هل القصة والأبيات الى جاءت ضمها فى : نفح الطيب ج ؟ ص 845 5476 وق : البيان 
المغلوب ج ١‏ ص وم" 2 848 , 


ف 
كانت من أسباب تسرب مثل هذه الألفاظ الأجنبية إلى لغة الشعر . هذا بالإضافة 
إلى روح الحرية وطابع التحرر اللذين كانا من أهمسمات تلك الفترة من تاريخ الأندلس. 

أما من حيث دور الشعر فى تلك الفترة وصلته بالحياة التى كان يحياها الاندلسيون 
فأم مظاهره : 


( ه ) تصوير العهد الذهبى : 

ونعنى بذلك أن الشعر فى فيرة الحلافة قد صور الحياة الأندلسية فى عهدها الذهبى » 
الذى نعمت فى ظلاله سياسيًا واتاعيً قاف . فقد صور الشعر عظمة الدولة وقوة 
الحلاقة » وتفوقها تفوقًا جعل إمبراطور الروم يرسل سفراء إلى قرطبة موالين » وجعل بعض 
أمراء الإسبان الشهاليين المسيحيين يتمنْدمون إلى العاصمةالأندلسية خاضعين . وفى بعض 
ذلك يقول منذربن سعيد ٠‏ مشيراً إلى وفود سفارة إمبراطورالروم على الناصر : 

ترى الناس أفواجنًا يؤون بابه وعلهم ما بين راج وآمل 

وفود ملوك الروم وسط فنائه مخافة بأس أو رجاء لنائل 

فعش سالمًا أقصى حياة مؤمّلا” فأنت رجاء الكل حاف وناعل7؟ 

ستملكها ما بين شرق سغرب إلى درب قسطنطين أو أرض بابل 

ويقول عبد الملل بن سعيد . مشيراً إلى قدوم الأمير الأسبانى ؛ أردون » إلى المستنصر 
طالينًا العون : 

هذا أميرهم” أناه اذا منه أواصر ذمة وحيال 

متراضعمًا لحلاله متخشعًا فى مأمن لا يرع يقال 

سينال بالتأميل للملك الرضا عرًا يعم عداه بالإذلال 


بلق وردت هذه الأبيات فى : نفج الطيباج ١‏ ص 3074 . 


م أعظم للولاة مسرة بأشده غيظًا على الأقيال'"© 


و أردون ٠‏ الذى إقباله 2 أملالمدى ونهساية الإقبال29 
وصور الشعر كذلك قوة جيش الأندلس وضخاعته وسرعة حركته وبعذ سيرته 
وشدة تنكيله بالأعداء . ومن ذلا قول إسماعيل بن بدر 
وذى لحب كالبحر عب عبابه فضاق به رحب الفلا ولتنائف 
قريب الخطا نانى المدى مالىء الملا جمع تراه واقفنًا غير واقف 
نوكا ابه أرض العدو كأنها2 مجاهل للمرتاد غير معارف9؟© 
كا صور الشعر أيضًا كثيراً من مظاهر الحياة الاجياعية » فى جانبيها اللاهى 
والحاد . وقد مضت عدة تماذج تتصل بابخانب اللاهى . أما اللحانب ابلباد فتمثله تع 
كثيرة ضمتها كتب الأدب والتراجم الى حوت أشعاراً من تراث تلك الفترة . ومن أبرز 
ا ل جاب نح عي وجل حي لو ا 5 
وسعة الإداراك للحقائق . ومن ذلك قول الناصر : 
ما كل شىء نقدت إلا عوضنى الله عله شيما 
ما منعت خسيرى تباعد . اللجير مدن يديا 
كان لى تعمة عليسه فإنها.. أتغمة : عليي!» 


أبرز النمافج الشعرية التىتمثل ابلمانب اللحاد من حياة الأندلسيين تلك الفارة 


0 
كذلك ؛ قث الى تعبر عن تجارب عاطفية مصورة فى غزل عذرئ “معتمد على صدق 


. الأقياك : جمع قيل » وهر الملك‎ )١( 
. ١١ه فى : الخلة السيراء لاين الأيار ص‎ 


إفي4 وردت هذه الاي ث فى : تفح الطيب ج ١‏ ص 184 - 
)ع2 وردت هلم الأبيات ف :-المقرب لابن سعيداج ١‏ ص 195 - 


العاطفة وعم الشءور وفبل الإحساس وسموالروح» ومن أمثلة ذلك كثير مما يتضمنه كتاب 


الحدائق » من مثل قول ابن فرج 


لوك 


وطائعة الوصال عدوت عنها 
بدت فى اليل سافرة فباتت 
وما مين لحظة إلا وفيها 
فكت النهى جمحات شرق 
وبت .بها مبيت السّقلب يظما 


كذاك السروض ما فيه لثى 


وما الشيطان فيها بلمطاع 
دياجى الليسل سسافرة القناع 
إلى فتن القلوب ها دواع 
لأجرى فى العفاف على طباعى 
فيمنعه الكعام من الرضاع 27 


سوى نظر وشم من متساع 


ضف 


ولسث من السوائم مهملات0 لأتخد الرياض من المراعى'"' 
وهكذا صرر الشعر الأندلسى الحياة الأندلسية بأطرافها الرسمية وغير الرسمية ع 
وجوانبها اللاهية واللحادة » وشاع بين الأندلسيين شيوعًا جعله يتغلغل فى المحياة العامة 
ويمُستخدم فى كثير من الأمور اليومية . فكان فى بعض الأحيان يؤدى وظيفة الرسائل 
والبطاقات (؟2 » وأحيانًا يحل محل لغة الحدل والمناظرات ٠*7‏ . بل » لقد بلغ من شيوع 
الشعر وقوة اتصاله يحياة الأندلسيين ٠‏ فى تلك الفثرة » أن أنطقوا به غير الإنسان فى بعض 
المواقف . وقد حُكى أن الناصر أحضر طبيينا لفصده ء وقعد لذلك بالبهو المشرف بأعلى 


)1١(‏ هوأحمد بن فرج فياف صاحب كتاب المدائق » ترجم له الحميدى فى الحذوة وذكر أنه كان وافر 
الأدب كثير انشمر . وكتابه الحدائق قد ألفة للحكمم المستنصر وضمنه كثيراً من تماذج الشعر العذرى للأندلسيين . 
انظر الحذوة ترجمة 11/5 . 

. المقب : ولد الناقة . الكعام: الككامة‎ )١( 

() وردت هذه الأبيات فى : جذوة المقتبس ص 410 + 48 . 

(4) اقرأ تماذج من ذلك فى : نفح الطيب اج ١ص‏ 158 2 154 6 ١08‏ وق طبقات الأم لصاعد 
ص قلاا. 

( ه ) اقرأ يمشن شواهد ذلك فى : نقح الطيب ج ١‏ ص 586 - 


فق 
الزهراء » ولا أخذ الطبيب الآلة ليقوم بالحراحة » أطل زُرزور وصعد على إفاء 
من الذهب كان بالغجلس » وراح يقول ‏ : 

أيهينا: القشاضد. رقتا" : بأمدير المؤمنينسا 

إعنا” تفف يد " غلنزقة” ١‏ افيكه اننا المالمنت1 

وقد قالوا : إن بعص نساء الحليقة ربت هذا الزرزور على حفظ هذا الشعر» 

وفاجأت به الكليفة لتسعده بهذه المفاجأة . ويمكن أن تكون ى هذه الحكاية مبالغة 
أو اختراع » ولكنها مع ذلك دالة علٍ لى أن الشعر ى هذه الفئرة كان من الشيوع 5 
حياة الأندلسيين بحيث يسمح عثل هذا الذى يروون عن نطق الزرزوربالشعر . 


( و) الشعراء : 

شعراء هذه الفيرة كثيرون » وهم من الوفرة بحيث يصعب إحصافم والحديث عن 
كل واحد منهم . فهم بين خليفة كالناصر والمستنصر ء ووزير كابن جهوروابن شهيد » 
وعالم كالزبيدى ومنذر بن سعيد . هذا بالإضافة إلى الأدباء الذين كانو يصرفون أكثر 
نشاطهم إلى الأدب ؟؛ كابن عبد ربه وابن هاقم وكيم أن من الشعراء العديدين 
الذين عرفتهم تلك الفترة من تاريخ الأندلس » والذين حفظت المصادر 20 أسمام 
بعضهم وطرقًا من أشعارهم + : مثل إسماعيل بن بدر » وهانىء بن محمد » وعبيد اللهبن يعلى» 
وعبد الرحمن بن الأصم وأغلب بن شعيب الحيانى ٠‏ وعبيد الله بن يحبى بن دريس . 
وهؤلاه ممن اشتهروا فى أيام الناصر . ومثل : أحمد بن فرج » وابن الصفار » وعبيد اللمبن 
الناصرء وابن يعقوب الأعمى ٠‏ وأنى بكر المغيرى » ومحمد بن الحسين الطبتى . وهؤلا 
ممن اشتهروا فى أيام المستنصدر 1 

١ (‏ ) ورد هذان البيتات وقصتهما فى نفح الطيب ج ١‏ ص 158 - 

(؟) من أهم تلك المصادر : جذوة المقتبس » و بغية الملتمس » والحلة السيراة » والمغرب . 


يريف 

وقد كان بعض شعراء فيرة الحلافة ممن عاشوا بعض حياتهم فى الفترة السابقة وكان 

لم فيها نتاج شعرى ؛ كابن عبد ربه ء ولكنا سنعتبره من شعراء فترة الحلاقة ؛ لأنها 

القيرة الى ثم فيها نضجه الفنى . كذاك كان ممن أسهموا بنشاط شعرى فى تلك 

الفيرة » بعض الشعراء الذين سيلمعون ف الفترة التالية مثل الرمادى ٠‏ ولكنا سوف نعتير 
أمثال هذا الشاعر من شعراء الفترة الى فيها سيلمعون . 

ولكثرة الشعراء فى فترة الحلافة وصعوبة الحديث عنهم جميعنًا فى هذا الدرس العام 

سنكتى بالحديث عن شاعرين فقط + لأنهما أولا أبرزشعراء فترة الخلاقة : ولأن شعرهما 

ثانيًا بمثل كل الاتجاهات الشعرية فى تلك الفترة . وهذان الشاعران هما : ابن عبد ربه » 


وابن ها . 


ابن عبد ربه : 
هوأبور » أحمد بن محمد عبد ريه!!2 ؛ كان جده الرابع مولى لهشام بن عبد الرحمن 
الداخل . وقد ولد ابن عبد ربه فى قرطبة على الأرجح » وكان مولده سنة 145ه. ونشأ 
بالعاصمة الأندلسية » متلقينًا علوم الإسلام والعربية على كبار العلماء الأندلسيين فى 
ذاك الحين 7" » ثم أكب بنوع خاص على كتب التاريخ والأدب ودواوين الشعر التى 
جادت بها قرائح المشارقة قبل عهد ابن عبد ربه وفى أيامه 2١‏ . وقد زار المشرق كا 
)١(‏ اقرأ ترجمته وأخباره فى: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى رتم 1١8‏ » وف : جذوة المقتبس 
للحميدى نم 1 وق : بغية الملتمس للفبى قم 578 ٠»‏ وف مطمح الأنفس .لابن خاقان ص ممه + وق 
معجم الأدباء لياقوت ب ؛ ص ١١١‏ - 4؟؟ وف وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص +«م - م0 وق المطرب 
. لابن دحية ص 191 وبا بمدهاء. 
واقرأ حياته مفصلة فى كتاب : أبن عبد ربه وعقده لخبرائيل جبور ( بيروت سنة )١0#«‏ . 
(؟) مل المشنى ووضاح وبق بن مملد ( ابن الفرضى) . 
(؟) القارئ لكتابه العقد والمتأمل فى أشعاره » يدرك اطلاعه على بعض كتب الحاحظ والمبرد وابن قتيية 
وسيرة ابن حشام وأشمار الماهليين والإسلاميين . 


لعفا 
يو كد ذلك حديثه فى كتابه « العقد » حين عرض لموضوع. وصف بعض البلدان والأماكن 
المقدسة ء كالمسجد الحرام والكعبة والحجر الأسود والمسجد النبوى 7" وبا إلى ذلك » 
وإن كنا لانجد ذكراً هذه الزيارة عند أحد ممن ترجموا له من القدماء!؟؟ . وبرغم مايبدو 
من أن تلك الرحلة كانت أساسًا الحج ؟ قد كانت إلى جانب ذلك رحلة لتوسيع الدراسة 
وتعميق العلم ونقوية الاتصال بثقافة المشرق » الى كانت دائممًا المصدر الأول لثقافة 
الأندلسيين . 

وقد كان أول ظهور شاعرنا كأديب فى الفترة السابقة أيام الأمير محمد » وقد عاصر 
ابنيه المنذر وعبد الله » الذى كانت لشاعرنا فيه قصائد مدح حفظت المصادر طرفاً ملها 9 , 
ثم امتد الأاجل بابن عبد ربه حتى كان من ألمع شعراء فبرة الحلافة أيام عبد الرحمن الناصر 
وبعد حياة حافلة بالأدب شعراً وذثرا وافته منيته سنة #78 » فدفن بقرطبة بعد أن 
عاش نحو اثنين ونمانين عاماً . 

ويبدوأن ابن عبد ر به كان فى شبابه محبنًا للمتعة فى شىء من التحرر ؟ فكان يشربه 
ويطرب ويلهو . وما يدل على ذلات قوله : 

وقضيب بيس فوق كثيب - طيتب الجتتى لذيذز العناق 

قد تغى كا استهل يِنغىى ساق" حر 47' مغرد” فوق ساق 
وقوله : 

ديتنا فق السّماع دين” مديى فى شربنا الشسرابة عسراق0» 
)١(‏ القلر : النقدج مص 04 وما بمدها (ط . الشرفية - القاهة) . 1 

(؟) ذكر الدكتور أحمد أمين هذه الزيارة . انظر كتابه . ظهر الإسلام ج + ص 9م 


(ع) انظر : المقتبس لابن حيان ( الخزه الذى نشره القس ملشور أنطونيا) ص 4# وما بمدها » 


ولاه وما بمدها , 
(4) ساق حر : هو الطائر المسمى بالتهارى . 
( ه) يريد أن يشير إل أنه على مدعب مالك فى إباحة السباع » وعل مذهب أنى حئيفة فى إباحة شرب النبيذ ‏ 
والأبيات وأردة فى : يتيمة الدهرج ١‏ ص م . 


يما يصوء تحرره أنضاً فى الشطر الأول من حياته قوله : 

بزمام الحوى أمتا إليه- ويحكم العلقار أقضى عليه 

أي من ازها على بوجه - كاد بدي الا نظريت إليسه 

نابل" الكأس واستمال بلحظ ‏ فقتى عيناه قبل يديه" 

ولا تقدمت السن بابن عبد ربه تاب وأناب. وأصبح أميل إلى الزهدء ومن شواهد 
ذلك قوله : 

ألا إنما الديا غتضارة أيكة ‏ إذا اضر منها جانب جف جانب 

هى الدار ما الآمال إلا فجائع ‏ عليها ولا اللذات إلا مصائب 

وك ستخنت بالأمس عين قريرة ١‏ وقرتت عيون دمعها اليوم ساكب 

فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب9؟» 

وشعر ابن عبد ربه لا يلتزم العهاهاً واحد من تلك الاتجاهات الى كانت معروفة 
فى عهده » وإنماءهر شعر يسير فى أكثر تلك الاتجاهات ٠‏ ولكن بلا فقدان لشخصية 
الشاعر أو اتمحاء لملاحه الخاصة » بل مع ظهور شخصية متميزة ذات ملامح واضحة . 

فابن عبد ربه شاعر قد مد الله فى أجله » فعاصر مدارس عدة وشاهد اتجاهات 
مختلفة ء ثم هو قد كان رجلا عحبنًا للقراءة » مكثراً من تتبع الأساليب » ومن هناكانت 
حصيلته الآدبية غنية » ومعرفته بكل الانجاهات دقيقة . فإذا صادف ذلاك كله طبعة 
متخيراً وملكة متحررة » كانت النتيجة تنقلا بين كل الأغسان وتغر بدا ككل الآداان , 

فهو رجل يسير بشعره فى الاتجاه المحافظ حيناً » وى الاتجاء المحدث أسياة , 


. 5 وردت هذه الأبيات فى : اليتيمة ج ؟ ص‎ )١ 
3 


(؟) وردت هذه الأبيات فى : المطرب لابن دحية ص ١١0‏ وى : جذوة المقتيس الصميدى ص 6ه 
رق يعيمة الدهر للثمالى ب 1 ص 07 . 


الفا 
ثم هو يشارك أيضآ فى الأخذ بالاتجاه الشعبى ع ويسابق المتجهين إلى المذهب المحافظ 
الحديد » الذى كان يغلب على شعره بعد نضجه . 

لكن ترك ابن عبد ربه للتقيد بمذهب خاص لم مخف شخصيته ول يمح ملامحه ؛ 
فشعره يتسم بسمتين واضحتين هما : البساطة والغنائية . فأكار شعره تتضح فيه بساطة 
الفكرة » بحيث لا تظهر. فيها حاولة لتعقيد أو تركيب أو تفلسف . كذلك أكثر صوره 
الشعرية تبدو بسيطة » بحيث يسهل إدراكها وتوشك أن تلمس ونحس . وألفاظه أيفياً تأنى 
جلية واضحة ء بحيث لا تحتاج غالبا إلى تفسير . وكذلك أسلوبه » يبدو بسيطاً سبلا > 
ويبلغ من السهولة أحياناً أن يذكر جزء من البيت فيوشك أن يكمله السامع . 

واستمع إلى قوله فى بعض انتصارات الأمير عبد الله على الثائر ابن حفصون لتحس 
تلك البساطة : 


هو الفتح منظوًا على إثره الفتح 
سوى أن صفنحًا كان من بعد قدرة 
وسخربة تغسير" ف النقع كتهسا 
تراهن” فى نضح الدماء كأنما 
تطير بلا ريش إلى كل صيحة 
عليها من الأبطال كل ممارس 
يعدونه الأعسداء كربا عليهم” 
وكان ابن حقصون يعد جياده 
نجا مستكنا. تحت جنح من الدجى 


وما فيهما عهد ولا فيهما صلح 
وأحسن مقرون إلى قدرة صفح 
وتخضر طوراً كلما بلها الرشح7 
كاها عقَيقنًا أحمراً ذنك النضح 
وتسبح فى البر الذى ما به سبح 
يرى أن جد الحرب من بأسه مزح 
على أنه طلق لنا وجهةه السمح 
سراحين قبل اليوم فهى لنا سرح "١‏ 
وليس يؤدى شكر ما أنعم امتح 


. المغربة : الميول الكثيرة العدو . والكت : جمع كيت » وهو ما خالط حمرته قنو‎ )١( 


(7) السراحين : جمع سرحان » وهو الذئب أو الأند » والسرح الخال السائم , 


فففا 
دعته منتى تبانث غتبه متية فترحًا له منها وقل له الترح ١‏ 
على أن تلك البساطة لم تكن دائماً مصدر جمال لشعر ابن عبد ربه ؛ فقد كانت 
أخياثاً تصل إلى درجة السطحية أو التفاهة » ومن ذلك قوله بمدح الأمير المنذر بن محمد 
بالمذر بن محمد | شرفت بلاد الأتدلس" 
فالطسي فيها ساكن ولوحش فيها قد أنس'' 
وقوله فيمن اسمه أب والعباس : 
الله “جرد للندى ولاس سيا فقلده أبا العاس 
ملك إذا استقبلت غرة وجهه20 قبض الرجاء إليلك روح الياس 
وبه عليك من الحياء سكينة ‏ وبحبة تجرى مع الأنفساس 
وإذا أحب الله يوسا عده ,ألى عليه محبة للناس0" 
' أما السمة الثانية من ممات شعر ابن عبد ربه ٠‏ وهى الغنائية ٠‏ فنعنى بها الغنائية 
1 اللخاصض 247 » التى تعمثل فى غلبة الحائب “الموسيى واتضاح العنصر العاطنى » 
وشيوع الرقة والسلاسة . فأكثر شعر ابن عبد ربه تتضح فيه تلك السمة الغنائية وخياصة 
ما كان متصلا بموضوع غتاى بطبعه ., 


واعتساق ثم قالت : متى يكون التلاق 


ضمن قصيدة فى: المقتيس لابن حيان نثر ملشور أنطونيا عن 510 4 88 . 
(؟) ويد هذان ايتاذ فى : وفيات الأعيان ج قصض 9م 

( ؟) وردت هذه الابيات فى : العقد الفريدج ١‏ ص 26 . 

)2( لأن كل ما سوى شمر الملاحم والشعر اليل يسمى شمراً غنائيً بالمني العام لغنائية , 


(ه) وردت هذه الأبيات فى : ممجم الأدباء لياقوت ج ؛ مى 78١‏ وف : وفيات الأعيان لابن خلكان 
2 > رضاة 


وتصدت ‏ لأشمة. الصبح منها بين تلك الحييب و«الأطساة: 


ومنه أيضاً قوله : 

اسم فى بلد والروح فى بلد يا وحشة الروح بل يا غربة اللسدر 

إن تبك عيناك دلى يا من كلفت به من رحمة» فهما سهمان فى كبدى 2١7‏ 

َلك السمة فى شعر ابن عمد ربه - وهى مسمة الغنائية .- مصدر حرارة شعرية له ؛ 
وسبعث إيمائية فنية فيه . وهو يقوى ويضعف ببعاً لحظه من نلك السسة الشعرية الأسيلة. 

عاقان خا أهم ميات شعر ابن عبد به ء فزْذا أضيف إليهما حرره ٠‏ وعدم تقيده 
بانجاه فنى خخاص: » نكتونت الصررة الكاملة تشاعرينه . 

وقد -جانب الدقة قول المرحوم الأستاذ أحمد ضيف ؛ فى شعر ابن عبد ربه : 
إنه كان « من قبيل الصناعة وحب الكلام الحميل لأنه كان يميل إلى قول الشعر ونظم 
الكلام » لا من خخلقوا شعراء»2"7 . نعم قد جانب هذا القول الدقة » لآن ابن عبد ربه 
صاحب هذا الشعر المطبوع الذى رأينا بعض تماذجه » والذى قيل © إنه جمع فى نيف 
وعشرين هلدا - لايمكن أن يتصور رجل صناعة وحب للكلام الخميل » كما لا يمكن 
أن يسلم بأنه ليس من الشعراء الموهوبين . 

كذلك لين مي الألحكام الى يطمن إليها الباححث » قول المرحوم الأستاذ أحمد 
به : إنه يسير فى ركاب المشارقة » « ويجتهد ما استطاع أن يأحذ 


أمين + فى أبن غيد بر 
ر60 عذان ألبيتات وارداث فى : : اجنوة القتبس الحميدى ص هه وق : المطرب لابن دحية ص ١٠#‏ . 
( + افظر كتايه + بلاغة العرب فق الأقدنس عن 41 . 
( #) أنظر : جاءة أنقتيس اقحميدى ص 8414 . 


فا 
معانيهم ويزيد عليها ويختار نى كل نوع من الشعر إماماً من المشارقة ؟ فطوراً إمامه صريع 
الغوانى » وطوراً أبو العتاهية . وغيرهم ؛ لم يتحرر تحرراً كافياً وم يصغ إلى قلبه فقط 206 
نعم ليس هذا القول من الأحكام الى يطمئن إلها الباحث ء وذلك لآن ابن عبد ربه 
لم يكن يسير ى ركاب المارقة : وإنما كان يعارضهم ٠‏ ويبدف إلى التفوق عليهم . 
وكان مدفوعاً إلى ذلك بثقافته الأدبية الواسعة وطبعه الفنى الأصيل وروحه الأندلسى 
الطموح المتفق مع الاتجاه العام لعصره : حيث كان الأندلسيون يحاولون دائماً تأكيد 
ذوامهم الأندلسية ٠‏ وإثبات عثدم تخلفهم عن المشارقة . فهو لم يكن يأخخذ معانى المشارقة ؛ 
وإنما كان يحاول أن يثبت قدرته على الإتبان بمثلها أو بأحسن مها . وهو لم يكن بتخف 
لنفسه إماماً من شعراء المشرق ى كل فن ؛ وإنما كان يعارض هؤلاء الأثمة ؛ ليثبت 
أنه مثلهم أو أقدر منهم . وهو لم يجانب التحرر ويثرك الإصغاء إلى قلبه ؛ وإنما تحرر 
فلم يلتزم مذهبآ معينآ » وأصغى إلى قلبه فقال فى كل أحاسيسه وخلجاته . وانظر إلى 
قوله فى معارضة مسلم بن الوليد: ثم تعليقه هوعلى تلك المعارضة. لترى أنه ما كان يسير 
فى ركاب شعراء المشرق : وإنما كان يحاول أن يسبقهم . يقول ابن عبد ربه ى معارضة 
قصيدة مسلم الى مطلعها . أديرا على" الراح لاتشربا قبل : 


أنقتلى ظلمًا وتجحددى قتلى 
أطلاب ذحئلى”" ليس بى غير شادن 
أغار على قلبى فلما أتيتسه 
بنشسى الى ضنت برد سلامها 
إذا جثتها صدت حيساء بوجهها 
وإن حكمت جارت على بحكمها 


وقد قام من عينيك لى شاهدا عدل 
بعينيه سحر فاطليوا عننيده ذحى 
أطالبه فيه أغار على عقلى 
ولو سألت قتلى وهيت الها قتلى 
فيعجينى هجر ألذ من الوصل 
ولكن” ذاك الحور أشهى من العدل 


184 اقرأهذء الأحكام فى كناب الأستاذ أحمد أنين : ظهر الإسلام ج « صن‎ )١( 


(؟) الذخل : القأر , 


ين 
كتمت الوى جهدى فجرده الأمى 
وأحيبت فيها العذل حبنًا لذكرها 
أقول لقللى كلما ضامه الأمى 
برأيك لا رأ تعرضت للهيى 
وجدت الهوى نصلا من الموت مغمدآ 
فإن تك مقتولا على غير ريبة 


بماء الكا هذا بخط وذا يملى 
فلاشىء أشهى فى فؤادى من العذل 
إذا ما أتيت العز فاصبر على الذل 
وأمرك لا أمرى وفعلك لا فعلى 
فجردتله ثم اتكيت على النصل 
فأنت الذى عرضت نفسلك للقتل 217 


ثم يعقب ابن عبد ربه على هذه القصيدة بقوله : « فن نظر فى مهولة هذا الشعر 
مع بديع معناه ورقة طبعه » لم يفضل شعر مسلم عنده إلا بفضل التقدم ع 9© , 
وأخيراً ليس من الآزاء الى يمكن التسلم بها قول المستشرق الإسبانى الأستاف 
«يالعيا» هنعمعادم : وإنه كان شاعر بلاط فقط وم يكن ذا شاعرية بمنازة 2996 , 
فالحق أنابن عبد ربه لم يكن شاعر بلاط فقط » وذلك لأن له يجاتب شعره أن 
ببى أمية الأندلسيين ٠‏ أشعاراكثيرة فى شبتى الأغراض . والحق أيضاً أن شعرة الذى بين 
أيدينا » يدل على شاعرية ممتازة . وحسبنا فى تقدير شاعريته رأى الشاعر المشرق الكبير 


أبى الطيب المتنى الذى تنضمنه تلك القصة : 


لى أبوالوليد بن" عسال الأندلسى أبا الطيب المتنى فى مسجد عمرو بن العاص + 


وبعد حديث جرى بينْهما قال المتبى : ألا أنشدنى لليح الأندلس - يعنى ابن عبد ريه سد 


فأنقد قرله : 


لإ بسب العقول أنيقا 


المصدر السايق . 


ورشًا بتقطيع القلوب رفيقا 


ا 23000000 
( 41 وزدت هذه الأبيات فى : المقد الفريدج * ص 1007 -م18 . 


(*8) انظر : 35 .م يقمدوم؟ - موخطدتة وسسعدعض] ها مك عأوماطة1 بفاعمملومر 
وائقار أيضاً تاريخ الفكر الأندلسى ( ترجمة الكتاب السايق ) ص 1 » 8# 


ما إن رأيت ولا ممعت عقله 


وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 


يعود من الحياء عقيقا 


أبصرت وجهلك ىق سناه غريقا 
ما بالك قلبيك لا يكون رقيتا 


يا من تقطع خصره من ردقه 


فلما أكل الأندلسى إنشاده ء استعاده المتنبى » ثم صفق بيده وقال : ديا بن 
عبد ريه » لقد يأتيك العراق سحيو 011 

هذا وليس بين أيدينا دبوان لشعر أبن عبد ربهء على الرغم من أن ديوانه كان غنينًا 
وضخماً فيا يبدو . فقد ذكر بعض من ترجموا للشاعر أن شعره جمع للحكم المستنصر » 
فجاء فى نيف وعشرين علد(" » ولكن هذا الديوان ذا المجلدات العديدة قد ضاع » 
وبق من شعر ابن عبد ربه إلا مجموعة من القصائد والمقطوعات المتفرقة بين كتب الأدب 
والمختارات والتراجم ٠‏ مثل كتابه العقد : وكتاب بتيمة الدهر للثعالبى » وكتاب المقتبس 
لابن حيان » وكتاب المطرب لابن دحية2؟؟ . 


وقد عرف ابن عبد ربه بأشعار تسمى«الممحّصات» . وهى أشعارقالها بعد توبتءق 
الشطر الأخير من حياته » وعارض بها أشعاراً كان قد قالها أيام لحو ؛ فكأن تلك الأشعار 
الأخيرة قد حصت ما كان من أشعاره الأول . ومن أمثلة تلك المسحصات قوله : 

يا عاجزاً ليس بعفو حين يقتدر ولا يقضى له من عيشه وطر 


عاين بقلبك إن العين غافلة ١‏ عن الحقيقة وإعلم أنهسا سقر 


سوداء تزفر عن غيظ إذا سعرت" للظالين فلا تبتى بلا ير 
إن الذين اشتروا دنيا بآخرة ‏ وشقرة بنعيم : ساء ما تجروا 


,. 388-719 أنظر : معجم الأدياء لياقوت ج 4 ش‎ )١( 

( ؟) انظر : جذوة المقتيس الحميدي ص 4ه . 

(؟) عشثل : نفح الطيب المقرى ع ويطمح الأنفس لابن خاقات ٠‏ والبيان المغرب لابن عتارى ع 
ورايات المبر زين لابن سعيد ء والقطمة التاريخية الى نشرها بروفنسال وجويث فى تاريخ الناصل ‏ 


يفيفا 
يا من تلهى شيب الرأس يندبه 2 ماذا الذى بعد شيب الرأس تنتظر 
لولم يكن لك غير الموت موعظة 2 لكان فيه عن اللذات مزدجر 
أنت المقول له ما قلت مبتدثًا ١‏ «هلاادكرت لبين أنت مبتكر +(1) 
وهو يشير بهذا البيت الأخير إلى قطعة له سابقة ٠‏ كان قد قافا أيام اللهو > بمناسبة 
عزم محبوبه على الرحيل : وسقوط المطر الذى حال بين ذات المحبوب و«السفر . وق 
تلك القطعة يقول ابن عبد ربه : 
هلا ابتكرت لبين أنت مبتكرٌ هيهات يأبى عليك الله والقدر 
ما زلت أبكى حار البين ملتهفًا ‏ ختى بى لى” فيك الريح والمطر 
يا بترده من حيا مزن على كبد 0 نيرانها بغليل الشوق تستعر 
آليت ألا أرى شمسًا ولا قمر حتى أراك فأنت الشمس «القمر؟؟ 
وكا عرف ابن عبد ربه بالممحصات » عرف كذلك بأرجوزته فى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ؛. تلك الأرجوزة الى مجد فيها الخليفة ووصف حروبه وغزواته؟ . والحق أن 
تلك الآرجوزة أشبه ما تكون بالمنظومات التاريخية ؛ فليس فيها من عناصر الشعر شى م 
ومن الإنصاف للشاعر والشعر أن تعد نى نتاجه التاريخى لا فى ترائه الفنى . 
هذا ابن عبد ربه الشاعر . على أن الشعر لم يكن كل نشاطه الأدبى ؛ فهو قد كان 
أيضاً ذائراً من كبار كتاب فترة الحلافة. وسوف نفصل القول فى ذلك حين نتحدث عن 
الثثر فى القسم لاص به من هذا اللفصل . 


. 184 وردت هذه القصيدة فى : جنوة المقتيس ص وه - 45 . وف المطرب ص‎ )١( 
. انظر هذه القطمة فى المصدرين السابقين‎ )١( 
. 507 - جامت هذه الأرجوزة فى العقد الغريد ج ؟ ص <د؟‎ )7( 


نوفا 


ابن هاف : 

هو أبو الحسن١)‏ محمد بن ها الأزدى . يتصل نسبه من جهة أبيه بالمهلب بن 
أنى صفرة .وكان أبوه هانى يستوطن أولا إحدىقرى شمال إفريقياء ثم هاجر إلى الأندلس » 
حيث ولد ابنه محمد بمديئة إشبيلية سنة "8١‏ أو 881 على خلاف فى ذاك2'0. وقدكان 
الوالد أديباً شاعراً » فنشأ ابنه بين إشبيلية وقرطبة وإلبيرةنشأة أدبية شعرية فحصل حظ 
وافراً م ن أدب العرب ودراسة لختّهم وأشعارهم » ثم قال الشعر وذبغ فيه . واتصل بصاح بإشبيلية 
وحظى عنده غير أن مقامه بالأندلس لم يستمر » بل كان ما حمله حملا على الهجرة 
إلى شهال إفريقيا » وهوابن سبعة وعشرين عاماً .ذلك أنة كان فها يبدو قد تعلق بالدعوة 
الفاطمية وعرف ذلك عنه » ولعله صرح بشىء من ذلك ف شعره . وكانت الدعوة الفاطمية 
مرفوضة من حكرمة الأندلس لأنها كانت تمثل خخطراً على هذه الحكومة » وكان فى تعلق ابن 
ها بتللك الدعوة» ثم اتصاله يضاحب إشبيلية الذى هو حاكم من قبل الخليفة الأندلسى؟ 
كان فى ذاك خخطر لاعلى أبن هانى وحده و إئما على حاكم إشبيلية أيضياً . ومن هنا نصح 
هذا الحاكم ابن هائئ بمغادرة إشبيلية والأندلس جميعاً » فهاجر إلى عدوة المغرب . 

وقد تعود بعض ال أرجمين لابن هائئ أن يذكروا فى سبب.هجرته للأندلس أنه كات 
متهماً بالفلسفة كثير الانهماك فى الملذات . وهذان السببان غير مقنعين ؟ فالفلسفة 
لم تكن فى أيام ابن ها 'مهمة توجب المطاردة »بل قد ثبت أن كثير ين من أهل الأندلس 

)١(‏ يكى أيضاً أبا القامم . انظر فى ترجمته وأخباره : جذوة المقتبس للحميدى نتم ١50‏ ء والمطرب 
لابن دحية ص ١40 - ١4+‏ . والتكلة لابن الأبار رتم 55٠‏ . والإحاطة لابن الحطيب اج ؟ ص 8١١‏ 
وما بمدها . ووفيات الأعيان لابن علكان ج ؟ ص ه ء 8 ونفح الطيب للمقرق ج ؟ ص 550-504 . 
وبطمح الأنفس الفتح بن عاقان ص مع كم 


(؟) ذكروا أن وفاته كانت سنة 755 وأنه“مات وعمره +8 سنة أو 46 ٠»‏ وبطرح سه من سنة 
وفاته نحصل على سنة ميلادء » فلما حصل خلاق ف سنه ترتب عليه خلاف ق سنة ميلاده . 


ذفن 

كانوا يشتغلون بها فى تللك الآونة » الى عرفت بحرية الفكر واحترام كل الاتجاهات 
وتقدي ركل العلوم . كذلك لم يكن الامهماك فى الملذات مما يسبب إخراج أندلسى من 
بلده ؛ فقد كان حب الشراب والسماع والمتاع مما يشيع بين الأندلسين فى أكثر 
الأحايين ٠‏ وم يكن ابن هاف بدعا بين مواطنيه فى ميله إلى الملذات 4 لهذا 
كله يرجح أن تكون هجرته لسبب سيامى هو اتصاله بالدعوة الفاطمية . ولعل صلته 
مباشرة بالحكام والقواد الفاطميين بعد هجرته إلى شهال إفريقياء ثم تمكنه من الفكرة 
الفاطمية » ومعرفته بمصطلحات الشيعة ‏ كا يدل على ذلك شعره ‏ لعل ذلك كله 
جما يؤيد هذا التفسير لهجرة ابن هائئ من الأندلس20 , 


ومهما يكن من أمر . فقد اتصل ابن هاف فى شمال إفريقيا بالقائد جوهر الصقلى 
ومدحه » ثم اتصل ببعض الولاة ونال جوائزهم على ما كان له فيهم من مدائح") , 
وأخيراً وصل خبره إلى المعز لدين الله الفاطمى . فطلب أن يتوجه إليهء فسار ابن هاف 
إلى لقائه ٠‏ وكانت له فيه أشعار قوبلت بالإنعام والتقدير . ولا توجه المعز إلى مصر » 
شيعه ابن هاف . ثم رجع إلى المغرب لأخذ عياله » فتجهز وتبعه ٠»‏ ولا وصل إلى برقة » 
اننهت ححياته نباية غامضة . فقيل : إن شخصاً من أهلها اسضاف ١‏ أقام عنده أياماً > 
ثم كانت عريدة عليه فى مجلس أنس سببت قتله . وقيل : إنه خرج سكران من دار 
مضيفه ‏ فنام فى الطريق وأصبح ميتا » ولم يعرف سبب موته . وقيل : إنه وجد فى ساقية 
من سواق برقة مخنوقآً بتكة سراويله . وأغلب الظن أن ابن هاف قد قتل قتلاسياسيًا 
على يد بعض أنصار حكومة قرطبة المناهضة للفاطميين0 . وليس أدل على ذلك من 


(1) انظر : تبيين المعافى فى شرح ديوان ابن عافى للدكتور زأهد عل ص ٠١‏ ( مقدمة) . 

(؟) كات أكثر مدحه لمعفر ويى ولدى على الملقب بابن الأندلسية . ركان جمفر رالياً على مديئة 
الزاب وكان أخوه مساهدا له وكاذا فى تلك الآونة مواليين للفاطميين . 

رع) انظر المرجع السايق ص 58 ( مقدمة) . 


نكف 
هذا الغموض الشديد الذى يكتنف قتل ابن هائى أو موته . وعلى أبة حال . قد كانت 
نباية الشاعر سنة 7ه بعد أن بلغ من العمراثنتين وأربعين سنة » أو سينا ولائين . 
على لاف فى ذلك . : 
هذا وقد كان فى سلوك ابن هانى كثير من الاستهتار . كاكإن ف عقيدته كثير من 
قلق ؛ فهو قد كان منهمكا فى الملذات » ما كان لا يتحرج من ذكر ما بمس الدين 
وما يدل على فساد العقيدة . وشعره فى المعز الذى كان يرفعه إلى درجة التأليه دليل على 
هذا الاستهتار فى السلوك والعقيدة جميعاً . وسوف ترد أمثلة كثيرة تؤيد هذا اهانب فى 
ا 1 
وشعر ابن هانى يسير فى الاتجاة المخافظ اللحديد الذى كان على رأسه بالمشرق 
ل ٠»‏ بل إن ابن هافن قد تأثر كثيراً بأبى الطيب حنى كان 
الأندلسيون يقارنونه به » غير أن شاعرنا كان مع ذلك ذا شخصية شعرية متميزة ٠‏ مات 
فنية خاصة . 1 
وكان ابن هان قد عرف شعر البحترى وأى تمام90© . كا در 
وتعلق يهذهبه('' . ثم كانت قريحته الشعرية وملكته الفنية » فكان اختياره للاتجاه 
المحافظ الحديد أولا » ثم تميزه بسمات خاصة ثانياً . 
ومن هنا لم يكن شعر ابن هانق شعراً يحول فيه اللون اللخاص ٠‏ ويعتمد فقط. على 
الشاعرية الى تمدها القراءة » ويعيلها الاطلاع على نتاج كالذى قرئ وشعر كالذى 


(1) من أدلة فلك قوله : 
من أين أنكر فضلكر ولى اق . :.. كأتقٍ عبادة أو أي اتمسنام 
(الديواذ ص 26().. 


(؟) اقرأ قصيدته فى رجل كات قد أعاره كتاياً فيه شمر الحتدى ثم أساء استرداده منه (فى صن 0لا من 
ديوان ابن خاف؟) , 


زشرن 


00 


حصل » وإماكان لشعر ابن هاف هذا اللون المميز » والطابع الخاص » الذى لا يعدو 
محصيل صاحبه أن يكون زاداً كالذى ترشفه النحلة من الأزهار المختلفة » لتخرجه بعد 
ذلك شيئا آخر هو العسل الذى فيه طبيعة النحلة وعملها » إلى جانب طبيعة الرحيق وعنصره . 

أما أهم تلك السيات الفنية الحخاصة الى تميز شعر ابن هاقئ برغم انجاهه المحافظ 
الحديد » فسمتان هما : الحدة الشعرية » والمذهبية السياسية . والسمة الأولى وهى سمة 
الحدة تتضح فى شعر ابن هائئ وتشمل مضمينه وشكله على السواء . فهو فنان حاد 
فى فنه الأدبى » صارخ فق لونه الشعرى . وحدئه تبدو فى معانيه وصوره وق ألفاظه 
وتعابيره » بل فى أوزانه وقوافيه . 

أما الأفكار » فيلاحظ أن ابن هاف يتعمقها » ويبالغ أحياناً فيها » ولا يبمه 
بعد ذلك أيقبلها العقل أم لا يقبلها : بل أيتكرها الدين أم لا ينكرها : فهو يقول مثلا 
سيفه : 

لى صارم وهو شيعي كحامله يكاد يسبق كرات إلى البطل 

إذا المعيزر معز الدين سلطه يرتقب بالمنايا مدة الأجل' 

وهذه حدة مقيولة بل جميلة؛ لأن الشاعر خفف منها فى البيت الأول بقوله ويكاد؛ ٠.‏ 
ثم بتلك الصورة الفنية اتى تخيل السيف يسايق صاحبه إلى عدوه . كا خقف مها فى 
البيت الثانى أن الآجال غير معروفة » فكون السيف لا يرتقب مدة الأجل ليقضى 
على العدو » شىء مقبول جميل . 

لكن لابن هانى أحيانً حدة لايقبلها العقل » وقد يرفضها الذوق ويأباها الدين ؛ 
فهو بقول: فى كر م بعض ممدوحيه : 


. 356 ديران ابن ماق' ص‎ )١( 


من كان أول نقطه ق مهده 
و يقول فى أهمية آخر : 
هو علة الدنيا ومن خلفت له 
ويقول فى تقديسه : 
إمام رأيت الدين مرتبطًا به 
أرى مدحجه كلمدح لله إنه 
ويقول فى سلطانه : 
ما شئت لا ما شساءت الأفدار 


أن قال أهلا للعفاة ومن 
ولعلة ها ء كانت الأشياء ٠49‏ 
فطاعته ‏ فوز 


وعصيانه ‏ خسر 


قوت وتسبيح يسْحط به الوزر 9؟ 


فاحكم فأنت الواحد القهسار 


وليس من شك فى أن الحدة تكون مقبولة حيها تكون عمق فى الفكرة وصدقاً فى النجر بة 
رحرارة ى الإحساس . أما حين تكون مبالغة يرفضها الذوق أو العقل أو الدين » فإنما 
أتى سخيفة ساقطة , ككثير مما قاله ابن هانئ فى ممدوحيه وخاصة المعز الفاطمى . 


وابن هانى حاد كذلك ى صوره الشعرية ؛ فهو يوسع رقعتها ويبرز خخطوطها » 
ويظهر ألوانها » ولا يعنيه بعد ذلك أجاءت الآلوان صارخة أم هادثة » ولا يهمه أأتت 
الخطوط متنامبقة أم متنافرة . فهو يقول مثلا فى تصوير أكول : 


يا ليت شعرى إذا أوها إلى فه 
كأنها وخبيث الزاد يضربها 
تبارك الله ما أمضبى أسسنته 
كأن بيت سلاح فيه ممتزن 
(1) دييان ابن هافء ص 18 
)١(‏ ديوان ابن هاى' ص م . 
(؟) ديوان ابن هانى؟ صن ١م‏ . 
(4؛) ديوان ابن هاي" ص هم . 


أحلقه لهرات أو ميادين” 
جهم قذفت فيها الشياطين 
كأتما كل فك منه طاحون 
ما أعدته للرسل الفراعين 


الأدب الألدنى 


كان الجميل المشوى اق يده ذو النون فى الماء للا عضه النون 
كأن فى فكه أيتام أرملة. أو باكيات ,عليهن. التبابين 237 


وهذا من جميل التصوير ؛ لأن المقام يحتمل المبالغة : فهو مقام سخرية تتحمل 
هذا التعبير 9 الكاريكاتيرى » . غير أن ابن هانىئ فى مقام آخر يصل فى حدته التصويرية 
إلى درجة تفسد الصورة ؛ ومن ذلك قوله فى وصف ليلة : يصورها غادة أرسلت من ظلامها 
شعراً طويلا مسترسلا » ولبست من أنجمها شنفاً فى أذنما : 

أليلتنا إذ أرسلت ورداً وحتفا وبتنا نرى الحوزاء فى أذنها شنفا0"» 

+ومن ذلك أيضاً قوله ى معذر مورد الخد : 

وكأن صنجبة نصده وعذاره ١‏ تفاحة رميت التقتل عقسريا"© 

ومنه كذلك قوله فى البرق : 1 

بل ها لهذا البرق صلا” مطرقا ‏ فلأ تحيسل الشائمين أتنحياةة؛ 

وابن ها كذلك حاد فى ألفاظه وعباراته ؛ فهو يؤثرها فخمة ذات جرش عال 
ورنين واضح » وهو فى كثير من الأحيان موفق فى ذلك . ومن هذا قوله : 

رأيت بعنى فوق ما كنت أسمع وقد راععى يوم من الحشر أروع 

غداة كأن الأفق سد بممسله فعاد غروب الشمى هن حيث تطلع 


)١(‏ اليتابين57* جنع تبان - بهم التاء. وتنديد الباء ٠‏ رعو سزوب صغير ...وقد ورذتٍ هذه الأبيات 
فى:: ديوان ابن. غالى' ص 7١9‏ ج١5‏ . 

(9) الوايد: : الشمر الطويل . والوخف.: ابسسر. الكثين الأنووا .. والشتك <:ما يملق فى أعن 
الأذث , والبيث فى ديوان ابن هافى' صن ١١‏ . 

(؟) ديوإن ابن هاف ص 16 . 

'(4) الصل : الحية أو الدقيقة الصفراء . والبيث فى ديوان ابن هافي” ص 50 . 


عدن 

فلم أدر إذ سلمت كيف أشيع لم أدر إذ شيعت كيف أودع 

وكيف أخوض الحيش والحيش لحة ١‏ وإ يمن قساد اللحيسوش الولع 

أين ؟ صالى بين ذا الجمع مسلك ولا لحوادى فى البسيطة موضع 

ألا إن هذا حشد من لم يذق له ١‏ غرارٌ الكرى جفن ولا بات يهجع 27 

على أنه فى أحيان أخرى تدفعه الحدة المؤثرة للفظ الفخم والرنين الواضح ؛ إلى الصخب 
والقعقعة والإتيان بالغريب . ومن هذا قوله : 

أصاخخت فقالت : وقلع أجرد دشيظم > امت فقالت :لمع أبيض” مخدام 

وما ذأعريتا إلا حرس حليئها 2 ولا لحت إلا بترى فى ملحنام © 

ومنه أيضاً قوله : 

أقول دى وهى المسان الرعابيب ومن دون أستار القباب محاريب © 

نَوّى أبعدت ‏ طئية وزارها ألا كل طئى إلى القلب محبوب 

سلوا طب الأجبال أبن خيامها وما أجل إلا حصان ويعبوب 0 

م5 جتبوا ذا القلب طوع قيادهم 2 وقد يشهد الطبرف الوغى وهو يجنوب 0 

وهم جاوزا طلع الشواجن والغضا ‏ تخببهم جرد اللقاء السراحيب 600 

. غرار الكرى : القليل من النوم . والأبيات فى ديوان ابن هاف ص مه - وه‎ )١( 

. أصاخعت : أصفت . والشيتم من اميل : الطويل ابخسم . وشامت : تطلعت . واللخلم‎ )١( 
السيف القاطع . والإرى : جمع برة » وهى كل حلقة من سوار وقرط وخلخال . . والنخذم : موضم الملخال من‎ 
. ديوان)‎ ١٠ الرجل ( والبيتان من مطلع قصيدة ص‎ 


( ؟) الرعابيب ؟ جمع رعبوبة ورعبوب و رعبيب وهى : الحارية البيضاء الحسنة الحلوة الناعمة , وا حار يب : 
جنم محراب .. وهو. الكثير الحرت وخوض المعارك .. 
(4) طلى' : قبيلة من العرب . وأجأ : أححد جبالمم . واليعبوب من الخيل : السريع الطويل . 
(9) جنبه : قاده إلى جنبه » فهو جنيب ويجنوب ويجنت . والطرف : الكريم من الميل . 
(1) الشواجن : جمع شاجنة وى ضرب من الأودية كثير الشجر . والطلح : شجر عظم والمرز . 
٠-4:‏ : شجر عظم واحدته غضاة . والسراحيب . جمع سرحوب وى الفرس الطويلة الحسنة . 


1 

وقد عيب ذلك على ابن هاف . وهو عيب من غير شلك . إلا أن من الإنصاف 
أن يقال : إن هذا العيب ليس عامًا فى شعره ولا فى أكثره حتى يحكم به على فنه جملة . 
ومن هنا كان أبو العلاء غير دقيق الحكم حين اعتبر شعر ابن ها شيئاً لا طائل ننه 
وقال : وما أشبهه إلا برحى تطحن قرونآ 2١7‏ . فالحق أولا أن أكثر شعر ابن هاف 
لا تصل فيه حذة التعبير إلى الصخب واللحلبة والتتعقعة » وإنما أكثره فيه ميل حقيقة إلى 
اللفظة الفخمة » والعبارة الحزلة » والأسلوب ذى الموسيى الواضحة . وهذا لون من التعبير 
ورذهب ف الأداء : فكما حب البعض التعبير المهموس والأداء الهادئ »2 يؤثر البعض 
الآخر الموسيق الرنانة والأأنغام العالية . والحق ثانيآ أن حب أبى العلاء الشديد للمتنى 
وشعره : هو الذى جعله يبجن من شعر ابن هاف الشاعر الأندلبى » الذى كان مواطنوه 
فى المغرب بقارنونه بالمتبى فى المشرق”"2 . وإلا فكيف يصدق حكم أبى العلاء على 
مثل قول ابن ها 

فتكات طرفك أم سيوف أبيلث 2 وكثوس حمر أم مراشف فيلك 

أجلاه” مرهفة وفتك” محاجر ‏ ما أنت راحمة ولا أهلوك 

يا بنت ذى البرد ااطويل نجاده أكذا يكون الحكم ى ناديلك 

قد كان يدعى خيالاك طارقا حتى دعانى بالقنا داعيسك 

عيناك أم مغناك موعدنا وق و«ادى الكرى ألقاك أم واديك 

منعوك من سنة الكرى وسّروا فلو عتُروا بطيف طارق ظنوك 

ودعوك نشوى ما سقوك مدامة 2 ليا تايل عطفك اتهمرك""؟ 

وابن هائئ كا هو حاد فى معانيه وصوره وألفاظه . حاد كذلك فى موسيق شعره » 

, ٠ انظر : وفيات الأعيانج ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السايق 

(؟) انظر هذه الأبيات فى : ديوآن ابن هافيء ص 174 , 


لق 
فهو مختار غالباً تلك الأوزان الطوال ذات التفاعيل الكثيرة والنغم الواضح والرنين العالى . 
ومن هنا كانت أكثر قصائده من الطويل والبسيط والكامل ؛ وقليل من شعره هو الذى 
جاء على غير هذه الأوزان . وقلما نيحد له شعراً من الأوزان القصيرة ذات الموسيى البسيطة 
الحادثة . وكا يفعل ابن هاف فى الأوزان يفعل فى القواى » فكثير من شعره يتم بالقواق 
الفخمة الى تملا الفم وتنحم السمع » بل إن قوافيه تأتى أحيانآ على حروف لم تؤلف 
ف القواق كثيراً » كالثاء والحاء وإلطاء . ومن أمثلة حدة ابن هائى 'فى موسي شعره وؤناً 
وقافية قوله : 


من صوبحان فوق خدك عابت 
ومن مذنب ف الهجر غيرك مجرم 
وقوله كذلك : 

ألؤل دمع هذا الغيث أم نقط” 
بين السحاب "وبين الريح ملحمة 


وإيثار ابن هاف لتلك القواى الفخمة أو غير اللألوفة قد يجره أحياناً إلى التورط 


ف. الغريب المعمّى كقرله : 


سرى 3 الليل أقم أفيخ 290 
فحييت مزون اللميال كأنه 


ومن عاقد ق -ظ طرفك نافث 
ومن ناقض للعهد غيرك ناكث 200 


ما كان أحسنه لو كان يلتقط 


معامع وظبى فى الحو تخرط © 


ضجيع مهاد بالعير مضمخ 
محجب أعلى قبة الملك أبلن!؟2 


وأخيراً تبدوحدة ابن هاف فى كم أعماله الشعرية ؛ فهى فى الغالب قصائد . وأغلب 


(1) ديوإن ابن هانى؟ ص 0 . 
)١(‏ تخترط : تسيل . 


( وألبيتان من مطلع قصيدة فى صفحة 45 من ديوات ابن هاى؟ ) . 
)2 أفيخ 2 من الفتخ - محركة ‏ وهو استرخخاء المفاصل أو عرضن القدم والككف وطويهما . 


(4) الأبلخ : المتكير ل 


( والبيتات فى شرح ديوان ابن هاف ص ١8*‏ ) . 


يدف 
تلك القصائد من النوع الطويل المفرط الطول - حى إن بعضها يتجاوز الماثى بيت . 

هذه هى السمة الأول من سمتيه البارزتين . أما الثانية .وهى المذهبية السياسية س 
فتبدوفى كون ابن هال شاعراً مذهبيا » لا يؤمن بالفن فقط » وإنما يستخدمه فى تدعيم 
مذهب يل إليه ويدعو له . فابن ها قذ اتصل بالحركة الشيعية وهو فى الأندلس + 
وكانت السبب فى خروجه من بلده وهجرته إلى شمال إفريقيا . ثم إنه قد اتصل بزجماغ 
الفاطميين اتصالا مباشاً بعد هجرته » وعمل للدعوة الفاطمية : فكان لسالما الناطق 
وداعيتها ذا الصوت الجهير . ومن هناكثرت فى شعره مصطلحات الشيعة وآراؤهم » وبدت 
فى نتاجه خطوط مذهبهم وروح دعوتهم » واشتمل أسلوبه فى كثير من المواطن على 
الحجاج والحدل والتعليل والتدليل واولة الإقناع المنطى لا التأثير الوجداف . وربما 
لا تخلو قصيدة من قصائده فى المعز : من عشرات الأمثلة على ذلك . فهو يقول مشيراً 
إلى فكرة الإمامة : 

إمام عدل وى رف كل ناحية 20 كا قضوافى الإمام العدل واشترطيا!؟) 

ويقول مشيراً إلى فكرة العصمة : 

مؤيد باختيار الله يصحبه وليس فيما أراه الله من لل 

ويقول فى فكرة ميراث آل البيت للحكم : 

هر الرارث الأرض عن و«الدين ‏ أب مصطى وأب مرتضى7" 

ويقول ق فكرة تقديس الإمام : 

من شعلة القبس إلى عدرضت على 2 موسى وقد جازت به الظلمساء 

من معدن التقديس وهو سلالة ‏ فخرت ابه الأجداد والآباء» 


(1) ديوان ابن هاف ص 5107 . 
(؟) ديوات ابن هانى' ص550١‏ . 
(») ديوان اين هافك ص 81007 . 
(4) ديوان ابن هاف ص 6 56 


ردنا 
ومثل هذه الأفكار الشيعية كثير واضح فى شعر ابن هائ210 » ويكى أن نطالم 
قصيدة وإجدة من قصائده فى المعز الفاطمى لنستتخرج عديداً من الأفكار والآزاء 
الشيعية » ولندرك ببساطة تلك المذهبية السياسية فى شعر ابن هانىء ء بالإضافة إلى معالم' 
فئه الأخرى . يقول شاعرنا فى مدح المعز » ويذكر دخول الفاطميين مصر : 


تقول بنوالعباس : هل فنتحت مصر 
وقد جاوز الإسكتدرية جوهر 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها 
فها جاء هذا اليوم إلا وقد غدت 
فلا تكثروا ذكر الزمان الذى خلا 
أ افيش كنم تمارون رويدكم 
وقد أشرقت خيل الإله طرالما 
وذا ابن نبى الله يطلب وتسره 
فكونوا حصيدا خامدين أو ارعووا 
فإن تتبعوه فهو مولاكم الذى 
وإلا فبعداً لبعد قبينه 
أفابن أبى السبطين أم فى طليقكم ”4 
بى نستثلة. ما أورث. الله نتلة2*» 
أت بهذا يهى أعدت برتهسا 
فدؤكموها أهل بيث محمد 


فقل لب العباس قد قضى الأمر 
تطالعه البشرى ويقدمه النصر 
وزيد إلى المعقود من جسرها جسر 
وأيديكم” منها ومن غيرها صفر 2" 
فذاك عصر قد تقفرى وذا عصر 
فهذا القنا العتراض وابلمحفل امل ”290 
على الدين والدنيا كا طلع الفجر 
وكان حر أن لا يضيع له ور 
إلى ملاك فى كفه الموت والتشسر 
له برسول الله دونكم الفخسر 
وبيتكم” ما لا يقربه الدهسر 
تنزلت الآيات والسور الغر 
وما ولدت ؛ هل يستوى العبد واحر 
أباكم فإياكم ودعوى هى الكفر 


صفت دز الدين جمّائها "١‏ الكدارّ 


)١(‏ انظر أمثلةكثيرة قد استخررجها الذكتور زاهد على فىمقدمته لشرح ديوان ابن هافق" المسسى تبيين المعائى. 


(؟) الصفر بالفم ويثلث : الغالى , 


(؟) القنا المراض ٠‏ اللدن المهزة » الذى إذا هز اضطرب . والمحقل امير : الميش العم . 


( 4 ) المراد بالطليق : المياس عم الرسولءلأنه أسر يوم يدر » فأطلقه البى صل اله عليه وسلم هالقدية . 


( د ) ائئلة : هى أم العباس مم الرسول ء ويقال لها : تثيلة . وهى بنت جناب بن كلب . 
(1) الحمات : جمع جمة » وف البثر الكثيرة الماء . 
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فقد صارت الدنيا إليكم مصيرها 
إمام رأيت الدين مرتبطًا ابه 
أرى مدحه كالمدح الله إنه 
فيا مالكنًا هتدائ الملالك هسديه 
ويا رازقًا من كفه نشأ الحيا 
ألا إنما الأيام أيامك الى 
لك اللجد منها يالك الخير والعلا 
لقد جدت حتى ليس للمال طالب 
فليس لمن لا يرتى النجم همة 
وددت لحيل قد تقادم عصرهم 
ولو شهدوا الأيام والعيش بعدهم 
فلو سمع التثويب ١“من‏ كان رمة 
لناديت من قد فوَّزه؛)احى بدولة 


وصار مله الحمد المضاعف والأجر 
فطاعته قوز وعصياله خسر 
قنوت وتسبيح بحط ابه الوزر 
ولكن نجر الأنبياء له تَجْر 20 
وإلا فن أسرارها نبع البحر 
لك الشطر من نعمائها ولنا الشطر 
وبق لنا منها الحتلوبة والدار 
وأعطيت حتى ما لملفسه'؟ قدر 
وليس لمن لا يستفيد الى عذر 
لو استأخرها فى حلبة العمر أوكرا 
حدائق والآمال مونقة خضر 
رفاتنًا ولبى الصوت من ضمه القبر 
تقام ها المونى ويرتجع العمر”” 


ولا كان ابن هلف أقرب إلى أبى الطيب منه إلى أى شاعر آشعر من شعراء الانجاه 
المحافظ الحديد ٠‏ لاتفاقهما ى حدة الطبع أولا » ودراسة ابن هال لشعر المتنى 
وافتتانه بمذهبه ثانياً ؛ كان من مظاهر ذلك أخذ ابن هائى لبعض أفكار المتنبى » كقوله : 


َم يبد سر الحب أن من الضنا 2 رقيبنًا وإن م يهتك السر هاتك”210 


. التجر : الأصل كالتجار‎ )١( 

(؟) شىء منفس : كتفيس ء أمين يتنافس فيه . 

(+) التشويب : الدعاء إلى الصلاة . 

(4) فوز : مات . 

)2 هذه الأبيات مختارة من قصيدة لابن هانى” . وهى كاملة فى حيوانه ص 98 وما بعدها . 
)١0(‏ ديوان أبن ماق" ص 541١‏ . 


"> 
فإن هذا المعنى من قول المتننى : 
وإذا خامر الموى قلب صب فعليه لكل عين دليسل 
ومن أنخذ ابن ها لبعض معان المتنى قوله كذلات : 
إن ذل المسزيز أنظم مرأى 
فهذا المعبى من قول المتنبى : 
غير أن الفنى بلاق المنايا 


بين عينيسه من لقاء الحتوف7!؟ 


>الحالات ولا يلاق المحسوانا 
وهذا مما يعاب على ابن ها . يما يعاب عليه كذلك : المبالغة المفرطة التى تقضى . 
أحياناً إلى الاصطدام بالعقل أو الذوق أو الدين ٠‏ وقد مضت تماذج لذلك . ثم تكرار 


المعنى الواحد فى عدة مواضع أحياناً . ومن ذلك قرله : 


شهدت بمفخرك السموات العلا 
ثم قوله فى قصيدة أخرى . 

من بشهسد القرآن فيبه بفضله 
ثم قوله ى قصيدة ثالثة : 

إن الحبير بكم أجد بخلقكم 
ومن ذلك أيضاً قوله : 

هو علة الدنيا ومن خلقت له 
)١(‏ ديوإن ابن هاف ص 1١5‏ . 

(؟) ديوان ابن هاف ص 79 . 

() ديوان ابن هاف" ص ١48‏ . 


(؛) ديران ابن هانى' ص 1١407‏ . 


(ه) ميوإن ابن هاي" صن ٠‏ . 


وتنزل القرآن فياك مديحا"؟» 
وتصدق التوراة والإنجيسل 29 
غيبنًا .فجرد فيكم التنزيلا0 


ولعلة ها » كانت الأشياء(*؟ 


2” 

ثم قوله فى قصيدة ثانية : 

من أجل هذا قدار المقدور فى أم الكتاب وكوّن التكوين©* 

ثم قوله ى قصيدة ثالثة : 

هو الوارث الدنيا ومن خلقت له من الناس حتى يلتق القُطر والقطر 29 

وأخيراً يؤنحذ على ابن ها تورطه أحيانآ فى التعبير الصاخب واللفظ الغريب . وقد 
سلفت أمثلة لهذا . 

على أن ذلك كله لا يغض من قيمة الشاعر ‏ ولا يزحزحه عن الصف الأول بين 
شعراء الأندلس ؛ فهو من غير شك شاعر ممتاز » مجمع إلى الأصالة الفنية القكن من 
أدوات الشعر » يحشد له غالبا المعنى العميق واللفظ القوى والعبارة المحكمة والصورة الرائعة 
والموصيى الرنانة .كل هذا إلى طول نفس ووفرة نتاج . 

وكا كان ابن ها أقدم شاعر أندلسى عرفناه متفرغا للشعر » كان كذلك أقدم 
شاعر أندلسى حفظت لنا الأيام ديوان شعره . فكل سابقيه ومعاصريه لم تبق الأيام 
من تراتهم إلا عنتارات هنا وهناك » قد تكثر وقد تقل . أما ابن هال فقد بى له ديوان . 
ولعل السر فى ذلك اتصاله بالحركة الشيعية ؛ فالشيعة كانوا أصحاب مذهب »ء لهم دعاة 
ورواة » يشيعون أمجادهم وينقلون جميل الثناء عليهم » وقد كان شعر ابن هاف مادة 
صالحة لعمل. هؤلاء الدعاة الرواة . ومن هنا كان حفظ ديوانه » الذى بى ضمن تراث 
الشيعة . يما يرجح ذلك أننا لا نجد بين دفى الديوان شعراً لابن هاف يتصل بإشبيلية 
وحياته فيها . فأغلب الظن أن الشيعة الذين حفظها ديوانه » قد عنوا فقط بما يتصل بهم » 
أو على الأكثر بالشعر الذى قاله بعد اتصاله بهم وعمله معهم . ومن هنا يرجح أن ديوان 


(1) هيوان ابن هاق" ص ١507‏ - 
(5)- القطر ::الناحية والحاذب » ولمل المراد التقاء جانى الذنيا بطيها يوم القياءة : ديوان ابن عاق ض ١ه‏ . 
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ابن هانىء الذى بين أيدينا لا يمثل كل شعره ء وإنما هو فى أغلب الظن ختارات قد 
انمتارها هو فى حياته أو اختارها له غيره من الشيعة بعد جماته . 
ومهما يكن من أمر فإن هذا الديوان يحرى مجموعة طيبة غنية من شعر ابن هانىء » 
تصور فنه وحياته » وتأخذ فى التراث الأندلسى مكاناً مرموقاًة . 


ثاني ‏ النثر : 

كان أهم مظاهر اللهضبة الأدبية فى قثرة الخلافة » ظهور نوع من الثر لم تعرفه 
الأندلس من قبل » وهوالنثر التأليى . وهكذا أصبح للأدب الأندلسى فى فترة الحلافة 
نوعان من الثثر ٠‏ أوهما ذلك النوع الذى عرفته من قبل وهو النثر الخالص » وثانييما 
ذلك النوع الذى ظهر فى تلك القتّرة » وهو الثثر التألييى وسنخص كلا مهما بحديث ٠‏ 


: النثر الخالص‎ )1١( 

سار هذا النوع من الذثر متأثراً بالمذهب اللحاحظى الذى بدأ التأثر به فى أواخر 
الفئرة السابقة » وزاد التأثر به فى هذه الفترة . كا أخذ هذا النوع من الر يتجه بشكل 
واضح إلى المبجية «العناية بالبدء والموضوع والحتام . كذلك انعكست عليه فخامة 
الأندلس وعظمتها فى فترة الحلافة . فكثرت الألقاب » واللحمل الدعائية المفخمة » 
والعبارات الاعتراضية المعظمة : وظهر الميل إلى التطويل والتكرار والبسط . 

ويلاحظ أن النثر الصادر عن ذوى الثقافة الدينية كان أكثر استشماداً بالقرآن 
الكريم ء وأعظم ميلا إلى السجع » وأشد تعلقاً بالإطناب ‏ 


)١(‏ طبع ديوان أبن هافىه عدة طبنات بعضها فى مصر وبعضها فى بيروت . وير طبعاته هى الى حققها 
زاهد عل ونشرت بالقاهرة سنة 1685 2. 
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وقد لقيت الكتابة الرسمية عناية كبيرة فى تلك الفتّرة ؛ حيث قام بها طائفة من الأدباء 
المقتدرين » ووصل بعضهم إلى مرتبة الوزارة أو الحجابة . 

ومن بين الأسماء الى لمعت فى هذا الميدان . ابن المنذر » وابن جهور » وابن بسيل » 
وابن قطيس » وابن أبى عامر » والمصحى30؟ .. 

وقد عمل بعض النساء خلال فيرة الدلافة » فى ميدان الكتابة الرسمية . ويمن حفظت 
أسماؤهن : مزنة!"© كاتبة الحليفة الناصر » ولينى 20 كاتبة الخليفة المستنصر . 

ولك بعض تماذج من فيرة الحلافة » يتضح معها ما أسلفنا من ملاحظات . فن 
المنشورات ٠‏ ذلك المنشور الذى وجهه عبد الرحمن الثالث إلى حكام الأقاليم ليخبرهم 
باتخاذه لقب الهليفة » وليلزمهم بمخاطبته به ٠‏ ولينبهيا الخطباء إلى مراعاته . وهذا نص 
المنشور : 

« يسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فإذا أحق من استوق حقه » وأجدر من استكمل 
حظه » ولبس من كرامة الله ما ألبسه ؟ للذدى فضلنا به وأظهر أثرتنا فيه ٠‏ ورفع سلطائنا 
إليه » ويسر على أيدينا دركه » وسبل بدولتنا مرامه ؛ وإلذى أشاد فى الآفاق من ذكرنا 
وعلو أمرنا » وأعلن من رجاء العالمين بنا ء وأعاد من اتحرافهم إلينا ء واستبشارهم بدولتنا . 
والحمد لله ولى الإنعام بما أنعم به » وأهل الفضل با تفضل علينا فيه . 

وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين . وخروج الكتب عندنا وورودها عليئا 
بذلك ؛ إذ كل مدعو ببذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه . 
وعلمنا أن القادى على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه » واسم ثابت أسقطناه . 


)١(‏ يمكن استخراج أحاء كثيرة من الكتاب من خلال ما كتبه أبن عذاري فى البيات المغرب عن 
تاريخ الناصر والمستنصر ج * صن 84؟ وما بعدها . 

(1) ذكرها ابن بشكوال فى الصلة ترجمة ١6+ ٠‏ » والضي فى البغية ترجمة 154.٠‏ . 

(5) ذكرها ابن بشكوآل فى الصلة ترجمة 161 » والضبى فى ألبفية ترجمة 5م0١‏ . 


أحن 
فأمر اللخطيب بموضعاك أن يول به ء وأجر عخاطبتك لنا عليه » إن شاء الله . والله 
المستعان غ230 . 
ومن الحطب » تلك الخطبة التى ألقاها الفقيه منذر بن سعيد البلوطى فى حفل 
الاستقبال الذى أقامه الناصر لسفير إمبراطور القسطنطينية » وكان أبو على القالى قد وقف 
ليخطب فى هذه المناسبة + فافتتح بحمد الله والثناء على نبيه ثم أحصر » فوقف منذدر 
وبدأ من حيث البى القالى فقال : «أما بعد حمد لله والثناء عليه والتعداد لآلائه والشكر 
لنعمائه : والصلاة على محمد صفره وخاتم أنبيائه : فإن لكل حادث مقاماً » ولكل مقام 
مقالا » وليس بعد الحق إلا الضلال . وإنى قد قمت فى مقام كريم .. بين يدى ملك 
عظيم » فأصغرا إلى" معشر الملا بأسماعكم » وأتقنوا عى بأفتدتكم . إن من الحق أن يقال 
للمحق .صدقت وللمبطل كذبت . وإن الحليل ‏ تعالى فق سمائه » وتقدس بصفاته 
وأسمائه ‏ أمر كليمه موبى -- صلى الله جل وعز على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه ‏ 
أن يذكدر قومه بأيام الله جل وعز عندهم . وفيه وى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أسرة حسنة . وإفى أذكركم بأيام الله عندكم . وتلافيه لكم » بخلافة أمير المؤمنين الى 
مت شعثكم » وأمنت سربكم . ورفعت قوتكم » بعد أن كثم قليلا فكتركم : وستضعفين 
فقواكمء ومستذلين فنصركم . ولاه الله رعايتكم » وأسند إليه إمامتكم » أيام ضربت 
الفتنة سرادقها على الافاق ٠‏ وأحاطت بكم شعل النفاق ؛ حتى صرتم فى مثل حدقة 
البعير » من ضميق الخال ونكد العيش ولتغيير . فاستبدلم يخلافته من الشدة بالرخام + 
وانتقلم بيمن سياسته إلى تمهيد كنض العافية بعد استيطان البلاء . أنشدكم الله معاشر 
اللا » ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها » «السبل خخوفة فأمنها » والأموال مشهبة 
فأحرزها وحصنها ؟ ألم تكن البلاد خراباً فعزرها » طغور المسلمين مهتضمة فحماها 


» انظر : البيان المغرب لابن عذارى ج ؟ ص 0ا4! © 948 ؛ وقد جاء فى آخر المنشور‎ )١( 
, + 516 و ركب يوم الحميس قيلتين خلتا من ذي الحجة سنة‎ 


0 
ونصرها ؟ فاذكروا آلاء الله عليكم عخلافته ٠‏ وتلافيه جمع كلمتكم بعد افتراقها بإمامته ؟ 
حَى أذهب الله عنكم غيظكم » وش صدوركم وصرتم يدا على عدوكم » بعد أن كان 
بأسكم بينكم . فأنشدكم الله » ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من عقاها ؟ 
ألم يتلاف صلاحالأمو ر بنفسه يعد اضطراب أحواها ؟ ولم يكل ذلك إلى القواد والأنجناد » 
حبى باشره بالقرة والمهجة والأولاد + واعتزل النسوان : وهجر الأوطان » ورفض الدعوة 
وهى محبوبة : وترك الركون إلى الراحة وهى مطلوبة : بطوية صحيحة » وعزيمة صريحة » 
وبصيرة ثابتة نافذة ثاقبة » وريح هابة غالبة : ونصرة من الله واقعة واجبة » وسلطان 
قاهر ء وجد ظاهر » وسيف منصور ء تحت عدل مشم ور ع متحملا للنصب » مستقلا 
لما ناله فى جانب الله من التعب ؛ حبّى لانت الأحوال بعد شدتها + وانكسرت شوكة 
الفتنة عند حدتها » فم يبق لها غارب 21١‏ إلاجبه » ولا نجم لأهلها قرن إلا جذه9؟ . 
فأصبحم بنعمة الله إخواناً » وبلم أمير المؤمنين لشعقكم على أعدائه أعواناً . حتى 
تواترت لديكم الفتوحات . وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الحيرات والبركات + وصارت 
وفود الروم وافدة عليكم : وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه وإليكم ٠»‏ يأتون 
من كل فج عميق » وبلد سحيق ؛ لأخذ حبل بينه وبينكم جملة وتفصيلا » ليقضى 
الله أمراً كان مقعولا . ولن يمخلف الله وعده » وهذا الأمر ما بعلة » وتلك أسباب ظاهرة 
بادية : تدل على أمور باطنة خافية . دليلها قائم : وجفنها غير نام . وعد الله الذين آمنوا 
منكم وتملوا الصاحات ليستخلفنهم فى الأرض كنا استخلف الذين من قبلهم”"؟ . وليس 
فى تصديق ما وعد الله ارتياب + ولكل نبأ مستقر ولكل أجل كتاب . فاحمدوا 
الله أيها الناس على آلائه . واسألوه المزيد من نعمائه + فقد أصبِحم بين خلافة أمير 

. الغارب : الكاهل . والحب : القطع‎ )١( 

, » القرن : الذؤابة » والحصلة من الشعر . والعيارة فى الأصل :د ولا نجح لأهلها قرن إلاجده‎ )١( 


وقد صيطناها بما يتفق مع السياق ويتأق معه معني . 
() ناد فى الأصل : الآية, 


لضا 
المؤمنين ‏ أيده الله بالعصمة والسداد ء وألهمه خالص التوفيق والرشاد ‏ أحسن الناس 
حلا :. وأنعمهم بالا وأعزهم قرا » وأمنعهم دارا » وأكثفهم جمعا وأجملهم صنعا + 
لا تباجمون ولا تذادون » وأنثم بحمد الله على أعدائه ظاهرون . فاستعينوا على صلاح 
أحوالكم بالمناصحة لإمامكم + «التزام الطاعة لحليفتكم وابن عم نبيكم صلى الله عليه 
صلم ؛ فإن من نزع يدا من الطاعة » صسعى فى تفريق الجماعة » ومرق من الدين » 
فقد خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو اللحسران المبيين . وقد علمتم أن فى التعلق يعصمتها » 
والقسك بعروتها » حفظ الأموال وحقن الدماء ء وصلاح الخاصة والدهماء » وأن 
بقوام الطاعة تقام الحدود » وتوق العهود » وبها وصلت الأرحام » ووضحت الأحكام ؛ 
وبها سد الله الخلل : وأمن السبل » ووطأ الأكناف ء ورقع الحلاف » وبها طاب 
لكم القرار » واطمأنت بكم الدار . واعتصموا بما أمركم الله بالاعتصام به فإنه تبارك 
وتعالى يقول : ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم “ 0 وقد علمتم ما أحاط بكم 
فى جزيرتكم هذه من ضروب المشركين » وصنوف الملحدين ؛ الساعين فى شق عصاكم» 
وتقريق ملذكم » الآخذين فى عخاذلة دينكم » تك حر يمكم ٠‏ وتوهين دعوة نبيكم » 
صلوات الله وسلامه عليه رعلى جميع النبيين والمرسلين . أقول قل هذا » وأختم بالحمد 
لله رب العالمين ء مستغفاً الله الغفور الرحيم » فهو خير الغافرين »290 , 
ومن أمثلة المراسلات ء ما دار بين الفقيه أبى إبراهيم والأمير الحكم بن عبد الرحمن ._ 
الناصر. وكان الفقيه قد دعى إلى حفل رسمى بالزهراء فتخلف فغضب الخليفة وأمر ابنه 
الحكم بالكتابة إليه فى ذلك » فكتب . 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم . حفظلك الله وتولآك » صددك ورعاك . لما امتحن أمير 
انين - مرلاى صيدى ‏ أبقاه الله ب الأولياء الذين يستعلبهم » وجدك متقدما فى 
مخ عه لو كي از ل 


, ناد فى الأصل : الآية‎ )١( 
1197 + 1009 عن‎ ١ (؟) ويدت هذه المطية فى : تفع الطيب المقرىاج‎ 


نذا 
الولاية متأخراً عن الصلة . على أنه قد أنذرك ‏ أبقاه الله خصوصا للمشاركة فى السرور 
الذى كان عنده ‏ لا أعدمه الله المسرة ‏ ثم أنذرت من قبل إبلاغاً فى التكرمة » 
فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاعت عليك فيه المعذرة . واستبلغ أمير 
المؤمنين فى إنكاره ومعاتبتك عليه » فأعيت عليك الحجة . فعرفى -- أكربك الله 
ما العذر الذى أوجب ترقفك عن إجابة دعرته » ومشاهدة السرور الذى سر به » 
ورغب المشاركة فيه ؛ لنعرفه ‏ أبقاه الله بذلك » فتسكن نفسه العزيزة إليه إن شام 
الله تعالى ٠)‏ . 

وقد أجابه أبو إبراهيم كاتباً : 

« سلام على الأميرسيدى ورحمة الله . قرأت- أبقى الله الأميرسيدى ‏ هذا الكتاب 
وفهمته » ولم يكن توقى لنفسبى » إثما كان لأمير المؤمتين سيدنا ‏ أبى الله سلطاله ‏ 
لعلمى بمذهبه » وسكوى إلى تقواه » واقتفائه لأثر سلفه الطيب » رضوان الله عليهم ؟ 
فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية لايممهنونها بما يشينها » ولا يغض منها » ويطرق 
إلى تنقيصها ؛ يستعدون لدينهم » ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفد عليهم من قصادهم . 
فلهذا تخلفت » ولعلى بمذهبه توقفت إن شاء الله تعالى 237 , 

ومن أمثلة المحاورات مادار بين الناصر وابنه المحكم يشأن منذر بن سعيد . وكان 
هذا الفقيه قد انتقد الناصرى إسرافه فى تشييد قصر الزهراء » حى شغل بها عن شهود 
الجمعة ثلاث مرات . وكان مما ايتقد به الفقيه الخليفة ء ابتداؤه خطبة حضرها الحليفة 
بقوله تعالى : ٠‏ أتبنون بكل ريع آية تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » . فغضب 
الناصر وأقسم ألايصلى الجمع وراء منذر وكان قاضى مسجد الزهراء - وشرع “يصى 
وراء قاضى الجماعة يمسجد قرطبة . 


5 105 + 1970 ائرأ ارالتين وقصئْهما فى : نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 


ين 

وقد قال الناص رلابنه فى ذلك : 

« والله لقد تعمدنى منذر يخطبته » وما عنى بها غيرى: » فأسرف على ء وأفرط فى 
تقفريعى وتفريعى » ول يحسن السياسة فى وعظى » فزعزع قلبى وكاد يعصاه يقرعنى 2 . 

فقال الحكم : 

« فا الذى بمنعك من عزل منذر عن الصلاة بك » والاستبدال بغيره منه إذ كرهته ؟٠‏ 

فزجره الناصر وقال : 

« أمثل_منذر بن سعيد فى فضله وخيره وعلمه ‏ لاأم لك - يعزل لإرضاء نفس 
ناكبة عن الرشد » سالكة غير القصد ؟ ! هذا مالايكون . وإنى لأستحى من الله ألا 
أجعل بيى وبينه فى صلاة الجمع شفيعاً مثل منذر فى ورغه وصدقه ء ولكنه أحرجى 
فأقسمت » ولوددت أن أجد سبيلا إلى كفارة يمينى ملكى ؛ بل يصلى بالناس نحياته 
وحياتنا » إن شاء الله تعالى . فا أظننا نعاض منه أيدا » 29 , 

ومن الحاورات الطريفة » تلاك المحاورة الى دارت بين الناصر ومنذر نفسه » وكان 
الناصر قد أبدع فى تزيين قبة بالذهب والفضة . حتى جعلها تخطف الأبصار » سأل 
ذات يوم جلساءه من الوزراء والحاشية علها » فأكيروا صنعه وأثنوا عليه . ثم دخل عليهم 
منذر بن سعيد » فلما جلس سأله الناصر عن القبة كما سأل غيره » فقال له : يا أمير 
المؤمنين » ما ظننت أن الشيطان ‏ لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ » ولا أن تمكنه من 
نفسك هذا القكين ‏ مع ما أتاك الله من فضله ونعمته » وفضلك به على العالمين 
حتى ينزلك منازل الكافرين © . 

فانفعل الناصر وقال له : 

١‏ انظر ماذا تقول » وكيف أنزلتتى منزلئهم ؛. 


(1) اقرأ هذه الماورة وقصتها فى : نفح الطيب ج اا ص 256 51" , 
الأدب الألدلني 


1 

فقال له منذر : 

« نعم أليس تعالى يقول  :‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ . 

فوجم الخليفة » وأطرق ثم قال : 

وجازاك الله يا قاضى عنا وعن نفسك خيراً » وعن الدين والمسلمين أجل" الحزاء » 
وكثر من أمثالك ؛ فالذى قلت هو الحق 200 , 


(ت) الأرالتأليق : 

قد ظهر هذا التوع من النثر خلال فترة الخلافة فى صورتين : أو تمثل حينذاك 
فى فرعين » الفرع الأول : التأريخ الأدبى ٠»‏ والفرع الثانى : التأليف الأدبى أما الفرع 
الأول » فكان تأريخاً ساذجا بطبيعة الحال ؛ فهو مزيج من التراجم ٠‏ والأخبار. » 
والمختارات ٠‏ والحديث عن الشعر والشعراء . ومن أمثلة ذلك ما ألفه عمان بن ربيعة 
القرطى بام ١‏ طبقات الشعراء بالأندلس 20 . وما أله محمد بن هشام المروائى باسم 
( أخبار الشعراء بالأندلس70 . ثم ما ألفه عبد الله بن محمد بن مغيث.بعنوان « شعر 
الخلفاء من بى أمية2400 . وأخيراً ما ألفه أبوعمر أحمد بن فرج الحيانى بعنوان و الحدائق». 
وقد ألتف الحياى هذا الكتاب للحكم المستنصر » وأودعه مختارات من أشعار الأندلسيين 
فى الحب . معارضاً بذلك كتاب الزهرة لابن داود الأصببانى . وقد تضمن هذا الكتاب 


)١(‏ أقرأ هذه امحاورة وقصتها فى : نفح الطيب ب ١‏ ص م70 . وناد فى هذا المصدر أن الناصر 
دقام عن مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى . وأمر بنقض سقف القبة » . 

(؟) انظر : تاريخ الفكر الأندلسس صن 386 . 

(؟) انظر: المصدر السابق ؛ وجذرة المقتبس ترجمة 1104 : ونفح الطيب ج « ص 856" 6 980 , 

(4) انظر ؛ الصلة لابن بشكوال ترجمة رقم 548 ء وثاريخ الفكر ص 58١6‏ . 


هه 

بالإضافة إلى ذلك كثيراً من أخبار الشعراء الأندلسيين حتى القرن الرابع الهجرى99© . 

ومن المؤسف .أن أكْر هذه المؤلفات قد ضاع 7" . ول يبق مما فقد إلا مقتيسات 
فى كتب ألفت بعد ذلك . ومع ضياع أكثر هذه الكتب يلاحظ أن هذا النوع من التأليف 
قد جاء متأثراً بنظيره فى المشرق + فثلا يلاحظ أن كتاب عمان بن ربيعة ٠‏ طبقات الشعراء 
بالأندلس» قد حمل الامم الذى سبق به ابن سلام ىكتابه و طبقات الشعراء » . كذلك . 
يلاحظ أن كتاب عبد الله بن مغيث «شعر الخلفاء من بنى أمية » قد عمل صاحبه 
ما عمله الصول ىكتابه « الأوراق » الذى تناول فيه شعر ببى العباس . وأوضح من ذلك 
كله فى تأثر الأندلسيين فى هذا النوع من التأليف بإخوانهم المشارقة ٠»‏ «كتاب الحخدائق » 
الذى ألفه ابن فرج. الحيانى ؛ فقد قال فيه الحميدى صاحب جلوة المقتبس : إنه 
عارض فيه كتاب الزهرة لألى بكر محمد بن داود الأأصبهانى » إلا أن أبا بكر إنما ذكر 
ماثة باب » فى كل باب مائة بيت . والحيانى أورد مائتى باب . فى كل باب مالى بيت اه 
ليس مها باب تكرر اسمه لأبى بكر » وم يورد فيه لغير أندلسى شيا" . 

ويستفاد من حديث الحمردى » أن الأندلسيين مع تأثرهم بالمشارقة فى هذا الفرع 
الأدبى كانوا يحاوارن التفوق على سابقيهم المشارقة » وكانوا أحياناً يتفوقون فعلا . وهم فى كل 
ذلك مدفوعون بروح القومية الأندلسية الى كانت تدعوهم دائماً إلى تأكيد ذواتهم وإبراز 
جتهود بلدهم . 

وأما الفرع الثانى من فروع انر التأليى وهو فرع التأليف الأدبى فنعى به تأليف 
كتب أدب بمفهوم القرن الثالث «الرابع لكامة أدب ؛ فقد كان الأدب يعنى فى تلك 

105 الظر : جذوة المقتبس ترجمة رتم‎ )1١( 

(؟) ترجد نسخة مخطولة من كناب (طبقات الشعراء بالأندلس) فى مدينة فاس ( تاريخ انفكر 
الأندلى ص 26") , 

(؟) جذوة المقتبس . ثرجمة ركم 1075 


اننا 
الفترة » الثقافة العربية اللخالصة . التى تتمثل فى كل ما يكون به التأديب والهذيب . 
وعلى هذا جاء كتاب البيان والتبيين للجاحظ » وكباب الكامل للمبرد . وكتاب الأمالى 
لأبى على القالى » وكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى . فكلها كتب أدب بمعنى 
كتب ثقافة عربية خالصة » يكون بها التأديب والهذيب والتثقيف . وقد جمعت هذه 
الكتب بين مختارات الشعر والنثر » وبين التاريخ والطرائف » وبين اللغة والرواية » وبين 
البلاغة والنقد » وما إلى ذلك من فروع الثقافة العربية الخالصة . وكانت تلك الكتب 
مع اشتراكها فى الطابع الثقانى العربى العام » تفترق فها بينها تبعا لميل صاحبها إلى فرع 
معين من فروع الثقافة » ومن هنا كان الغالب على البيان والتبيين مثلا طابع البلاغة . 
وعلى الكامل والأمالى طابع اللغة » وعلى الأغانى طابع التراجم والشعر الغتالى . 

وقد أسهم الأندلسيون خلال فترة اللدلافة فى هذا الفرع الأدبى بكتاب قيم هو كتاب : 


العققد الفريد 

وقد ألفه أحمد بن عيدربه الشاعر والأديب الأندلسى المعروف ٠.‏ وهو كتاب 
أدب ببذا المعنى القديم لكلمة أدب ٠»‏ ذلك المعبى الذى كان شائعاً فى القرنين الثالث 
والرابع ٠‏ والذى ى ظلاله ألف اللحاحظ «الممبرد والقالى وأبو الفرج . فهو كتاب ثقافة 
عربية عامة » يجمع بين التاريخ والأخبار والمختارات الشعرية والنرية ٠»‏ و يتعرض للبلاغة 
والنقد والعروض «الموسيى والأخلاق والعادات . 

وقد قسم ابن عبد ربه كنابه إلى خسة وعشرين باباً » وسمى كل باب باسم حبة 
من حبات العقد الحقيق » وجعل تلك الأبواب فى ترتييها كحبات العقد المنظوم قى 
ترتيبه فهو يبدأ عقده بكتاب اللؤلرة فى السلطان » ثم يثتى بكتاب الفريدة فى الحروب 
ومدارها ٠‏ ثم بتيع ذلك بكتاب الزبيجدة فى الأنجواد والأصفاد : ثم بكتاب الحمائة 
فى الوفود » ثم بكتاب المرجائة فى مخاطبة الملوك ء ثم بككتاب الياقوتة فى العلم والأدب » 


يفنا 

ثم بكتاب الحوهرة فى الأمثال ثم بكتاب الزمردة فى المواعظ والزهد ء ثم بكتاب الدرة فى 
التعازى والمرافى ٠‏ ثم بكتاب اليتيمة فى السب وفضائل العرب ٠‏ ثم بكتاب العسجدة 
فىكلام الأعراب : ثم بكتاب المجنبة فى الأنجوبة . وهنا تأ الواسطة فى اللحطب. وبعد 
الواسطة تأنى أبواب بتلك الأسهاء السابقة . كأنه!ا حبات ممائلة تأى على الحانب الآخر 
من واسطة العقد الحقيى . فيأق بعد الواسطة كتاب المجنبة الثانية فى التوقيعات والفصول 
والصدور وأخبار الكتبة . ثم كتاب العسجدة الثافية فى الحلفاء وتاريهم وأيامهم ثم 
كتاب اليتيمة الثانية فى أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة » ثم كتاب الدرة الثانية 
فى أيام العرب ووقائعهم » ثم كتاب الزمردة الثانية فى فضائل الشعر ومقاطعه وتخارجه » 
ثم كتاب اللحوهرة الثانية فى أعاريض الشعر :وعلل القواى ٠‏ ثم كتاب الياقونة الثانية فى علم 
الآلمان والاختلاف فيه » ثم كتاب المرجانة الثانية فى النساء وصفاتين . ثم كتاب اللحمانة 
الثانية فى بيان المتنبتين والموسومين والبخلاء والطفيليين ٠‏ ثم كتاب الزبرجدة الثانية فى بيان 
طبائع الإنسان وسائر الحيوان » ثم كتاب الفريدة الثانية فى الطعام والشراب » ثم كتاب 
اللؤلؤة الثائية ى الفكاهات والملح . 

وهكذا ينهى آخر باب فى العقد باؤلؤة "كا بدأ أول باب بلؤلؤة + تماما كا يتهى 
أى عقد بحبة مماثلة للحبة الى بدأ بها . 

ويلاحظ من هذا العرض السريع لأبواب الكتاب ٠‏ طبيعة المادة الى محويها . 

وأكثر مواد الكتاب تتصل بالمشرق وتاريخه وسير أعلامه وأخبار فنانيه . والقليل جداً 
من مواد العقد هوما يتصل بالأندلس . وهذا ما حدا بالصاحب بن عباد إلى القول عن 
هذا الكتاب : « هذه بضاعتنا ردت إلينا»0؟© . 


والسبب فى إيراد المؤلف كتابه على هذا النحو المشرق ء هو أنه أراد أن ينقل إلى 
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ينا 
مواطنيه ثقافة عامة عن المشرق تغنيهم عن الرجوع إلى كثير من الكتب وعديد من المراجع ٠‏ 
كما أن المؤلف أراد أيضآ أن يبين تفوق الأندلسيين حبى ف الثقافة المشرقية نفسها . 

أما مصادر كتاب ابن عبد ربه . فهى كثيرة متنوعة » قد اتصل بها المؤلف بم 
أتيح له من ثقافة واسعة وعمر مديد . وى مقدمة تلك المصادر «عيون الأخبار» لابن 
قتيبة » « والبيان والتبيين » و « البخلاء » و « الحيوان ٠‏ للجاحظ » و« الكامل » للمبرد »* 
و «طبقات الشعراء » لابن سلام » و ١‏ السيرة » لابن هشام » و «كليلة ودمنة؛ لابن 
المقفع . هذا إلى كثير من دواوين الشعراء اللحاهليين والإسلاميين؟ , 

ولابن عبد ربه طريقته فى العرض ؛ فهو دائماً لا يأنى بالسند » على عكس صاحب 
الأغانى . وهو أحيانآ لا يدقق فها يروى من أخبار . ثم هو غالبا يتبع ما يورد من نصوص 
شعرية بشعر له هو. 

ولكتاب عظم القيمة من النواحى التاريخية والأدبية والعلمية » وهو ذخيرة أدبية 
حافلة بالنصوص القيمة شعراً وزثرآً فى شتى الفنون والأغراض «المواقف © وهو موسرعة 
ثقافية عربية عامة » فيها اللغة وفيها النقد وفيها العروض » بل فيها الموسيق . وهو إلى ذلك 
مصدر عرفة كثير من تاريخ الأتدلس وأخبار حكامها وعادات أهلها . والكتاب بعد 
ذلك كله أهم مرجع لفن ابن عبد ربه + فهو يشتمل على تماذج كثيرة من شعره ولأره . 

هذا » والكتا بم يكن يوصف« بالفريد » فى أيام صاحيه » وإنما كان يسمى بالعقد , 
وقد أضاف بعض التأخرين الوصف بالفريد » فعرف من يومها « بالعقد الفريد » . 
فقد ذاكر الكتاب فى كل المراجع القديمة مجردا من هذا الرصف ؟ ذكره الضبى فى ٠‏ بغية 
المتمس» قائلا عن ابن عبد ربه : «وله الكتاب الكبير المسمى العقد فى الأخبار» . 
وذكره ياقوت فى «معجم الأدباء» بنقس الاسم فقال عن المؤلف : «وهو صاحب 


١ (‏ ). اقرأ تحليلا وافياً لمواد المقد نى كتاب الأستاذ جبرائيل جبور : أين عبد ريه وعقده , 


الما 

كتاب العقد نى الأخبار» . وكذلك كل المؤلفين المتقدمين لم يذكروا كلمة « فريد» الى 
اشتهر بها كتاب ١‏ العقد ‏ فيا بعد » مثل ابن شرف القير وانى » والفتح بن خخاقان » وصاعد 
التطيل » ابن خلكان ٠‏ وابن خلدون » وابن بسام . ولعلل أول من ذك ركلمة «قريد, 
هو الأبشيهى صاحب ؛ المستطرف فى كل فن مستظرف» . وربما كان ذكر الأبشيهى 55 
الصفة بدافع تكوين سجعة » فهو يقول فى كتابه : « ونقلت كثيراً مما نقله أبن عبد ربه 
فى كتابه العقد الفريد » ورجوت أن يجد مطالعه كل ما يقصد ويريد 20 , 

وليس من شلك قن أن ابن عبد ربه قد أخرج هذا الكناب فى صورته الكاملة 
أيام الناصر ء بل إن هذا الإخراج كان بعد أن تلقب الناصر بلقب أمير المؤمنين0؟2 أى 
بعد سئة 815 م ؛ لأن ابن عبد ربه يخلع على الناصر هذا اللقب . ومع هذا فالمرجح 
أن المؤاف قد بدأ فى عمل هذا الكتاب قبل عهد عبد الرحمن الناصر ؛ لأن الأررجوزة 
العروضية الى فيه ممتومة بالدعاء للأمير عبد الله 9 . ولعل ابن عبد ربه 
كانت لديه بعض مواد الكتاب قبل تأليفه بصورته التى هو عليها الآن » وكان من تلك 
المواد ما أعده قبل عهد الحلافة » وها ما أعده أيام الحلافة » ثم جمع ذلك ونسقه 
وكله وأخرجه فى هذا «المقد و49 , 

وذثر ابن عبد ربه ‏ كا يبدو من كتابه ‏ نتر جيد خال من التكلف » أقرب إلى 
الوضوح والسلاسة ء مع ميل شديد إلى الاقتباس والاستشهاد وإيراد مأثور القول » ومع 


)١(‏ انظرف هذا » التحقيق المفصل الذى كتبه جبرائيل جبور عن كتاب العقد » فى كتابه القيم » أبن 
عبد ريه وعقدم . 

(١؟)‏ انظر المقد الفريد ب ؟ ص 85؟ 6٠‏ 8م15 . 

() انظر : المقد الفريدج + ص 1664 . 

(4) طبع كتاب المقد عدة مرات فى مصر منها. : طبعة بولاق سنة ١848#‏ . وطبعة الميّائية سنة 1609. 
وطبعة الشرفية سنة ١١5 » ١7+‏ . وطبعة الأزهرية سنة 188١‏ . وأحسن طبعة هى الى أخرجتها بلمنة التأليف 
بتحقيق الأساتذة : أحمد أمين و إبراهي الإيمارى وأحمد الزين . 


1 
رغبة فى التزيين والسجع فى بعض الأحايين . وهذا تموذج من كتاب العقد ء يصور 
طريقة ابن عبد ربه وأسلوبه » ويعطى فكرة عن آزائه.فى الأدب وتأليفه . بقول ابن 

عبد ربه فى مقدمة العقد : 

و.. . وبعد ء فإن أهل كل طبقة » وجهابذة كل أمة : قد تكلمؤ فى الأدب 
وتفلسفوا فى العلوم على كل لسان ومع كل زمان . وإن كل متكلم منهم قد استفرع 
غايته ؛ وبذل مجهوده » قى اختصار بديع معانى المتقدمين : واختيار جواهر ألفاظ 
السالفين » وأكثروا فى ذلك حتى احتاج المختصر مها إلى اختصار . والمتخّر إلى اختيار . 

«ثم إن رأيت آخر كل طبقة . وواضعى كل حكمة : ومؤلق كل أدب أعذب 
ألفاظا » وأسهل بنية ٠‏ وأحكم مذهباً » وأوضح طريقة من الأول ؛ لأنه ناقض متعقب + 
والأول بادئ متقدم . 

فلينظر الناظر إلى الأوضاع المحكمة . والكتب المرجمة ء بعين إنصاف ‏ 
نم يجعل عقله حكما عادلا : وفيصلا قاطعاً + فعند ذلك يعلم أنها شجرة باسقة الفيع » 
طببة النبت ء ذكية التربة » يائعة المْرة ؟ فن أخذ بنصيبه منبا كان على إرث من النبوة » 
وباج من الحكمة + لا يستوحش صاحبه ١‏ ولا يضل من تمسلك به . 

:وقد ألفت هذا الكتاب : وتميرت جواهره من متخيرات جواهر الأدب ٠‏ وتحصول 
جوامع البيان : فكان جوهر الجوهر ولباب الباب . وإنما لى فيه تأليف الأخبار » 
وفضل الاختيارء وحسن الاختصار ء وفرش” فى صدر كل كتاب . وما سواه فأخوذ 
من أفراه العلماء » ومأثور عن الحكماء والأدياء . واختيار الكلام أصعب من تأليفه » 
وقد قالوا : اختيار الرجل وافد" عقله . 

و وقال الشاعر : 

قد عرفناك باختيارك إذ كا أن دلييلا على اللبيب اختياره 
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ب وقال أفلاطون : 

عقول الناس مدفونة فى أطراف أقلامهم : وظاهرة ى حسن اختيارهم . فتطلبت 
نظائر الكلام : وأشكال المعانى وجراهر الحكم وضروب الأدب وتوادر الأمثال ٠»‏ ثم 
قرنت كل جنس مها إلى جنسه ؛ فجعلته بابآً على حدة ء ليستدل الطالب للخبر على 
موضعه من الكتاب ونظيره فى كل باب . 

« وقصدت من جملة الأخبار وفنرن الآثار أشرفها جوهراً » وأظهرها رونقاً ٠‏ وألطفها 
معنى ؛ وأنجزها لفظا » وأحسها ديباجة » وأكثرها حلاوة وطلاوة ؛ آخذ بقول الله تبارك 
وتعالى : ٠.‏ الذين يستمعون القول فيتبعين أحسنه » وقال بحبى بن خالد : الناس يكتبون 
أحسن ما يسمعون » ويحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما يحفظون . 
وقال ابن سيرين : العلم أكثر من أن محاط به » فخذوا من كل شه أحسنه . وفها 
بين ذلك سقط الرأى وزلل القول » ولكل عالم هفوة » ولكل جواد كبوة » ولكل صارم 
هه 


لبوة 

«وقيل للعتالى : هل تعلم أحدا لا عيب فيه ؟ قال : الذى لا عيب فيه لا يموت 
أبد؟ » ولا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة . وقال العتانى : من قرض شعرا أو وضع 
كتابا فقد اسهدف للخصوم واستشرف للألسن » إلا من نظر فيه بعين العدل وحكم 
بغير الحوى » وقليل ما هم .. 

«وحذفتُ الأسانيد من أكثر الأخبار » طلبا للاستخفاف والإيجاز » وهرباً من 
التثقيل والتطويل ؛ لأنها أخبار ممتعة وحكم ونوادر ٠‏ لا ينفعها الإسناد باتضاله ء ولا 
يضيرها ما حذف مها . وقد كان بعضهم يحذف أسانيد الحديث عن سنة متبعة » 
وشريعة مفروضة + فكيف لا تحذف من نادرة شاردة » ومثل سائر ء وخبر مستطرف » 
وحديث يذهب نوره إن طال وكثر ؟ ! . سأل حفص بن” غياث الأعمش عن إسناد 


ذف 
حديثاء فأخذ بحلقه وأسنده إلى حائط وقال : هذا إسناده ! ! . وحداث ابن السهاك 
بحديث ء فقيل له ما إسناده ؟ فقال : هو من المرسلات عرفا » وحداث الحسن البصرى 
بحديث ١‏ فقيل له : يا أبا أسعد , عمن ؟ قال وما تصنع بعمن يا ابن أخى ؟ أمنّا أنت 
فنالتك موعظته » وقامت عليك حجته . 

«وقد نظريت فى بعض الكتب الموضوعة + فوجدتها غير متصرفة ى فنون الأخبار » 
ولا جامعة لحل الآثار » فجعلت هذا الكتاب جامعا لأكثر المعانى التى تجرى على أفواه 
العامة والخاصة » وتدور على ألسنة الملوك والسوقة . وحليت كل كتاب مها بشواهد 
من الشعر » مجانس الأخبار فى معانيها . وتوافقها فى هذاهبها » وقرنت بها غرائب من 
شعرى ٠‏ ليعلم الناظر فى كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته » وبلدثا على انقطاعه » 
حظنًا من المنظوم بالمتثور الذي 


. انظر المقد الفريد . المقدمة‎ )1١( 
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فرة حكم استبدادى ‏ : 

تتمثل هذه الفيرة فى السنين الى حكم الأندلس, فيها من الناحية الرسمية الخليفة 
هشام الثانى7" الذى بويع بعد موت أبيه الحكم المستنصر . أما من الناحية الحقيقية » 
فقد كان الحكم لمحمد بن أبى عامر » الذى عمل اجبآ للخليفة وتلقب بالمنصور © » 
ثم لابنه عبد الملك » الذى خلف أباه فى الحجابة وتلقب بالمظفر 9© » ثم لابنه الثاتى 
عبد البحمن » الذى عمل عمل أبيه وأخخيه وتلقب بالمأمون9؟) , 


ذلك أن هشاما بويع بالحلافة » وهو فى الثانية عشرة من عمره » فلم يكن يستطيع 
أن يلى الأمر بنفسه ؛ وتصادف أن كان من رجال القصر وقتئذ » رجل ذكى طموح 2 
هو محمد بن ألى عامر » الذى تمكن من انتزاع السلطان لنفسه شيئاً فشيثاً » حى أصبح 
ال حاكم الفعلى بعد فترة وجيزة””2 . ثم سار ابناه من بعده على سنته ؛ حت لم يبق هشام 
مع المنصور وابنيه من بعده إلا اسم الحلافة فقط 290 , 

وابن أبى عامر من نسل عبد الملك المعافرى . أحد المحاربين العرب الداخلين 
مع طارق بن زياد . ويتصل نسبه بببى عامر إحدى قبائل اهن . وقد استوطن جده 

)١(‏ بويع بالملافة سنة كوم وغلع سنة جوم ه ( ابو ب وءلام) 

)١(‏ استأثر بالحجابة بعد أن بحن المصحتى سنة 050 وظل حت توق سنة 0وم ه (جلاوات 
؟9٠وم).‏ 

(؟) عل بعد موت أبيه من سنة #وم إلى أن توق سنة هوم اه ( 00( س رده 1). 

(؛) عمل بعد أخيه شهوراً حتى قتل فى رجب سنة وم ه (مارس منة )٠٠١4‏ م وعل هذا 
نكون فترة الحجاية نحو 70 سنة . 

() انظر أخباره وتاريخ قترته فى : البيان المغرب اج م عى 88م وبا بعدها . وق التفح جاص 
١ل‏ وبا بمدها . وانظر أيضاً : .6؟ 397 .وم .هنهماعناة ,نص 

(1) انظر فى تاريخ المقفر : المصدر السايق ص 459 وما يمدها » وى تاريخ المأمون نفس المصدر 
اص فى 408 ويا يمدها . 


إقليم الحزيرة الخضراء ع وكان أبوه من تعاماء عصرة . أ ' 
فقد بحل إلى قرطبة شاب يطلب العلم ويتمرسٌ بالأدب » وبدأ حياته العلمية كاتب عرائفض 
على باب القصر الخلينى بقرطية ؛ ثم انتقل إلى عمل فى القصر » ١حيث‏ انختارته الملكة 
صُبئح ليكتب علها . ثم زكته عند الخليفة الحكم المستنصر ء فولاه بض المناصب 
المالية والقضائية . وأسند إليه الإشراف على أءوال ابنه الأمير هشام ولى العهد . ولا مات 
الخليفة الحكم . كان ابن أبى عامر أحد الشخصيات الكبيرة فى القصر . والمرموقة فى 
الدولة . وقد وصل إلى ما وصل إليه عساعدة الوزير المصحى صديقه . والملكة صبح 
المعجبة به . 

وقد تاقت نمس ابن أبى عامر إلى انتزاع السلطان . وم يكن فى الميدان وحده » 
بل كان هناك الحاجب المصحى ٠‏ وهناك القائد غالب ٠»‏ ثم هناك الصقالبة وعلى رأسهم 
جؤذر وفائق . وقد استطاع ابن أبى عامر أن يتغلب على هؤلاء جميعآ ٠‏ وأن يضر بهم 
الواحد يعد الآخر ٠‏ فتعاقد أولا مع المصحى للقضاء على نفوذ الصقالبة » ثم اتفق ثانيا 
مع غالب القائد للتخلص من المصحى الوزير » ثم حارب غالبا آخر الأمر فقضى 
عليه . واننبى الأمر بتفرده كأعظم شخصية ف الدولة بعد الحليفة . ولكى يطفى على 
الخليفة أيضاً حجبه عن الناس حجباً حقيقيً وصرف هوكل شئون الدولة » وما زال 
ينتزع لنفسه كل يوم كسباً جديداً حتى صارت كل السلطاتف يده ٠‏ وكاد الناس ينسون 
الحليفة المؤيد » أمام الحاجب المنصور . 

وقد كان ابن أبى عامر ء عحبنًا للجهاد كثير الغزوات » حتى قيل إنه كان يغرو 
كل عام مرتين » وإن غزواته قد بلغت نيفاً وخسين » وإن النصر كان حليفاً له » حه, 
استحق مجدارة لقب المنصور . فقد اجتاحت جيوشه عدة مرات أقاليم مسبحى الشمال » 
وانتصرت فى قشتالة وجليقية وقطلوئية!' 

, +19 ائخذ لقب المنصورسنة الامه , انظر : البيان اللغرب ج ؟ ص‎ )١( 


لكف 

وأخيراً مات ابن أبى عامر أثناء عودته من غزو تشتالة » ودفن بمدينة سام 6 بعد 
أن كفن بكفن كان يحمله دائماً ىغزواته » وأمر بأن يذر عليه تراب كان يجمعه مما تخلف 
على جسمه من آثار تلك الغزوات العديدة » وأوصى بأن يكتب على قبره : 

آثاره تنبياك عن أخباره ‏ ححتّى كأنك بالعييسان تسرام 

تله لا يأتى الزمان عممثله أبدآ ولا يحمى اللغور سواه"؟ 


وقد خلفه فى الحجابة ابنه عبد الملك وتلقب بالظافر » واتبع سنة أبيه فى. التفرد 
بالسلطان » وحجب الخليفة وإبعاده عن كل شىء ذىأهمية فى السياسة أو الحكم . 
وكذلاك اتبع سنة أبيه فى الحهاد والغزو» فرد اعتداءات ملوك الشمال » وحافظ على هيبة 
الدولة وسلامة حدودها » ثم مات ريعان شبابه . 


وتولى بعده أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالمأمون . وكانت أمه مسيحية بنت رجل 
يسمى « سانشوه ولذا مهاه الفقهاء ه سانشول ٠»‏ «اعنداءصدة أى سانشو الصغير ؛ 
وذلك لأنهم كانوا يكرهونه » كا كان يكرهه كثير من الأندلسيين بسبب اسبتاره وانهامه 
بقتل أخيه عبد الملك . وربما كان نسبه لأم مسيحية من أسبا بكراهيته . 


وكان ذلك كله يمثابة البارود الذى يتنظر الشرارة لينفجر . وقد انطلقت الشرارة » 
وكان مطلقها ( سانشو) نفسه ؛ فقد دعاه طمعه إلى الضغط على الحليفة ليكتب له بولاية 
المهد » وفعلا امتثل الحخليفة وكتب بالعهد له. وهنا غلى مرجل الغضب ف نفوس الأندلسيين 
وانهزوا فرصة غيابه فى غزو إقليم ليون فى أول سنة ٠٠١+‏ م وثاروا بقيادة محمد بن 
هشام بن عبد ابحبار بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ الذى انم إليه الساخطون على 
العامر بين ونحاصة من كانوا على ولاء لبنى أمية » من يمنيين ومضريين . وهاجم الثائر ون 


00 
(1 ) ويد هذان البيتان في نفع الطيب ب ١‏ ص 186 . 


ل؟ 
قصر الحلافة . وقتلوا الحراس ء واضطروا الحليفة إلى التنازل عن اللحلافة لزعيم الثورة 
محمد بن هشام » الذى ولى الحلافة » وتلقب بالمهدى. 

ونا وصلت آأنباء الثورة إلى المأمون أثناء عودته من غزوته . عزم على إخمادها » ولكن 
جنده البربر انفصلوا عنه ٠‏ وأخذوا يتسللون أثناه مسيره ويدخلون قرطبة » ويبايعون 
الخليفة الحديد . ثم قتبض على المأمون » وقتل وصلبت جئته . وهكذا دالت دولة ببى 
عامر » واننهت فترة الحجابة . 

وقد كان الطابع السياسى لتلك الفئرة » هو الطابع الاستبدادى ؛ ففيه القوة الى 
حمل الضعف » والانتصار الذى ينطوى على الهزيمة » والصعود الذى ينذر. بالهبوط . 
ذلك لآن القوة كانت قوة الحاكم لاقرة الشعب» والانتصار كان انتصار الطمع لا انتصار 
المبدأ . كما كان الصعود صعودا انتهازيًا » لاتسنده دعام من القيم تفضمن له البقاء . 
فالمنصور قد سلك للوصول إلى نحقيق مآربه طريقاً غير نبيل . حيث قضى على الكفاءات 
الى رأى فيها حدً! من سلطانه » واستعان بالمرترقة من اللحنود المسيحيين والصقالبة والبر بر » 
وسجن وقتل . حى لم يسلم منه صديقه وحموه » بل لم يسلم ابنه نفسه() . وقد يكون 
كل هذا قد حقق له قوة ٠‏ وقد تكون تلك القوة قد انعكست حينا على الدولة . ولكلها 
ف الواقع كانت قوة شكلية» قوة مؤقتة ء تنّهى بانتهاء صاحبها .. فبعد موت المنصور سارت 
الدولة فترة وجيزة بقوة الدفع » ثم ما لبثت أن اشتعلت فيها ثورة كانت مبدأ فتئة طاحئة » 
لم تود بالدولة العامرية وحدها ٠‏ بل بالدولة الأموية ووحدة الأندلس جميعاً . وسوف 
نفصل القول ف تلك الفتنة فى الفصل التالى إن شاء الله . 


)2 عن مصحاياه : صديقه المصحق الحاجب ؛ وحمره غالب القائد ؛ وابئه عبد لله » ركان قد اشيرله 
5 في خركة د آبيه ولكنه وفع فى يده فقتله . 
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؟ - فترة تحلل اجتياعى 

عادت إلى المجتمع الأندلسى فى فترة الحجابة كثير من الأمراض الى كان قد 
بر مها فى سنيه. السالفة ؛ فقد أدى استخدام المنصور للمرتزقة من البربر والصقالبة 
ومسيحيى الإسبان ؛ إلى نوع من الانفصال بين الشعب والحيش : بل وإلى شىء من 
الكراهية يضمرها هؤلاء لهؤلاء . كذاف أدىسلوك المنصور ف الاستبداد بالآمر والاستثثار 
باالحكم » إلى نوع من الانقسام فى المجتمع الأندلسبى فكان من الناس من يغضى 
عن استبداد المنصور واستثثاره . لأن عينيه تمتلئان بمشاهد الشجاعة ومواكب النصر ؛ 
ولأن بصره منجذب دائماً إلى هذا التوفيق الهائل الذى أحرزه المنصورى إخضاع الأعداء 
المسيحيين ٠‏ وهزيمة جيوش المعددين : وتأمين الأندلس من الخارج والداخل على السواء . 

على أنه كان من الناس أيضاً من ينظر .مين الاستنكار إلى تصرفات المنصور ؛ 
لتخلصه بطريقة قاسية من كل رجال الدولة الأكفاء . ولحجبه بصورة مؤلة للخليفة 
الشرعى للأندلس ٠»‏ ثم لتقريبه للمرترقة الغر باء دون الأندلسيين الأقربين. 

وليس من شاك فى أن مسلاك المنصور فى الوصول إلى السلطان ؛ ونجاحه فى السيطرة 
على كل شىء » قد أدى إلى تفشى روح الطمع ؛ وشروع التطلع إلى الغلبة » ونخاصة بين 
هؤلاء الذين كانوا يرون أن ابن ألى عامر دونهم ف المنبت والاستعداد . وغير ذلك مما 
يؤهل للسلطان والحكم . 

هذا » وقد أدت الانتصاراتالكثيرة إلى وفرة الغنام وكثرة الكروات مما ساعد على 
انتشار اللهو وشيوع الإقبال على الملذات, 

وقد كان المنصور نفسه قدوة فى ذاث؛ فهو على الرغم من ظهوره بمظهر المتعصب 
للدين ليجامل الفقهاء ويقوى مركزه بين الشعب . كان ى حياته الخاصة متحرراً » 


لض 
يحب الشراب والرقص «اللهو. وقد كانت له مجالس أنئس محكى أخبارها بعض كتب 
الأدب 207 5 
وقدكان المنصور محا لتقليد الخلفاء والأمراء الأموبين + بل ربماكان ميالا إلى 
منافستهم والتفوق عليهم . لهذا اهم بالتعمير والإنشاء مثلهم » فبنى مدينة الزاهرة 5 
وجعلها مقر حكمه وموطن رجاله وحرسه ء وذلك ليقابل با الزهراء الى بناها الناصر + 
والى كانت مقر الخليفة الاسمى هشام . وأنشأ المنصور كذلك الملية العامرية9؟ 4 
وجملها بالبساتين الرائعة والقصور الفخمة » ليباهى بها الى الى أنشأها أمراء بي أدية + 
كنية الرصافة الىكان قد أقامها عبد الرحمن الداخل . 


وكا زاد أمراء ببى أمية وخلفاؤهم نى مسجد قرطبة الجامع ؟ زاد المنصور أيضاً فيه 
زيادة كبيرة » وأدخل عليه إصلاحات قيمة ؛ ربما فاقتما عمله بعض الأمويين 
أنفسبي7؟). وله غير ذلك كثير من أعمال البناء والإنشاء فى القناطر والقصور وغيرها!*؟ . 

هكذا كان المجتمع فى فترة الحجابة مجتمعاً فيه استقرار وثراء وحضارة وترف من جانب » 
وفيه طبقية وعنصرية وطمع وكراهية ونفاق وهو وتحلل من جانب آنخر . ولسنا بالغ 
إذا قلنا إنه كان تمع يحمل فى أعماقه بركاناً يرشاث أن ينفجر : ولكنه حبى ذلك 
الحين كان بركاناً هامداً بوهم بهدوثه أنه جبل راس » ويخدع با فيه أنه منجم غنى » 


. 109 ص‎ (١ أنظر : الذخيرة لابن يسام ق 4 م‎ )١( 

( ؟) أنظر : نفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص 5٠١‏ وبا يعذها , 

(؟) انظر : المرجع السابق ص الالا ع #لالء 

( #4 ) انظر : المصدر السابق ص ١٠6‏ ميا بعدها . والبيات المغرب لابن عذارى ب 5 ص 4]١؟‏ *» 
لكف 


( ه) انظر : نفح الطيب ج ١‏ ص ١9١‏ . والبيان المغرب ب ؟ صن +27 ٠‏ 451 . 
الأدب الأندلسي 


فنا 


 *‏ فترة تقييد الثقافة 

سارت الثقافة الأندلسية فى قترة الحجابة » بقوة الدفعم الذى دفعته ف الفكرات 
السابقة » وخاصة فى فترة الحلافة . لذاث لا نلاحظ تقدماً جديا فى أى ميدان من 
ميادين المعرفة » ولا نضادف أعلاما بارزين فى أى فرع من فروع الثقافة » هذا باستثناء 
تلك البقية الباقية من أعلام فترة الخلافة . ورباكان من عوامل استمرار الثقافة الأندلسية 
فى تلك الفتّرة على شبىء من السير » أن المنصور بن أبى عامر كان عن صلة قديمة 
بالثقافة » قد ارتبط بها منذ نشأته ؛ وأنه كان على صحبة قوية للعلماء » قد أخذ نفسه 
بها منذ ولايته . وقد قيل : إنه كان له مجلس علمى يضم كبار عاماء عصره » وأن هذا 
امجلس كان يعقد اجماعات دورية أسبوعية يحضره المنصورء طيلة إقامته بقرطية0© , 


هذه أولى الملاحظات على الثقافة الأندلسية فى فترة الحجابة . وهناك ملاحظتان 
أخريان » لعلهما أهم ما غير ملامح الثقافة الأندلسيةعماكانت عليه فى فترة اللحلافة , 
أما أولاهما فخمول الدراسات الفلسفية . وأما الثانية فنشاط الدراسات اللغوية . وقد كان 
مول الدراسات الفلسفية بسبب مقاومة المنصور لتلك الدراسات » ترضياً للعامة وكسبآ 
لتأبيد الفقهاء . ومن أبرز أعماله فى ذاث إحراقه لكتب الفلسفة والمنطق والفلك » الى 
كانت تمتلى بها مكتبة الحكم المستنصر » وببذا تقيدت الحرية الفكرية » وتبيب الناس 
الاتصال بالعلوم العقلية » وكان من نتائج ذا كا يقول بعض المؤرخين » أن سكن 
أكثر من كان قد تحرك لا.حكمة » وخلت نفوس من شبوا للفلسفة ١‏ وآثر هؤلاء وأولنك 
التسنر + بل إن بعضهم قد هاجر إلى المشرق أيام المنصورفراراً منالأذى وطلباً للحرية27. 


)١ (‏ انظر : جذوة المقتيس الحميدى ص 7 . 
)١(‏ انظر : طبقات الأم لصاعد الآندلبى ص 55 ب 54 . 


لشفا 
وهكذا عوّق هذا الفرع من فروع الثقافة عن الو ؛ بعد أن بدأ يورق ونخاصة ف أيام 
9 

الحكم المستنصر » راعى حرية الفكر . 

وأما نشاط الدراسات اللغوية ى فترة الحجابة » فأهم أسبابه قدوم اللغوى المشرق 
الأديب » صاعد البغدادى7'" الذى وفد على الأندلس أيام المنصور ٠‏ فتلقاه تلقيا 
حسناً » متشبها بالناصر فى تلقيه لأبى على القالى . 

وقد جاء تنشيط صاعد للدراسات اللغوية فى الأندلس خلال الحجابة » من جهة 
أن الأندلسيين كانوا يحسون بشبه مركب نقص أمام المشارقة كا عرفنا'؟ » وهذا كانوا 
بميلون غالباً إلى إظهار تفوقهم على كل مشرق وافد علييم . وكا حاول يحبى الغزال إخمال 
الفنان زرياب ٠‏ وكا أراد منذر بن سعيد هزية أبى على القالى » كذلك تصدىكثير 
من علماء فترة الحجابة لكشف صاعد البغدادى » فكانت بينه وبيئهم مناقشات لخوية 
كثيرة » بلغت أحياناً درجة التحدى » بل انحدرت فى بعض الأحيان إلى هوة نصب 
الحبائل ؛ كل ذلك ليسقط العالم المشرق فيسقط معه النفوذ الأدلى المشرق الذى كان 
يثق ل كاهل الأندلسيين فها يبدو. 

وهكذا كان لمحاورات الأندلسيين ومناظراتهم لصاعدء أثركبير فى تنشيط الحركة 
الاغوية ف فترة الحجابة » على الرغم مما تخلل تللك المحاو رات والمناظرات من كيد ونصب 


)١(‏ كنية هذا الرجل : أبوالعلاء » واسمه صاعد بن أب الحسن بن عينى » وهو ريعى التسب ء 
طبرى الأصل بغدادى التربة . وقد وفد على الأندلس أيام المنصور » سنة .هم ه (540 م) تقرييا 
وكان عالاً باتلغة والأذب والأخبار » كا كان سريع المواب حسن الشمر بارع الارتجال » عباً للمزاح . انظر 
ترجمته وبمض أخباره فى : الذخيرة لابن بسام ق 4 م ١‏ صى ؟ مما بعدها . وى نفح الطيب المقرى ج ؟ 
ص 6م وما بعدها . وق : المعجب لعبد الواحد المراكثى ص 4 ١‏ وما بعدها فى وفيات الأعيان لابن خلكان ب ١‏ 
اص 4؟1. 

. من هذا الكتاب‎ 5١ انظر : صفحة‎ )١( 


يف 
أحابيل7) . وذاك أن الرجل كان - إلى طبيعته الفنية ‏ على كثير من: العلم والرواية 
والبصر بالشعر العربى » وقد اعترف له بعض الأندلسيين بالتفوق292, 


وقد كان كتاب « الفصوص» الذى ألفه صاعد ء ذا أثر كذلك ى تغذية الدراسات 
اللغوية والأدبية بالأندلس . وهوكتاب كان صاعد قد أملاه على الأندلسيين فى مسجد 
الزهراء . وأراد له أن يتفوق على أمالى القالى''2 . وكان المنصور قد كافأه عليه مكافأة 
كبيرة » قيل إنها خمسة آلاف دينار7؟؟. وقد تتبع هذا الكتا ب أدباءٍ الأندلس تقدا وتجر يما( 


هذا ولاتتذكر الثقافة الأندلسية فى فترة الحجابة » دون أن ينوه بابن الفرضى وكتابه 
« تاريخ علماء الأندلس» : فالرجل من أجل العلماء الأندلسيين ء وكتابه من أشهر 
ما أخرجت الأندلس من ذشائر 080 


وقد ألف ابن الفرضى عدة كتب ضاعت فيها ضاع من تراث الأندلس مثل : 
« تاريخ شعراء الأندلس» وكتاب ف « المؤتلف والمختلف» . ولكن شهرة ابن الفرضى 
قد اقترنت بكتابه القيم البائى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس»» الذى يعتير أقدم معجم رجال 


)00 أنظر طرفا من ذلك فى : الذخيرة ق 4 م ١‏ ص م » وف : النفح ج ١‏ ص م . وانظر بعضض ما الهم 
به الأندلسيرنٍ صاعداً فى : الذخيرة ق 4 م ١‏ ص ١لا‏ وى + التفح ج لالص لل ول 

)20( أقرأ بعض شواهد ذلك فى الذخيرة ق 4 م ١‏ ص 00-8١‏ 

في أنظر : نفح الطيباج ؟ ص 9لا . 

( 4) انظر ؛ عفيات الأعيان ب زا ص 286 . 

. الظر: النفم ج ؟ صن لام‎ )٠( 

(1) واسم الرجل أب الوليد عبد الله بن محمد بن يويف بن نصر الأزهى » وقد اشتهر باين الفرضى , 
وهو من أهل قرطبة . وكان فقياً حدثاً خطيباً جماعا لكتب » حتى كانت له مها خزائة عامرة » وقد تول القضاء 
فى بلنسية حيئاً ٠‏ ثم انتبث حياته أيام الفتنة بقرطبة على يد البربر. انظر ترجمته فى + جذوة المقتيس للحميدى 
00 ااه وق : الصلة لابن بشكوال إلاه . وف الذخيرة لابن يسام ق 1م ع ص ١8١‏ 2.1816 


نين 
أندلسى عام بين آيدينا!'2 » والذى لا يستغنى عنه باحث ف الحياة الثقافية الأندلسية » 
ولا مترجم لشخصية من شخصيات العلماء الأندلسيين الأولين » ممن عاشوا فى القرن 
الرابع أو قبله . 


4 - فترة جمود الأدب 

سار الأدب كذاك فى فثرة الحجابة بقوة الدفع الذى دفعته فى الفترات السابقة » 
فظل على ما كان عليه من أنواع ٠‏ وم يعرف غير الذىكان يعرف من المذاهب . بل 
إن بعض الظواهر الأدبية الطيبة اتى بدت فى فترة الحلافة » وكان يرجىلا الغاء فيها بعد » 
قد اختفت فق فترة الحجابة » وم تحر الأمور معها على ما كان يتوقع . كل هذا بسبب 
تأثر الأدب بالظروف السياسية الاستبدادية» والأحوال الاجدّاعية المنحلة » والأوضاع 
الثقافية المقيدة وهذا تفصيل ذلك : 


أولا - الشعر : 

ظل الشعر خلال فترة الحجابة على تلك الاتجاهات الى ظهرت ف الأندلس خلال 
الفئرات السابقة » وكان بعضها وافداً من المشرق وبعضها الآخر نابعاً من الأندلس » 
وهى الا تجاه المحافظ والانجاه المحدث والاتجاه الشعبى والامجاه المحافظ الحديد . ولم يضف 
إلى تلك الانجاهات المعروفة أى اتجاه جديد خلال فترة الحجابة . بل إن بعض 
الظواهر الشعرية الى ظهرت ف الفترة السابقة » وكانت سبب إثراء لاشعر وتوسيع 
يدانه » قد اشمتفت فى فترة الحجابة ؛ فعاد الشعر أفقر تراثا وأضيق ميداناً . فظاهرة 

)١(‏ نش المستشرق الإسبافى ١‏ كوديرا » دهمت فى مجلدين ستى ٠ 1١19‏ .ها وعاه بالاسم الذى 
ذكره ابن بشكوال صاحب الصلة » وهو ( تاريخ علماء الأندلس ) ثم نثره السيد عزت العطارف جملدين سنة 
. وما بالاسم الذى ذكره الحميدى فى جذوة المقتبس وهو ( تاريخ العلماء والروأة للعلم بالأفدلس ) . 


لين 
تأثره بالهضة العلمية واستخدامه للمعاتى الفلسفية » مماكان يبشر بظهور شعر فلسى ؛ 
هذه الظاهرة قد اختنهت فى فترة الحجابة » وعاد الشعر إلى معانيه المألوفة وموضوعاته 
الغنائية المعروفة . وليس يصعب تعليل اختفاء هذه الظاهرة بعد أن عرفنا ماكان عهد 
الحجاية من محاربة للفلسفة وإحراق لكتبها ومطاردة للمشتغلين بها . فكما كانت الحرية 
العقلية ى فترة الحلافة سبباً فى ظهور الشعر الفكرى أو بواكير الشعر الفلسى ء كانت 
الاستبدادية الفكرية فى فترة الحجابة سبباً فى اختفاء هذا اللون من ألوان الشعر . 

على أنه إذا كان الشعر قد سار فى تلك الفتزة على انجاهاته المعروفة » واستفر 
على أغراضه المألوفة ؟ فإن بعض الأغراض كان أوفر حظًا وأشد نشاطاً ؛ وذلك نتيجة 
الظروف السياسية والاجتاعية الخاصة الى تميزت بها الحياة الأندلسية ى تلك الفترة . 
ومن تلك الأغراض الى كانت على حظ موفور من النشاط خلال فترة الحجابة : 


(أ) ان : 


فقد كثر الشعر فى الدعوة إلى الشراب » ووصف ما يدور مجالس اللهو » ثم 
فى الحديث عن لذائذ ومتع قد يصل إلى حد الأدب المكشوف . وقد نشط هذا الغرض 
الشعرى نتيجة لشيوع التحلل فى المجتمع الأندلسى وميله إلى اللهو » وإقباله على المتع 
الحسية ؛ من شراب ورقص واقتناء الحسان الحواوى » من كثر سبيين ضمن ما كان 
ما يسببى فى الانتصارات الحربية,الكثيرة ‏ 

ومن أمثلة شعر المجون فى تلك الفئرة + ما نقله ابن بسام فى هذا الخير : كتب 
عبد الملك بن شهيد إلى المنصور فى يوم قر فقال : 

أما ترى برد يونا هذا صيرنا للككيسون أفناذا 

قد فطرت صحة الكبود به حبى لكادت ترد أفلاذا 


6 
فادع” بنا لشتّمول مصطليا ‏ تغفة ‏ سياً إليك إغذاذا 
وادع المسمى ابه وصاحبه | تدع تبيلا وتدع أستاذا 

قال ابن بسام : « وكان المنصور قد عزم ذلك اليوم علىالانفراد بالعيال» فأمر 

بإحضار الأصحاب ؛ وأحضر الوزير أبا مروان (عبد الملك بن شهيد) وأخذوا ف 

شأنهم » فر يوم من الطيب لم ينُشبد » وألوان من اللهو لم تعهد . وطما الأمر وسماء 

حبى تصايح القوع وتزافنوا' ٠‏ ودار الدور ( بالرقص) ثم انتهى إلى الوزير ابن شهيد » 

وكان لا يطيق القيام لنقرس كان يلازمه » فأقامه الوزير أبوعبد الله بن عياش + فارنجل 

الشيخ أبياتاً جعل يقود بها وبنشد : 
هاك شيخ قاده عذر لكا قام فى رقصعقه متهلكا 
م يطلقى رقصها مستينًا فانشىى 2 يرقصها مستمسكا 
عاقه من هزها معتدلا ‏ نقفرس أنحى عليه فاتكا 
طترب الهو وقد حيق له طربا أرقصه حهى اشتكى 
من وزير فيهم رقّاصة- قام من طيب يناغى ملكا 
أنا لو كنت كما تعرفنى ‏ قمت إجلالا على رأسى لكا 
فهقه الإبريق منى ضحكا ‏ ورأى رعشة رجلى فبكى" 
ومن شعر المجون كذلك ما دار بين عبد الملك بن شهيد «المنصور بشأن بعض 

الخوارى . وكان ابن شهيد قد تخلف عن غزوة » فكتب إلى المنصور بعد عودته بالسبى 

يطلب منه أن يهديه بعض الحسان ممن سبين فى تلك الغزوة » فكان مما قال : 1 

أنا شيخ والشيخ يهوى الصبايا فبنضبى أقياكت كل الرزايا 


(1) تزافتوا : تراقصوا ‏ 


(؟) اقرأ هذه القصة وبا اشتملت عليه من شعر فى:اليرة لابن بام ق 4 م 1 ص 5( ء 119. 


لعن 
ورسول” الإله أسهم فى الفتسلىء لمن يحّث فيه المطانا 
فاجعلشى ‏ فدئيت ‏ أشكرمعرو 2 فك وابعث بها عذاب الثنايا 
وكان ما رد به المنصور على هذا الطلب : 
قد بعشا بها كشمس النهار ‏ ى ثلاث من الها أبكار 
وامتحنًا بعذرة اليد إن سك توَحتّى بوادر الأعذار 
فاتقد وجتهد. فإنك شيخ سلخ اليل عن بياض النهار 
صانك الله من كلالاثك فيهيا فن العار كلة المسمسار 
فتلى الشيخ الهدية » وكتب بعد ذلك لابن أبى عامر بهذا الشعر الذى يستر مكشوفه 
يكثير من الحيل البلاغية : 
قد فضضنا ختام ذاك السوار واصطبغتنا من النجيع الخارى 
ونعمنا ى ظل أنعم يل ضرا بالبدرء ثم الدرارى 
وقضى الشيخ ما قضى بحسام ذى مضاء عضب الظبا بثّار 
فاصطنعه فليس يجزيك كفراً و«اتخذه فحلا على الكفار2 
ومن الأغراض الشعرية الى نشطت كذلك فى فترة الحجابة : 


ك6 المدج 3 

فقد كان الحاجب يحس بالحاجة إلى تثبيت سلطانه غير الشرعى » فكان يتخذ 
من أفواه الشعراء أبواق دعايته . ومن هنا أحاط المنصور”ً نفسه جماعة من شعراء عهده ؛ 
وجعل م ديوانآً خاضًا » يُعطى فيه كل على حسب طبقته”'؟ » كا كان يصطحبهم 


)١‏ اقرأ هذه الأبيات وقِصتها فى : الذغيرة لابن بسام ق ‏ م ١‏ من ١4 »© ١8‏ ء وق نفح الطيب 
8 3 ع 2 
للمقرى ج ١‏ ص 574 . وبين المصدرين خلاف فى النص . وقد اختّرنا الأحسن عن كل . 
(؟) انظر : جذوة المقتيس للحميدى ص ٠١7‏ 2 589 . 


شف 

معه فى الغزوات » لتسجيل ما يحظى به من انتصارات » ثم التغنى بذلا بين الأندلسيين 200 

ومن الفاذج الشعرية الى تمثل هذا الغرض الشعرى » قول ابن دراج القسطلتئ 
المنصور : 


ما كف نعماك من شأنى فيثنيى 
ولا ثنافى وشكرى لوفاء بم 
حتق” على النفس أن تنبل ولو فنيت 
ها إنها نعمة ما زال كوكبها 
تنأى مجوهر ود غير مبتذل 
وحبذا النأى عن أهل وعن وطى 


رقف لتوى أغليت متتدى 
من كل نافرة ذلت لقود يدى 


والحدر يخفق فى أحشاء والطة 
أجاهد الصبر عنها وهى . غافلة 
يا هذه كيف أعطى الشوق طاعته 
شدى على" نجاد السيف أجعسله 
رضيت منها وشيلث الشوق لى عوضا 
فإن تشج تباريح ال هوى كبدى 
وإن يمت موقف التوديع مصطيرى 
وأى ظل سوى نعماك يلحفى 


عمنا توالى لنصر الماك والدين 
اولتق » دون بذل النفس يكفيى 
فى شكر أيسر ما أضحيت تلولينى 
إلياك ى ظلمات الخطب يهديبى 
عندى . وجوهر : حمد غير مكنون 
فى كل بر وبحر منك يدنينى 
فيه وأرخصت دمع الأعين العين 
فى ثنى ما يتدكة العلياء تحبوق 
تردد الشجو ق أحثاء محزون 
عن لوعة فى الحشا منها تناجيبى 
وهذه طاعة المنصور تدعوق 
ضجيع جنب نبا عن مضجع المون 
وقلث فيها للوعات الأسى بيى 
فقد تعوضت قربئًا منك يأسوى 
فأحر لى بدنو منك يحبينى 


أوورد ماء سوىجدواك يرويئ9) 


كذلك كان من الأغراض الشعرية الى نشطت فى فثرة الحجابة : 


.)1816 انظر : الإحاطة لاين القطيب اج 7 ص إلا ( اتقتصر المطبوع فى القاهرة سنة‎ )١( 


(؟) هذء الأبيات من قصيدة وردت فى يتيمة الدهر للثمالى ج ؟ ص:4١1‏ - 7١6‏ . 


"748 


( ج) الوصف : 

فقد كثرت مظاهر الرف » وتعددت مشاهد الحمال » وشاعت فى الحياة الأندلسية 
ألوان مادية استرعت انتباه الشعراء » وأوحت إليهم بنقلها فى لوحات من القريض . 
وقد كانت الطبيعة من أهم ما جذب أنظار الشعراء الوصافين » حتى لنجد شعر الطبيعة 
قد اتضحت معلمه واحتل مكاناً واضحاً فى الشعر الأندلسي منذ ذلك الحين ؛ فقد 
وصفت الرياض بأنوارها » والحدائق وأزهارها » بل أنطقت الأزهار فتفاضلت »٠‏ وأجرى 
الثناء على لسانها فدحت . ومن أمثلة ذلك ما نرى فى أشعار أبى مروان الحزيري » الذى 
يعد من أبرع شعراء تلك الفترة27 . والذى لا شك فيه أن وقوف الأندلسيين على شعر 
الصنوبرى”" وتأثرهم به ء كان من أسباب نضج شعر الطبيعة الأندلسى وازدهاره فى 
تللك الفترة . وقد دخل شعر هذا الشاعر المشرق إلى الأندلس فى أواخر فتّرة الحلافة 
مع محمد بن العباس : وهو عالم من أهل حلب : وكان قد تلى علمه بالمشرق » وروى 
شعر الصنوبرى عنه » ثم نقله إلى الأندلس حين وفد عليها ى أيام الحكم المستنصر 99. 

ومعر وف أن الصنو برى اشتهر بشعره فى الطبيعة ورياضها وأزهارها » حتى كان أجمل 
شعره الروضيات والنوريات”؟ .. فكان لوقوف الأندلسيين على شعره » أثر فى نضج 
شعرهم فى الطبيعة » وظهور روضياتهم ونورياتهم الى أريد لها أن تنافس روضيات 
الصنوبرى ونورياته . والقارئ لشعر الحزيرى ‏ خير شعراء الطبيعة فى هذه الفتزة ‏ 

)0 اقرأ بمض أشماره وأحباره فى : الذخيرة ق 4 م ١‏ صن 1١‏ ويا بمدها ‏ 

(1) هو أممد بن محمد بن الجسن الضبى الحلى المتوفى سنة 4م ه . أقرأ عنه فى : شذزات 
الذهب لابن المادرج. ؟ صن 580 . وفى التاريخ الكبير لابن صساكر ج ١‏ ص 4014 . 

ري أنظر : تاريخ علماء الآندلس لابن الفرضى ترجمة وتم 1ف 


( 4) جمع بعص شمره فى الطبيمة» الأستاذ محمد راغب الطباخ ء وجمله فى كتاب سماه ٠‏ الروضيات + 
والكتاب مطبوع فى حلب سنة 1969 . 


لف 

يرى جلاء روح الصنو برى وطيفه يرفان وراء أكثر الصورء ويحلقان مع معظم الأخيلة 
ومن ذلك قول الحز يرى على لسان بهار المنية العامرية .: 

حدق” الحسان تقر لى وتغارٌ وتضل فى صفى النهى وتحار 

طلعت" على قضبى عيون كانمى 2 مثل العيون تحفهسا الأشفار 

وأختص” شىء لى إذا شبهتى ‏ دري تنطق” سلكهنا ديار 

أهدى اله قضب الزمرد ساقه وحياه أنفس عطره العطار 

أنا نيجس حنًا بهرت عقرهم | ببديع تركبى فقيل بهار"') 

ومن نماذج شعر الطبيعة ى فترة الحجابة ما كان يمزج فيه وصف الطبيعة بالمدح » 
وكثيراً ما يكون هذا حين يحدث الوصف بحضرة الممدوح ء أو ححين يكون المرصوف 
مما يتصل به . وكثيراً ما كان الحاجب بحث على هذا الوصف فى مجلس من عجالسه أو 
روضة من رياضه . ومن أمثلة هذا الاون من الوصف قول أنى المطرّف بن أن الحباب + 
وكان قد دخل على المنصور ف المنية العامرية » فوقف على روضة فيها ثلاث سوسنات » 
ثنتان منها قد فتحتا » وواحدة ل تتفتح : 

لا يوم كاليرم فى أيامنا الأول بالعامرية ذات اماء والطائل 

هواؤها فى جميع الدهر معدل طيبنًا وإن حل فصل غير" معتدل 

ما إن يبالى الذى يحتل ساحتها20 بالسعد أن لاتحل الشمس ف الحمل 

كأنما غرست من ساعة وبدا السويسان من حينه فيها على عجسل 

أبدت ثلاثنًا :من السوسان مائلة أعناقها من الإعياء والكسل 

فبعض نوارها للبعض منفتح والبعض متغلق عنهن ى شل 


. "8 ص‎ ١ انظر : الفخيرة ق » م‎ )١( 


34> 
كأنها راحة ضمت أناملها ‏ من بعد ما ملثت من جودك الحتفل 
وأختها بسطت منها أناملها2 ترجو نداك كا عودتها فصل© 


( د ) النقد السياسى : 
وقد كان ذلك نتيجة لعدم سلامة الوضع السياسى فى نظر كثير من الأندلسيين » 
حيث يوجد خليفة شرعى معطل » و إلى جانبه حاجب مستبد مسيطر » هذا إلىجانب نفوذ 
أم الحليفة المسماة صبح + ووصول المنصور عن طريقها إلى كثير مما أراد . ووضع كهذا 
من شأنه أن يثير بعض الشعراء وينطقهم بما يعبر عن سخط الساخطين وتبرم المتبرمين . 
ومن ذلك قول بعضهم : 
أبى أمية أين أقمار الدجى 2 منكم وأين نجومها والكركب 
غابت أسود منكم” عن غابها فلذاك حاز الملك هذا التعلب9) 
ومن ذلك أيضاً قول بعضهم على لسان الحليفة هشام . 
أليس من العجائب أن مشلى يرى ما قل ممنعنًا عليه 
وماك باسمه الانيا ليسا وما من ذاك شى»ء فى يديه7© 
وألذع من ذلك قول بعض الشعراء ينتقد الوضع كله فكثير من السخرية والتجريح : 
اقرب الوعددٌ وحان الملاك وكل ما تحذره قد أتاك” 
خليفة يلعب فى مكتب2 بأمسه حسبلى وقاض ...60 
وآخر الأغراض الشعرية التى برزت فى فترة الحجابة : 1 


. 1077 عن‎ ١ اقرأهذء الأبيات فى : تقح الطيباج‎ )١( 

(؛) وردهذان البيتان فى : نفح الطيب اج ١‏ ص 186 . 

( ؟) ورد عدان البيتان فى : البيان المغرب لابن عذاروج ؟ ص 418 8 

(؛) قد حذفنا الكلمة الأخيرة لقبحها ويمكن فهمها من السياق . «البيتان فى النفع ج ١‏ ص 
حك ء ك5م؟. 


لحف 


(ه) الاستعطاف : 

وقد كان نتيجة طبيعة لوجود كثير من الضحايا ااسياسيين فى تلك الفارة . وأروع 
أشعار استعطاف خلفتها فتّرة الحجابة » هى أشعار الوزير المصحى » الذى رأى فيه 
المنصورعقبة.ى سبيل الوصول إلى غايته » فألى به نى السجن بعد أن وصل عن طريقه 
إلى المجد . وكان الرجل شاعراً مجبداً » فنظم كثيراً من مقطوعات الاستعطاف الرقيقة » 
ولكنها لم تحرك قلب المنصور . ومن مقطوعات المصحى الاستعطافية قوله له : 

م أسأت فأين الفضل «الكرم” ‏ إذ قادنى نحوك الإذعان والندم” 

يا خير من مّدآت الأبدى إليه أما ‏ تر لشيخ نعساه عندك القلم 

بالغتف السخط فاصفح صفح مقتدر 2 إن الماوك إذا ه! استدرحموا رحموا(؟» 

ومن استعطاف المصح كذلك قوله : 

أن جل ذنب لم أعتمده فأنته أجل بأعلى بدا 

ألم تر عدا عدا طوره ويرى عنا ورشيدآ هدى 

عه 2 "أفسر تلافيته | فعاد أصلح ما أفصدا 

أقلنبى أقالك من لم يزل2 يقيك ويصرف عنك الردى7" 
( و) الشعراء : 

عرفت الأندلس خلال فترة الحجابة طائفة من الشعراء » الذين كان بعضهم 
قد عاصر الفئرة السابقة وأسيم فيها بنشاط شعرى ٠‏ والذين عمر بعضهم حتى أدرك الفارة 
اللاحقة وشارك فيها بنشاط شعرى أيضاً . وقد آثرنا ذكر هؤلاء الشعراء هنا ٠‏ لارتباطهم 


)000 أقرأ هذه الأبيات فى الذخيرة ق غ م ١‏ ص ١ه‏ وف . نقح الطيباج ١‏ ص 781 
(؟) انظر : تقح الطيباج راص 9810 . 


أكثر بفترة الحجابة ء الأمر الذى من شأنه أن يجعلهم أكثر تأثراً بتلك الفترة وأشد 
انفعالا بها 

ويبدو أن شعراء فترة الحجابة كانوا كثيرين ؛ حى لقد قيل : إن المنصور قد 
صحب فى إحدى غزواته أربعين شاعراً من طبقات مختلفة'2 . ومع هذا فالأسماء 
الباقية الى اقترنت بأشعار تتصل بتلك الفترة » ليست من الكثرة بهذ الحد الذىذكروا . 
ولعل السبب فى ذلك هو ضياع كثير من الأشعار والآثار يسبب ما أعقب تلك الفترة 
من اضطراب . ومهما يكن من أمر فقد بقيت أمماء نفر من شعراء فتّرة الحجابة » كما 
بقيت بعص أشعار تنصل بتلك الفترة » ومن هذه الأسماء : الحاجب المنصورء والوزير 
المصحى » والأديب الحزيرى » والشاعر ابن بدرء والزاهد بن ألى زمنين"© » والأمير 
الطليق”© . ولكن ألع شاعرين تألقا فى فثرة الحجابة هما : الرمادى والقسطل وسنفرد 
كلا منهما بحديث. 


)١ (‏ انظر: 58 ,2 .عمف بماعصملوط 
وانظر أيضاً : تاريخ الفكر الأندلسى ص 56 . 

)١(‏ اقرأ يعض أثمار المنصور فى : نفح الطيب رج وص لام( 6 190 وينش أثمار المصحق 
فى المرجع نفسه صن .4( 2 41( ء الام 6 م50 غ وبعض أشمار المزيرى فى الذخيرة ق 4+ م١‏ 
ص 7١‏ وما بمدها . 

واقرأ ترجمة ابن أب زنين وبعض شعره فى : جذوة المقتيس قرجمة رم 01 ٠‏ 

() هو مروان بن الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر » كان شامراً رقيقاً يشبه فى بن أمية 
ابن العتز فى بنى العباس . وقيل إنه قتل أباه لأنه وجده مع جارية له » فسجته المنصور مدة ثم أطلقه يعد 
أن رأى فى منامه أن الذى يأمره بإطلاقه » فسمى بالطليق لهذا . وقد مات سنة 00+ ه . الظر : تفج 
الطيب اج ”؛ صن 7878 اء 54 » وجذوة المقتبس ترجمة رقم 744 » وبغية الملتمس ترجمة رتم 1547 » 
ويتيمة الدهر لتعاابى ج ١‏ ص 408 ء «المغرب لابن سعيدج ١‏ ص +007 ء والملة السيراء لابن الأبار 
اص 1١4‏ وبا يعدها ‏ 

-أنظر أيضاً الببحث النى كببه عنه جارئيا جووث فى #معسليسةة عدعه2 «ممنت 


م" 


الرمادى : 


أسمه يوسف بن هارون 27 ء وكنيته أبوعمر ء أما الرمادى فلقبه . وقد ظن بعض 
من ترجموا له أن هذا اللقب نسبة إلى مكان بالمغرب يسمى الرمادة ء وأن منه أنحد أجاءاد 
الشاعر 259 . غير أن هذا اللقب ليس كا ظنوا - نسبة إلى الرمادة » وإنما هو الصورة 
العربية للقب ٠‏ روماننى » كان يطلق على الشاعر كأثر من آثار امتزاج العربية بال ومائئية 
ف المجتمع الأندلسى . 

ويما يؤكد هذا أن بعض المصادر الأندلسية القديمة قد حفظت لنا هذا اللقب بصورته 
الرومائثية » ونبيت كذلك إلى نقل هذا اللقب من صورته غير العربية إلى صورته العربية ؛ 
فقال ابن بشكوال صاحب كتاب الصلة » فى ترجمته للشاعر يوسف بن هارون : 
«كان يلقب بألى جنيش فنقل إلى الرمادى 70© . فكلمة جنيش هى الكلمة الرومائثية 
الى صارت فى الأسبانية «دندم0 «ثنيساه ومعناها رماد . فأبو جنيش هى أبو رماد 
أو الرمادى 0©» , 

وهو من أسرة تتصل بقبيلة كندة » ولذا يقال له : يوسف بن هارون الكندى. 

)١(‏ انظر ترجمته يعض أخباره وأشعاره فى : جذرة المقتبس ترجمة لتم 08م وفى الصلة لابن 
بشكوال قر 4١‏ . وف بقية الممتسى للضبى رقم ١40١‏ » وف المطرب لابن دحية ص "« © وق 
وفيات الأعيانارج ١‏ ص 049 ويا بعدها . وفى مطيح الأنفس صن م8 - 4م - وفى يثيمة الدهر رج ٠‏ 


صن ٠٠١‏ ويا بمدها ع وف المغرباج ١‏ صن 9وم ع وف المعجب .ص 1١‏ » وى تقح الطيباج ؟ من 
لختحة 1ه 

(؟) ممن ظن ذلك صاحب جذوة المقتبس ء وتابعه من فقلوا عنه . 

)2( انظر : الصلة ترجمة رقر 1491 . 

(4؛) أنظر  :‏ 2.59 .«سصدعنة مملوع 

وانظر : تاريخ القكر الأتدلمى ص مه . 


38> 
وقد ولد فى السنوات الأولى من المائة الرابعة 20 . ونشأ بقرطبة وتثقف على علمانها » 
واكتسب صناعة الأدب من شيخه ألى بكر بن هذيل27 كا أفاد كذلك من علم أبى 
على القالى » إذ روى عنه كتابه الأمالى . ويبدوأن الرمادى قد قام بالتدريس فى قرطبة 
حينآ » بعد أن بلغ من العلم درجة تسمح له بذلك ؟ فقد ذكر اسمه ضمن من قرأ 
عليهم بعض الدارسينقى تلك الفترة!؟». ولكن المرجح أن الشعر اجتذبه فى عهد مبكر 
من حياته كما تدلعلى ذاث قصيدته فى استقبال أبى عل القالى حين وفد على الأند لس 99 , 
وقد عاصر الرمادى عدداً من حكام الأندلس» وكان له فى عهد كل مهم نشاط 
شعرى ؛ فد عاصر عهد الناصر ء وكان مما أثرعنه من شعر قيل فى تللك الفترة» 
قصيدته البى استقبل بها القالى : والى يقول ى«طلعها : 


من حاكم” بينى وبين عذول0 الشَْجدو شجوى : والعويل عويل”*) 


كذلك عاصر الرعادى عصر المستنصر » وكان ثما أثر عنه من شعر قيل فى تلك 
الفترة » تلك القصيدة الى قالها دفاعاً عن اللحمر » حين عزم الخليفة على إراقتها وهم 
باجتثاث الكروم ؛ وهى القصيدة الى مطلعها : 


بخطب الشاربين يضيق صدرى وتُرمضى بليتهم لعمسسرى20 

)١(‏ لأنه كان حين قدم القالى إلى الأندلس سنة ٠م‏ شاباً يقول الشعر » ويتخدث عن شعرات 
بيض تنزلن مغرقه »ع فإذا فرضنا أنه كان حينئذ ى حدود السابع والعشرين من مره كان مولده نحو 
اسنة الى 

(؟) انظر ترجمته » فى : جذوة المقتيس رم 51 

(5) من قرأ على الرمادى » أرقم بن عيد الرحمن » انظر : المغربج ؟ ص 164 

( 4) وند القالى على الأندلس سنة ٠م"‏ . 

(5) وردت أبيات من هذه القصيدة ء فى وفيات الأعيانج ؟ ص 4٠١‏ © وف يتيمة الدهر ج ؟ 
ص لاه 

. 18-114 وردت هذه القصيدة فى : جنوة المقتبس ص‎ )١( 


38> 
كان من شعر المادى فى عهد الحكم بعض الشعر اأسيامى الذى انتقد فيه 
الشاعر اللخليفة ٠‏ ونه قوله 


ولت وبعزكك مين يمه فلا ذا يم بلا ذا يم 
وقد كان من نتائج هذا اللون من الشعر أن سجن الشاعر » فألف فى سجنه مجموعة 
شعرية 0 «كتاب الطير» ؛ ووصف فى هذه المجموعة كل طائر معروف وذكر 


خواصه » ثم ذيل كل قطعة بمدح لولى” العهد هشام بن الحكم » مستشفعاً به إلى أبيه 
فى إطلاق ه92 , 


ويبدو أن الرمادى لم يخرج من السجن إلا بعدموت المستنصر » ثم عاصر كذلك 
عهد المنصور ؛ ركان له فى أيامه نشاط شعرى ملحوظ . ويبدوأيضاً أن بعض هذا النشاط 
كان سياسينًا ؟ فقد انهم الشاعر بهجاء المتصور ومشايعة خخصومه:: فعاقبه ابن أنى عامر 
وأمر بتغريبه ٠‏ ثم استشفع له عنده » فخفض الحكم إلى المقاطعة الاجماعية + 
فقد طلب إلى الناس ألا يكلمه أحد ولايتصل به أحد » فعاش فترة قاسية من حياته 
وكأنه مي فز الا 

والمؤكد أن تلك المقاطعة لم تستمر بقية حياة الشاعر كا ظن بعض الرواة» والمرجح 
أنها لم تستمر بقية عهد المنصور »كما ذكر ذلك البعض 2*7 ؛ وذلك لأن الرمادى قد عاش 
مدة بعد عهد المنصورء حتنى شبد الفتنة » كنا تقول أدق الروايات”*2 ؛ وليس عقوا 

. 7494 ورد هذا ألبيت فى المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(؟) انظر : المعجب لعبد الواحد المرااكثى ص 1١‏ . 

( 4) ظن ذلك المراكشى : انظر المصدر السابق . 

( ه) قال الحميدى فى جذوة المقتبس : إن الرمادى ه عاش إلى أيام الفتنة» ؛ وقالل أبن بشكوال فى 
السلة : إنه « توق سنة 4.08 0 . وقال ابن خاقان فى المطمح : « أدرك الفتنة وخعاض لحتها » . انظر 
الحذوة ص 7494 » والصلة صن 58> ؛ والمطمح ص 07١‏ . 


كمر 
أن يظل الشاعر معاقيآ يحكم المنصور حى بعد عوته وزوال عهدهء ثم إن من الثابت 
أن البمادى كان من مذاح المنصور” > وأن المنصوز كان يقر به ويعتز يه("2. والذى 
يولمأن إليه » أن ذلك كله لم يكن فى أوائل عهد المنصور ؛ لأن تلك الفيرة هى الفارة 
الى !مهم فيا الشاعن بهجاء الحاجب ومشايعة خخصومهء والمعقول أن يكون إكثار الشاعر 
من سدح المنصور » وتقريب المنصورله واعتزازه بهء فى الحزء الأخير من حياة ابن 
أبى عامر » بعد أن صفح عن الشاعر وأراد كسبه إلى جانبه واستغلال موهيته الشعرية 
فى الدعاية لعهده . 

وفد كانت للرمادى رحلات خارج قرطبة » اقترنت بنشاط شعرى . ومن هذه 
الرحلات رحلته إلى سرقسطة ء حيث قصد عبد الرحمن بن محمد التتّجيبى وليه" » 
ومدسحه بقصيدة0؟» مطلعها : 1 

قفوا تشهدوا بتى وإنكار لائمى عل وقوق فى الرسوم الطواسم 

ومن رحلاته كذلك رحلة إلى شنترين » حيث قصد فرحون بنعبد الله واليها"”» 
ومدحه بشعر منه تلك القصيدة7') الى مطلعها : 


(1) انظر : المغرب اج اا صن ؟ه9. 

. 387-585 اقرأ مثالا من هذا الاعتزاز فى : نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

(م) هو عبد الرحمن بن محمد بن مطرف بن هاثم التجبى » كان من كبار رجال الدولة فى أيام 
المنصور ء وقد استمان به فى التخلص من منافيه » ونا رأى شر المنصور يقترب مته دبر مؤامرة مم 
عبد الله بن المنصور للتخلص منه » ولكن المنصور كشف المؤامرة . ثم تحايل للقرض على التجيبى وقتله 
سنة وهم . اقرأ بعض أخبار هذا الرجل فى: البيان المفرب ب + ص 488 - 450 . وف المغرب ب ١‏ 
ص اوداء وى جذوة المقتيس ص 407+ ء وق نقح الطيب ب ١‏ ص 16109 . 

(؛) وردت أبيات هذه التميدة فى : جنوة المقتيس ص م54 ء وفيها حكاية رحلة الشاعر إلى 
سرقطة . 

( ه) هو محمد بن عبد اله بن عبد الواحد ء ويشتهر بفرحوت ء كا يعرف كذلك بابن الوبلة ع كان والياً 
على شتارين أيام الحكم المحنصر ثم أيام الحاجب المنصور ‏ 

أنظر بعضى أخباره فى : الخلة السيراء لاين الأبار ص 156-١88‏ . 
(1) وردت أبيات من هذه القصيدة فى المصدر السابق » وق حكاية الشاعر مع فرحو 


14 

أبهًا العارض «المهدرى المستسقيه وبلا 

حين لا يهدى إذاما استمْسُقبئ العارض طلا" 
وامتدت حياة الرمادى كا تقدم حبى شهد طرفا من الفتنة» ثم مات فقيراً معدماً 
معانياً لشرور تلك السنوات المريرة سنة 5٠#‏ 2708 . وهكذا عاش الرمادى نحو مائة 
عام ؛ لأنه كان شاعراً حين قدم القالى إلى الأندلس سنة "#٠‏ هاء فكأنه عاش ثلاثة 
وسبعين عاماً بعد مقدم القالى » فإذا فرضنا أنه كان يوم أن قدم القالى فى حدود السابعة 
والعشرين ٠‏ وأنه بخاصة تحدث فى مدحة للقالى عن شعرات بيض بدأت تتسرب إلى 
رأسه » إذا فرضنا له هذه السن يوم أن قدم القالى » كان عمره يوم ماتلا يقل عن 


هذا وقد كان فى أخلاق الرمادى كثير من ابحرأة» وق سلوكه كثير من الاستبتار » 
وربما كان فى عقيدته ميل إلى التشيع . ومن مظاهر جرأته » هذا النقد السياسى الذى 
ورطه مع اللخليفة المستنصر» ثم مع الحاجب المنصور . كذلك كان من مظاهر استهتاره » 
شعره الكثير فى اللدمر والدفاع علها » وى الغلمان والتشبيب بهم ء تم مجاهرته بألوان 
من السلوك لايجاهر بها غير المستهئرين . ومن ذلك قوله فى غلام مسيحى : 

قببنيه أمام ‏ قيسه شربت كاسات بتقديسه 

يقارع قلى عند ذكرى له من فرط شوق قرع اقوسه!© 
وهذا من آثاره اتصاله بالمسيحيين وتردده على أديرتهم ومنادمته لقساوستهم . ومن 
شواهد مجاهرته كذلك بسلوك المستبتر ين قوله : 


.10١ انظر المذوة صن 544 » والصلة صن 598 » والخطمح ص‎ )١( 
. ورد هذان البيتات فى المطمح ص 9م‎ (20 


فكان فى تحليل أزراره أَقوّد لى من ألف شيطان 


ابمنة من جيه فبتاً فى دعوة رضوان© 
ولعل من مظاهر ميل عقيدته إلى التشيع حديثئه عن على والحسين فى مثل قوله : 
إن رست سسُلورًا عنك ايا قرّة عينى 
كنت فى الإثم كن شا رك فى قفلن الحسسين 
لك صللات عنى قلسبى دليلات | لحيتى 
شل صللات على | يوم يسدر وحنسين9") 


شعره : 

وقد خلف الرمادى شعراً كثيراً من غير شك ؛ وذلك نظراً لتبكيره فى قول الشعر » 
وامتداد أجله الذى كان نحو القرن ؛ ثم نظراً لما عرف من سرعته فى قول الشعر (؟) وعدم 
المعاناة فيه . 

وقد قال الشعرق أكثر أغراضه المعروفة » بل طرق بعض الأغراض الحديدة 
كدراسة الطير ؛ الى اتجه إليها أثناء سجنه» والبى تحدث فيها شعراً عن كل طائر معروف 
وذكر خواصه . 


وبرغم ذلك » لم يؤثر عن هذا الشاعر ديوان يمجمع أطراف شعره» بل لم يبق من 
شعره هذا الكثير إلا بعض قصائد ومقطوعات مفرقة فى كتب الأدب والتراجم والتاريخ » 


4 هذان البيتان ضمن قطعة وردت فى : المطرب لابن دحية ص‎ )1١( 
3 ١98 وردت هذه الأبيات فى : يتيمة الدهر للثعالى ب ؟ ص‎ 22) 
. 0456 انظر : جذرة المقتيس صن‎ )*( 


لحن 

الى عرضت للشاعر أو بعض من اتصل بهم 2 . وكان مما ضاع من 'شعر الرمادى 
قصائده فى المنصور + وأشعاره فى الطير . أما جل الباق من شعره فقطم غزلية » وخمرية » 
مما يدل على أن هذين الغرضين كانا من أهم أغراض شعره . 
أتجاهه : 

شعر الرمادى -- حسب ما ب من نصوصه - كان يسير أحياناً فى الاتجاه المحدث > 
وأحياناً فى الاتجاه المحافظ الخديد . وأغلب الظن أن الشاعر كان يؤثر الاتجاه الأول 
حين يكون الموضوع أو الموقف أقرب إلى اللهر والتحرر والدعابة: ا كان يؤثر الاتجاه 
الثانى حين يكون الموضوع ألصق بالححد والمحافظة والتوقر . فئلاحين يذهب إلى سرقسطة» 
ليئال رفك واليها جمد بن عبد الرحمن التجبى » 1 يستعين به على نيل حبيبته ١‏ متعة) 
إلى كان يعانى فى عنف نجر بة حبها ؛ نراه يقول فى قصيدته لعبد الرحمن : 

قفا تشهدوا؛ ببى وإنكار لانمى على" بكائى فى . الرسوم الطواسم 
بأمن أن يغدو حريق” تضبى - وإلا غريقنًا فى الدموع السواجم 

تحذوا رأيه إن كان يتبع كل عن يتوح على ألاكفه بالملاوم 

فهذا حسام الآ ك ييكى هديله | بكالىَ : فليفرغ للوم الحسائم 

وما هى إلا فرقة تبعث الأسى إذا نزلت بالناس أو بالبهائم 

خلا نظرى من نومه بعد « خخلوة + مبى كان منى اللوم” ضسربة لازم :9) 
فهر هنا يبدأ مدحه لعبد الرحمن التجيى بالغزل لينتقل منه إلى المدح + وفقاً للمنيج 


. إنفثر المصادر الى ذكرت ف هأمش أول الحديث عن الريادى‎ )١( 


(1) دردت هذه الأيات مم قصة حب الشاعر التمة والتجائه إلى سرقطة فى : جذوة المتتبسر 


#4 عا م 


الى 
المحافظ الحديد » وهو يعنى بطرافة المعنى وغرابة الصورة» والمبالغة فى هذا وتلك » ثم 
هو يعنى ببعض المحمنات » كالتجنيس بين وخلا» ول خلوة » فالبيت الآخير . 
كل هذا إلى رعاية الفخامة فى التعبير واحزالة فىانلفظ والخلال ى الوزن والقافية . 
أما حين يذهب إلى شترين » ويلى إصالا من بعض رجال «اليها فرحوك بن 
عبد الله » ويفرض الموقف عليه شيئاً من لمرارة الدافعة إلى السخرية والدعاية» قراه 
يقول لفرحون : 
أيها العارض و«المهدى المستسقيه وبلا 
حين لايُهدرى إذاما استسسىالعارض طلا 
قائداً أفنت مغازيه العسدا سبيئًا وقتلا 
إن ضيفمًا قاصداً قلت له : أهلا وسهلا 
قد توسعت له فها يسرااضيف نسل لا210 
ماله فرشر” على الأرض سوى وجه المصلنّى 
لم تجد عينى لنوم بمبيت السوه كحلا””» 
فهو هنا يدخل فى صميم غرضه دون تمهيد بخزل ع كنا أنه يعنى ببساطة الفكرة 
وشيوع روح السخرية ٠‏ ويؤثر بعد ذلك كله التعبير الرشيق واللفظ البسيط وموس 
الشادئة القريبة من لنة الحديث . وكل ذلك من سهات الشعر المحدث . وواضح دا 
أن أسلوب الرمادى فى هذا الموذج يذكرنا بأبياتالغزال الى قاها فى وصف هياج البحر 
حين ركب هو -وصديقه السفينة متجهين إلى حيث أرسلا فى سفارة”" . وهى الآبيات 


التى أوها : 


 ةرصنلا اللذل : ترك‎ )١( 
. 195-988 الحلة السيراء ص‎ : 0 


. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ١68 إقرأقسة جذء السفارة ورحلتها وما قبل فيا من شمر فى صفّحة‎ +١ 
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قالك لى صحبى وصرفا | بين صوج كابحال 


وتولتنا رياح من دبور شمال 


على أنه إذا كان الباتى من شعر الرمادى يدل علىأن شعره كان قسمة بين هذين 
الانجاهين ٠‏ فإن ما ذكره المؤرخون للموشحات يدل على أن الاتجاه الشعبى كان يجتذب 
شعر الرمادى أحيانآً + فقد ذكروا أنه كان من المشاركين فى قول الموشحات » بل إنه 
كان من المطورين ها ء الذين أدخلوا على أسلوبها بعض الزيادات20 , 


مستواة : 

واليا؟ فى هن شعر الرمادى بعد ذلك قسمان من حيث الحودة الفنية » فتقسم 3 قليل الحودة» 
بصل أحياناً إلى السطحية والنثرية » وقسم على جانب عظم من الحودةء يصل أحياناً 
إلى القمة من الناحية الشعرية . ويغلب على الظن أن القسم الأول من عخلفات عهود 
الرمادى الأول بقول الشعر » قبل أن تنضج شاعريتهء رأن القسم الثانى من آثار الفترات 
التأخرة من حياته الفنية ع بعد أن استوت شاعريته واكتمل نضجها . ويرجح هذا 
الظن أن ماذجه الشعرية الملتصقة تارَيِمينًا بعهوده الأول تنحدر إلى النوع الأول » أما 
أعاذجه الصحيحة النسبة إلى العهود المتأخرة فتسمو إلى النوع الثانى . ويمكن أن نتأمل 
بعض قصيدته فى أنى على القالى » البى هى من الناحية التارخية من نتاجه فى عهوده 
الأولى . أو نتأمل بعض أبيات من قصيدته فى الدفاع عن اللحمر حين أمر المستنصر 
بإراقتها وهم باجتثاث الكروم » وهى الأخرى من نتاجه فى العهود المتقدمة من حياته 
الفنية » وسوف نرى من تأمل جزء من هذه أو تلك ء أن عدم جودة بعض شعره مرتبط 
بتلك العهود المتقدمة » حين كانت شاعر يته لم تنضج بعد . 


(1) انقظر : الذغير 


ام ؟ صي ! » ومقدمة أبن حندوث ص 1ره . 


اننا 
يقول الرمادى فى مدجح القالى : 
8 


حاكم” بينى وبين عذول 


الشجو "شجوى و«العويل عويق 
سلمت من التعذيب والتتكيل 
أو قلت فى كبدى قم غلبيل 
فعلمت أن نزطن رحيللى 


واش ووجه مراقب وثقيل 


سمعت بذلة المعذول27 


فعذلتى عن صبوق فلأن ذللت ‏ لقد 

وف هذه الآبيات يلاحظ ضعف المستوى.الفنى لأكثر من سبب ؛ ففيها عدم 
اترابط كا يظهر فى البيت الأول » إذ لا ترابط بين شطريه أصلا ؛ فالشاعر يتساءل 
فى الشطر الأول عمن يمحكم بينه وبين العذول » ويقرر فى الشطر الثانى أن الشجو 
شجوه والعويل عويله؛ ولاعلاقة مطلقاً بين الأمرين. وكا فى البيت الثانى بالنسبة لسابقه: 
فهو فى البيت الثانى يتساءل عن المكان الذى يصون فيه حبيبه » بيها كان فى البيت 
الأول يتساءل عمن يحكم بينه وبين عذوله » ويقررأن الشجو شجوه والعويل عويله . 
وكا فى البيت الرابع مع ما قبله من أبيات ؛ فقد انتقل فيه فجأة إلى الحديث عن 
الشيبات الى نزلت عفرقة . بعد أن كان يتحددثعن أشياء لا علاقة لها بذلك أصلا . 

وفى هذه الأبيات - زيادة على عدم الترابط- ركاكة فى بعض المواطن © كما فى 
البيت الثانى الذى يقول فيه : 

فى أى جارحة أصون معذبى سلمت من التعذيب «التتكيل ؟ 

فهو يريد أن يقول : فى أى جارحة سلمت من التعذيب والتنكيل أصون معذبى ؛ 
لكنه اضطر بسبب ضغط الوزن والقافية إلى طول الفصل بين الموصوف وهو « جارحة» + 


(1) وردث هذه الآبيات فى : وقيات الأعيان ب ؟ مس 4٠١‏ . وفى يتيمة الدهرج ؟ صن .3١١‏ 


ا 

وبين الوصف وهو : سلمت من التعذيب والتدكيل» > فجاء السياقمهلهلا ركيكاً . 

وف هذه الآبيات سطحية فى بعض الأجزاء » كا فى هذا البيتالسابق الذى يتساءل 
فيه الشاعر هذا السؤال : مما جعل المتنبى يعلق عليه تعليقاً قاسيآ مكشوفاً » حين قال : 
«يصونه فى ...1370 

وأخيراً يلاحظ فى تلك الآبيات تعمل بعض المحسنات تعملا بحيل الصياغة الشعرية 
فى بعض الأحيان إلى شىء أقرب إلى العمليات الحسابية » وذلك حيث يقول الشاعر 
عن الشعرات الثلاث النازلات بمفرقه » وتسبيبين لظهور بعض المتاعب : 

طلعت ثلانث فى نزول ثلاثة واش ووجه مراقب وثقيسل 


ويقول الرمادى فى قصيدته الى يدافع بها عن الحمر ويحتج على من أمروا بإراقتها : 
تحريم بذاك العدل فيها 2 بزعمكم ؟ فإن يك عن تحرى 
فإن" أبا حنيفة وهو عدل ‏ وفرَّ من القضاء مسير شهر 
فقي” لا يداه فقيه إذا جاء القياس أت بكدر 
ركان من الصلاة طويل ليل يتُقطعه بلا تغميض شفر 
كان له من التدّراب جار يواصل مغربا فيها بفجر 7" 
إلى أن بمضى قاصًا حكاية هذا الخار السكير الذى كان يأتى كل -ليلة متغنياً بقول 
العرجى : 
أضاعرى بأى فى أضاعوا ‏ ليوم كريهة سلاد ثغر 
ثم قبضرعليه » ف.أل عنه أبوحنيفة » وحين علم بسجنه سعى لإطلاق سراحه . 


5 حذننا اسم السوأة الى ذكرها المتنبى اعتّاداً على فطنة القارئ . انظر : نفج الطيب ج‎ )١( 
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(؟) هذه الأبيات من قصيدة وردت فى : جنوة المقتبس ص 18-14 . 


لك 
فيلاحظ ف أبيات الرمادى هنا نثرية تبعد بها عن لغة الشعر » كا يلاحظ هذا 
الاستطراد الشديد » الذى يصرف الحديث أحياناً عن الشىء الأسابى المتحدث عنه » 
إلى موضوع آخر يوشك أن يقطع الصلة بالموضوع الأصلى . فالحديث أساساً عن االحمر 
والدفاع عنها والتشكيك فى جرم شربها وعقوبة معاقرها . ولكن الشاعر حين أراد 
الاحتجاج لذلك » وبدا له أن يستشهد بحكاية أنى حنيفة مع جاره ؛قد صرف الحديث 
إلى ألى حنيفة » فأخذ يصفه فى عدله وفراره من القضاء ‏ وفى أنه فقيه فذ لا يدانيه فقيه » 
وأنه مشهور بالقياس الذى يأ فيه بالدرر . وى أنه كان طويل القيام بالليل + وأنه 
كان يقضيه فى الصلاة دون أن يغمض له جفن. وكان يكنى أن يذكر الشاعر أبا حنيفة 
ووقوفه إلى جانب جاره » دون الاستطراد بذكر كل تلك الصفات الفقيه الغنى عن 
التعريف . 0. 
ويمكن بعد ذلك أن :"أل شعر الرمادى المرتبط ناريا بعهوده المتأخرة مثل قطعتيه 
السابقتين فى عبد الرحمن بن محمد التجيبى ٠»‏ وفرحون بن عبد الله ؟ لنرىمستوى آخر 
من الشعر ٠»‏ فيه تجنب الشاعر كل تلك العيوب الى كانت تشيع قشعره إبان عهوده 
المبكرة بقول الشعر . ومن هنا يستطاع ببساطة أن ينسب جل شعره الحيد إلى فترة نضجه 
الفنى الذى يُرجنّح أن تكون أواخر عهد الحكم » وطول عهد المنصور . ويؤكد ذلك 
مثل هذا الشاهد من شعر الرمادى فى السجن : 


أعينى إن كانت لدمعك فضلة 
ولوساعدت قالت : أمن' قلة الأبى 0 تبقت دموعى . أم من البحر تستق 


وقالت تظن الدهر يجمع بيننا ؟ فلت لحا : من لى بظن محمن 
ولكنى فيا زجرت" بمقلى ١‏ زجرت اجماع الشمل بعد التفرق 
)١(‏ الزجر:التكهن . 


1 
فقد كانت الأشعار فى مثل بعدنا فلما التقت بالطيف » قلت سئلتى 


أباكية يوممًا ٠‏ وم أت وُه سينفد قبل اليوم دمعك فارفق7» 


فنى هذه الأبيات يلاحظ كثير منالترابط » الذى يشد بعضها إلى بعض ء ويؤلف 
بيه فها يقارب الوحدة العضوية . فىالبيت الأول برجو الشاعر - قى يأس - أن تمده 
عينه بفضل ما لديها من دمع » لعل ذلك ينفس عن نفسه ويثبت صبرهء وى البيت 
الثانى يعلل الشاعر ليأسه من إمداد عينه بفضل مندمع . فيبين أن عينه لو .فرض 
وقدمت مساعدة ما » لكانت تلك المساعدة هى جوابها : بأن لا دموع لديها » وذلك 
لأن الأسى لم يكن قليلا فيببى بعض الدمع ء» ولآن البحرلا يمد المآى فتجد شيئاً تقدمه 
بعد الذى قدمت . 

وف الأبيات التالية ينتقل الشاعر إلى الحديث عن صاحبتهء وسؤاها إياه عن احهال 
اجتاع الشمل بعد التفرق » وعن إجابته لها بالأمل فى ذلك على وجه البعد» وعن تعليل 
ذلك بأن الأشعار كانت نافرة منه بعيدة عنه بعد الحبيبة » ثم أنست إليه ودنت منه 
حين التى الحيال بطيف تلك الحبيبة ؛ فكان هذا الالتقاء الحيالى تكهناً وتأميلا بعيداً 
عن اللقاء الحقيق . ثم يحدث الشاعر صاحبته فيصراحة مريرة بأن اللقاء الواقعى على 
فرض حدوثه قد يطول انتظاره ويتراخى مجىء يومه + ومن هناء عليها الاتستمر فى بكالها 
هذا اليوم ؛ لأن دمعها قد ينفد قبل أن يجىء . 

كذلك يلاحظ على تلك الأبيات - زيادة علىالترابط المشبه للوحدة العضوبة ‏ 
صدق التجربة الباعث على حرارة العاطفة » وترقرق التعيير المسبب لقرة التأثير » ثم 
تلاؤم الموسيى الشعرية مع الموضوع ورزانته والانفعال وضخامته . 


. وردت هذه الأبيات فى : مطمح الأتفس ١م - 6م‎ )١( 


م 
وعلى هذا الأساس الذى حدد لتوزيع شعر الرمادى على مرحلى حياته الفنية ع 
يمكن أن ينسب إلى مرحلة نضجه مثل تلك القطعة الغزلية : 
على كبدى تتهمى السحاب وتذرف ١‏ وعن جزعى تبكى الحمام” وتهتف 
كأن السحاب اللاكفات غراسل ولك على فقدى نائح هلف 
ألا ظعنتا ليلى وبان قطينها2 ولكتنى باق فلوموا وعنفلا 
وآنست فى وجه الصباح لبينها ‏ نحولا كأن الضبح مثلى مدنف27 


فى هذه الآبيات تتجلى قدرة الشاعر فى تحقيق الوحدة ؛ حيث يقع كل بيت بل 
كل شطر من بيت » فى موقعه الذى لا يمكن أن يزحزح عنه . ثم فيها كذلك تتجلى قدرة 
الشاعر فى الربط بين مشاعره وبين الطبيعة » وفىاستغلال بعض مظاهر تلك الطبيعة 

رسم صور شعرية تنمى التعبير الشعرى وتصعد به . فالسحب تهمى بالمطر لتبرد غليله » 
والحمائم تبكى لتنوح على جزعه ؟ بل إنه أشيه بميت تغسله السحب الواكفة وتنوح 
عليه الحمائم الغائفة . إن صاحبته قد رحلت وبتعد ركبها » ولكنه هو باق » ومن هنا 
كان طبيعيًا أن تذهب نفسه حسرات أن يبلغ الخال به ما بلغ » فليلم اللاتمون إذن 
وليعنف المعنفون » فهم ف الحق متجنون . وماذا يضيره من هؤلاء وأوائك ؟ إن الطبيعة 
نفسها أخست فراق الحبيبة وتأثرت لبعدها » فهذا هو الصبح يراه الشاعر ‏ من خلال 
إحساسه الخاص وشعوره بالمأساة ‏ ناحلا شاحب الوجه » كأنه هو الآخر مب مدنف 
فارقه من يحب . 


وفى هذه الأبيات بعد هذا تتضح قدرة الشاعر على رمم الصور الفنية البارعة 
الى يحكمها التآآزر» كا تتضح قدرته على الصياغة الشعرية الرائعة الى يشرق فيها البيان ‏ 


. وردت هذه الأبيات فى المصدر السايق ص 9م‎ )١( 


فذذا 


#ماتة : 

وأهم سوات شعر الرمادى المكتمل النضج : البالغة فى البى » والهويل فى الصورة» 
وشيوع روح السخرية والاستهتار » فى الموضوعات غير الحادة كاندمريات والغزل الشاذء 
واتضاح حرارة العاطفة والذهالك»ه فى الموضوعات الحادة كالعذريات والشكوى . ثم الاتجاه 
إلى خلع الحياة الإنسانية على الطبيعة الصامتة » ولميل أحياناً إلى الأسلوب القصصى » 
الذى قد يشتمل على حوار . وأخيراً إيثار الوضوح ف اللغة وعدم الاحتفال كثيراً بالصياغة . 

ولعل بعض ما مضى من نماذج يؤكد سمة البالغة فى المعنى .واهويل فى التصوير 
عند الرمادى . ومن أبر ز الماذج الدالة على تلك السمة قوله فى الغزل + 

وإف لأغضى الطرف عنك خلالة ١‏ وخوفًا على خديك من الحظساق 

ولو أننى أهملت عيى بأن تربى سناك لالت دونها عبراق 

زتمت بأنى حلت عنك لم أكن- أعنيك فى بنى وفى حسراق 

وهل أنا إلا طالب الخينى إذا دلت عمن فى يديه وفاتى0) 

فكون الشاعر يغضى عن النظر إلى بوبه خوفاً على خديه من النظرات » وكون 
الشاعر يعتبر طاليا لنيته إذا هو تحول عن حبيبه الذى فى يديه وفاته ؛ مثل هذا كله 
من الأفكار المبالغة . وقول الشاعر إنه لو ترك عينيه ترى نور المحبوب لحالت دموعه 
دون الرؤية » عن الصور المهرّلة كذلك . 

وأكثر مبالغة من ذلك وتبويلا قوله بمناسبة ارتحال أحيته + 

غداً ييحلون فيا يرم ساسك كن بالظلام بطىء اللصاقر 

ويا دمع عينى” سللد” الضريق > وأفرغ عليهم نجيع المآقى 


ويا تفسبى جئهم . من ١‏ أمام وقابلهم نسم احستراق 


10١ وردث هذه الأبيات فى أ يتيمة الذهر ج ؟ ص‎ )١( 


نك 

ويا هم" نفسى بهم كن ظلاما ‏ وقيدهمٌ عن ترى وانطلاق 

ويا ليل من" بَعنّد ذا إن ظفر 0 ات بالصبح فاقذف به تى وثاق27 

ففكرة تسخير عناصر الطبيعة المختلفة لتعويق الأحباب عن السفر » فكرة كلها 
مبالغة » وصور الدمع وهو يسد الطريق » ويفرغ على الأحباب غيوث العيون ؛ «الزفير 
وهو يبب من أمام ويقابل الأحباب بفيح الحريق ؛ وهم” النفس وهو يتحول إلى ظلام 
يمنع الرؤية ويسد المسالك على الراحلين » والليل وهو يظفر بالصبح فيقبض عليه ويقذدف 
به فى القيد » حبى لا يتمكن هذا الصبح من القدوم ؛ كل هذه صور مهولة شديدة 
المبالغة . 

أما شيوع روح السخرية والاسهتار فى الموضوعات غير الحادة » فن أبرز شواهده 
قول الرمادى فى الحمر مخاطباً مسيحينًا اسمه نصير : 


اشرب الكأس يا نصير وهات 
بأى مره ترى الشمس فيها 


يسرع الناس نحوها بازدحام 


إن هذا النهار من باق 


صفاء أصيق م المرآة 


كازدحام الحجيج فى عرفات 


هاتهسا يا نصير إنا اجتمعنا لقلوب ىق الدين محتلفات 

فإذا ما انقضى دنان على اللهنو اعتمدنا مواقع الصلوات 

لو مضى الدهر دون راح وقصف0- لعددنا هذا هن السيئات9) 

فالشاعر هنا واضح السخرية بين الاستهتار ببعض المقدسات ؛ حيث جعل إسراع 
السكارى إلى الحمر وازدحامهم حا كازدحام الحجيج حول عرفات : وكان من الممككن ‏ 
لوأراد الشاعر أن يشبه ازدحام السكارى بأى مشهد آخر من مشاهد الزحام ٠‏ ولكنه 
أراد السخرية بهذه الشعيرة المقدسة . ثم إنه سخر فى موضع آخر سخرية لاتقل عن 


)١ (‏ وردت هذه الآبيات فى : جذوة المقتبس ص 156 
(؟) وردت هذه الآبيات فق : مطبح الأتقن ص 8١‏ . 


الف 

تاك ؛ حيث قال ؛ إن دنان الحمر إذا ما فرغتَؤءَلم يعد مجال للشرب » توجهنا إلى أماكن 
الصلاة . فهو يشرب ويلهومع أصحابه أولا ثم يصلون ثانياً » فصلاتهم مسبوقة بالسكر 
واللهو الذى تفرغ منه الدنان » وكأنهم لا يذهبون إلى الصلاة تعبداً ولا إقامة لشعيرة » 
وإئما يذهبون عربدة وهزءاً » أو فى الأقل يذهبون لأنهم لم يجدوا الأفضل فى زعمهم » 
وهو الشراب واللهو . وأخيراً يسخر الشاعر سخرية ثالثة » حيث يقرر أنه هو وأصحابه 
يرون أن الدهر لو مفى دون سكر وخر ء لكان من السيئات والذنوب . وهذا عكس 
تام للفكرة الدينية الى ترى أن السكر والحمر من أكير الاثم . 

وأما اتضاح حرارة العاطفة فى الموضوعات الحادة » فقد مضت بعض شواهد من 
شعر الرمادى فى الحب العذرى وى الحديث عن آلام السجن . 

وأما خاصة الاتجاه إلى خلع الحياة الإنسانية على الطبيعة الصامتة » فن شواهدها 
قول الرمادى فى مقدمة طبيعية لبعض قصائده : 

تأمل بإثر الغيم من زهرة الثرى حياة عيون مكن قبل التغهم 

كأن الربيع الطلق أقبل مهدي بطلعسة معشرق إلى عين مقرم 

تعجبت من غوص الحيا فى حشا الى فأفشى الذى فيه لم يتكلم 

كأن الذى يسى الكرى صرف قهوة تم عليه بالحديث لمكم 

فالشاعر فى هذه الأبيات يخلع الحياة الإنسانية على الطبيعة » فيصور الأأزهار عيونا 
تفتحت بالمياة بسبب المطر غ٠‏ بعد أن كانت ميتة بسبب الحفاف . ويصور الربيع 
محبوبا طلق المحيا قد جاء يهدى يجماله طلعة المعشوق إلى عين المغزم . ثم يصار 
الأرض إنساناً يشرب من المطر خراً تتغلغل فى أعماقه فتذيع أسراره دون أن ينطق ؛ 
فالأرض تعبرعن سعادهما ونهجتها بالمطر فى صورة ما تزدهر به من أزهار وأنوار وأعطار » 


)092( وردت هذه الأبيات فى : الخلة السيراء ص ٠٠4‏ 58 
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عو تعبير سامت للا حديث معه + كتعمير الشارب المنتشى ٠‏ بنظراته ولحاته ومظاهر 
بهجته المختلنة . وليس يخى هنا تأثر الشاعر بحياته الخاصة فها يخلع على الطبيعة من حياة 
الإنسان ؛ فالشاعر كان كثير تجارب الحب ء شديد التعلق بالحمر ؛ حى لد كانت 
الحمريات والغزليات من أبرز وأكثر أشعاره هذا نراه يقيم علاقات حب فى الطبيعة ؛ 
ويجعل الأرض حين تشرب المطر سكيراً حتسى الحمر » فتبدو بهجته دون حديث ٠‏ 

وأما خاصة الاتجاه أحياناً إلى أسلوب القص ؛ فقد مضت بعض شواهدها » 
كقصيدة الدفاع عن الحمر . وكأبيات آلام المحبس . 

وأما خاصة الوضوح فى اللغة » فسمة عامة » يمكن أن تلاحظ فى كل شعر الرمادى . 
ولو تتبعنا كل ما ورد له من تماذج لما تخلفت تلك السمة فى نموذج واحد . فن النادر 
جد أن تحتاج كلمة استخدمها أو تعبير ألذفه » إلى بحث عن المعبى أو استفسار عن 
المراد . 

وأما خخاصة عدم الاحتفال كثيراً بالصياغة » فسمة تبدو فى كثير من شعر الرمادى ؛ 
فأكثر صياغاته بعيد عن التعمل والتصتع : بل بعيد أحياناً عن الصقل والتجويد ؛ وقلما 
تدذل صياغة شعرية من صياغاته على احتفال كبير بغير توصيل معانيه ومشاعره فى أبسط 
ذا ثى عدم الاحتفال بالصياغة إلى عدم تحقيق الأسلوب الشعرى 
الملام المضمون » ى يذل على أن الرمادى كان غالياً مم بالمضمون » أكثر من اههامه 


بالشككل . فثلا نراه يقول فى مقدمته الرائعة لقصيدة التجى : 


وما هى إلا فيقة تبعث الأمى إذا 


بالناس أو 
فيذكر ببساطة كلمة « البهاتم» على ما فيها من ثقل ظل ٠:‏ لايناسب الثفافية النى 
ترف على القطعة كلها . 
وذراه كذلك يقول فى الحديث عن محبوبته ء من أبياته ى ذكر آلام السجن : 


اح 
تكلفنى أن أعتب الدهر إنها لخاهلة يمن لى بإعتاب محنق 
فيصف صاحته بالحهل » على ما فى هذا الوصف من تقليل لشأن تلك المحبوبة 
الى ذكرها بكل حب وإجلال فى با القطعة . 
ثم نراه يقول أيضا فى أبياته الى يتحدث فيها عن رحيل الأحباب : 


ويا نفى جئهم من أمام 2 وقابلهم ينسم احسراق 
فهو لا يريد « النفس» فى الحقيقة”» وإثما يريد الزفرات خاصة » لكنه ذك ركلمة 
« النفس» على قصورها وعدم دقنها هنا فى أداء المعنى . وهو كذلك لا يريد « النسيمة” 
فى الواقع » وإنما يريد الهجير أو تحوه من الحواء اللافح المحرق . ولكنه ذ ك ركلمة النسيم 
على رقتها وإيحائها بالترويح والإنعاش » مما يناقض المراد تمامآ . 
وأخياً نراه يقول من قطعة غزلية . 
يا شقة النفس واصلها بشقتها فإتما أنفّس” الأعداء تهتجر< 
ظلمتى ثم إفى جنت معتذراً) بكفيك أنفى مظلوم «معتار 
فهو يريد أن يقول فق عجز البيت ت الأول : فزها تهاجر أشس الأعداء . لكنه صاخ 
هذه الفكرة دون اههام بالدقة وحسن الأداء للمعنى » فقدم وأخر لرعاية الوزن والقافية . 
كذلك هو بريد ى صدر البيت الثانى أن يقول : إنك ظلمتتى لكننى أنا الذى جئتك 
معتذراً بعد ذلك . ولكنه لم يؤد هذه الفكرة بالصياغة الى تلاثمها » وإنما بتلك الصياغة 
التى تقل كثيراً عن جودة ما يراد بها من معبى . 
البب ىكل ذلك وأمثاله ؛ هو عدم احتفال الرمادى كثيراً بالصياغة ٠‏ وميله 
فى سرعة عما مخطر له من معان وما يتراءى له من صور مما بحس به 


. الفقة من الثىء : نصفه . تبعجر : تتباجر وتتقاطع‎ )١( 
الأدب الأندلمى‎ 


نكن 
من انفعال . ولعل ذلك هو ما عناه بعض من ترجمءا له حين قالوا دنه » إنه كان سريع 
القول 20‏ 


ومع ذلك.فالرمادى معدود ىكبار شعراء الأندلس » حتى لقد قال بعض شيوخ 


الأدب فق وقته « فتح الشعر بكندة وتم بكندة 20٠‏ . وهم يقصدون أن الشعر فتح 


يامرئ القيس الكندى » ثم خم بالمخنبى والرمادى الكنديين كذلك ‏ 


ولعل ما يدل على مكانة الرمادى ومتزلته وتقدير معاصريه له . ما روى من أنه 
نال على إحدى قصائده ثلاث مائة دينار ذهباً » غير نفقات الطريق ى الذهاب 


والإياب . وهى قصيدته البى مدح بها عبد الرحمن بن محمد التجيبى صاحب سرقسطة29, 


القتسطلى : 


ني سا 


يعرف بابن دراج » ويلقب بالقسسْطلى 1 , ويسمى أحمد » ويكى 
)١(‏ انظر : جذوة المقتيس ص 846 . 
ر؟) انظر المصدر السابق صن 45 -7”4197 . 
(5) انظر المصدر السابق صن 9410 . 
(؛ ) اقرأ ترجمته وأخياره وبعض أشعاره فى : جنذوة المقتبس للحميدى ترجمة ١85‏ » والذخيرة 
لابن بسام ق ١‏ م ١‏ ص +4 وبا بعدها » وق الصلة لابن بشكوال ترجمة 5 ٠‏ وبنية الملتمس للفبى 
ترجمة 49م ء و«المغرب لابن سعيد ج لاص 5١‏ ب 7+ ء 4و5 : 840. وق وفيات الأعيان 
لابن خلكان ج ١‏ ص 479 --4#2 ء وامطرب لابن دحية صن ١55‏ والمعجب للمراكثى ص 80 » 
والبيان المغرب لابن عذارىج ؟ صن 4لا؟ وج + ص و ٠0ج‏ , (5 : 5؟ غ 114 . رق : الروض 
المعطار لعبد المتعم الحميرى ص 115-116 ع 160 © والإحاطة لابن الخطيب ج ؟ عن ١م‏ ء وأعمال 
'علام لابن المطيب ص 114-1179 2 ولاؤ .و ع للم سس وز؟ .798 5 ه]5. وق 
هرة أنساب العرب لابن حزم ص >4 487 ء والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج # ص #08 - 


. 1١5-114 ونفح الطيب للمقرى ج ؟ ص ؟4١ - م4١ » ويتيمة الدهر لشعالى ج 4 ص‎ » ٠ 


يان 
أيا عمر0© . أما لقبه القسطل فنسبة إلى بلدة قسطلة «اتعمته فى غرب الأندلس". 
وقد ولدابن دراج سنة /#40 ه (908 م) فى بيت ذى مكانة من يبوت قسطلة ؛ فقد 
نسبت البلد إلى الحد الأعلى للأسرةء فقيل لما : « قسطلة دراج » كا كان هذا الخد وبنوه 
الذين ينتمى إلبهم شاعرنا » يتداولون رياسة هذه البلد9©© , 


وأسرة بن دراج ذات أصول بربرية تتتمى إلى صلباجة9©؟ » وكانت ه فيا يبدو - ' 
ضمن البربر الذين دخلوا الأندلس فق فترة الفتح » ثم انديحت هذه الأصول ف البيثة 
الأندلسية » واتحيدت مع العناصر البشرية الأخرى التى كونت المجتمع الأندلسى » 
حبى أصبحت يمضى الزمن أندلسية تماماً » لا يكاد يربطها بالبربر إلا هذا النسب 
المحفوظ . وهذا شأ نكل العناصر البربرية الى دخلت الأندلس ف تاريخ مبكر . 


ولا بعرف شىء عن نشأة ابن دراج الأولى » إذ لم يتعرض ها من ترجموا له من 
الأندلسيين والمشارقة » غير أننا نستطيع أن نستنتج من شعره » أنه نشأ فى بلده نشأة 
أدبية» وتزود بثقافة لغوية وتاريخية » وأقبل بنوع اص على شعر الحاهليين والإسلاميين » 
وفان بنوع أخص بالانجاه المحافظ الحديد فى الشعرء ذلك الانجاه الذى وصل إلى قمته 
فى القرن الرابع الحجرى » حين انذبت زعامته فى المشرق إلى الشاعر المهير أب الطيب 
المنبى » وف المغرب إلى الشاعر المجلجل ابن هانى الأندلسى . ومن المؤكد أن ابن 
دراج قد أطال دراسة شعر هذين الشاعرين الكبيرين . 

» اسمه. كاملا » أحمد بن محمد بن العاصى بن أحمد بن سليان بن عيسى بن دراج ( انظر‎ )١( 
.) 0077 ص ١ه - به والنجوم الزاهرةج 4 ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ 

(؟) هذا ما عليه أكثر الباحثين » على أن ابن سميد يذكر أن ابن دراج من قسطلة أخرى فى 


إقليم جيان بموسطة الأندلس وقد رجح ذلك الدكتور محمود مكى . ( انظر مقدمة ديوان ابن دراج ص 8م؟ 
ونا يمدها) . 


(؟) انظر : المغرب لابن سعيداج ١‏ اص 56 . 
( 4 ) أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 505- 3517 . 


م 
وأول ما يدذّكرمن أخبار ابن دراج صلته بالمنصور بن أبى عامر » وتدومه إلى فرطبة 
ليبدأ عهد التألق با . فبعد أن قوىعود القسطل ؛ وآنس مننفسه القدرة الثقافية والأدبية ه 
تطلع إلى العاصمة الأندلسية حيث الشهرة والمال والمناصب + وحيث كانت الرياسة فى 
ذلك الحين للحاجب المنصور » الذى يقرب الشعراء ويستخدمهم ألسنة لتأكيد سلطانه 
وتسجيل أمجلده . وهكذا قدم بن دراج إلى قرطية » ومدح المنصور بقصيدته الى بقول 
أضاء الها فجرٌ الشهتى فنهاها عن الدنف المضتى بحر هراها 
وضللها صبح جلا ليلة الدجى وقد كان يهديها إلى" دجساها 
ثم يمضى ف الغزل الهيدى ووصف الرحلة وفراق الأهل واستقرار الآمال فى رحاب 
المنصور » إلى أن يقول : 
فحطت بمغتى الحود ولنجد رحلها 2 بألقت برع المكرمات عصاها 
لدى ملك؛ إحدى لراحظ طرفه 2 بعين الرضا حسنب المى وكفاهما 
هو الخاجب المنصور والملك الذى سعى فتعالى جله فتناهى 
سليل الملوك الصيد من سرو حمير 2 تسط فى الأحساب سمك ذراها 
لباب معساليها وإنسان عينها 2 وبدرٌ دياجيها وشمس ضحاها 
8 وفاريسها يرم الرغى وفتساها 


وجامع شمل محجسدها وصيلاها 


)١(‏ تاريخ إنشاء هذه القصيدة 


وقد وردث هذه الثسيدة كاملة فى 


لين 

وقد كانت تلك القصيدة مبعث حسد للقسطل » ومثار تشكيك الوشاة فيه » 
فقد خاف كثيرون ممن حول المنصور من شعراء وأدباء » أن يؤثر هذا الفتى الوافد من 
قسطلة على مكانتهم » واستكثروا عليه أن يشاركهم فى ديوان الشعراء . فاتهموه بالسرقة 
والانتحال عند المنصور . وكان من نتائج ذلك أن استحضره المنصور ليختيره - على 
طريقته حين يشكك فى عالم أو أديب - فاقترح عليه بعض الموضوعات وطلب إليه 
أن يقول فيها شعراً . فقال ابن دراج شعراً مرتجلا فما اقترح عليه القول فيه . وهكذا زالت 
مهمة السرقة والانتحال عنه ء ووصله المنصور بمائة دينار © وأثبته فى جملة شعرائه 
وأجرى عليه الرزق7© . 

وم يفت الشاعر الذكى أن يؤكد شاعريته بما هو أكثر من ذلك ليقضى قضاء 
تاماً على مزاعم الحاسدين » فأعد قصيدة جديدة أنشدها للمنصور فى نفس المجلس 
الذى امتحن فيه » وكأنه كان بحس أن ما سيقوله ارتجالا سيأ دون الدرجة الفنية الى 
يجب أن يعرف بها كشاعر ؛ وكأنه كان نيحس أيضاً أن من واجبه الرد الموضوعى المباشر 
على اهام المتهمين . ولذا أنشد المنصور القصيدة المدحية الطويلة » الى يقول فى أوها : 

حسبى رضاك من الدهر الذى عتبا 2 وعطف نعماك للحظ الذى انقليا 

يامالكا أصبحت كى وما ماكت «مهججى وحياق بعض ما وهبا 

ثم بمضى إلى أن ينتقل إلى ذكر محنة الامهام الباطل له بالانتحال فيقول : 

سسا لى فى مثنى حبائلهم ‏ شنعاء بت بها حران مكتئبا 

من بعد ما أضرم الواشون جاحمة ١‏ كانت ضلوعى وأحشائى لا حطبا 

حتى هززت فلا زند القريض كبا فيا لدىّ ولا سيف البديه نبا 


أشرقت شاهدات الحق تنشر لى 2 نورا غدت فيه أقوال الوشاة هيا 


(1) أنظر : جذرة المقتيس الحميدى ص م108 - 104 


حكن 
هيهات أعجرأه لالأرض أن يدوا للدار غير عياب البحر منتسبا 
وحاشللورد أنِيتُعرَى إلى رَمتض 21١‏ ,أن يكون له غير الربيع أبا 
وهكذا ‏ إلى أن يقول فى قدم الحاسدين لكبار الشعراء » وف بيان تنوع قدراته 
الأدبية : 
لست أول من أعيت بدائعه فاستدعت القول ممن ظن أو حسبا 
إن امرأ القيس ى بعض نهم 2 ون يديه لواء انشعر إن ركبا 
والشعر قد أسر الأعشى وقيسده دهرا ءوقدقيل:والأعشظى إذا شربا 
وكيف أظما وبحرى زاخر فطنًا إلى خيال من الفسحخْضاح قد نضبا 
فإن نأى الك عنى » أو فها أنذا ‏ مهيا يحلى الحير مرتقبا 
عبدك لنعماك فى كفيه فجر هد سار لمدحلك يجلو الشلك «الريبا 
إن شئت أملى بديع الشعر أو كتبا 2 أو شئت خاطب بالمنثور أو خطبا 
كروضةالحترّن١'"أهدىالوش‏ ىمنظنها والماء والزهر والأتوار والعشبا 
أوسابق الحيل أعطى الحّضرا)متئداً 2 و«الشد والكر والتقريب والختهبا» 
وهكذا تأكدت منزلة الشاعر فى بلاط المنصور » فلم يكن فى ديوان الشعراء 
فحسب 2 بل ما لبث أن ضم إلى ديوان الإنشاء » نفكنه من صناعة النثر إلى -جانب 
تمكنه من صناعة الشعر . . وما زال ابن دراج يصعد حتى أصبح من كبار شعراء المنصور » 
إن لم يكن أكيرهم أجمعين . وظل يعمل فى خدمته شاعراً بمدح ويسجل الانتصارات. 
(؟) الحزن : ما غلظ من الأرض ‏ 
(8) الحضر يفم الحاء وسكون الضاد : ارتفاع الفرس فق المدو . 


(؛4) قصة هذه القصيدة وأردة فى : جذوة المقتبس ص ٠ ١١4 - ٠٠١+‏ والقصيدة كلها واردة 
فى الديوان ص 05# وبا بعدها . 


ونا 
ويصور كبار الأحداث ٠‏ وناثراً يجيد ما يطلب منه تحريره فى ديوان الانشاء ؛ حتى مات 
المنصور ٠‏ ثم استمر يحمل مع الحاجب الحديد عبد الملك المظفر » وظل كذلك يمدحه 
ويسجل انتصاراته ويصور كبار الأحداث فى عهده . 'وحين شبت الفتنة بالأندلس» 
بعد فئرة الحجابة » وتناوب الأمر فى قرطبة رؤساء عختلفون بربر” وأمويون » اتصل ابن 
دراج يبعض هزؤلاء الرؤشاء ومدحهم 27 ٠‏ ثم اضطر إلى مغادرة قرطبة بسبب ما تعج 
به من قلاقل وما تنوء نحته من اضطرابات . فاتجه إلى سبتة فى العدوة الافر يقية ومدح 
رئيسها2" . وكانت هذه الرحلة أول رحلاته خارج الأندلس » كا كانت الأخيرة ؛ 
فليس فى أخباره ولا فى شعره » ما يدل على أنه قصد إقليماً خارج الأندلس غير سبته . 
ملم يلبث ابن دراج أن عاد إلى الأندلس ٠‏ إذ يبدو أنه لم يحد فيها مستقراً ولافى رئيسها 
ملاذاً . وقصد شاعرنا بعد ذلك عدة أقاليم أندلسية » مادحاً رؤساءها مؤيلا أن يجد 
الاستقرار فى بعضها (" . ولكنه ‏ ما يبدو عجز عن أن يظفر بتحقيق أمله. وأخيراً 
قصد إقليم سرقسطة » حيث المنذر بن يحب التجبى يلى الأمر هنالة » فنعم بكثير من 
الاستقرار » وظفر بعظم من التقدير » فى ظل هذا الحاكم » ثم فى ظل ابنه من بعده 
يحى بن منذر بن يحبى التجيبى 7 مما جعله يستوطن إقليم سرقسطة ٠‏ ولا يفارقه فى تلك 
الفئرة الأخيرة من حياته » إلا ليقصد دانية » حيث كان على رياستها مجاهد العامرى 


. من اتصل بهم : أبن عبد امبار وسلمان المستمين » وعيد الرحمن المرتف. ء والقاسم ابن حمود‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١ صن‎ ١ م‎ ١ انظر ؛ ديوان ابن دراج والذغيرة لابن يسام ق‎ 

(1) هوعل بن حمود أخو القاسم بن حمود . انظر القصيدة الى مدح بها الشاعر عليا فى الديوان ص ه/ . 

(؟) تردد القسطل على ألمرية وعليها خيران العامرى » ول بلنسية وعلها مبارك ومظفر العامريان > 
وعل شاطبة وعليها الفتح بن أفلح ٠»‏ وعل طرطيئة وعليها لبيب العامرى . أنظر الديوان لترى أشماره فى هؤلاء الموال 
العاريين ص هم ٠»‏ 0ه » ٠١4 © ٠١١‏ ء .؟ه . وأنظر : الصقالبة فى إسبانيا للدكتور متتار العيادى : 
لتعرف قصة هإلاء الموالى العامريين وإمارتهم فى الأندلس . 

( 4 ) انظر الديوان ص ١١4‏ ويا يمدها . 


انا 
المعروف بعلمه وتأدبه وإكرامه للعلماء والأدباء وتشجيعه لهم 0'. وأغلب الظن أن ابن 
حراج قد عاد بعد هذه الرحلة ثانية إلى سرقسطة.. وأنه ظل بها بقية حياته حى مات 
يها؟) سنة 411 ه( 1١١‏ م). 

هذا » وقدكانت أخلاق ابن دراج على كثير من الاستقامة والبعد عن التحرر الذى 
كان يتورط فيه كثير من معاصريه . كذلك كان فى طبيعته كثير من اليد والحساسية 
المسببين لشىء غير قليل من الأمبى . ومن أبرز طباع ابن دراج إحساسه العميق بالأسرة » 
وتعلقه الشديد بزوجته وأولاده0" .”ثم شىء أخير يلاحظ فى طبيعته ابن دراج » وهو 
الشعور بالحاجة إلى الأمن ٠‏ والإحساس بضرورة الحلى ٠‏ الذى يتحقق ى ظله 


الاستقرار . 
وهذه الملامح النفسية والأخلاقية تدرك جميعاً فى شعره » وتبدو بوضوحلمن يعيش 
ولو مع بضع قصائد من هذا الشعر . 


شعره : 
ويعتير ابن دراج من أغرز الشعراء الأندلسيين شعراً » بل من أكثر شعراء العربية 
نتاج؟ » فقدخلف ديواناً ضخما . أكثره من القصائد الطوال النى يخلب عليها طول النفس 40 


)0 انظر فى ترجمة مجحاهد : جنوة المقتبس للحميدى ترجية 48م ء وانظر فى وفادة بعفى العلماء 
والأدباء عليه و كرامه لمم : الهذوة والذشيرة لابن بسام ق 4 م ١‏ ص + - ه » 40 وإلصلة لابن بشوال 
ترجمة ١١٠‏ , وانظرقصيدة القسطل فى مدح مجاهد بالديوان ص +47 ٠‏ 

(؟) هذا ما عليه أكثر من ترجموا له ودرسوا حياته . ويرجح الدكتور محمود مكى أن ابن دراج 
مات فى دانية » و يذكر مير رات هذا الترجيج . انظر مقدمة الديوان ض 1 - 07٠١‏ 

( م) كان عدد أفراد الأسرة الى يعوا ابن دراج آخيراً أربعة عشر فرداً » كا يدل على ذلك قله + 

ولسبعة مم مثلهم أنا كلهم فى النائبات وليس كلهم أنا 

ويبدو أنه كان له سبع بنات وأربعة أولاد : كا يدل عل ذلك قوله : 

يسيع كسيع سماء السموم وأربعة كربوع العفاء 
وأنه بزوجته وشخص آخر لعله ادم » ثم بالشاعر نقبه يكل عدد الأفراد أربمة عشر . 
( 4 ) حقق هذا الديوان وقدم له الدكتور محمود مكى » وتشره المكتب الإسلاى يدمشق سنة 1551 . 


م 

وموضوع المدح هو ا موضوع الرئيسى الغالب على قصائد ديوان ابن دراج أحقى 
لا يكاد يعثر فيه على أعمال شعرية مستقلة غير المدح ء سوى بعض الآثار القليلة 
التى توشك أن تضيع فى زحمة المدح . ومن ذلك قصيدتان قصيرتان فى الغزل290 
وثالثة فى الاسهداء"؟ . بل إن موضوع المدح يغلب لدرجة أن الشاعر قد يمزجه بما 
قد يعرض له من وصف زهر ونحوه ؟ نما يتصل بممدوح من ممدوحيه" , 

ولعل غلبة المدح على هذا النحو فى شعر ابن دراج » كان مبعنها أن هذا الشاعر 
نحت إالحاح ظروف معينة بدأ حياته الفنية وختمها شاعراً رسميآً » يعمل فى خدمة 
الحكام والرؤساء » من المنصور بن أبى عامر » إلى يحبى بن المنذر التجيبى ©2. أما 
هذه الظروف المعينة الى دفعت بالشاعر إلى أن يكون شاعراً رسمي » فبعضها برجع 
إلى أحواله الخاصة » وبعضها يرجع إلى أحوال عصره العامة . فعروف أن أجداده 
كانوا سادة بلدة قسطلة وحكامها » أى أنه آلف العيش الرغد والحياة الناعمة » فلعل 
سلطان قومه قد زال » ولعل رياسئهم قد انتقلت إلى غيرهم ء ولكن ابن دراج ظل 
على تعلقه بحياة القصور والاتصال بالر ؤساء . وبعروف كذلاك أن ابن دراجكان ذا عيال 
عديدين وأسرة كثيرة التكاليف ثقيلة المسئوليات ”2*0 فلعل ذلك أيضاً كان من دوافع 
إكثاره من المدح » حبى ينال ما يسد به حاجة العيال العديدين والأسرة الباهظة . وقد 
صرح الشاعر نفسه بما يؤكد هذا ء وذلك فى مثل قوله : 

وتحت. جناحى مقدى وتعطّفى 0 ثمان وعالت بالبنين إلى الشطر 

. 549 © 548 انظر : ديوان ابن دراج عن‎ )١( 

(؟) انظر : ديوان ابن دراج عن م6١‏ . 

(ع) انظر : ديوات ابن مراج من 00 م« , وم 6 4١‏ (4 4 417 : 1569. 

( 4 ) أنظر ما كتب عن حياة ابن دراج فى المنفحات الأول من ترجمته . 

( ه) انظر ما كتب عن أولاده فى آخر ترجمته ص 518 هامش (8) 


ها 

فما جهدوا فنّلكا كا جهدوا يدى ‏ ولا أنقضوا ظهراً كا أنقضوا ظهرى 

ولولاهم” لم أبد صفحة معدم طٍ أشي الأعداء دعرة مضطر 200 

ومعروف كذلك أن ابن دراج قد صدم فى أول عهده بالانتقال إلى قرطبة » وعاق 
كثيراً من الدس والتحريض والاتهام بانتحال الشعر » حبى يحال بينه وبين النجاح الفنى 
الذى كان يحلم به(؟2 ؛ فلعل ذلك بالإضافة إلى ما نقدم » قد خلف ف نفسه نوعاً 
من القلق وعدم الاطمثنان » مما حمله حملا على البحث عن المستقر » والالحاح ى 
طلب الحائى ء واللجوء إلى ظل القوى . 

تلك بعض أحوال ابن دراج الخاصة الى ربما تفسر غلبة المدح على قصائده . 
أما أحوال عصره العامة » فواضح ألها كانت أحوالا قاسية ربما شجعتكيراً على هذا 
السلوك . فقد أظلت أولا فترة المتصور وابنيه + بما فييا من حكم استبدادى . يرغم ما 
حفلت به من انتصارات وأمجاد حربية وسياسية . وهذا اللو من الحكم الاستبدادى » 
حمل حملا على تسخير الطاقات المختلفة فى خدمة النظام الحاكم» ؛ فكأنه كان 
لا بد القسطلى لكى يتلاءم مع فترة الحجابة » وحى لا ينال من الأذىما ناله كثيرون » 
أن يسخر فنه فى خدمة المنصور ومدحه ومدح ولديه . ثم أظلت بعد ذلك فترة الفتنة » 
بما فيها من قلق وخحوف وضياع 27 ء مما يدفع دفعاً إلى طلب الحمئ والبحث عن المستقر 
واللجوء إلى القادرين على الحماية المحققين للاستقرار » من ذوى النفوذ والسلطان . 


)١(‏ هذه الآبيات من قصيدة طويلة لابن دراج »والبيت الأول يقع فى صفحم ١٠١‏ والبيتان الثالث 
والرابع يقعان فى صفحة 4 من الديوان . 

(؟) انظر : ما كتب عن ذلك فى الصفحات الأول من ترجمته . 

(+) انظر ما كتب عن سياسة فترة الحجابة فى أول هذا الفصل ء ثم ها كتب عن الشعر فى الفصل 
له 


(4) انظر ما كتب عن هذه الفترة فى أول الفصلّ الأخير من هذا الكتاب . 


دض 
فلعل ذلك كله كان من أسباب أمداح ابن دراج الكثيرة + فالحق أن أحواله اللياصة 
وأحوال عصره العامة تفسر هذا بل تسوغه إلى حد كبير . 


أغراضه 0 

إلا أنه يحب أن يلاحظ أن المدح وإن غلب على قصائد ديوان ابن دراج فإنه 
لم يستأثر بتلك القصائد الى قيلت أساسا فيه . فأكثر قصائد الديوات الى أخذت عنتوان 
المدح » أو قيلت لبعض مدوحيه فى مناسبة ما ء لا تلو من أغراض أخرى » كثيراً 
ما زاحمت الغرض الأصلى » بل كثيراً ما طغت عليه . وعلى هذا يكون من الظلم لابن 
دراج وشعره أن تحسب تلك القصائد مدحاً خالصاً » وأن يسقط من ديوانه ما فيه من 
موضوعات أخرى » ربما كانت أهم ما فيه برغم تخللها لقصائد أخعذدت عنوان المددح . 

وأهم تلك الأغراض الفرعية الى يضمها الديوان » وتتضمنها قصائد المدح : وصف 
مواقف الوداع وفراق الأهل » ووصف الأسفار ومشاق الرحلة فى البر والبحر وبالهار 
والليل » ثم التعبير عن تجارب القلق والغربة والضياع ٠‏ والإحساس بقسوة الأيام على 
الأبناء » وأخيراً وصف المعارك ار بية ومشاهد اللحيوش والعدد البرية والبحرية . 

فابن دراج كثير الحديث عن وداعه لزوجته وأولاده » وصاف لما يكون فى مواقف 
الوداع من مشاهد حسية وآلام نفسية . وهو قد يفتتح بعض قصائده بذلك » وقد يذكره 
خلال القصيدة » ولكنه يلح عليه ويم به ويوفيه حقه من القول . ومن ذلك قوله 
فى أول قصيدة يمدح بها المنصور بن ألى عامر. 

دعبى عزمات المستضام تسر فتُتجد فى عرض الفلا وتغور 

لعل بما أشجاك من لوعة النوى 2 يتعز ذليل” أو يفك أسير 

ألم تعلمى أن الثواء هو التوى؟- بأن بيوت العاجزين قور 
00000000 


مف 


إلى قوله : 

ولا تدانت للوداع وقد هفا 
تناشدقل عهد المودة والطوى 
عب" بمرجواع اللحطاب ولحظه 


تبأ ممنوع القلوب وهدتت 


000 


فكل مفداة الترائب مرضم 
عصيت شفيع النفس فيه 
طار جناح اكه 


بصبرى منهسا أنة وزفير 
وف المهد مبغوم0"النداء صغير 
بموقع أهواء النفوس خبسير 
له أذرع محفوفة ونحور 
فكل عحياة المحاسن ظبيرة© 
رفاح لتدآب السرى وبكور 
جوانم” من ذعر الفراق تطير © 


فالشاعر هنا يبدأ قصيدته المدحية بالحديث إلى زوجته » مبرراً لها سفره وفراقه للها 
ولولده ء ويصف موقف الوداع بينه وبين الزوجة والولد : مبينا أن الزوجة حين اقتربت 
منه للوداع » قد زفرت زفرة وأنت أنينا لعبا يصبر الشاعر » ثم راحت تناشده وتستحلفه 
بعهد الود والحب أن يبى . ولا ينسى الشاعر الطفل الرضيع الذى يمثل جزءاً من هذا 
المشهد الحزين ء فيذكر أن ابنه الرضيع كان ساعة هذا الوداع فى مهده » لا يستطيع 
أن ينطق إلا بغاما » فهو عاجز عن فهم ما يدور بين الأب والأم من حديث باك » 
ولكنه ذو نظرات مدركة خبيرة »تفهم حالات الأب والأم وما هما فيه من ألم وحزن . 
ثم يحضى الشاعر متحدثاً عن هذا الطفل ومنزلته » حيث سكن القلوب وافترش الأذرع 
والنحور » ليصل إلى القول بأنه مع ذلك قد ترك تركه وعصى فيه شفيع الدمع . وهكذا طار 
بالشاعر جناح الشوق » وهفت بزوجته جوانح من ذعر الفراق تطير . وكا هو واضح ع 


)242( بنم فلان صاحيه 
١‏ يكون من صوتها . 

(؟) الظير : الظثر ء وهى العاطفة على ولد غيرها المرضعة له . 

(؟) وردت هذه الآبيات فى ديوآن ابن دراج ص 97و؟ - وم . 


: لم يفصح له عن معنى ما يحدثه ء ويغمت الظبية ٠:‏ صاحت بأرنم ما 


ره 
قد جمع القسطلى فى هذه الأبيات بين وصف المشهد حسياً ونفسياً . حيث الحديث من 
الزوج عن السفر وجدواه ؛ والإقناع من الزوجة بالبقاء وضرورته » وحيث تن الزوجة 
وتزفر » ويزلزل صبر الزوج ويبفو » وحيث الرضيع فى مهده » يتابع ما يحدث بنظراته 
الواعية » ولكنه لا يبين » وحيث تشفع نفس الأب لهذا الوليد » لكن العز يمة تغلب شفاعة 
النفس » ويتهى الصراع بالفرقة القاسية » الى يطير معها الزوج يجناح الشوق » وتضطرب 
بسببها جوائح الزوجة » حتى لتوشلك أن تطير من الفزع . 
ومن ذلك أيضاً قول القسطل فى خلال قصيدة أخرى بمدح بها المنصور بن أبى عامر : 
وله عسرى يوم ودعت نحره | نفودنًا شجانى بشهسا وشجاها 
وربة” خدر كابلحمان دموعها عزيز على قلبى شطوط نواها 
ؤبنت ثمان لا يزاك يروعنى على النأى تذكارى خفوق حشاها 
سوقفها. ولبين قد جد جسده2 منوطا بحبلى' عاتى” 2١‏ يداها 
تشكى جفاء الأقربين إذا النوى ترامت برحى فى البلاد فتاها"» 


فالشاعر لا ينسى خلال قصيدته المدحية أن يذكر موقف الوداع بينه وبين أهله » 
ويخص بالذكر زوجته الى كانت تبكى بدمع كالحمان » وابنته ذات الهان » التى كانت 
أحشاؤها تخفق اضطرابً وحزنا لفراق الولد . ثم يصورها وقت الوداع » وقد تعلقت يداها 
بكتفيه » وراحت تشكو إلى أبيها ما قد يصيبها بعده من جفاء الأقارب . فالمشبد كما 
هو واضح يمتزج فيه الوصف الحسى بالوصف النفسى » ففيه دموع وتوسل وخفوق 
أحشاء وتعلق من الطفلة بأكتاف الأب » ثم فيه شجو يحركه البث » واستشعار للوعة 
الفراق وألى البعاد» وارتياع من مشهد خفوق أحشاء الطفلة وعلو قلبها واتخفاضه من الانفعال . 

(؟) وردت هذه الآبيات فى : ديوان أبن دراج ص 1 2 96 . 


لضا 


أو بالبحر ء رامم لا يكون خلالها من مشاهد ء شارح لما يعافى قينا من 


وإين دراج كذلك وصاف للأسفار والرحلات مفصل للقول فيها جيما تكون بالبر 


أهوال . وهو 


كعادته مزج بين الوصف الحسى والنفسى ١‏ وجمع إلى المشاهد الخارجية الانفعالات 
الداخلية . ومن قوله فى بعض الأسفار البرية نباراً وليلا : 


ولو شاهدتّى والصواخد('2 تلتظٍ 
أسلّط حر الحاجرات إذا سطا 


وأستنشق التكباء وهى بوارح9؟ 
ويلموت فى عين الحبان تلون 


لبان الها أنى من الضيم جازع 
أمير على غتل التنائف 9 ما لله 
ولو بهرت بف والسرى جل ” عزمقى 
وأعتسف الموماة فى غسق الدجى 
وقد حوّمت زمر النجوم كأنها 
ودارت نجوم القطب حى كأنها 
وقد يلت طرق الجرة أنها 
اقب عزبى و«الظلام مروورع 
اقد أيقنت أن المّى. طوع همى 


. الصواعد : من دته الشمس أى أحرقته‎ )١( 


 فيصلا البوارح : الرياح الحارة فى‎ )١( 
(؟) اتتنائف‎ 
. الحنان ؛ جمع جن‎ )4( 
. الها : البلور‎ )5( 
+ القتير : الشيب‎ )5( 


على" ورقراق السراب يمور 
على حر وجهى والأصيل هجير 
الرمضاء وهى تفور 
ولذعر ق شمع الخرىء صفير 
وأنى على منض” الخطوب صبور 
إذا ريع إلا المشرق وزير 
وجترسى لجتّان9؟ الفلاة سمير 
وللأسد ى غيل الغياض زثير 
كواعب قى خضر الحدائق حور 
كئوس منهدًا(*؟ والى بهن مدير 
على مفرق الليل البهيم قتير 230 
وقد غضص أجفان النجوم فتور 
وأ بعطف العامرى جسدير "© 


وأستوطن 


: ا مفاوز والصحارى » وهى جمع تنيقة . 


(7) وردت هله الآبيات فى ديوان القسطل ص 49 - 5٠٠‏ . 


لقنا 
فالشاعر هنا يتحدث عن مشاهد الطريق وأهواله الى يعانيها المسافر باللهار ثم 
بالليل : فيذكر اشتداد الحر الذى يتلظى » والسراب الرقراق الذى يمور» والقية. الذى يتسلط 
لحيبه على الوجه فى الهار الذى أصيله هجير ؛ ويفكر الرياح التكباء التى تستنشق ع 
والرفضاء الفائرة الى توطأ . وهو لا يغفل الوصف النفسبى ء فيذكر عخاوف المسافر » 
وإحساسه بالموت إحساساً يصوره فى عينه ألوانآ عختلفة وأشكالا متعددة ٠‏ كا يسم 
الرعب واستيلاء على المساقر فى تلك الظروف ٠‏ بحيث مدع حواسه فيسمع له صفيراً . 
حيث الظلام الكثيف يتخلله زثير الأسد » وحيث تتراقص زهر الكواكب فى السهاء » 
كحسان كواعب فى .حديقة خضراء » وحيث تدور نجوم القطب » مثل كئوس بلور 
يدور بها ساق » وحيث يظهر طريق المجرة كأنه شيب أبيض على مفرق الليل الأسود ‏ 
وحيث يروع الظلام » حين تفتر جفون النجوم فتغمض ملبا العيون . 
ومن ذلك أيضاً قوله فى بعض الرحلات البحرية : 


إليك شحنا الفلك تهوى كأنها 
على بلج خضر إذا هبت الصّبا 


موائل ترعى ق ذراهسا مواثلا' 


وف طى أممال الغريبة غرائب 
يرددن ق الأحشاء حر مصاف 
إذا غيض ماء البحر منها مددنه 
وإ سكنت عنا الرياح جرى بنا 
يقلن :ومواج_البحر. وهم" ' والدجى 
ألا هل إلى الدنيا ‏ معاد وهل لنا 


. ثبير هلان : جبلان‎ )١( 


وقد ذعرت عن مغرب الشمس غر بان” 
ترائى بنا فيها تشبير و«يهئلان20 
كنا عمبدت فى الحاهلية أوثان 
سكن” شغاف القلب شيب وولدان 
تزيد ظلاما ليلها وهى نيران 
بدمع عيين تمتريهن أشسجان 
زفي إلى ذكر الأخبة حتاب 
تموج بنا فيها عيون وآذان 
سوى البحرقيرأصرى الماء أكفان7") 


(:؟) أوردات هذه الآييات فى ديوان القسطل ص #م - هم . 


8 
فالشاعر هنا يتحدث عن الفلك النى تبوى ساعة الغروب كأنما غربان خائفة من 
مقدم الليل . ويصفها وهى تسرع على بحج الماء اللضر الى تقذف با يشبه جبل ثبير 
هلان كلما هبت الريح » فتبدوا السفن موائل ترى ى أعلاها ركابا قد يجمدو من الحوف 
فصاروا كالأصنام . ثم يتحدث الشاعر عن نفسه وأهله الذين سكنوا منه شغاف القلب + 
وراحوا يرددون فى أحشائه ليب مصائب تزيد اليل ظلاما » برغم أن تلاك المصائب. 
نيران من المفروض أن تضى' . ثم يذكر الشاعر أن أهله يبكون » ودموعهم غزار » فلو 
أن البحر غاض ماؤه » لمدته دموعهم با تجرى فيه السفينة . كا يذكر أمهم يزفرون * 
وزفاتهم قوية » فلو أن الريح هدأت لسيرت تلك الزفرات الشراع . وأخيرا يذكر أن 
أهله كانوا يقولون بين أمواج البحر والهم والظلام الى .تضطرب فيها العيون والآذان : 

هل لنا عودة إلى الدنيا ؟ وهل لنا قبر غير البحر أو أكفان غير الماء ؟ 

وهكذا يصن الشاعر أهوال الرحلة البحرية » ويصور وقع تلك الأهوال على النفس » 
فيجمع إلى الأوضاف اللارجية الانفعالات الداخلية . ويمزج بين الوصف المحسى 
والوصف النفسى مزجا فنيآ رائعاً . 

وابن دراج كذلك كثير الحديث عن أرلاده » دائم الحنين إلهم » والاهتام بأمرهم . 
وراكان هذا اللون من الحديث أبرز موضوعات ابن دراج الشعرية الى تتخلل قصائده 
المدحية . فقد ذكر أبناءه ألواناً مختلفة من الذكر » بلغت أكثر من عشرين مرة فى 
ديوانه20 . وهذه ظاهرة قد لا يشاركه فيها شاعر عربى آخر . ولعل من أسباب ذلك 
تلك الظروف الخاصة الى أحاطت بابن دراج ع من شدة حساسيته بأولاده » إلى قسوة 
الأيام عليه وعلييم ؛ فقد اضطر الرجل أول الأمر إلى مغادرة بلده قسطلة إلى العاصمة 

(1) انظر : ديوان القسطل من ه 0 ا ا الل ل 


0 ع 1١8-1556 ١١8-1١‏ مز > شلاذاء كز ء ؤل 4 5004154 6 
لالز 6 5ه . 


إفنضا 

قرطبة » وى هذه الرة ترك أولاده إلى أن هيأ له وهم حياة, مستقرة » غير أن الفننة 
وقعت بعد فترة من الاستقرار ولرفاهية » وحملت الشاعر على الضرب ى. الآفاق بمثا 
لنفسه ولأؤلاده عن الملجأ والقوت » فكان يرحل علهم أحياناً ويودعهم راحلين عنه 
أحياناً أخرى » وكان فى أكثر الأحيان مفتقداً لهم أو لبعضهم » حاملا همهم محساً 
بقسوة الأيام عليهم . ثم إنهم بلغوا حداً من الكثرة يرهق الكاهل ؟فقد كانوا بضعة عشر » 
بين بنين وبنات 2 » كا كانوز جميعاً معلقين فى عنق أبييم فى تلك الظروف 
القاسية. الى أظلت الأندلس ى تلك السنين . هذا كله نرى ابن .دراج يكاد 
يكون أكثر شعراء العربية ذكراً لأولاده + وشكاية من قسوة الأيام علييم . ومن ذلك 
ما سبق من حديث الوداع لزوجته وطفله الرضيع » ومن حديث الوداع لزوجته وطفلته 
ذات اليّانية الأعوام . ومنه أيضاً قوله فى اغتراب أبنائه على رغم تعلقه بهم ٠‏ وتشردهم 
عنه على شدة حاجتهم إليه : 

فى ستة ضُعفوا وضعف عدم حملا البهور الفؤاد مسد 9) 

شد اللاء رحاهم فتحسّاتت أفلاذ قلب بلهموم مبدد 

وحدات بهم صعقات روع شرّدت 2 أوطانهم فى الأرض كل مشرد 

لا ذات خدرهم” يرام لوجهها كين” ولا ذو مهدهم مهد 

عاذوا بلمع الآل'"افى مد الضحى 2 من بعد ظل فى القصور ممدد 

من كل عار بالتجمل مكتس- ومروتد بالصسير. غير مزود 

ومن ذلك أيضاً قوله فى قسوة غر بهم علييم » وشدة حنينهم إلى دراهم » حى 1نم 

. 1 انظر الحديث عن حياة القسطل ص 55+ هامش‎ )١( 

() المبلد : المتلهف غير المتجلد ‏ 


(م) الآ : السراب . 
( ؛) وردت هذه الأبيات فى : ديوان ابن دراج ص 74 . 


م 
ليحزنون كلما تخيلوا داراً لساكنين » وبتألمون كلما رأو حيواناً أو طائراً يستمتع بر بض 
أو عش » على حين هم مشردون هائمون : 


فى أهل دار كالكواكب والدَوى 
كانوا جمالا للزمبان فأصبحوا 
تنبو الديار بهم وتلاك ديارهم 
قد أقفروا وطن الأنيس وأنشت 
يتأوهون إذا رست أوماممهم 
ويهيجهم عين" هسن*” مرايض 


بعد النوى فتاتك” بهم دوارن 

وهم عليه بالتغسرب عار 

غرض المصائب ما بها ديار 
8 

بهم مفاوز بالفلا وقفار 
داراً لساكنها بها استقرار 

ويشوقهم طسير لها أوكار3) 


وابن دراج كثير الحديث عن قلقه وضياعه وسوء حاله . وغنى عن البيان شرح أسباب 
ذلك عند هذا الشاعر ؛ فظروف الرجل الخاصة : وظروف الأندلس العامة » كانت 
من دوافع ذلاك : وبخاصة إذا كانت كل تلك الظروف حيط بشاعر شديد الحساسية 
كابن دراج ١‏ الذى لم ينس أنه ذل بعد عز » واحتاج بعد غنى ‏ واضطر وهو الشاعر 
الكبير » سليل السادة من حكام قسطلة إلى أن يقصد الناس ليبيع شعره بقوته وقوت 
أولادم 290 . ومن تماذج شعره فى ذلك قوله : 
الشامتين وليتى 


2 
أقر عيون 


أبرّد ما تتطوى الضلوع من الغل ‏ 


أمر بهم ألقتى الدّرى وكأنئما 
إذا الأسّد الضرغام أنفذ مقتى 
وإن ذاب حر الوجه من حبر نارهم 


ومن شيمة الماء القراح إذا صفا 


فؤادى من أحداقهم غرض” النبل 
فا فزعى إلا إلى الأرقم الصّل 
ها مستغاثى منه إلا إلى الممهل 
إذا اضطرمت من تحته النارأن يخلى 250 


20 وردت هذه الأبيات فى ديوان ابن دراج ص ١60‏ 0 
(؟) اقرأ ماكتب عن تفسير كثرة أمداحه فى أول هذا الفصل ‏ 


(؟) وردت هذه الآبيات فى ديوان القسطل ص 45 . 


ومنه أيضاً قوله : 

وكان ضياعى حسرة وتندما 
وأصبحت فى دار الغغى عن ذوى الغى 
سوق حسر ق عرض ووجه تضعضعا 
لسر والصير الحميل تأخسّرا 
فيا عرق ستحى على مبلل 


ويا زفرق هل فى وقودك جذوة 


1 


إذا لم يفد ثيئنًا ول يغتى شيا 
وعموضت فاستفبلت أسعد” يوبيا 
لقارعة البلوى وكانا عتاديا 
فأمّهما حرصى ككانا إماميا 
ببحريك ما أنزفت من ماء عينيا 
تنيرلنا صبحا ثناه الأبى مشسيانا» 


وابن دراج بعد ذلك من وصاف المعارك الحربية . ولا غرو ؛ فقد عاش ف فترة 
كانت المعارك من أبرز نشاط حكامها ؛ وكان الشاعر يعمل فى خدمة هؤلاء الحكام . 
فكثيراً ما خاض المنصور معارك ضد مسيحبى الشهال » وكثيراً ما خاض غير المتصور 
من الرؤساء معارك أخرى » وقد كان طبيعياً أن يحتل وصف تلك المعارك مكاناً فسيحا 
فها يقول ابن دراج للمنصور وغيره من شعر ؛ لأنه كان رابطاً حياته بهم » جاعلا فنه 
فى خدمئهم وتسجيل انتصاراتهم وأبجادهم . ومن هنا كثر حديثه عن المعارك والمحار بين 
وعدد الحرب . ومن شعره فى بعض المعارك » قوله لمنذر بن يحى التجيبى : 


فى جحفل كاليل جرار له 
أمددتة فيه بللملائكة الى 
وكسوت” فيه الشمس برد" عمجاجة 
والو يحمنى والدماء سواقك 
وا مقفرات سوافق وخوانق 
كل رفعن صدورهن لغسسارة 


1 000 
من عز نصرك جحفل جرار 
ننصرت بها أعمامك الأنصار 


للموت تحت ظلاها إسفار 
والأرض ريا و«السماء غبار 
والشاهقات أسنة 2 وشفار 


ما إن ها قبل الصد ور مغار 29 


18١ وردت هذه الأييات فى ديوان القسطل ص‎ )١( 
19# ؟) وردت هذه الأبيات فى ديوان القسطل ص‎ ( 


فا 


ولقد غلبت صور العارك الحربية على خيال اين دراج » حبى استخدمها فى أبعد 
الموضوعات عن هذا الحو الداى العنيف . فقد نقل صور المعارك مثلا إلى الغزلك » و إلى 
وصف مجالس الأنس ٠‏ وطبق كل تفاصيل المعارك على هذين الغرضين الرقيقين » ومن 


ذلك قوله متغزلا : 


أوأجتفلت١)خيلى‏ فى الموى وركابى 
صللت فى سبل الغواية صاريًا 
ورفعت للشسوق ابرح راية 
ولبست للوَام لامة خانم 
وبرزت للشكوى بشكدّة معلم 7 
فاسأل كي الوجد كيف أثرته 
واسأل جنود العذل كيف لقيتها 
ولقد كررت على الملام بزفرة 


وقذفت نبل فى الصبا وحرابى 
عضباً :رقرق فيسه ماء شبابلى 
خفاقة بهوائج الأطراب 
مسرودة'1 بصبابة وتصاب 
تكتص” الملام بها على الأعقاب 
بغثر وب دمع صائب التسكاب 17 
فى جحفل الرحاء والأوصاب 
ذهل العتاب بها عن الإعتاب”" 


ومن أبرز الموضوعات الى يصفها ابن دراج : السفن وركوبها :والبحار وأهرافا . 
وواضح أن هذه الظاهرة إقليمية محلية ترتبط أشد الارتباط بوضع الأندلس كشبه جزيرة » 
تكثر الرحلة فيها من مكان إلى آخر عن طريق البحر . وقدكان ابن دراج من أكثر الشعراء 


الأندلسيين التفاتا إلى البحر والسفن واهتاماً بهذا وتاك » حى لقد نحدث عنها مراته 


. أوجف : سير وجيفا » والوجيف : ضرب من سير اليل‎ )١( 


(؟) اللامة: 


الدرع وبسرودة : من السرد » وهونسج الدرع . 


)2 الشكة : السلاح . والمعلم : الفارس الحرىء الذى يتخذ علامة تدل عليه 


(4) غروب الدمع : جمع غرب » وهو اهمال الدمع وتدفقه . وصائب : من الصوب وهو الإنصباب . 


)2( وردت هذه الأبيات : فق ديوان القسطل ص 1819-148١‏ . 


قف 

عديدة خلال قصائده . وقد مضت قطعة له فى الحديث عن البحر والرحلة فيه . ومن 
ذلك أيضاً قوله فى السفينة : 

وكم عجزيتا عنا ذوات قوائم فعجنا بعُوج ملمن قرائم” 

جآجئ7 غربان تطير لنا بها على مثل أطواد القياق فعاتم 

ها من أعاصير الثمال إذا هوت خواف ومن عصف الحنوب قوادم 

يتحاجى بها : ماحامل وهو راقد وبا طائر فى جوّه وهو عاتم 

سرنتا من عصا مومى إليه قرابة 0 فطتب" يفلق البحر والصخرٍ غلم 

شاهد لقم الحوت يونس فاقتدى 0 فغاد سار وهو للسفر لاقم 29 

هذا شعر ابن دراج من حيث الموضوعات » وقد رأينا أن الموضوع الغالبف الظاهر» 
هو موضوع ' المدح » ولكن خلال قصائد المدحالمستبدة بالديوان » أغراض كثيرة هامة » 
أبرزها كما تقدم : وصف مواق الوداع للزوجة والأولاد » ووصف الأسفار برا وبحرا » 
ترا وليلا ء وتصوير. الغربة والقلق والضياع ٠‏ ونخاصة غربة الأبناء وقلق الأهل وضياع 
الأسرة ؛ وأخيراً تسجيل المعارك الحربية » » ووصف البحار والسفن . 


فنه وسماته : 

أما شعر القسطلى من الناحية الفنية » فأول ما يلاحظ عليه أنه يبلغ الذروة من الانجاه 
المحافظ الخديد » وتتضح فيه معلم هذا الاتجاه9© بأ كل ما يكون الاتضاح ٠‏ وتبدو 
فيه ناضجة كأحسن ما يكون النضج. حتى لهكن أن يعتير ابن دراج قمة هذا الاتجاء 
فى الأندلس » فى أواخر القرن الرابع المجرى وأوائل القرن الخامس . 


(؟) وردت هده الأبيات وى : ديوان ابن حراج ص 155-956 3 
(7) اقرأ ما كتب عن هذا الاتجاه فى صفحة 711١‏ وبأ بعدها من هذا الكناب . 


يا 

و برغم أن ابن دراج كان يسير فى هذا الانجاه الذدى سارفيه كثير ون غيره من المشارقة 
والأندلسيين ؟ قد كانت له مميزات خاصة مجعل لشعره شخصية ذات مهات واضحة 
بين أشعار الآخرين من أصحاب هذا الاتجاه الأندلسيين والمشرقبين . ويمكن أن نلخص 
تلك السيات ى خمس »ء وهى : اللون المحلى ٠‏ والشعور الأسرى ٠‏ والتحليل المحنوى » 
والوصف النفسى ء والنضح الثقاقى . 

أما سمة اللون المحلى » فنعئى بها كون الشعر واضح التأثر بطابع الإقليم ومؤاثراته 
وشعر ابن دراج بين الأندلسية بشكل يدل قارئه وسامعه على أن صاحبه من أبناء 
الأندلس ؛ المتأثرين بموقعها وحيانما السياسية والاجماعية واللغوية أوضح تأثير . فى 
شعر ابن دراج ذكر لكثير من أسماء البلاد الإسبانية التى اتصل بما المسلمون خلال 
معاركهم مع المسيحيين . 

ومن ذلك قوله : 

وبسطت من « تسيل » يد آمن الرضاك فيها بارق” سوار 

وقوله : 

وببعة«شتشتكلروج)أوريت فوقها 2 سنا لهب فيه لعميانها شرح © 


وقوله : 
«وقلية”» أنشأت فيها عارضًا للحرب أيرق بالحتوف وأرعدا9؟ 
3 )20)( المراد بقشتلة المنطقة المسماة بالإسبانية «كاستيليا هالعظ) » وتقع فى وسط شبه المزيرة الإييرية. 
والامم يرد كنلك ف المراجع العربية : قشتالة وقشتيلة » ولكن الصورة الى جاء عليها فى بيت ابن دراج أقرب 
ألصور إلى النطق الإسيافى . والبيت وارد فى ديوان ابن دراج ص 159 . 
(؟) الشاعر يقصد « بشنت قروج ٠‏ كنيسة كانت تسمى بالإسبانية ٠‏ سنتا كروث صعه هاصع 
أى الصليب المقدس . وكانت مما خريه المنصور فى حملاته على نصارى الثيال . وإلبيت وارد فى ديوان القسطل 


حض 8941 . 
(8) قلنية : امم مديئة فى قشتالة » كانت من أمنع معاقل المسيحيين فى هذه المنطقة وترد فى - 


إرففا 
وقوله : 
فس منها قواصى « بثْبلونته ٠‏ بلهدم والنار فا فت فى عضده ”01 
وفى شعر ابن دراج إيياد لكثير من أمهاء املوك والأمراء الإسبان الذبين كانوا على 
احتكاك بالدولة الإسلامية فى الأندلس » بالحرب أو المهادنة . 
ومن ذلك قوله : 


«وفرة اندم رددت الملك فى يده وما رجا غير رد" الروح_ فى جسده"» 


وقوله : 
ودنا ابن «رذمير» يزلزل خطوه ١‏ أمل” تقسم نفسه وحذار لك 
وقوله : 


اوقد تيمم" «شتنج» منك عائدة ‏ تجيره من سيوف الكرب والوجل 10 
وف شعر ابن دراج كذلاك استخدام لمعانى كلمات من اللاتينية المحلية الى 

تسمى ١‏ رومانى» ؛ فهو يذكر الكلمة من هذه الكلمات» ثم يستخدم معناها اللاتينى 
استخدام العارف به » ويبى على ذلك فكرة شعرية ٠‏ ون ذلك قوله فى الحديث عن 
حصن ١‏ لونة » وفتح المنصور له 3 

ولامثل يوم نحوه لونة ؛سرتته” ١‏ وقد قشعت شمس” النهار غياهبد* 
> المراجع العربية أيضا بامم قلوفية . ولكنها فى بيت ابن دراج أقرب إلى صورة النعلق الإسبانى الذى يسمى 
قلك المدينة هدملة . والبيت وأرد فى ديوان أبن دراج ص 60+ 


)١(‏ بنبلوؤة : اسم عاصمة مملكة البشكس أو ملكة نبرة فى شمال شبه الحزيرة الإييرية وه 
بالإسبانية : م هدمامدمد" و كا وردت فى بيت أبن دراج ص ١450‏ . 


(؟) «فرؤذل, : أحد الأمراء المسيحيين. والامم بالإسبانية قريب من هذا وهو , لمصددت3 » والبيت رايد 
فى ديوان القسطل ص 16٠١‏ . 

(؟) « ابن رذمير » هو ملك ليون الفرؤسو الحامس ٠‏ وقد فسب إلى جد أبيه ٠‏ واسم هذا ابلد 
بالإسبائية «منسعة والبيت فى الديوان ص 166 . 

(4) ه شنج » هو شانجة بن غرسية بن فرذلئد ثالث قوامس قشتالة . وكان مماصراً المنصور وابنيه 
وأسمه بالإسبائية مطمسوة والبيت وارد فى ديوان القسطل ص 14+ . 


لقنا 
إل قوله : 
فيا ليت قُوطًا حين شاد بناءه رآه وقد خرت إليك جوائبه 


ويا ليت إذ سماه بدراً معظبا رآه وى كسف العجاجمغاربه0" 


فقد اعتمد الشاعر على أن معنى « لونه دصددة ٠‏ ف اللاتينية : البدر » واستخدم 
هذا المعنى اللاتينى الأصل » فى البيت الثالث ؛ حيث قال : ولي تمن سمى اصن 
بالامم الدال على التور » وهوامم و لونة» ليته قد رآه وقدكسف غبار المعركة . 


وف شعر ابن دراج استعمال لألفاظ أندلسية خاصة » بعضها متسرب من -هذه 
اللهجة اللاتينية المحلية المسماة ؛ رومانثى » . ومن أمثلة ذلك قوله : 

وانصب مانيقنًا مين اليم الى أحجارهن من الرواطيم والتّحَب 0 

فكلمة و نيم » فى الشطر الأول : جمع نيمة » وهى القنينة أو النجاجة فى استعمال 
الأندلسيين خاصة . وكلمة الرواطم فى الشطر الثانى : جمع رطومة وتنطق أيضاً رضومة ع 
وهى القنينة كذلك » وقد تسربت إلى لغة الأندلسيين من « الروماننى »» ويقال لها ف 
تلك اللغة مصسملهصم أو ممم 29 

وى شعر ابن دراج كا مر » تأثر واضح بالموقع امخراق للأندلس ١‏ كشبه جزيرة 
حيط بها المياه من أكثر المهات . ويتنقل بين أطرافها بطريق البحر + وتستخدم 

السفن كوسيلة ذات شأن بين وسائل المواصلات . ومن هنا كثر وصف ابن دراج 


. 58-74 وردت هذه الآبيات فى ديوان ابن دراج ص‎ )١( 

(9) ورد هذا البيت ق ديوان القسطل ص 58 . 

(*) انظر : ملحق القواميس العربية لدوزى ب # صن 74# » ب صن 084 وانظر دراسة حول 
الأصوات الأندلسية لشتايحرص 1١58‏ » 366 . 


يكنا 
للبحر والسفن والرحلة الماثية » وقد مضت نماذج من ذلك + كا كارت ف شعره الصور 
والتشبيهات المستمدة من البحر » كقوله فى بعض ممدوحيه : 
وكأنى بجبينه فى بلحصسة للحرب حرق بالقنا أمواجه]20 


وقوله : 
صَليتَ ار الحرب يذكو سعيرها ‏ وخكضتوموجالموتتطفوغواريه'290 
وقرله : 
وعضت وقد أعيت نجاة” غريقها ١‏ وهالت بأمواج المنايا يحورها”" 
وقوله : 
بيرهت به بحر كأن عدوده نال مسن معروفه وفضول9) 
وقوله : 


بسوابح فى لج بحر سروابغ فاضت عل الأرض الفضاء مدودها”*) 

وديوان ابن دراج يعد سجلا لأهم المعارك الى دارت بين المسلمين ومسيحيى الشمال 
فى عهدهء كا أنه سجل لكثير من العلاقات بين الرؤساء الأددلسيين ويجاوريبم من المليك 
والأمراء المسيحيين . 

وسمة المحليةتلك الى تتضح فشعر ابن دراج» تضيف سمة جديدة إلى. السمات 
الخاصة الى عرفنا بعضاً مها لاشعر الأتدلسى منذ أول عهوده”"' . ول يكن ابن دراج 

. ورد هذا البيث فى الديوان ص م3‎ )١( 

(؟) ويد هذا البيت ف الديوآن ص 84؟ . 

(؟) وزد هذا البيث ف الايوان ص ؟؟ . 

(4) وب هذا البيت فى الديوات ص م . 


(») ورد هذا البيت ف الديوآن ص 54 . 
(1) «اجع ما كتب عن تلك الميات فى هذا الكتاب أثناء الحديث عن الشمر فى فترة تأميس الإمارة . 


7 
أول شاعر أندلسى ظهر فى شعره هذا اللون المحلى : فمن الممكن تلمس طلائع هذا اللون 
عند شعراء أندلسيين قد سقوه زمناً » كالغزال وأبى القاسم لب وابن عبد ربه + ولكن 
أبن دزاج قد تفرد بين هؤلاء جميعاً باتضاح اللون المحلى ى شعره بشكل لا يحتاج إلى 
تلمس أو بحث + فهو فى شعره لون واضح فى أكثر من جانب ء ويبر زف أكثر من 
ناحية ؛ ومن هنا اعتيز سمة من مماته » وأضيفت تلك السمة إلى سمات الشعر الأندلسى 

الى تفرق بينه وبين الشعر المشرق ء منذ اتضحت فى شعر ابن دراج . 
وأما سمة الشعور الأمرى ‏ فنعى بها غلبة العاطفة الأسرية وانضاحها بشكل يلفت 
النظر . وقد كان ذلك الحانب بارزاً فى شعر ابن دراج ؛ فقارى شعره يطالغ ألواناً مختلفة 
من الحديث عن الزويجة والأرلاد وإلبنات : فى وداعهم ورحيلهم » وحاجتهم وضياعهم » 
وثقل مسئوليتهم وشدة الإحساس بمطالبهم . وقد مضت تماذج تؤكد هذه السمة من ممات 
شعر ابن دراج . 
وأما سمة التحليل المعنوى فنقصد بها ميل الشاعر غالبا إلى تحليل المعنى ٠‏ وبسط 
الفكرة » وتوسيع جوانب الصورة . وقد كان ابن دراج واضح الميل إلى التحليل المعنرى 
بهذا الممهوم ؛ فهو لا يحمل ولا يركز ء ولا يكتنى باللمسة السريعة واللمحة العابرة » 
وإنما يفصل » ويحلل ويبسط ويوسع » ويستطرد ويستوعب » على نحو ما عرف عن 
أبن الروى فى هذا المذهب . ومن أمثلة ذلك قول القسطلى فى الدعوة إلى مجلس أنس 0 
جهز لنا فى الروض غزوة محتسبا ١‏ و«اندب إليها من يساعد واتتدب 
واحمل على خيل المرى شيم الصبا 0 «اعقد ليش اللهو ألوية الطرب 
واهتف بأجناد السرور وقنّدا بها نحوالرياض بأنت أكرم من ركب 
جيشا تكون طبوله عيدانه وؤقروله الثايات تسعدها القصب 
واهزز رماحا من. تباشير الم واسلل سيوفنًا من معتقة العنب 


ركف 

وانصب مانيقمًا من انيم الى أحجارهن من الرواط والتحتب0© 

لمعاقل من سوسن قد شَينّدسَْ ١‏ أيدى الربيع بناءها فوق القضب 

فهو يحلل معنى المعركة فى مجلس الشراب » ويفصل أجزاء هذا المعنى تفصيلا لايترك 
جزئية » وينقل صورة المعركة بكل تفاصيلها وعددها إلى هذا المجلس » بحيث لايدع 
بما يكون للمعركة دون أن يجعله للمجلس الذى يلبسه صورتها ؛ فهناك التجهيز والاحتساب 
والندب » وهناك الحمل على الخيل وعقد لواء الحيش واهتاف بالحنود » وهناك الطبول 
والعيدان والرماح والسيوف » وهناك بعد ذللث كله المجانق والأحجار والمعاقل . 

وكثيراً ما كانت تورط هذه السمة فى الإملال أو التعسف أو الإحالة أو اهتزاز 
الصورة » كما يرى فى هذا الُوذج السابق ؛ فقد بلغ تحليل المعنى » وحبلث صورة المعركة 
على صورة مجلس الشراب حد التعسف والافتعال » وحمل ذللك'على الملل ورؤية بعض 
الصور مهزوزة أو شائبة . فليست تتصور الحمرة سيوفاً » ولا الكاسات مجانيق . وإنما 
هى الرغبة الملحة فى التحليل والتفصيل وتتبع كل الحزئيات واستقصاء كل اللحوائب » 
قد ورطت فى الإحالة واهتزاز الصور وأساءت إلى الحمال الففى . 

على أن ابن دراج فى أكثر الأحيان موفق فى هذا التحليل مقارب للكمال فيه » 
وذلك يتأقى له عادة حين يصدر عن عاطفة صادقة وتجرية حية . ومن أمثلة ذلك قوله 
مقارناً بين ٠وقفه‏ من بنيه وموقف ممدوحه من جنده : 

وقد عاذ أبطال” الجلاد بعطفه 2 كا عاذ أطفال” الجتلاء بعَطفينًا 

وقد قصرت عنه رماح عداته ١‏ كما قصرت عنهم رياش جناحيا 

ولكن أواسئ بين عار «لابس20 أقلص” عن ذيا لأثسبى على تينا0 


)١(‏ التي : جمع ثيمة وهى الزجاجة أو القنينة + والرواسم : جمع رطوبة » وهى القنيئة كنلك 
واللفظتان من الألفاظ الأندلسية امحلية . انظر هامش ص ه84 . 


026 وردت هذه الأبيات فى ديوان ابن دراج ص كله 


لويننا 

فهذا التفصيل ى المقارنة رائع » لأن مصدره الصدق والإحساس الدافق + الذى 
يحمل على أن يصور الشاعر أبناءه فى أكثر من وضع بائس » .أن يصور نفسه مهم 
فى أكثر من موقف عاجز . فهم يعوذون بعطفيه ويتعلقون به احتياجاً وحباً وطلب -حماية + 
ولكن ريش جناحيه أقصر من أن يدفهم أو يحميهم : وأمام الحنو العاجز والالتجاء 
المسكين » لايجد الأب بدا من أن يوامى بين اللابس والعارى من بنيه » فيقصر 
الثوب للابس ليجد فضلة يثنيها على العارى . 

وأما سمة الوصف التضمى ؛ فتعتى با تجاوز الوصف اللحائب المسى اللتارجى » 
وتغلغله إلى الخانب التفسى الداخلى » بحيث يصور الشاعر خلجات النفس وجنبات 
الوجدان ٠‏ ووقع الأحداث والأشياء على هذا وذاك . وقد مضت مماذج من شعر 
ابن دراج فى موقف الوداع » وفى الحديث عن القلق والضياع »وق وصف حال الأبناء 
مغتر بين مشردين . وكل هذه المْاذج تؤكد إجادة ابن دراج هذا الوصف النفبى . 
ومن أوضح شعر القسطلى تصويراً هذه السمة ء قوله عن استشعار أبنائه للغربة : 

يتأومون إذا ربت أوهاءثهم دارا لاكنها بها استقرار 

ويهيجهم عين لمن مرايض 2 ويشوقهم طير لا أوكار 20 

وأما مسمة النضح الثقاق ٠‏ فنقصد بها أن ثقافة الشاعر تتسرب إلى شعره وتفضح 
عليه » بحيث يشف <ها ويشير إليها ويستمد منها. وقد كان ابن دراج ذا ثقافة واسعة» 
ونخاصة فى التاريخ والأدب . 

وقد تمثل نضحالثقافة التاريخية فى شعر ابن دراج فى كثرة إيراد أسماء القبائل والأعلام 
والأماكن والمواقع ذات الصلة بالتاريخ » وكثيراً ما يتلاعب ابن دراج ببذه الأسماء 
التاريخية فيشتق منها » ويجانس بينها ويحتلب معانيها . 


. 16 وب هذان البيتان فى ديوان أبن دراج ص‎ )١( 


هفنا 
ومن ذلك قوله فى ثقائه لبعض ممدوحيه : 
وأصبت فى سب موث ملكها 0 يسبى الماوكة ولا يندب لا الفا 
فكأنما تابعت تسم رافسًا 2 أعلامه ملكا يدين له الورى 
والحارث الجتفلنى ممنوع الحمى بالحيل والأساد مبذل القرى 
وحططت رحلى بين ناوى حاتم أيام يقرى موسا أو معسرا 
ولقَيت زيد الخيل تحت عتجاجة 2 تكسو غلائلها الحياد الصا 
كذلك تمثل نضح ثقافة ابن دراج الأدبية فى الإشارة أحياناً إلى أسماء أدباء » 
وأقوال دارت حوهم ٠‏ وصفات خلعت عليهم » كقوله : 
إن" امرأ القيس فى بعض لمتّهتم ١‏ وى يديه لواء الشعر إن ركبا 
والشعر قد أسر الأعثى وقيده 2 دهراً ؛ وقد قب لوالأعشىإذا شربا9" 
على أن أهم ما تمثلفيه النضحالثقاى منصيلة ابن دراج الأدبية» هو تلكالمعارضات 
الشعرية العديدة الى خلفها ؛ فقد عارض قصائد لأبى نواس «المتنى وصاعف البغدادى 9" 
)١(‏ وردت هذه الأبيات فى ديوان ابن دراج ص 116 . 


( ؟) ورد هذاث البيعان فى ديوان ابن دراج ص 7505 . 
(©) عارض رائية أنى فواس التى مطلعها . 


أجارة بتنا أبيك ‏ غيور ويور ما يرجى لديك عسير 
برائيته التي مطلمها : 

دعى عزيات المستضام تسير تنجد ىق عرض" الفلا وتغور 
وعارض رائية المتنبى فى ابن العميد الى مطلعها : 

باد هواك صبرت أم لم تصبرا ويكاك إن لم بحر دممك أوجرى 
برائيته الى مطلعها : 

بشراك من طول الترحل والسرى صبح بروح السفر لاح فأسفرا 
وعارض هائية لصاعد البغدادى ببائيته إلى مطلعها : 

أضاء لما فجر النهى فباها عن الدنف المضتى بحر هواها 


( أنظر جبفوة المقتيس ص ٠١‏ وديوان ابن دراج ص  )1٠١‏ 


ارين 
وقد مضى شرح الدافع الذى كان يحدو بالأندلسيين إلى عمل معارضات لشعراء مشارقة 
كبار ء وهذا الداقع وهو إجمالا تأكيد الذات الأندلسية - كان وراء معارضات 
القسطلى ء مضافا إليه هذا الزاد الثقانى والأدبى الضخم » الذى يزيد الرغبة ى هته 
المعارضة ويمكن مها وينبجح فيها . 

أما نضح الثقافة اللغوية ‏ فقد تمثل فى استخدام بعض أفكار محوية » مثل قوله 
فى قيمة ما قد يسهان به وى قوته كذللك : 

ففد تُخفض الأتماء وهى سواكن 2 ويتعمل فى الفعل الصحيح ضمير'(» 

ولكن أهم ما يتمثل فيه نضح ثقافة ابن دراج اللغوية » هو تمكنه من اللغة ومفرداتها 
تمكنآ ساعده كثيراً على طول النفس ف القصائد واستخدام العويص من القواق » وورطه 
أحياناً أيضاً فى استعمال الغريب من الألفاظ .. 


منزلته : 

هذا » وقد كان القسطل ذا منزلة شعرية عظيمة بين الأندلسبين ؟ فقد قال عنه 
مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان : « وأبو عمر:القسطلى سباق حلبة الشعراء العامريين » 
وخائمة محسى أهل الأندلس أجمعين:0" . وقال عنه ابن يسام صاحب الفخيرة ؛ 
« وكان أبو عمر القسطلى وقته سان الحزيرة شاعراً » وأولا حين عد معاصريه من شعرائها 
المشهورة » وآخر حاملى لوانها » وبهجة أرضها وسمالها » وأسوة كتابها وشعرائهاء 9 , 
وقال عنه ابن حزم القرطى : « لوقلت إنه لم يكن بصقع الأندلس أشعر من ابن دراج 
م أبعده . وقال فيه كذلك  :‏ لو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج 

. 508 ورد هذا البيث فى ديوإن ابن دراج ص‎ )١( 


(؟) هذا الكلام منقول عن الذغيرة لابن يسام ق 1 م 1 ص 44 . 
(*) انظر : المصدر السابق ص 47 


نفس 

لما تأخر عن شأو حبيب والمتنبى 2276 . وكذناك كانت لابن دراج شهرة كبيرة فى الشرق ؛ 

فقد ذكره الثعالبى ونقل بعض شعره » وقال عنه : «كان يصقع الأند.لس كالمتنبى 
بضقع الشام » وهو من الشعراء الفحول . وكان يحيد ما ينظم ويقول»2"7. 

ومن هذه الأقوال» وما سبق أن ذكرنا عن شعر ابن دراج فى موضوعاته وسمات فنه » 

وما تدل عليه الفاذج الى عرضناها هنا وهناك؛ يتضح أن المرحوم أحمد أمين لم يكن 

دقيق الحكم على ابن دراج » حين أورد أبياتاً من قصيدته الرائية » ثم عقب عليها 

بقوله : « فترى من هذا محاكاة لامتنبى فى الوزن والقافية وتقليده فى أسلوبه ومعانيه 9 . 


فالحق أن القسطل لم يكن يحاكى أو يقلد » وإنما كان كغيره من شعراء الأندلس 
يعارض الكبار من شعراء المشرق » بدافع الرغبة.فى تأكيد الذات الأندلسية وإظهار 
سبق الشعراء الأندلسيين . 


كذلك يتضح م نكل ما سبق أن المرحوم الدكتورأحمد ضيف لم يكن صائب الحكم 
حين قال عن القسطل : لم يكن شاعراً فطريآ يقول الشعر عن شعور صحيح أو 
دافع نفسى » وإنما هومقلد بارع التقليد » حتى ف المعانى الى لم تشعر بها نفسه » 
وف وصف الأمكنة الى لم يرها إلا فكلام الشغراء ؛ فهومن الذين اتخذوا الشعر صناعة 
لفظية » وآلة من آلات الكلام لبمدح من يريده!*؟ , 

وأساس هذا الحكم البعيد عن الصواب » عدم دراسة الدكتور أحمد ضيف 
لابن دراج دراسة كافية » بسبب عدم ظهور ديوان الشاعر يوم كتبعنه . وأول الأخطاء 
بح ب 0 

1١-١١8 هذا الكلام منقول عن جذوة المقتبس الحميدى ص‎ )١( 

(؟1] انظر . يتيمة الدحر بي وا ص .1١5‏ 


(9) انظ . ظهر الإنلامج راصن 4م 
4 ) انظ . ربلافة العرب فى الأندلس ص 007 م 


نفنها 
فى حكم الدكتور ضيف أنه وصف ابن دراج بأنه لم يكن شاعرا فطرياً . ومن يكون 
شاعراً فطرياً إذا لم يكنه ابن دراج صاحب هذا الديوان. الضخم ذى القصائد المطولات » 
الى تتسم بالحيشان والتدفق والغزارة المنيئة عن الفطرية والموهية ؟. وثانى الأخطاء قول 
الدكتور ضيف : إن ابن دراج لم يكن يقول عن شعور صحيح أودافع نفسى . فهذا 
القول إن صدق على بعض شعر الرجل فى المدح » فإنه لن يصدق على كله » كهذا 
الذى قاله فيمن أحبهم ويحلهم واتصل بهم اتصالا نفسياً من ممدوحيه كالمنصور . ثم 
إن كلام الأستاذ ضيف لا يصدق أصلا على هذا الشعر الكثير الغزير الذى قاله الرجل 
فى زوجته وأبنائه ووداعهم وفرقتهم وضياعهم وغر بهم ء ولا على الشعر الكثير الغزير 
الذى قاله ابن دراج فى قلقه وحنينه وتأفقه وسوء حظه . وثالث أخطاء المرحوم ضيف 
قوله : إن ابن دراج مقلد بارع . فالذى كان من ابن دراج ليس تقليدا وإئما معارضة ٠‏ 
وقد عرضنا دوافع هذه المعارضة » من ابن دراج ومن غيره من الأندلسيين . ورايع 
الأخطاء عند الأستاذ ضيض » اتخاذه ذكر ابن دراج لأمكنة لم يرها دليلا على الكذب 
والتقليد . فالحق أن إيراد ابن دراج هذه الأمكنة : كإيراد كل شعراء العربية وغير العربية 
لأماكن ذات دلالات خاصة وارتباط بذكريات معينة ء هما يثيره ذكر تلاك الأماكن 
الموحية . ونخامس الأخطاء فى كلام الأستاذ ضيف قوله عن ابن دراج : إنه من اتخذوا 
الشعر صناعة لفظية : وآلة من آلات الكلام بمدح من يريد . فالحق أن الرجل استخدم 
شعره فعلاى التكسب ولكندكان فى ذلك كأكابر الشعراء المشارقة والأندلسيين فى تلك 
العهود ١‏ الى لم يكن التكسب بالشعر فيها مما يعاب ٠‏ والى كان الشاعر فيها أشبه 
برجل الدعاية فى عهودنا الحديثة.. على أن الرجل لم يجعل شعره مدحاً كله كا رأينا 4 
وإنها عبر به عن تجارب نفسية قلما عبر عن مثلها شاعر فى عصره ٠‏ 

والذى لا شلك فيه بعد ذلك كله أن ابن دراج كانة من شعراء الصف الأول بين 
الأندلسيين ؛ بل إنه من شعراء الصف الأول بين شعراء العربية الأقدمين . وعذير 


ينف 
الذين لم يحسنوا الحكم على شعره أن شعره كان ضائعاً مغظمه » وأن ديوانه كان حتجبا 
وقت كتابة هذه الأحكام الى لا تعطى الرجل حقه ومكانته 

هذا . ول يكن ابن دراج شاعراً فقط ؛ وإنما كان نائراً أيضاً ؛ وقد عمل .فى ديوات 
الإنشاء المنصور بن ألى عامر . كا حفظت بعض كتب الأدب ظرفاً من زعرم230, 


ثانيا ‏ النثر : 

م يؤثر عن فترة الحجابة نثرمن النوع التألينى » الذى يضم إلى التعبير اللحميل أفكاراً 
ومعارف » والذى يجمع إلى إمتاع الوجدان تغذية الفكر » والذى يحتاج عادة إلى نضج 
عقلى وازدهار ثقانى واستقرار نضبى . وإتما أثر عن تلك الفترة ذثر من النوع الخالص 
ممثلا ى قطع وصفية وبعض الرسائل والوصايا . 

ويبدو أن هذا النوع من النتر كان مزدهراً فى فترة الحجابة » حيث وجد ديوان 
كتّاب . .يحررون الرسائل » ويصدرون المنشورات » ويصفون المعارك » ويسجلون 
الغزوات "2 . كذائ كانت مظاهر الحياة المثرفة والحضارة المتأنقة مما دعا بعض الأدباء 
لتسجيل مشاهداتهم نثراً » وم يعد الأمر مقصوراً على تسجيل تلك المشاهدات شعراً . 
ومن هنا برز الثثر الوصى ٠‏ الذى لا ينقصه إلا الوزن والقافية ليكون من نوع الشعر . 

وأهم ما يلاحظ على أسلوب الثثر فى فيرة الحجابة» ظهور أثر طريقة ابن العميد » 
تلاك الطريقة التى تميل غالبا إلى الإطناب » وتعتمد كثيراً على المحسنات وخاصة السجع 
واحناس والمقابلة والازدواج» والتى تتجه أيضاً إلى تضمين النثر بعض الأمثال أو الإشارات 

)١(‏ انظر : جنذوة المقتبس للحميدى ص 1٠٠١#‏ ء بالمطرب لابن دحية عن ١5+‏ . والذخيرة لابن 


يسام ق 1 م ١‏ صن 4# وبا بمدها . 


(؟) انظر جذوة المقتبس للحميخوص ؟١٠ .1٠١6 ٠‏ 
الأدب الأتدلى 


تكو 
التاريخية أو التلميحات الثقافية بعامة » ثم تنُعنى كذلاك بتدعيم الثثر بالشعر » الذى 
يتخاله أحياناً ويأى فى هابته أحياناً أخرى . 

وليس من شلك فى أن حياة الترف ومظاهر الفخامة فى فترة الحجابة » كانت من 
أسباب الاستجابة إلى هذه الطريقة فى أسلوب النثر خلال تلات الفئرة . وليس من شلك 
أيضاً فى أن آثار ابن العميد ومن دوا طريقته كالصاحب ابن عباد » قد وصلت إلى 
الأندلس قبيل تلك الفترة» فيها وصل من تراث المشرق خلال القرن الرابع » و بخاصة 
فى فترة الحلافة . ولكن أثر هذه الطريقة قد اتضح فى فتّرة الحجابة بعد أن تمثل الأندلسيون 
تلك الطريقة , 

على أن الأسلوب المعروف من قبل » والمعتمد إلى حد كبير على الطريقة المحاحظية » 
قد ب فى فترة الحجابة إلى جانبهذا الأسلوب اللحديد » وحفظت_ لنا يعض المراجعم 
نماذج من كل من الأسلويين . ْ 

وهذه بعض الأمثلة اتى توضح ما قدمنا من أحكام : 

يقول أبو مروان الحزيرى 420 فى قطعة وصفية له على لسان بنفسج العامرية : 
« إذا تدافعت الحصوم- أيد الله مولانا المنصور ‏ فى مذاهيها » وتنافرت فق مفاخرها ع 
فإليه مفزعها : وهو المقنع فى فصل القضية بينها . لاستيلائه على المفاخر بأسرهاء وعلمه 
بسرها وجهرها . وقد ذهب البهار والترجس فق وصف محاسمما » والفخر بمشابههما 
كل مذهب . وما مهما إلا ذو فضيلة » غير أن فضلى عليبا ' أوضح من الشمس 
الى تعلونا » وأعذب من الغمام الذى يسقينا . فإن كانا قد تشيها ببعض ما فى العام 
من جراهر الأرض ومصابيح السهاء . وهى من الموات الصامت ٠‏ فإفى أتشيه بأحسن 
ما زين الله به الإنسان وهو الحيوان الناطق + مع أأى أعطر منهما عطراً وأحمد 


(1) أقرأ بعض أخياره فى : الذخيرة لابن بسام ق 4 م ١‏ ص 80 وبا بمدها . 
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بارا 
خبرا » وأكرم إمتاعآ شأهدا وغائباً » ويانعاً وذابلا . وكلاها لا يمتع إلا ريا يبتع » 
ثم إذا ذبل تستكره الأنوف شمه ء وتستهدف الأكف ضمه . وأنا أمتع رطباً ويبسا » 
وتدخرنى الملوك فى خحزانتها وسائر الأطباء » وأصرف فى منافع سائر الأعضاء . فإن فخرا 
باستقلالهما على ساق هى أقوى من ساق » فلا غرو» إن الوشى ضعيف » والهواء لطيف » 
والمسلك خفيف » وليس المجد يدرك بالصراع ‏ 

« وقد أودعت ب أيد الله مولانا - قواق الشعر من وصف مشابهى ما أودعاه » 
وحضرت بنفسى . لثلا أغيب عن حضرتهما » فقديما فضل الحاضر وإن كان مفضولا + 
وهذا قالوا . ألذ الطعام ما حضر لوقته » وأشعر الناس من أنت قى شعره . فلمولانا 
أتم الفضل » فى أن يفصل بحكمه العدل . 

«شهدت لنوار البتفسج الم 

لمشابه الشتّمر الأثيث أعاره ال قمر الخير الطلق نور شسعاعم 


من لونه الأحوى ومن إبناعة 


ولربما جمد النجيع من الطللى 210 
فحكاه غير مخالف ى لونه 


ذو همة كالبرق ىق إسراعه 
تلى الزمان له مطيعنًا سامعًا 


فى صارم المنصور يوم قراعه 
لا فى روائخه وطيب طباعه 
حى وضحن بنهجه وشراعه 
وكام ساعده وفسحة باعيه 
وصرعة (") كالحيئن ق إيقاعه 


وترى الملوك الشم من أتباعه 9 ٠‏ 


. الطل : الأعناق » جمع طلية » بغم فسكون ففتح ء أو جمع طلاء بهم ففتح‎ )١( 


. الصرمة : المزيمة‎ )١( 


( ؟) وردت هذه القطعة فى الذخيرة لابن يسام ق 4 م ؟ صن #6 + 83 . 


حرفا 

ويقول أبن دراج القسطل فى إحدى رسائل سلوان “م المككم 297 : 

وحاء .له أن أستشف الحسى قبل جمومه!'1 ع وأستكره الد". قبل حفوله ؛ 
أو أتعاني عى سراج المعذرة . وأرغب عن أدب الله فى نظرة إلى ميسرة . ولككن : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 

ما أوضح العذر لى لو أنهم عذروا 2 وأجمل الصبر بى ء لو أنهم صبروا 

لكنهم صغروا .عن أزمة كبرت لها اعتذاربى عمن عذره الصغر ؟! 

«وقد قلت لهم ظهر الأمور ؛ وميزت بين المعسور والميسور» فا وجدت أحسن 
بدءاً » ولاأحمد عوداً » مما أذن الله فيه لعباده الذين أعمرهم أرضه ء وسخر لهم بره 
وبحره : أن يمشوا فى مناكبها ويأكلوا من رزقه . و يث نتقلب فى كرماث + وأين نأمن 
فى حرمك . وحيث لا تو<شنا دعوتك : ولا تفوتنا نعمتك . من ملكك إلى ملكلك 
ومن يمينا إلى شمالك 220 , 

فى هذين الُوذجين السابقين يتضح أثر طريتة ابن" العميد السالفة الذكر ؛ 
ففبيما تدعيم للثثر بالشعرء وفيهما ميل إلى البديع وخاصة السمجع «اب+ناس والمقابلة 
والازدواج » ثم فيهما انعاكاسات ثقافية واضحة ٠‏ كإيراد بعض الأمثال فى الموج 
الأول : وكالاقتباس من القرآن الكريم والشعر القديم فى الموذج الثافى . 

وبقول المنصور بن ألى عامر فى وصيته لابنه عبد الملك0*) : 


)١(‏ هو أبو أيوب سليان المستعين بن الحكم بن سليران بن عبد الرحمن الناصر . ركان قد بويع 
بالخلافة فى منتصف ربيم الأول سنة 7٠٠‏ ه بمد وقعة له على محمد بن هشام بن عبد الحبارالملقب بالمهدى الذى قام 


بعد الدولة العامرية , 
(؟) استشفه : أن عليه » من استشف الإناء : شرب كل ما فيه . والحى : مجتمع الماء . والحموم : 
الوفرة والكثرة . 


(؟) وردت هذه الرسالة فى . الذخيرة ق ١‏ ص 45 »© /ا4 . 
( ؛) هذه الوصية تمثل الاتجاء الخاحفلى حلاف القطمتين السابقتين فهما تمثلان الاتجاه المديد المحتمد 
عل الزشرفة والتطويل وتضمين الشعر . 


رشرف 
يا ببى » لست تمد أنصح اك منى » فلا تلعداين مشورق » فقد جردت للك رأبى 
ورويى على حين اجمّاع من ذهنى . فاجعلها مثالا بين يديك . قد وطأت لك مهاد 
الدولة » وعدلت اك طبقات أوليائها » وغايرت للك بين دخل المملكة وخرجها » 
واستكثرت لك هن أطعمتها وعددها » وخلفت جباية تزيد على ما ينوبك بحيشك 
ونفقتك » فلاتطلق يدك فى الإنفاق » ولا تقيض لظلمة العمال » فيختل أمرك سريعاً » 
فكل سرف راجع إلى اختلال لا محالة . فاقصد فى أمرك .جهدك » واستثبت فها يرفع 
أهل السعاية إليلك . والرعية استقصيت لك تقويمها . وأعظم مناها أن تأمن البادرة وتسكن 
إلى لين الحنبة<!؟ . وصاحب القصر قد علمت مذهبه ء وأنه لا يأتيك من قبله ثىء 
تكرهه : والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب ياسمه ؛ فلا تنم عن هذه الطائفة جملة » 
ولا ترفع عنها سوء ظن وتهمة » وعاجل بها من خفته على أقل بادرة » مع قيامك بأسباب 
صاحب القصر على أتم وجه ؛ فليس لك ولالأصحابك شى' يقيكم الحنث فى يمين 
الببعة إلاما تقيمه .لوليهامن هذه النفقة. فأما الانفراد بالتدبير دونه » مع ما بلوته منجهله 
وعجزه عنه : فإنى أرجو أنى وإياك منه فى سعة » ما تمسكنا بالكتاب والسئة9© . . 
فإن انقادت ناث الأمور بالحضرة » فهذا وجه العمل وسبيل السيرة ؛ وإن اعتاصت29 
عليك » فلا تلقين بيدك إلقاء الأمة » ولا تنتظر بلك وأصحابك السلامة » فتنسوا ما لكم 
فى نفوس بى أمية وشيعتهم بقرطبة . فإن قاومت من وب عليك منهم فلا تذهل عن 
الحزم فييم » وإن خفت الضعف » فانتبذ بخاصتك وغلمانك على بعض الأطراف 
الى حصتتها لك . واختبر غدك إن أنكرت يومك . وإياك أن تضع يدك فى يد مروائى 


. البادرة : ما يودر فى الغضب من قولٍ أو فعل . والحنبة : الاعتزال والتاحية » واللمائب الحتنب‎ )١( 

(؟) تركتهنا جزءاً من الوصية قد لايتعلق بالسياسة العامة قدر تعلقه بشئون أسرة المنصور . و يمكن الرجوع 
إليه فى صفحة لاه » 8ه من الذخيرة ق 4 م ١‏ 5 

 ثاتلإو اعتاص الأمر : استدار‎ )١( 


لكا 
ما طاوعتك بنانك ؛ فإنى أعرف ذفى إلييم» 29 
ويقول ابن برد الأكبر 29 ؛ فى رسالة عن المظفر بن أبى عامر إلى بعض الرؤساء : 


أما بعد آناك الله رشدك ٠‏ وأجزل من ترفيقه قسطك ‏ فإن الله تعالى خلق 
اللىق غنبا عنهم » وأنسأهم بمهل غير مهمل » بل ليحصى آثارهم ٠‏ وليبلو أخبارهم . 
وجعلهم أخيافة”" متباينيين ٠‏ وأطواراً عتلفين ؛ فنهم الخقص بالطاعة وينهم البتلى 
بالمعصية ء وبين الفريقين أقوام خلطواعملا صالخا وآخخر سيئاً عسى الله أن يتوب علبهم . 
ولو شاء الله لكان الناس أمة واحدة ء ولا يزالون مختلفين ولذلاث خلقهم . والسعيد من 
خاف ربه وعرف ذنبه » وبادر بالتوبة قبل فوانها واستعطى الرحمة قبل منعها . وإن 
كنت تركت قصدك » وخالفت رشدك ؛ ونكبت عن سبيل سلفك » فلم يوحشلك ممن 
شردت عليه مكروه نالك به » وم يؤنسك ممن .جنحت إليه أمل لم تطمع فيه إلا لديه » 
بل كنت آمنا المخاوف » بعيداً عن المكاره : قريب المكاتب ٠»‏ رفيع الدرجة » مصدراً 
فى أهل النصيحة والثقة ؛ خلا أنه حدث بينك وبين الحاجب مالم يزل يحدث بين 
القواد والعمال على قديم الزمان » مما لم يبلغ أن "يخرج ذا الرأى الأصيل عن طبقته » 
ولا يجاوز أن يزيد المحنق على المحل فى خخصومته » والله عليم أن أمير المؤمنين لم يبسخسك 
فى تلاك الهبات حظاء ولا أولاك إعراضآء ولقد اعتتى بمصلحتك وعزم على إزاحة علتك 
حتى يتبيأ من ذلك ما ينى بأملك لو أنظرته ٠‏ واستقام فيه ما يزيد على طلبتك لو صبرت 


., ص 5ه- 8ه‎ ١ وردث هذد الوصية فى الأخيرة ق 4 م‎ )١( 

(؟) هو أب حفص أحمد بن برد ء جد أحمد بن محمد يرد الأصفر . وكان أبو حفص ذا حظ وافر 
من الأدب تبره وشعره . وكان قد قلد ديوان الإنشاء فى الدولة العامرية بعد أبن الخزيرى . وامتد أجله حي كتب 
لبعض من حكوا يمد العامريين كسامان المستعين . ومات منة 4م١4‏ ه. (أنظر ف ترجمته وبعض آثاره 
الأدبية : جذوة المقتبس ترجمة رقم ٠١7‏ ء والذخيرة ق ١‏ م ١‏ صن 4 وبا بعدها) . 

( س) الأخياف ؛ امختلفون . وإخوة أخياف : أمهم واحدة والآباء شتى . 


اف 
عليه ؛ ولك فى القدر المقدور فسحة » وق القضاء المحتوم مندوحه ء ولن: تضيق بلي 
السبل عند أمير المؤمنين ؛ وأنت بين طاعة سالفة ء واستقامة موروثة » وبين إتابة 
منتظرة » وتوبة مستقبلة » فإحدى الحالتين نحط الذنوب الكبيرة » وتغطى على العيوب 
الكثيرة . فالآن - عصسك الله واللبب17 رخى » والمركب وطى” ؛ وبابك إلى 
رضا أمير المؤمنين مفتوح » وسبيلك إلى حسن ,أيه سمل » ولا يذهب بل اللجاج إلى 
عار الدنيا وثار الآخرة . إياك ومصارع الناكثين . وحذار موارط الغادرين)9؟ , 

وفى هذين الموذجين يبدو أثر لاطريقة االحاحظية البى سبق الحديث علها والى كانت 
سائدة فى الفترة السابقة تقريبآ . وتتضح سمات هذه الطريقة خلال هذين الموذجين 
الأخيرين » فى الميل إلى الحمل القصار » والفقرات المتقابلة » وعدم تعمد المحسنات » 
باستنثناء السجع الذى يأتى طبع بين الحين والبين + ثم فى الإلحاح على المعنى وتأديته 
بعدة أساليب فيها بوهم التكرار وليس تكراراً. وأخيراً فى إجادة استخدام حروف ابر 
والظروف بعامة , 


. اليب : ما استرق من الرمل » وما يشد فى صدر الدابة اهنع استشخار الرحل‎ )١( 


(؟) وردت هذه الرسالة فى الأخيرة لابن يام ق 1م ١‏ ص هم » هم. 


ثانا 


: السياسة بين الانقلابات والاضطرابات‎ - ١ 

ليس هذه الفترة طابع سياسى أصدق مما وصفت به من ألها فترة الفتثة المبيرة . 
فقد عانت الأندلس منذ سقوط الدولة العامرية إلى قيام الحكم اللحمهورى؟ فتنة 
طاحنة » كان من آثارها أن قتل كثير من الأندلسيين ونفككت وحدتهم وتصدعت , 
قوتهم وأهدرت قيمهم . وذلك لأن الساطان ظل موضع نزاع بين الأمراء الأمويين أرلا » 
5 بيهم وبين الرؤساء البر بر" ثاني؟) ء وقد دفع حب الغلبة بعض هزؤلاء وهؤلاء إلى 
الاستعانة بالأمراء المسيحيين ؛ وكان الْن هو تشليم بعض المدن والحصون الأندلسية -» 
وإباحة العاصمة قرطبة الحند الإسبان الداخخلين مع المتغليين . 


١ (‏ ) تبدأ فترة الغتنة من سنة 84م وتنهى 455 ه( ٠٠١١‏ - إل 81١1)م.‏ 

(؟) تولى الخلافة فى هذه الفترة من الأمويين والبر بر : 

محمد المهدي من هوم إل 4.6 ه (ء1-و١٠١٠(‏ )م المرة الأول 
سلمان المستعين وامية اغيغ الول ءولسوءء٠‏ ) المرة الأول 
محمد المهدى و4060 واأموع (وءءو-ءز١١)‏ المرة الثانية 
هشام المؤيد و املع و #. (١زء.‏ م١١١‏ ) المرة العانية 
سامان المستعين 7 0ل © قف (مج١ ١‏ -ولء١)‏ المرة الثانية 
الناصر عل محمد حمود الا-4 ماوعهة ال(كارءلحواءا) 

عبد الرحمن المرتضى ووحهة م وءة (وزءلمرء() يش قالأندلس 
المأمون القامم بن حمود مححة ,]لغ ال(ورءرحسعوء() الرةالأول 
المعتلى عى بن حمود كالغ م +41 (. (٠١١+‏ ) المرة الأول 
المأمون القاسم بن حمود م 41# م 414 («؟١١-ع؟١()‏ المرة الثانية 
عبد الرحمن المستظهر الل ( فلل 7ف كشييلة 

محمد المستكق م4لغ م45 لمكتل هء() 

المعتل عبى بن حمود «واكلركة ه الال (ه+١5-لا ١٠١١‏ ) اآلمرة الثانية 


هشام المحتد كن 7 د س6 


وذايرا 

فقد ثار محمد بن هشام بن عبد الخبار الأمير الأموى » على عبد الرحمن بن 
أنى عامر وقوض الدولة العامرية وأنمى قّرة الحجابة على ما هو معروف ”1 ولكنه اضطهد 
7 لأنهم كانوا أعوان العامر ين وجندهم » وطارد الصقالبة لأنهم كذاك كانوا رجال 
العامريين وخدمهم © وتشدد مع الأندلسيين ونزع السلاح ح من كثير مهم » لأنه كان 
يخاف هياجهم . وأعلن كذلك وفاة الحليفة هشام » بعد أن أحضر جثة تشبه سجثته ) 
وأشهد على الوفاة بعض الفقهاء ورجال القصر ء وشيع جنازة الخليفة وهو حى لا بزا 
إذكان قد سجنه ثى مكان خى . 

وبالإضافة إلى ذاث كله » عرف محمد بن هشام ب رغم اتخاذه لقب المهدى - 
بالفسق والفجور والميل إلى الملذات » كا اشبر بالقسوة والعنف . وقد أثار كل ذلك 
العامة عليه وتفرهم منه : فانتهز الفرصة أمير أموى اسمه هشام بن سلهان بن عبد الرحمن 
الناصر ب وكان المهدى قد سجن أباه - فثار بطائفة من الحائقين على المهدى ٠‏ وتقدم 
إلى القصر وطلب من المهدى ترك الخلافة له . وى أثناء ذلك عبث البربر بقرطبة » 
وكان كثير منهم ضمن الثائرين ؛ فقام القرطبيون بمطاردة البربر لا دفاعاً عن المهدى 
وإما دفاعاً عن أنفسهم . وقد استطاعوا أن يجلوهم عن قرطبة . وفى أثناء ذلك قتل الأمير 
الثائ على المهدى . 

ول تنته الفتئة عند هذا الحد ؟ فقام أمير أموى آخر » هو سليمان بن الحكم بن سليهان 
ابن عد الرحمن الناصر » وانضم إلى البربر المتحفزين خارج قرطبة » فبايعوه بالدلافة » 
وتلقب بالمستعين . وقد أراد المستعين وأعوانه البربر أن يحتشدوا لدخول قرطبة ؛ فانجهوا 
أولا إلى مدينة مالم » وطلبوا من حاكها واضح أن ينضم إليهم فرفض » فاتجهوا إلى أمير 
قشتالة !"2 وطلبوا منه المساعدة ٠‏ وكان قد سبقهم إلى طلب المساعدة نفسها. رسل من 


)١(‏ كانت حركة المهدى سنة هوم ه- ١٠١١م‏ وكانت خلاقته -امنذ أن قام إلى أن قتل - عشرة أشهر 
(؟) اسه سائشو جاربا مكك مطععدة : 


ثانا 
قبل: المهدى . ونا كان الأمير القشتالى يعرف ضع المهدى » فإنه آثر مساعدة رسل 
المستعين » واشترط لذلاك الاستيلاء على -حصون ومدن مما فى أيدى المسلمين . ولا أخذوا 
المن والمساعدات زحفوا على قرطبة ونازلوا المهدى وهزموه » وأبيحت قرطبة للبر بر والقشتاليين 
مدة 210 . وكان من نتائج هذه اهرب بين المهدى وجنده والمستعين وأعوانه » قتل آلاف » 
وغرق آلآف » وندمير الكثير من قصور قرطبة » ونهب العديد من متاجرها » وانتشار 
الرعب والأسى بين من بق من سكانما . أما المهدى فقد فر إلى طليطلة » وتتبعه المستعين . 
وقبل أن تناله يده كان واضح حاكم مدينة سالم الموالى للمهدى ٠‏ قد استنجد أميرى 
قطلونيا المسيحيين”2 ٠‏ فأنجداه على شروط سخية فى صالح القطلونيين . ولا وصله 
المدد انضم إلى المهدى ؛ فاضطر المستعين إلى الانسحاب ثانياً إلى قرطبة . ولكن المهدى 
وواضحاً والقطلونيين تبعوه » واستطاعوا هزيكته واضطراره إلى الفرار خارج قرظبة » ووقعت 
العاصمة الأندلسية مرة ثانية0» فريسة ميش منتصر يعاوله إسبان مسيحيون . وخرج 
القطلانيون من قرطية بعد فّرة مثقلين بالأسلاب . 

وأخيراً رأى الحنود الأندلسيون التخلص من الأموبين الننازعين + فثاروا على 
المهدى وقتلوه؟؟ + وبايعوا من جديد هشاما المؤيد الذى كان قد شيع المهدى منذ حين 
جنازته الكاذبة » وعمل واضح وزيراً خشام فى هذه المرة . وقد حاول سلليمان استرداد 
السلطان فطلب العون من حليفه السابق أمير قشتالة » فطلب هذا الحليف حصونا 
من واضح ٠‏ وكأنه يبدده بمساعدة المستعين إن لم تسلم الخصون ؛ فاضطر واضح 
إل التسليم . ١‏ 

. م10٠4 هب‎ 4٠٠ كان دغول المنتعين عل رأس الب بر إلى قرطية سنة‎ )1١( 

( ؟) هما : رامو الثالث أمير برشلرئة هدماءدمدظ مه 111 دمسمع 
و إيمتجول أمير أرخيل لهمت عن ادوصصصمت . 


(*) كافت هذه المرة بعد المرة الأول بستة أشبر . 
(4) كان ذلك فى آخر منة ٠46ام.‏ 


م 
ومع هذا لم يسلم الأمر خشام فى تلاك اللحلافة الثانية . فقد كان البربر خارج 
قرطبة يعيشون ويتهبون » حي لقد دمروا الزهراء وحولوها إلى خرائب 437 . ثم حاصروا 
قرطبة . وكان القرطبيون قد ثاروا على واضح وزير هشام وقتلوه : وجعلوا مكانه فى الوزارة 
ابن ألى مضاء وظلوا يدافعون عن مديتتهم حيناً » ثم اقتحمها عليهم البر بر بقيادة سلهان 
المستعين » قدمروا ونهبوا وقتلوا فيا الكثير (' . واستدعى المستعين هشاما وأنبه على 
قبوأه الحلافة . ويقال إنه قتله سرأ » ويقال إنه سجنه ففر بعد حين من سجنه وعمل 
عاملا عاديا فى الأندلس ثم هاجر إلى المشرق . وبهذا الغموض البت قصة هشام . 
أما المستععين فظل حيناً يحكم » ولكن الميدان لم يخل له بانتباء هشام والمهدى من ببى 
أمبة » فقد ظهر خطر جديد من غير الأموبين . ذاك أنه كان من قواد البربر الكبار 
الذين عاونوا المستعين أخوان ٠‏ أحدهما كوف بولاية سبته وطنجة ٠‏ وهوعل بن حمُود » 
والآخر كوف" بولاية الخزيرة الحضراء وهو القاسم بن حمود . وقد تاقت نفس على إلى تولى 
الحكم ف الأندلس ؛ فهو بربرى ؛ والبر بر هم ذوو القوة حينئذ » وعلى رماحهم قامت 
دولة المستعين . فتحالف على بن حمود مع صقلبى من أعوان بنى عامر كان إلى المرية » 
وهو خيران العامرى . واتفق معه على الزحضا إلى قرطبة . وانضم البرير إلى ابن حمود . 
ولا خرج المستعين للقائه قبضوا عليه وسلموه لعلى فقتله . ثم دخخل ابن حمود قرطية + 
ويويع بالحلافة0" , وأخلص له خيران العامرى أول الأمر » ثم ما لبث أن انقلب عليه » 
وأخذ يدعو فى شرق الأندلس لأمير أموى جديد هو عبد الرحمن بن عبد الملك الناصر 
الذى بويع ى شرق الأندلس ولقب بالمرتضى . وقد اننهى أمر على بن حمود بأن اغتيل 
على أيدى بعض خدمه من أعوان الأمويين7؟) > فخلفه أخوه القاسم بن حمود . وكان 
(1) كان هذا التسير لحرن سنة رمع مسابريوم ل 
( ؟) كان دخول سليات والبرير هذه المرة سنة مجع هب 1018م . 


(*) كان ذلك منة باءع مسوجرء جر م. 
ع( كان ذلك سة و٠‏ م ورم . 


لحان 

حاكم سر قسطة قد دخخل فى دعوة المرتضى » ورحف مع خيران العامرى إلى غرناطة . 
ولكن هذا النحف انتبى بالفشل » للحلاف بين المتحالفين فهزم المرتضى وفر إلى إحدى 
القرى حيث قتل . وهكذا تخلص القاسم بن حمود من هذه الدعوة الأموية الحديدة . 
ولكن الأمر لم يستقر له ؛ فقد طمع ابن أخيه واسمه يحبى بن على بن حمود » ف 
أن يكون الأمر له مكان أبيه » فزحف إلى المغرب وانضم إليه كثير من البر بر الناقمين 
على القاسم استخدامه للعبيد دوتهم. ونا اقترب يحرى من قرطبة » فرعمه القاسم إلى 
إشبيلية » ودخل يحبى العاصمة الأندلسية » الى وقعت منءجديد ف أبدى جنودمنتصرين 27" , 
وم يستقر يحى طويلاف قرطبة ؛ فقد انفض أعوانه واضطر إلى اللجوء إلى مالقة(؟2. وعاد 
القاسم بن حمود من جديد إلى قرطبة. ولكنه لم يستقر أيضاً؛ فقد ثار عليه القرطبيون 
وطردوه » فهرب إلى إشبيلية » ولكنه وجدها هذه المرة مغلقة الأبواب فى وجهه » 
فاضطرب أمره » حتّى قبض عليه يحبى ابن أخيه » فكانت نبايته على يلديه ٠‏ 


وهنا اختار أهل قرطبة أميراً أموياً جديداً للخلافة» فبويع عبد الرحمن بن هشام 
ابن عبد الحبار بن الناصر » ولقب بالمستظهر (©. ولكن الأمر لم يستقر لهذا الخليفة 
الخديد ؛ فقد شبت ثورة ضده بزعامة أموى آخر : وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
ابن الناصر » ويجحت الثورة وقبض على المستظهر وقتل!؟! . وبويع الأمرى الحديد » 
ولقب بالمستكى © . ولكن هذا الحليفة اللحديد م يحسن الحكم وأغضب رجالات 
قرطبة وأهل الفكر والرأى فيها » فلجأوا إلى يحبى بن خالد وقتلوه . وعلم المستكى بتجهتز 

.م1١‎ 5# كان ذلك منة مزع ه-‎ )1١( 

(9) كان ذلك فى السنة التالية . 

(ع) كان ذلك سنة .ع ه-8؟١15م.‏ 

( ؛) كان ذلك بعد أسابيع من مبايعته بالقلافة , 

(.0) هو أبو ولادة الأدينة صاحبة ابن زيدون . 


00 
يحبى بن حمود للاستيلاء على قرطبة » ففر متخفياً فى زى امرأة وخرج من قرطبة حيث 
دس له السم فات . واختار القرطبيون يحبى بن حمود فكان الخليفة بها للمرة الثانية ع 
واكتى أخيرا بإنابة وزير عنه للحكم » وترك جنود لإقرار الأمن » واستقر هو عالقة . 
وكان يحبى بعيد النظر فى عدم بقائه بقرطبة هذه المرة + إذ كانت الفتنة لا تترك لحاكم 
فرصة استقرار . فى هذه المرة اتتفق خيران العامرى حاكم ألمرية ويجاهد العامرى حاكم 
دانية » على إخراج الحموديين وإعادة الحكم الأموى ٠‏ وكان القرطبيون قد ملوا حكم 
البربر » فتآمروا مع زعيمى الصقالبة خيران ومجاهد على إلهاء الحكم الحمودى » ثم طرد 
الحموديين من قرطبة بمعاونة اللحند الصقالية الموجودين فيها ؛ إذ فتحوا أبوابها لاقوات 
الى أرسلها خيران ويجاهد . وباغت المميع البربر وطردوهم إلى غير رجعة . ثم حاول 
مجلس كبراء المدينة إعادة الحكم الأموى » فاختار الوزير أبو الحزم بن جهور الأمير 
هشام بن عبد المللث بن الناصرء أخخا عبد الرحمن الرابع الملقب بالمرتضى . ونمت_البيعة 
خشام الثالث ٠‏ ولقب بالمعتد بالله2'3 » وكان بعيداً عن قرطبة حين بويع ع ثم استطاع 
الوصول إليها بعد صعوبات من الخارجين على الحكومة المركرية . 
وم تستقر الأمو ر باختيار الخلوفة الحديد ؛ فقد خوب الآمال بعكوفه على الملذات 
وتبلده » وتركه الآمورفى يد وزيره الحكم بن سعيد . وقد أساء هذا الوزير إلى العلماء وإلى 
الشعب باستهانته بالأولينوفرضهالضرائب الباهظة على الآخرين . وأضيف إلىذلك منافسة 
الزغيم القرطبى الكبير ابن جهورله ؛ فعزم على إسقاطه وخلع خليفته . وكان الحند 
قد ثاروا لتأخير رواتبهم » وف الثورة قتلل الوزير الحكم بن سعيد » ونبب القصر » 
واعتصم هشام الثالث بأحد الأبراج » واجتمع مجلس الكبراء فى قرطبة بزعامة ابن جهور 
يبحث تلك الأحداث . وأخيراً استقر الرأى على إلغاء اللحلافة نهائياً .. ثم ركبوا وحوهم 


() كان ذلك سنة مزع مع بوم . 
زلقة6 كان وصوله سنة 4١‏ جه 006١م‏ . 


18 

حراسهم وموالييم » واتجهوا إلى القصر وناشدوا الثائرين بالكف عن أعمال العنفا + 
فرض خخوا لحم . ثم نادوا هشاما ثالث ووعدوه بالأمان إن تنازل عن الكلافة » فتنازل 
و رى » وأعلن إنهاء الغلافة » وآل الحكم إلى مجلس الكبراء اذى يرأسه ابن جهور » 
وانتبت فترة الفتنة١')‏ سنة 471 ه ( ٠١81‏ م) . وبدأ عصر جديد من عصور الأندلس 
سيكرن موضوع كتاب تال إن شاء الله . 


؟' - امجتمع بين الضياع والرارة : 

من البديبى أن مجتمعاً بعيش فى مثل تلك الظروف القاسية » يكون مجتمعاً مضطرياً 
قلق » مهار القيم شاعراً بالضياع مفعماً بلمرارة . وهكذا كان المجتمع الأندلسى أيام 
الفتنة المبيرة » وخاصة المجتمع القرطبى » حيث كثر تتابع الحكام أمويين وبربر » 
وحيث تعدد انسحاب جيش مهزم ليدخل آخر منتصر » وحيث شاع التدمير والسلب 
وكل أعمال العنف التى شملت الزاهرة والزهراء وقرطبة جميعاً . 

» ومن البديبى كذاك أن تعطل أمثال تلاك الأحداث القاسية كل نشاط صناعى‎ ٠ 
وتعرقل كل رخاء تجارى » وتوقف كل ثماء زراعى وأن تسبب المجاعات وتنشر الأوبئة‎ 
, وتشيع الكوارث7"‎ 

وطبيعى أن تنعكس ظلال فتّرة هذه الفتنة المبيرة على نفوس الناس فتملأها باللاضطراب 
والقلق » وتفعمها بالمرارة والإحساس بالضياع » وتدفعها إلى العاس الراحة والبحث عن 
)١(‏ انظر فى هذه الفترة : البيان المغرب لابن عذارى ب ؟ صن ٠ه‏ وبا يمدها . 
وانظر : :457.8 ,2 رمنعماعنةظ ,لمممسم2 أبمة 
(؟) انظر : الأخيرة لابن بسام ق م ١‏ ص 7٠‏ + #1 6 4لا ء 0م + آلمء 
وانظر : البيان المغرب لاين عذارى ب ,ا ص 54-51 + 991 -118. 


وانظر أيضاً : طرق الحمامة لابن حزم ص ٠ 1١5‏ فهو يحدئنا عن أخ له مات بالطاعون الواقم فى 
قرطية سنة 601 ا2. 


لكان 
اللستقر . والناس مختلفون فى القاس راحة قلوبهم والبحث عنا يقر نفسهم ؛ وذلك لاختلاف 
طبائعهم وظروف حياتهم . فنهممن يحد راحته فى إغراق همومه فالكأس» وإفتاء متاعبه 
ق الملذات ع وهم من يجد استقراره فى الحروب من قلقه إلى الانطواءء والفرار من نفسه 
إلى العزلة » ومنهم من يرى الراحة والاستقرار ى اللجوه إلى ذوى السلطان : والعيش 
ف كتف أصحاب التفوذ . على أن من الناس من لاتسمح له الظروف بشىء من ذلك » 
بل تقغمى عليه بأن يكتوى بالثار حتى يحترق . وهكذا كان المجتمع الأندلسى فى فترة 
الفتنة » وكان موقف أفراده إزاء ليبها المحرق . فد لمأت طائفة إلى الملذات وأقبات 
على أنواع اللهو"2 ء كما انطوت طائفة أخرى على نفسها واعتكفت أوهاجرث بعيد؟ 
عن مناطق الاضطراب 29 . هذا على حين سعت طائفة ثالثة إلى الحكام ترضاهم 
على اختلافهم ٠‏ وتحرق البخور هم على تبانهم ٠»‏ وتمشى فى ركاب كل المنتصرين 
مهم (7. كل هذا والغالبية العظمى من الأندلسيين ‏ وخاصة القرطبيين - يعانون الفتنة 
كأشد ما تكون المعاناة » ويكتوون بها كأقسى ما يكونه الاكتواء . 
لهذا كله شاع فى المجتمع الأندلسمى على عهد الفتنة ؛ اللهو والنفاق والانطواء 


والحزن والشكوى ؛ وكلها كرد فعل للاضطراب والقلق وانهبار القيم والشعور بالمرارة والإحساس 
بالضياع . 


الاقافة بين اللزر ولك 2 
كان من نتائج أحداث فترة الفتنة » أن تعطل النشاط الثقاى وخاصة فى قرطبة 
ال كك 10 
)١(‏ انظر بعش أخبار محمد بن هشام بن عبد ابخيار كثال لمذه الطائفة » فى البيان المغرب ج ؟ صن 
6١ 614‏ 


(؟) الظر سيرة أب محمد بن حزم كثال هذه الطائقة» فى الفقرة الثالية الخاصة بيحض علماء ذآك المهدا ٠,‏ 
(؟) أفظر مواقف بمض الشعراء الذين يمغلون هله الطائقة كالقسطل وابن الحناظ » فى الأخيرة ق ١‏ م ..١‏ 


ليان 
مسر المأساة ؛ فد أغلقت المدارس وانفضت حلقات الدرس ''! وقتل بعض العلماء!"» 
وهاجر البعض إلى حيث بلتمس شيئآ من الأمن”' . على أن ذلك لم يمد أنفاس الثقافة 
الأنداسية فى ذلك الحين + فقد كانت هناك بقية من العلماء الأندلسيين الذين أدركوا 
الازدهار فى فترة الحلافة ٠‏ أو انتفعوا بقوة الدفع فى فترة الحجابة » فحفظوا للأندلس 
كثيراً من علمها وترائها رغم ما كان من فتنة مبيرة!؟ . كا كان هناك بعض الأساتذة 
من وفدوا على الأندلس من أقطار إسلامية أخرى . وكان لهم فى الأندلس حينذاك 
جهاد علمى مشكور "2 . كذلك كان فى بعض الأقاليم الأندلسية البعيدة عن مركز 
الفتنة حظ من النشاط العلمى . بقدر ما أتيح لتلك الأقاليم من الاستقرار والهدو . 
وقد كان شرق الأندلس من تلك الأقاليم الى نعمت ببعض الأمن ٠‏ فعرفت بعض المدن 
هناك فى تلك الآوزة بحياة علمية على شى“ من الخصوبة . 
على أنه قد يأتى احير من الشر 2 كا يخرج الورد من الشوك ؛ فقد كان من خرجتهم 
فترة الفتنة برغم ما بها من أحداث وأهوال » عالمان جليلان ما مكانبما فى الصف الأول 
بين علماء الأندلس ٠‏ وهما كذلك منزلهما بين الأدياء » ولذلك ستغرد كلا ممما 
بحديث فى هذا المقام . لغلبة الحانب العلبى عَليِيما . هذان العالمان ها : أبو محمد 
ابن حزم ء وأبو مروان بن حيان ‏ 
)١(‏ انظر : الذخيرة ق ١م‏ راص .#١‏ 
(؟) كابن الفرضى صاحب «تاريخ» علماء الأندلس ء الذى قتلى من من قتلى أيام اقتحام الإرين 
لقرطبة سنة ٠ع‏ ه. 
() مثل ابن حزم الذى ارتحل إلى شاطبة حيث ألف أعظٍ كتبه . ( انظر سيرته فى هذا الفصل) . 
(4) من هذه البقية الصالحة من علماء الأندلس : أبو مر أحمد بن محمد بن اللسور » وكان أحد 
شيوخ الحديث ( انظر : بغية الملتس للضرى مس ١4+‏ ) «أبو محمد عبد الت بن يوسف الرهوف » وكان مؤدباً 
عدثاً مموداً للقرآن ( انظر : الصلة لابن بشكوال ترجمة قم 054 ) . 
( ه) ألع الملماء الوافدين على الأندلى فى تلك الآونة : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن أني 
يزيد المصرى ء وكان أديباً نسابة حافظاً للحديث عاماً بالأخبار. (انظر الصلة لابن بشكوال ترجمة يتم 0081 


اوم 


ابن حزم : 

هو أبو محمد بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم”23 ء ويلقب بالقرطى نسبة' 
إلى موطن ولادته ونشأته » كما يلقب بالظاهرى نسبة إلى المذهب الفقهى الذى اشر به . 
وأصول ابن حزم حيط بها ظلمة كثيفة ؟ فيال : إن إسرته تنحدر من أصل فارسى » 
حيث يدّبى نسبه إلى رجل من أهل فارس اسمه يزيد ؛ كان مول ليزيد بن أبى سفيان » 
ويقال : إن أسرة ابن حزم من أصل إسبانى » وأن جده الأدنى كان حديث عهد 
بالإسلام . ويبدوأن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأننا لا نعرف للموالى نسب 
محققاً ٠‏ ولأننا لا نجهل ما كان من انتحال كثير من الأنساب العربية ما أمكن ١‏ فإن 
لم يمكن فلتكن أنساب موال لاعرب ؛ كل ذلك ليرتفع قدر منتحل النسب فيكون فى 
طبقة الغالبين الفاتحين . وما يرجح هذا اليأى فى أصل ابن حزم » ميل ابن حيان 
المؤرخ الأندلسى إليه*'؛ . وقد كان ابن حيان معاصراً لابن حزم . فلعل جد ابن حزم 
أو أحد تلاميذه اصطنع هذا النسب الذى ينتهى به إلى فارس ويرفعه إلى مرتبة الفاتحين + 
لأننا نستكثر على ابن حزم الفقيه الدقيق أن يصطاع نسباً غير صحيح . 

ومهما يكن من أمر فأسرة ابن حزم كانت تعيش أولا فى إقليم لبلة 9 اطاط 


وف بلدة كانت تسمى ٠‏ منت ليشم» وأصبحت تسمى اليوم « منتيخار أو وكاسا منتيخا 


ى أخباره فى : الذخيرة لابن بام قى 1 م ١‏ ص ١٠‏ وما بعدها » وى جذوة 


المقتبس للحميدى ترجمة رتم ١37اء‏ وق بغية الملتمس للضبى ترجمة رقم ٠» ١1١4‏ وف الصلة لابن بشكوال 
ترجمة رقم 241 »2 وق معجم الأدباء ثياقوت ب ١١‏ ض 80؟ مما بعدها ء وف وفيات الأعيان لابن خلكان 


ج ١‏ ص 484 وبا بعدها » وق طرقٍ الحسامة لابن حزم » وق نفج الطيب للمقرى ج ١‏ ص 868 وبا 
بعدها . واقرأ دراسات عنه فى : ابن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحاجرى » وى : ابن حزم الأثدلنى 
للشيخ محمد أب زهير » وفى مقدمة الترجمة الإسبانية لطوق الحمامة الذى قام بها الأستاذ جارليا جويث , 


( ؟) انظر رأى ابن حيان فى : الذخيرة لابن بسامق 1م 1 ص 1١48‏ + 148. 
( +) يقع هذا الإقلم فى غرب الأندلس قرب انحيط الأطلى وبينهما نجو ستة أميال . 


كوم 
دزز:ه0ؤ دمن 4 وكانت تلك الأسرة أسرة متواضعة تعيش على ما تغله الأرض 
من الرزق . ثم تطلعت عيونها إلى أضراء عاصمة الأندلس ٠‏ وتحركت بهذا القانون 
الاجاعى الذى يجذب الئاس إلى العواصم » فقررت الانتقال إلى قرطبة . وكان ذللك 
فى زمن سعيد بن حزم"!2 ء جد عالما ألى محمد . والأنباء اتى لدينا عن حياة سعيد 
هذا بقرطبة قليلة وغامضة» وعلى العكس من ذلك أثباء ابنه أحمد » فهى أكثر وأوضح . 
وأحمد هذا هو ولد عالمنا ألى محمد بن حزم . فن المعروف عن أحمد بن سعيد أنه 
كان أديباً بارزاً وعالاً صالحاً وإدارياً حازماً ؛ وكان إلى ذلا كله ذا مهارة عظيمة ى 
الاتصال بالأوساط السياسية وكسب ثمّة الحكام . فسرعان ما تقدم إلى صفوف الإداريين» 
واستمر فى تقدمه حى كان وزيراً للمنصور بن ألى عامر . وهنا ارتفعت منزلته درجات » 
وانتقل بيته من بلاط مغيث غربى قرطبة ٠‏ إلى مدينة الزاهرة شرق العاصمة » حيث 
قصر الحاجب القابض على زمام الأمور . وكانت لباقة أحمد بن سعيد عظيمة للغاية ؛ 
فقد استطاع أن يكسب ثقة المنصور مع الاحتفاظ بالولاء الصادق للخليفة الأموى + 
ومن هنا ظل محتفظاً بمكانته عند الحاجب والخليفة جميعاً » وظل بيته حى شبت الفتنة 
من البيوت الرفيعة بين بيوت الوزراء والمرموقين . 

فى هذا البيت ولد على بن حزم سنة 884 ه ( 944 م) ٠»‏ ونشأ فى تلك الآسرة 
الى تعتبر إحدى الأسر الأرستقراطية الخديدة » الى كانت تعيش فى ترف وحسن 
مظهر » وتأخذ مكانها فى أعلى مستوى بين الآسر القرطبية . 


وقد قضى, صاحبنا فترة صباه فى حريم قصر أبيه ؛ حيث عهد إلى النساء بتر بيته 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الأستاذ و أسين بلاثيوس ء وتلميذه الأستاذ ٠‏ جارثيا جويث » أما الأستاذ 
الحاجرى فيرجح أن اطجرة إلى قرطبة كاتنت فى أيام حزم ء الخد الأكير لأنى محمد . 
( انظر ص 5؟ من كتايه ابن حزم صورة أندلسية) . 


ناذا 
وتحفيظه القرآن 292 , 

ولعل السبب فى ذلك ما كان قد أصيب به على وهو صغير من مرض قلبى 9© ؛ 
أو لعل السبب هو فرط التدليل أو الثرف » أو لعله شىء غير هذا وذاك » فهذا لا يعنينا 
كثيراً » وإنما الذى يعنينا هو أن ابن حزم نشأ فى هذه الفئرة من حياته بين حريم القصور» 
وكانت نشأته مترفة ناعمة : وكانت إلى ذلاك على كثير من المحافظة ورعاية الحلق القويم . 
وقد أكسبته تلك البيثة النسوية كثيراً من الخبرة بأحوال النساء وأسرار نفوسهن » كا أتاحت 
له تجارب عاطفية فتحت قلبه الغض على الحب والعشق » كذللك أمدته تلك البيئة 
بكثير من قصص الغرام: وأطلعته على عديد من أحوال العشق » ووجهته منذ حدائته إلى 
البحث فى فلسفة الحب . 

أما ترف البيثة ونعومنها وأرستقراطينهاء فقد طبعته على رقة مزاج ونعومة المشاعر 
وإباء النفس . كا وجهته التربية المحافظة إلى الأخذ بالسلوك القويم والبعد عن كل ما 
يشين ٠‏ برغم ما كان ى صدر حياته من مخالطة لصنوف من النساء فى بيت أبيه وف 
غيره من البيوت . 

وبعد الحامسة عشرة تقريباً تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة ابن حزم » 
وهى مرحلة الخروج إلى الحياة والتحصيل والدرس «التعلم خارج البيت . وقد كان بدء 
هذه المرحلة حوالى سئة 898 ه50 ؛ حيث خرج أبو محمد إلى مجالس العلماء » فترده 
على ابن الحسور ”24 . وجلس إلى الرهونى ”*1 : وانضم إلى حلقات أبى القاسم المصرى 97 م 

. 419 © 45 انظر : طوق الحمامة ص‎ )١( 

( ؟) انظر المصدر السابق ص 15 

(؟) انظر : جذوة المقتيس كحميدى ترجمة رتم ١لا‏ ء والصلة لابن بشكوال ترجمة رتم 81ج » 
وبغية الملتسس للضربى رتم ١٠١4‏ © وثفح الطيب للمقروب ١‏ ص 8054© . 

( ؛ ) أنظر ترجمته فى بغية الملتمس رتم 187 


)2( انظر ترجمته فى : الصلة رقم 44م . 
(1) انظر ترجمته فى : الصلة رقم 07٠6١‏ . 


0 
وأخذ عن هؤلاء وغيرهم » واتجه حينئذ نحو العلوم الدينية بنوع خاص . وظل يواصل 
التحصيل فى قرطبة برغم ما بها من أحداث أوائل الفتنة ع حَبّى اضطرته أعمال العنف 
ومطاردة أنصار الأمويين إلى الهجرة . فترك قرطبة منة 4 5٠‏ ه0١2‏ واختار مديئة ألمرية 29 » 
وهناك واصل درسه وتحصيله الذى بدأه فى قرطبة . ويبدو أنه فى المرية عى بالدراسات 
الفلسفية والإسرائيلية » حيث كان قى هذه المدينة جماعة من المشتغلين بالفلسفة وخاصة 
من أتباع ابن مسرة7" » كما كان بها أيضاً بعض الإسرائيليين الذين اضطر ابن حزم . 
إلى دراسة دياناتهم » لينجح فى مناظراتهم*9) , 

ولكن الظروف لم تثرك ابن حزم يفرغ لاعلم الذى أخذ نفسه بتحصيله كأحسن 
ما يكون التحصيل ٠‏ بل دفعته إلى بعض النشاط السياسى الذى ر بما كان جرف المفكرين 
فى تلك الآونة عن رضا حيناً » وعن سخط حينآ آخر. فقد قدُبض على ابن حزم ى 
ألمرية » لا اشتهر به من الولاء للأمويين ء وسجن بها حيناً ثم نى » فتوجه إلى 
حصن القصر”” . ولا علم أن أمويا يدعى له فى بلنسية ٠‏ . وهو عبد الرحمن الرابع 
الذى لقب بالمرتضى + انتقل إلى بلن-ية ليكون فى نصرة الأمير الأموى الحديد . ومعروف 
أن حركة هذا الأموى قد فشلت » وأن أنصاره كانوا بين قتيل وفار ومعتقل . وقد كان 
الاعتقال نصيب صاحبنا ابن حزم » حيث اعتقله صاحب غرناطة وسجنه حيناً » 
ثم أطلقه . وقد توجه ابن حزم بعد ذلاك إلى قرطبة سنة 267408 ء بعد قيام القاسم 
ابن حمود على اللحلافة بها » وسلوكه أول الأمر مسلات المهادنة والترضية . واستأنف 


.11٠ انظر : طوق الحمامة‎ )١( 

(؟) إحدى المدن الواقعة على البحر الأبيض فى الركن الحنوف الشرق من الأتدلس . 
(؟) انظر :“الفصل ج ؛ ص 194 . 

( 4 ) انظر : طوق الحمامة ص ١١‏ . وكتاب الفصل ج ١‏ ص 1١8‏ . 

( ه) انظر : طرق الحمامة ص 1110 . 

(د) انظر : طوقٍ الحمامة ص 11١‏ 


مة؟ 
ابن حزم فىقرطبة حياته العلمية والأدبية حيناً؛ مدفعته.الظرو ف إلى السياسة من جديد . 
فقد بويع فى قرطبة لأموى جديد » هو عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظهر + 
وكان هذا الأموى عب للمفكرين والأدباء ؛ فاستوزر بعضهم ؛ وجعل ابن حزم 
فى مقدمتهم . ولكن المستظهر سقط بعد قليل » وقام مقامه المستكى » فسجن 
ابن حزم حيناً ؛ ول يطلقه إلا سقوط المستكى وتقوض. خلافته . وخر ابن حزم 
من السجن +“على عجز عن عمل أى شى؛ لنصرة بنى أمية » وعلى مرارة بما لاق من 
السياسة : وربما كان على عزيمة أيضاً للانصراف إلى العلم » فهاجر بعد قليل إلى 
شاطبه «منعدل فى شرق الأندلس . وكان قد نضج علمياً وفنياً . وهناك ألف أعظم 
كتبه الأدبية ٠‏ طوق الحمامة ١ ٠‏ ثم ألف أعظم كتبه العلمية « الفصّل ف الأهواء 
والشُحمّل» 27 : 


م سقطت الحلافة الأموية نمائياً بالأندلس » وساد عصر الطوائف + فلم يعد 
هناك من تيارات السياسة ما يحرف ابن حزم من جديد ء بعد»انتهاء دولة الأمويين 
الذين كان صاحبنا: يكن هم كل الولاء . وصارت حياة ابن حزم خالصة للعلم » 
وتنقلا مستمراً بين أقاليم الأندلس المختلفة . وذاك لإشاعة علمه ٠‏ ونشر 
المذهب الظاهرى . البى حول إليه وآمن به وقضى بقية حياته منافحاً عنه ؛ فقد كان 
أول أمره مالكياً كأكر فقهاء الأندلس » ثم مال إلى المذهب الشافعى حينأء ثم تحول 
إلى الظاهرية فى قوة وإلى الهاية. ولعل هذا التحول كان بسبب نفرته ما تورط فيه الفقهاء 
من التأويل الكثير والتحوير الشديد والاستنباط المتضارب» كا كان بسبب كراهيته 

)١(‏ انظر : طوق الحمامة ص ١‏ . وكان تأليف هذا الكتاب بين ستتى 4١٠‏ و مغ كا يستفاد 
من إشارات فى الكتاب نفسه ( انظر : أبن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحأجرق صن ١96‏ ب +184). 

(؟) وضع هذا الكتاب فى أيام آخر الأمويين فى الأندئس هشام الثالث الملقب بالممتد . وقد نص على 


ذلك . وبذلك ينبنى أن يكون قد ألفه ما بين م1 - 5+ ه (وانظر : ابن حزم للدكتور الحاجرى 
ص .)١5-1١٠‏ 


لاا 

لما كان عليه كثير, من الفقهاء من نفاق ويجاراة للحكام وإخضاع للنصوص بحسب هوى 
المتسلطين ؛ فدفعه .ذلك دفعآ إلى السك بالظاهر والاحتكام إليه ؟ لآنه شى ء لايمكن 
النلاعب به ولاالمساومة عليه . فكأن ظاهرية ابن حز م قد كانترد فعل لظروف عصره 
وأحوال مجتمعه وما عاناه فى فترة الفتنة من محنة خلقية وعقلية290 , 


ومهما يكن من أمر فقد أبحر ابن حزم خلال تنقلاته إلى جزيرة ميورفة » وكان 
عليها أحمد بن رشيق ؛ نائباً عن مجاهد العامرى الذى كان يحكم جزر البليار » ويؤثر 
البقاء فى دانية » وإنابة ابن رشيق عنه فى ميورقة . وق تلك الحزيرة نشر ابن حزم 
مذهبه وأحدث ضجة علمية هائلة . فكثر تلاميذه ومؤيدوه ومعارضوه . ثم وقد على 
الحزيرة أبو الوليد الباجى » وكان أحدث سنآ من ابن حزم » كا كان قريب عهد 
بالقدوم من المشرق ٠‏ وكان إلى ذلك ركنآ من أركان المالكية فى الأندلس”" ؛ فناظر 
بن حزم ء ويبدو أنه كتل كثيراً من الفقهاء ضده . ونفر حاكم الحزيرة منه . وهنا 
اضطر أبو محمد إلى ترك ميورقة والتنقل فى أقاليم أخرى من الأندلس . وأخيراً 
توجه إلى إشبيلية حيث المعتضد بن عباد . ولكن مقامه فى إشبيلية لم يطل ٠‏ وأغلب 
الظن أن اعتزان ابن حزم أو ويمانه بنفسه لم يتح له أن يصبر كثيراً على العيش فى كنف 
المعتضد » وأغلب الظن أيضاً أن منافسة الفقهاء له وتكتلهم ضده ؛ كانت من أسباب 
التعجيل برحيله عن مملكة المعتضد . ول يحد ابن حزم مستقراً أهدأ من موطن أسرته 
الأول فى إقليم لبلة » حيث قضى بقية حياته فى التعليم والتألييف بعيداً عن المكايد 
الى عجزت غن ملاحقته فلاحقت كتبه ؛ إذ أخرقها فى إشبيلية علناً المعتمد بن عباد » 
الذى كان قد ولى إشبيلية بعد موت أبيه » والذى وقع تحت تأثير الفتقهاء الحانقين على 
)١( 3‏ انظرفى تعليل تحول ابن حزم إل الظاهرية ؛ ابن حزم - صورة أندلسية للاكتور الحاجرى ص 
17 وا يعدها . 

(1) أنظر فى ترجمته : تقح الطيب ب ١.‏ ص هل ويا بمدها . 


لامع 

ابن حزم » فارتكب هذه الفعلة المنافية لحرية الرأى واحترام كرامة العقل . ولكن تللك 
الحادثة لم تضعف من عزية ابن حزم » بل قابلها بقوله :. 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى 2 تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 

يسير معى حيث استقلّتْ ركائبى 2 ويتزل إن أنزل ويدفن فى قبرى 

دعو مسن إحراق رق" وكاغد وقولوا بعلم كى يرى الناس من يدرى 

وإلا فعودوا فى المكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من سردا 

وظل ابن حرم يواصل رسالته العلمية الكبيرة حبى وافته منيته سنة 465ه بعد 
أن عاش أكثر من سبعين عاماً » قضى معظمها ف النشاط العلمى والأدلى . 

فقد وضع ابن حزم كثيراً من المؤلفات ى فنون مختلفة ٠‏ ولوبقيت كلها لكان لها 
وحدها أكبر مكان فى المكتبة الأندلسية ؛ ولكن أيدى الزمن عدت على بعض مؤلفات 
ابن حزم » واستطاع البعفى الآخر أن يفلت من تلك اليد العادية ء وهذا البعض 
الباق من أخصب وأدسم ما خلف الأندلسيون من تراث 99) 

فى الفقه والأصول » ألف ابن حزم عدة كتب أهمها كتاب « الإبطال» الذى 
بسط فيه أبو محمد دقائق المذهب الظاهرى . وله أيضاً كتاب « المحلّى» الذى يناقش 
فيه أصول المذهب الشافعى . ثم له كذلاث كتاب ١‏ الحصال» الذى ضاع » والذى 
يغلب على الظن أنه كان شرحاً لأصول المذهب المالكى ٠‏ ثم كتاب « الإيصال؛ الذى 
أوجز فيه ابن حزم ما بسطه فى كتاب « الحصال» . 

وف تاريخ الأديانت خلف صاحبنا كتابه المشبور « الفصل فى الملل والأهراء 

١١ وف معجم الأدباء لياقوت ب‎ » ١44 صن‎ ١ م‎ ١ وردت هذه الأبيات فى الأخيرة ق‎ )١( 
.1١89# 6 ١617 ص‎ 


(؟) دوى أبو رافع عن الفضل بن عل بن حزم أنه اجتمع عنده خط أبيه من تأليفه نحى أربعائة 
يلد » تشتمل على قريب من ثماذين ألف ورققي. انظر الترجمة رقم 41م فى الصلة لابن بشكوال . 


لننانا 
والنحل» . وهوكتاب حافل يما فيه من تاريخ ٠‏ نقدئ للأديان والفرق والمذاهب على 
اختلافها 29 » وقد قال المستشرق الإسباق « أسين بلائيوس ٠‏ وهتمدلدم منوى « إننا 
لا نجد بين أيدينا وثيقة أغى ولا أجدر بالثقة من كتاب ١‏ الفصل » لابن حزم ؛ 
فهو يمكننا من' تتبع سير تيار الثقافة الذى لم يتوقف أبداً خلال العصور الوسطى ٠١‏ فيه , 
يتصل بتاريخ الأديان والمذاهب ؛ فى ثنايا صفحات هذا الكتاب يتجلى لنا ذلك 
النسيج الذهبى ٠‏ الذى تتألف مته الفلبفة الخالدة » ذلك النسيج الذى صنعته أوفر 
عبقريات الإغريق حكمة بأيديها الصبور فى مهارة فائقة . وعلى ضوء صفحاته ذرى 
كيف يزداد النسيج سعة وامتداداً » وكيف تدخل فى تكوينه على مر العصور أنسجة 
جديدة ؛ وربما وجدنا أن هذه الأنسجة لا تضاهى نسيج الإغريق روعة وبر يقاً » 
ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة عل البقاء وثراها تجود وتزداد إحكاماً ٠‏ بفضل ما أدخله 
عليها التفكير النصرانى الشرق » وما أضافه إليها المسلمون من مادة أوفر . وقد كان 
المسلمون آخر من انتبت إليهم أطراف هذه العناصر كلها » وهذا قد تجمعت بين 
أيديهم ثمرات هذا التطور الفكرى الغنى ونتائجه » ومن ثم لم يكن من العسير علييم 
أن يسبقوا مفكرى النصارى من أهل الغرب ى تحليلها ووضع منهجها وأساسبا 
اللذين سيقوم عليهما التفكير المبجى . « الإسكو لاسبى» » فى القرن الثالث عشره"2. 
وق الفلسفة ألف ابن حزم كتباً فى مراتب العلوم والمنطق » وق نقد ألى بكر 
الرازى . وقد ضاعت كلها . ولكن بى لنا ثما يستحق الذكر كتابه المسمى « الأخلاق 
والسير فى مداواة النفوس» وهو أشبه بسجل يوميات » دون فيه ابن حزم ملاحظات 
منتزعة من تجار به وخيراته قى الناس والحياة » وهذه الملاحظات قد صاغها ابن حزم 


)١(‏ نشر كتاب الفصل فى القاهرة سنة ١78١‏ ه . وترجمة المستشرق الإسبانى أسين بلاثيوس) 
إلى الإسبانية » ونشره فى ستى 9110( 6 1918م 


(؟) انظر : تاريخ الفكر الأتدلى ص 508 . 


قوم 

ف تركيز ودقة ع فجاءت كأنها مبادئ عامة أو حكم بالغة . 

وقد قال المستشرق الإسبانى «أسين بلائيوس » «مندالدط هزعم عن أسلوب 
ابن حزم فى هذا الكتاب : « وهذا الأسلوب الوعظى الحكمى الذى اتبعه ابن حزم » 
يجعل كتابه هذا شبي] بحكم ٠‏ ديمقراط و « سنيكاء ء ولا يخلو الكتاب مع ذلك من 
الفقرات الطوال » كهذه القطعة الحميلة البى يذم فيها الغرور » أو تلاك البى يصارحنا 
فيها برذائل ونقائص أخلاقية يراها فى نفسه » ويقررها فى تواضع يذكرنا باعترافات 
القديس ١‏ أوغسطين؛ . وى مراضع أخرى من الكتاب يصف ابن حزم أخلاق 
البشر فى أسلوب يفيض حيوية ويتجرد عن الميل والهوى . وإن الإنسان ليشعر وهو 
يقرأ كلام ابن حزم فى هذا المقام كأنه يطالع كتب الأخلاق الى كتيها « ثيوفراست» 
أو ولا برويير» أو يقرأ « مقالات فى الأخلاق والسياسة لبيكون»9© , 

وف التاريخ خلف ابن حزم عدة رسائل وكتب . ومن ذلك : كتاب « جمهرة 
أنساب العرب»!" و « نقئط العروس» 9 . 

ولابن حزم أيضاً رسالته المشوورة فى « بيان فضل الأندلس وذكر علمائه » (*) 
وهى رسالة كتبها رداً على ما ورد فى خطاب بعث به ابن الريب التميمى القيروائى » 
إلى ألى المغيرة عبد الوهاب بن حزم *2 . وكان هذا العالم القيروانى قد ذكر « تقصير 
أهل الأندلس فى تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلهم وسير ملوكهم ؛ ٠‏ فانبرى أبو 

)١(‏ انظر  :‏ .159 بط ,مسسضمعائنآ متعمعلدط 

وانظر : تاريخ الفكر الأندلبى ص 507 . 

)١(‏ نشره المستشرق الفرنى برفتسال فى القاهرة سنة م1944 

( ؟) نشره الدكتور شوق ضيف فى القاهرة سنة 1481 م . 

( ؛ ) وردت هذه الرسالة فى نفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص 158 . 


() هو ابن عم أن محمد بن حزم ( اقرأ ترجمته فى الفغيرة لابن بسام ق 1م ١‏ صن ١١١‏ 
وا بمدها) , 


لضن 
محمد بن حزم يذكر علماء الأندلس ويعدد أفضالم ومؤلفاتهم . فالرسالة تعتير 
ثبت لا ألف الأندلسيون فى مختلف العلوم » ولن نبغ منهم فى شتى الفئون حت أيام 
ابن حزم . 

ولألى محمد كذلك فى التاريخ « الإمامة والخلافة» و« فهرست» ما كان له من 
شيوخ . ويبدو أنهما من كتبه الضائعة . 

هذا » وم يكن ابن حزم عالاً مبرزاً فقط » وإنما كان أديبآ شاعراً ونائراً أيضا . 
وقد مضت مؤلفات ابن حزم ف الميدان العلمى .. أما مؤلفاته الأدبية فأهمها جميعاً » 
كتابه و طوق الحمامة» » وسوف نفرد له كلمة حين نتحدث عن الأدب ى هذه الفترة 
التى نسوق عنها الحديث . 


ابن حيان : 

هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان217 . يتصل نسبه جد كان مولى 
لعبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس . وكان أبوه من كتاب المنصور 
ابن ألى عامر » ومن المعروفين بالعلم والأدب فى فترة الحجابة . 

وقد ولد حيان بقرطبة صنة للا هء ونشأ فى بيت علم وأدب » ودرس على أبيه 
خطلف بن حسين » وعلى غيره من علماء العحصر ٠‏ فأخف النحى عن أبى عمر بن 


)١( :‏ انظر ترجمته وبيض أخباره وآثاه فى : الصلة لابن بشكوال رتم ه74 . وى : جنذوة المقتبس 
الحمينى رم 740 . وى . : .بفية الممتمس الضبى رم 52 . وف : الأخيرة لابن يسام ق 1 م 7 من 4م 
وما بعدجا .. وف : المنرب لابن سعيد ج ١‏ ص 1١7‏ . وفى. : الوا باليفيات الصقدى ج 6 م ١‏ صن 151 . 
وأنظر  :‏ -2 151 :2 بمتتسععافة : عمضلط 
يتاديخ الفكر الأفدلى صن 7٠+‏ وبا يندها . 


ننس 
أبى الحباب 2١7‏ . وتلى الأدب عن ألى العلاء صاعد البغدادى7 وسمع الحديث من 
ألى جعفر عمر بن نابل7" . وما زال يتلق العلم على هؤلاء وغيرهم » حتى نضجت 
ثقافته . ويبدو أنه كان يؤثْر الأدب ولتاريخ على غيرهما من فروع الثقافة . 
وقد تقلد ابن حيان بعض المناصب الإدارية والفنية » فكان صاحب الشرطة » 
أو صاحب المدينة فى قرطبة حيناً » كا عمل "فى ديوان الإنشاء لبعض ر ؤسائها حينا 
آخر. ولككن نشاطه الأكبر كان منصرفاً إلى كتابة التاريخ . 

وقد ألف ابن حيان عدا من الكتب التاريخية » ضاع أكثرها وبى أقلها . 
ومن الكتب الى صحت نسبها إليه كتاب : «المآثر العامرية» وكتاب « تاريخ 
فقهاء قرطبة » وكتاب « المقتبس» وكتاب « المتين» . وم يبق من هذه الكتب جميعا 
إلا أجزاء من « المقتبس» » وفقرات من «المتين» . 

و « المقتبس» قد كان بقع فى عشرة أجزاء » ويتناول تاريخ الأندلس من أيام 
فتحها إلى زمن المؤلف . وكل الذى بى بين أيدى الباخثين من هذا الكتاب ثلاثة أجزاء : 
جزم عن فترة الأمير عبد الرحمن الأوسط ”© » .وجزء ثان عن فترة الأمير عبد الله بن 
محمد0*) » ثم جزء ثالث عن فترة الحكم المستنصر 200 

أما ١‏ المتين» فقد كان يقع فى ستين مجلداً + ولذا سمى ه بالتاريخ الكبير»». وكل 


. 8٠ انظر ترجمته فى الصلة لابن بشكؤال رقم‎ )١( 

(؟) الظر ترجمته وبمض أخباره فى الفقرة الخاصة ه بالثقافة فى فترة الحجابةع من هذا الكتاب . 

(؟) انظر ترجنته فى : الصلة رتم 65م . 

(4) كان هذا المزه عند المستشرق الفرننى الأستاذ ليث بروفسال ء وكان يعده لنشر قبل وفاته . 

(0) نشر هذا ألم سنة م148 المتشرق. الإسبائى القس ( ملتشور أنطرزيا ) اللى ككل أيام 
الخحرب الأهلية فى إسيانيا . 

() هذا المزه عند المستشرق الإسبافى الأستاذ جارثيا جوبث ٠‏ وهو يعده النشر ‏ 


ى 
ما حفظ من هذا التاريخ الكبير فقرات رواها بعض المؤرخين الذين أتوا بعد ابن حيان 
وأفادوا من كتبه » كابن بسام وابن الخطيب والمقرى . 


والذى يمكن استنباطه مما ببى من تراث ابن حيان » أنه كان مؤرخآ واسع المعرفة 
دقيق الرواية نافذ البصيرة » كما كان يميل إلى التحليل والتعليل والنقد فيها يعرض من 
أخبار ؛ فقد كان له رأيه غالباً ى الأحداث والأشخاص » وكان هذا الرأى على كثير 
من الانفعال والحدة » بل على كثير من القسوة فى كثير من الأحايين . وإذا ذكرنا 
الظروف القاسية الى عاش فيها ابن حيان أيام الفتنة عرفنا سبب انفعاله وحدته وقسوته . 


ومن أهم ما يلاحظ على كتابة ابن حيان التاريخية » أسلوبه الأدبى الممتاز الذى 
يعرض فيه التاريخ » وهو أسلوب لا يصطنع المحسنات ولا يفتعل القعقعة الكاذبة 2 
كا لا يعمد إلى السرد والقص دون رعاية للإطار » وإئما يعرض التاريخ فى قالب أدبى 
أخاذ . فيه قوة نسج وإشراق عبارة وشدة تأثير . وليس من شلك فى أن نشأة ابن”حيان 


الأدبية قد سيرته فى هذا الاتجاه . 


ولعل من أصدق ما قيل فى طريقة ابن حيان وأسلوبه» قول المؤرخ المولندى 
« دوزى؛ بسمط : 9إنه يسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحكمه فيما يعرض من 
القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن علم وفهم وذكاء » كا سيفعل من 
بعده مؤرخون نقادون كابن سعيد وابن. خلدون . ويمتاز ابن حيان إلى ذاك بأسلوب 
صاف ناصع . لا يبط إلى الركاكة الى تثير: السبخط » ولا بقع كذلك فى التصنع 
والإسراف فى قعاقع الألفاظ . وهو برغم التزامه هذه السهولة » لا يهم لجانب الحمال 
فى أسلوبه » ويبعث فى كلامه دائماً حماساً وغنى وطابعاً غالباً من الحد . . . ونخرج 
من هذا كله بأثنا لا نجد بين مؤرخى العرب إلا القليلين الذين نستطيع أن تقارنهم به » 


يلك 

ولن نجد بيهم من تقدمهم عليه 290 , 
هذا وقد أدرك ابن حيان جزءاً من عصر ملوك الطوائف » وكانوا يعرفون قدره 
ويقدرون مكانته. ولاأدل علىذلك مما رواه ابن سعيد فى هذه القصة حيثقال عنه: 
« وحلف عبد الملك بن جهور أن يسفك دمه » فأحضره أبوه أبو الوليد عوقال : والله 
لان طرأ على ابن حيان أمر لا آخذن أحداً فيه سواك» أتريد أن يضرب بنا المثل فى نسائر 
البلدان ٠‏ بأننا قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين يبلدان نحت كنفنا » مع أن ملوك البلاد 


القاصية تداريه وتباديه © 1ع9) , 


و يكن تأليف التاريخ كل نشاط ابن حيان الفنى ؛ فقد أثرت عنه رسائل وفصول 
تشهد بعلوكعبه فى النثر الخالص 2 . كذلك روى أن له شعرء ولكنهذا الشعر لا يشبه 
نيه فى القوة بل لا يدانيه فى المنزلة0*» . ومن هنا لم يعد ابن حيان من الشعراء » وإنما 
عد من كبار المؤرخين والنائرين . وقد ختمت حياته سنة 459 ه . 


4 - الأدب بينالهروب ولمراجعة + 


تأثر الأدب بأحداث الفتنة تأثراً واضحا » وكان التأثر شرا على بعض الأنواع الأدبية 
وخيراً على بعضها الآخر . ومن مظاهر الشر انتشار أدب التلهى والنفاق والتفاهة » أو أدب 
الهروب بتعبير أشمل . ومن مظاهر الحير ظهور أدب التأمل والتذكر والنقد » أو أدب 


)١(‏ انظر ‏ #6 158 .8 .معان متممملوع 

وانظر تاريخ الفكر الأندلى ( ترجمة حمين مؤفس للمصدر السابق) ص 81١‏ . 

)2 أنظر : المغرب لابن سعيد ب ١‏ ص 9319 . 

(؟) اقرأ كثيراً من هذه الرسائل والفصيل فى ء الأخيرة لابن يسام ق ١‏ م ؟ صن 7 وبا بعدها . 
( 4) أفظر: المقرب ب راص 13190 


قوم 

المراجعة بتعبير أعم . وقد كان الشعر محال النوع الأول ء كما كان الثثر مجال النوع الثافى . 
ومن هنا خطا النثر خطوات واسعة حتى سبق الشعر ء إذ ظهرت أنواع جادة جديدة_» 
أتاح لا انطواء بعض الأدباء وعكوفهم جراً ملائماً فيه تأمل وفيه مراجعة » ما يساعد على 
التخيل والقص «التحليل والنقد » وهى السمات الى حفلت بها أهم الأعمال النعرية 
ف تلاك الفترة . 


وهذه كلمة عن كل من نوعى الأدب فق فترة الفتنة » توضح هذا الإجمال : 


ألا - الشعر : 

لم يقف الشعر الأندلسى عند النقطة الى وصل إليبا من قبل فحسب » بل تخلف 
بعض التخلف ٠»‏ فقل نتاجه » وضاقت: أغراضه » واختلطت اتجاهاته . ولولا قلة من 
الشعراء الموهوبين الذين تغلبت طبيعتهم الفنية على ظروف الفتنة القاسية. » لا وجدنا 
هذه الفترة شعراً ذا قيمة كبيرة ؛ لأن أحداث الفتنة حصرت الشعر فى دائرة ضيقة ء 
وصرفت الشعراء عن'الفن الحاد . فهو حيناً حديث عن اللهو والشراب يدفع إليه الحروبه 
وإغراق الهم ؛ كقول عبادة بن ماء السماء 29 : 

اهل ترى أحسن من أكؤس 2 يقبل اثغر عليهسا اليداأ 

يقول للساق اغتبق لى بها ورخف لحينا وأعاد عسجندا 

أغرق” فيها الهم لكن طفا حبابها من فوقها مزبدا 

كانئما شيبها شارب أمسكها ق كفه سسرمدا9؟؟ 

وهو حينآ آخر مدح كاذب وثناء متملق » يحمل عليه طلب الآمن والاحماء فى 


. وبا يمدها‎ ١ م لا ص‎ ١ انظر ترجمته وبعض شعره فى : الذخيرة ق‎ )١( 
. 8 وردت هذه الآبيات فى الأغيرة ق 1 م 7 عن‎ )؟١(‎ 


مكعم 
ظل الحاكم » ومن ذلك قول ابن الحنتاط الكفيف 20 ى القاسم بن حمود : 
للك الير « خخيران” 07 قضى لسبيله وأصبح ملك الله ى ابن رسوله 
وفارق جمع الكفر واجتمع الورى على ابن حبيب الله بعد خليله 
وقام لواء الجمع فوق مع من النصر جبريل أمام رعيسله 
وأشرقت الدنيا بلور خليفة > به لاح بدر الحق بعد أفوله7"» 
وقوله بعد ذلات فى يحجى بن حمود » ابن أخى الأول والثائر عليه : 
أمتا أمسير الؤبنين مواحلا ‏ فستى صداها غيئه الشؤبوي 
المصلى ‏ بالله ولك الذى تاج الفخار برأسه معصوب 
إن كان عدوا حب آل محمد ذننًا فإنى لست منه أتوب47» 
وهو مرة بكاء تسببه المآبى الكثيرة والمحن العديدة ؛ كقول بعضهم .ق بكاء 
قرطبة : 
ابلك على قرطبة” الزين فقد دهتهسا نظسرة المسين 
أنظرها الدهر بأسلافية» ثم تقاضى جملة الدين 
كانت على الغاية من حسنها وعيشها المتعذب اللين 60 
فانعكس الأمر فا إن ترق بها سسروراً بين اثنين 
فاغد وودعها سر سلما إن كنت أزبعت على البين 29 
)00 أقرأ ما كببه عنه أبن يسام فى النخيرة ق ٠‏ م ١‏ ص 48+ وما بعدها ‏ 
(5) هو خيران المامرى النى كان أميراً عل إقلم ألمرية » وكان قد انقلب عل الحنوديين ونامر 
أعداءم ولكله م يصب نجاحا . 
(؟) ويدت هذه الأبيات فى الأخيرة ق ١م ١‏ صى كوم . 
ةق وندت هذه الأبيات فى الذخيرة ق ١‏ م ١‏ ص مومع . 
20 الأملاف : جيع سلف » وهو الترض . 
(1) فين بسكون الياء » كاين يكسرها مع التشديد : النادم . 
©2 ويدت هله الأبيات فى : البيان المغرب لابن عذارى ب م ص ٠١‏ و 
الأدب الأندلنى 


للها 
وهو مرة أخرى وصف لأشياء تافهة » يدفع إليه التلهى والتعابث » كقول أبى عامر 
ابن شهيد فى برغوث : 
ومتشر للسوم مسكنه إذا قام المملاك بين أثناء الثيساب 
يسرى إلى الأجساد يهتك عدوه عن كل جسم صيغ بالنعمى حجاب 
وبعض أرداف الحسان وما له كف ولكن فوه من أعدى الحخراب 
متحكم فى كل جسم ناعم متدلل ما بين ألحاظ الكعصاب 
فإذا هممت بزجره ول ولا اثئليه عما قد تعوده طلاب 
وتيى مراضعم عضة مخضوبة ‏ بدم القلوب وما تعاوره خضاب 
كَرّم''» من الل البهم مكور 2 يمشى البراز وها تواريه 5 
عظمت رزيته ولكن قدره أخزى وأهون من ذباب فى تراب لل 
على أنه قد يكون غزلا شاذاً بدافع المجون » أو عذيرياً بعامل الانطواء » داري 
متهالكا بسبب كثرة الفرسان والمحار بين فى تلك الأحايين . ومن هذا الأخير قول| الحليفة 
الأموى سلهان المستعين : 


عجبنًا يهاب الليِثُ حد ساق بأهاب لحظ فواتبر الأجفان 
تأقارع الأهوال لا متهييبا منها سوى الإعراض. -والجران 
يلكت نقفبى ثلاث كلدىى ‏ دُهسير الوجوه تواعم الأبدان 
ككواكب الظلماء لحن لناظرى 2 من فوق آغصان على كثبان 
هذى الحلال ٠.‏ وتلاك بنت المشترى حسنًا وهذى أخت غصن البان 
حاكت فيهن اللو إلى الميِا2 فقضى بلطان. على سلطا 


20 
(() القرم : البعير المكرم الذى لا يحمل عليه ولا يذلل . 
(؟) وردت هذه الآبيات فى الأخيرة ق ( م 1 عن 128 6 165ا: 


يخكها 
فأبحن من قلبى الحمى وتركنى 2 فى عز سلكى كالأسسير العافى 
لا تعذلوا ملكا تذلل فى الموى ذل اموى عز وملك ثان 
ماضر أنى عبدهن صبابة وبنو الزمان وهن من عبداى 
إن لم أطع فيهن سلطان الحموى كلفا بهن فلست من مروان"2 
ومن أهم ما يلاحظ على الشعر فى تلك الفثرة بالإضافة إلى ما تقدم » كثرة مزبجة 
بالنثر ؟ فكثير من شعر هذه الفترة لم يقل على شكل قصائد مستقلة » وإنما قيل كأجزاء 
من رقاع: أو رسائل أو فصول نحرر فى غرض ما ء ثم تشتمل على قطعة أو أكار من 
الشعر » تزين بها الرقعة » وتجمل الرسالة » وينوع الحديث فى الفصل . يما ساعد على 
ذلاث أن كثيراً من الأدباء كانوا يجمعون بين صفتى النائر والشاعر ٠‏ فكانوا يجعلون 
كثيرً من نتاجهم جامعاً لصفتهم » ومشتملا على فنههم!© . 


الشعراء : 

وقد كان شعراء تلك الفثرة أقل بطبيعة الحال من شعراء الفئّرات السابقات ؛ كذلك 
كان بعضهم ممن سبق به العمر فى فترة الحجابة » أو امتد به الأجل فأدرك عصر الطوائئف . 
وألمع شعراء تلاك الفتنة هم : أبو عامر بن شهيد » وأبو محمد ابن حزم » وأبو مروالة 
الطبى » وأبو عبد الله بن الحناط . وسوف نكتى بالحديث عن أشعر هؤلاء جميعاً وهو : 


وه 
أبوعامرين شهيلد : 
اسمه أحمدء وأبو عامر كنيته0 ء واسم أبيه عبد الملأث بن شهيد » وأبو مروا 
)١(‏ وردت هذه الأبيات فى الأخيرة ق ١م‏ ؛ ص م » 84 . 
(؟) انظر تماذج كثيرة فى هذا المصدر إلسايق . 
(؟) انظر ترجمله وأخباره وأشماره فى : جنوة المقتيس للحميدرى ترجمة رقم 568 ء فى :اسم 


لدكورا 
كنيته » وهذا الأب هو ثانى اثنين من هذه الأسرة سموا ب « عبد الماك» ؛ والأول هو 
ابحد الأعلى » الذى كان وزيراً للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط . وكذلاك صاحبنا 
أبو عامر » قد حمل نفس الاسم الذى حمله الحد الأدنى » وهو أحمد بن عبد المللك 
ابن شهيد » الذى كان وزيراً للخليفة الأمرى عبد الرحمن الناصر . ومن هنا حصل 
لبس بين الصغير والكبير » والحفيد والحد من بنى شهيد » عند بعض الباحثين7 , 

وأبوعامر صليل أسرة عرفت بالوزارة والرياسة كما رأينا . وقد كان أبوه عاملا المنصور 
ابن ألى عامر بشرق الأندلس فى إقليم بلنسية» وكان ذا مكانة كبيرة عند الحاجب + تدل 
عليها قصة عودته إلى قرطبة بثروة عظيمة» وعرضه إياها على المنصور » وإقرار المنصور 
له على ثروته مع منحه بعض المنح زيادة فى تكريعه "؟ , 

وقد ولد أحمد بن شهيد فى بيت أبيه بقرطبة سنة 881 هم أيام المنصور بن أببى 
عامر . ونشأ فى أحضان النعمة » وتربى علىمهاد الحاه ؛ فقد كان البيت الذى ينتعى 
إليه بيت سراء وثراء ونفوذ وسلطان . وكانت صلة هذا البيت ببيت الحاجب - ولى الأمر 
الفعلى ‏ قوية الرشائج » بحيث سمحت للصغير أحمد أن يلهو بين يدى المنصور » 
وأن 'يحمل على أكتاف ابته عبد الرحمن » وأن يجلس على سرير زوجة الحاجب » 
وينال الكثير من التدليل والعطف واهدايا””». وهكذا لعب أبوعامر بالمال منذ صغره » 
فنشأ وكفاه لا تقدران على القبض » وإتما تألفان البسط والعطاء والتبديد . 


ع بفية النعمس للضبى ترجمة رقم 44٠‏ » وف : الذخيرة لابن بسام ق ١‏ م ١‏ صن 18١‏ وبا بعدها ؛ وى 
مطمح الأنفس للفتح ين خاقان ص ١١‏ » وق : المطرب لابن دحية ص ١68‏ وف : المغرب لابن سعيد + ١‏ 
عن مام ويا بعدها » ونح الطيب للمقرى ج ١‏ ص 141 ١6+‏ ء» وى يتيمة الدهر للثمالبى ب ؟ ص 8*٠‏ 
وبا بعدها ؛ وق : معجم الأدباء لياقوت ب م ص 7٠١‏ . وق وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 58 . 

(1) نسبه كاملا هو : أبو عامر أحمد بن أن مروان عيد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد الملك 
ابن حمر بن محمد بن عيسى بن شبيد . أشجمى النسب من ولد الوضاح بن رزاح الذى كان مع الضحالك بن قيس 
الفهرى يوم مرج راهط ( انظر المطرب ووفيات الأعيان) . 

( ؟) انظرهذه القصة فى الا ق زمعاصض155 6 اال. 

() انظر أغيار ذلك فى : الذغيرة ق 1م (١‏ ص 184 © 158 . 


امس 

وكان للتدليل الكثير والترف البالغ والنعمة الموفورة أثر كبير فى نشأة ألى عامر » 
فهو لم يؤخذ يجد إلى التعليم » وم حمل فى صرامة على الدرس »ومن هنا لم يقبل كثيراً 
على ما كان يقبل عليه معاصروه من حديث وتفسير وفقه ونحو » وغير ذلك من العلوم 
الدينية واللغوية » وإنما أقبل على ما يلاثم ترفه وانطلاقه ء ويناسب طبعه ومواهيه + 
أقبل على الأدب » يتزود من قديعه وحديثه » ومن شعره وثثره » ويطيل النظر فيها خلف 
الخاهليون والإسلاميون والمشارقة والمغاربة من شعر ونثْر » وحفظ من ذلك كله الكثير » 
واخترن من المعانى والأفكار والصور والأساليب ما حرك ملكته » وأفطق لسانه » وأجرى 


قلمه منذ حداثته . 


فبدأ يقول الشعر فى مرحلة باكرة » ويراسل به المتقدمين عليه سنا وفن'"» » وذلك 
لمنزلة والده يمكانة أسرته . وسرعان ما اشهر أمره كأديب » لا يقتصر على قول الشعر 
وإنما يزاول كتابة النثر ويتعرض لبعض قضايا النقد أيضاً . 

وم تكن الحاجة تدفع ابن شهيد إلى عمل يكسب منه قوته » فقل توليه المناصب 997 . 
وكر تفرغه للهو والمجونء وقرض الشعر وتدبيج النثر . وم تستطع الفتنة الفساربة على الأندلس 
وعلى قرطبة ب.ع خاص » أن تعقل لسانه أو تحطم قلمه » وإن استطاعث أن توجهه 
وجهة تناسبها تناسب استعداد ابن شويد أيفضاً ؛ فكان أدبه مقسما بين خحريات ولهى 
وجرن ؛ ويجاملة وترض للحاكين » وهجاء وتجريح للمعادين » ثم بين مراجعة وتأمل » 
ونخيل وقص + ١‏ تمليل ونقد؟. 


3 د : .أسلته الجزيرى فى : الذخيرة ىق 1+ + ص 184 . 
عقد له على الشرطة وهو صغير فى أيام المظفر ء ولخلها كانت وظيفة 


بن أن كا ذكر (انظر د الذيرة ق ام راص 154). 


(؟) قبط الؤ* عفن الأوا فى كمه وتبدو الأغراض الأخرى فى نثره » وخاصة « زسالة 


اتتوايع والزوايع » . 


ف 

وكان ابن شهيد يخلص الإخلاص كله لاعامريين ء وقد تمثل هذا الإخلاص فه 
مراسلاته الطويلة وأمداحه السخية للمؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور . 
الذى كان يقيم يشرق الأندلس2" , 

كا تمثل فى صحبته وصداقته لأبى عامر بن المظفر بن المنصور ء الذى كان يقيم 
بقرطبة » حبى اضطر إلى الخروج مها أيام هشام المعتد9؟؟ , 


كذلاك كان ابن شهيد على ولاء للأموبين » غير أنه لم يكن ذا حظ موفور مع من 
تولوا الأمر منهم فى فترة الفتنة . كذلك كان سبى؛ الحظ أرضاً مع الحموديين » حى 
لثراه يسجن مدة فى أيامهم ويعانى كثيراً من الضرق . ولم تقم صلة قوية بين ابن شهيد 
وحكام هذه الفترة برغم محاولاته ذلك فيا يبدو ؛ ولا يستثنى من هذا كله إلا إثنان من 
المكام هما : عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظهر » ويحى بنحمود الملقب بالمعتلى 0 
فقد استوزره الأول ضمن من استوزر من الأدباء والمفكرين » غير أن خلافته لم تدم 
إلا أسابيع ثم قوضت » وقوضت معها آمال ابن شهيد . أما يح بن حمود فقد قرب 
الشاعر وشجعه على الاطمثنان إليه » بل جذبه إلى الحجرة من قرطبة إلى مالقة9) » 
مقر هذا الحمودى بعد نفض يده من قرطبة ومتاعبها . ولكن إقامة ابن شهيد فى مالقة 
لم تطل ؛ لآن حبه لقرطبة كان فوق كل شىء؛ فهى مكان لوه » ووكر ملذاته ٠‏ وبركز 
مساجلاته ومناظراته ٠.‏ وأوضح دليل على قصر إقامة ابن شهيد بعيداً عن قرطبة : أن 
كل ما أثر عنه من أدب صادر علها وتحرر فيها . 

. ويا بعدها‎ 1١8 حى‎ ١ م‎ ١ اقرأ بعض تلك الرسائل فى : الذخيرة ق‎ )١( 

(؟) اقرأ بعض أخبار ابن شبيد ممه فى : الأخيرة ق 1م 1 ص لم7 2 709 4 150 . 

(؟) ذكر أبن سعيد ف المغرب أن هثاما الملقب بالمعتد قد اصطى أبن شبيد ع وأن أبن شميد 


يكاه لما خلع » وذكر بيتين لابن شبيد فى هشام ( ص هم ج ١‏ مغرب) . 


( ؛) انظر : الأغيرة ق اص 5908 . 


نشننا 

هم يكن ابن شهيد يعانى من كراهية أكثر الحكام فحسب ٠‏ وإنما كان يعانى من 
كراهية كثير من رجال العلم والأدب ٠‏ وخاصة من عرفوا منهم بالمحافظة . ولعل من 
أهم أسباب كراهية هؤلاء لابن شهيد » تحرره البالغ » وانطلاقه الزائد » ويجونه المعريد » 
ولسانه اللاذع » وجرأته الخارحة . 

على أن ابن شهيد إن فقد عطف طائفة فقد كسب حب أخرى » فقد كان له 
مخبة من الخلصاء ربا يرجمنون الأعداء علما وأدباً ومنزلة 0 وق مقدمة هؤلاء : أبو محمد 
ابن حزم وابن عمه أبو المغير بن حزم . 

وقد ظل ابن شهيد فى قرطبة بعد رحلته القصيرة إلى مالقة » متفرغاً للحياة الفنية 
الخالصة » بما يخالطها من تحر وانطلاق حبى مرض بالفالج » وظل يعانى منه حيناً » 
ثم خشمت حياته سنة 41 ه قففجع الناس بموته » حتى قيل : ووم يُشهد على قبر 
أحد ما شهد على قبره من البكاء والعويل . وأنشد على قبره. من المراى جملة موفورة 
لطوائف كثيرة30)) _ 
شعره : 

أما شعر ابن شهيد فلم يؤثر عنه مجموعاً فى ديوان يضم شتاته » وإنما خلفه قصائد 
ومقطوعات وأبياتاً مفرقة » فى رسالة 9 التوابع والزوابع » » وفيا تقل أصحاب كتب الأدب 
والتراجم ممن تناولوه بالحديث » كابن بسام وابن خحاقان والثعالبى . 

والذى يدل عليه ما أثر عن ابن شهيد من شعر » أن الرجل كان أصيل الملكة غزير 
النتاج مرن الشاعرية ؛ فهو قد قال الشعر فى أكثر الأغراض وخاصة الطبيعة واللحمر 
والغزل ٠‏ وهو لم يلزم اتجاهاً معينآً » وإنما سار فى كل الاتجاهات حسب الأغراض 


. انظر : الذغيرة 13م راص لهم‎ )١( 


زفننا 
والملابسات والمواقف ٠‏ وإن كان أميل إلى الاتجاهين المحدث والمحافظ الحديد . وليس 
معنى ذلك أنه كان حائل اللون عديم السمات ؛ فقد كان شعر ابن شهيد ذا ملاحيميزة 
وقسهات دالة » أهمها : القدرة الفائقة على التصوير وربط:الطبيعة بالنفس الإنسانية » 
وتناول القديم بطريقة جديدة » تلاثم العصر والبيئة ومظاهر الحضارة ؛ ثم الأخذ بأسلوب 
القص والحوار + والإكثار من الدعابة والفكاهة » وإجراء الشعر على ألسنة بعض 
الحيوانات . كل ذلك مع إيثار لسهولة النفظ ووضوح المعنى وبساطة الأركيب واتضاح 
الوق 
فن شواهد قدرته الفائقة على التصوير » قوله فى سهولة لفظ وبساطة معى وخفة 

روح : 

ستهسر الحيا برياضها فأساها ولثّور قم 

حتى غدت زهاتها عالغيد باللجج الموائم 

من ثيبسات لم تشبتل 2 كشف اللحدود ولا المعاصم 

وصغار أبكار شكتث) خجلا فعاذت بالكماتم 

ورد كا خحجلت خدو د العين من لحظات هام 

وشقيق نعمان شكت صفحاته من لطم لاطم 

وفصوتن أشجار حكت 2 رقص المآتم المآتم2 

بكر الحسان يردنها ‏ من كل واضحة اللملاغم9» 

وضحكن عجبًا فالتقت0 فيها الاسم بالبساسم 

ضحكت مض بارق 2 فظللت - لبرقين ‏ شاتم 

وتشرفت 0 افتطنامنت 2 أجياد أظييها الحرتم 


)0 المآتم : جمع مأتم » وهو مجتمع اننساء لفرح أو لزنا . 
))١‏ الملاضم : ما حول الفى . 


ورنت قيادر ‏ ترجس- 0 يشكو عماه إلى حماتم 
طساردتهسن بفتيلة 0 عرد 20 على حرب المالم 
وكأتى ‏ فيهم لقينط قاد من أحياء دارم9؟ 
وتكاصت '" فيها الأب رق وهى فاهقة الحلاقم 
كأنها أظطب رعفسن قر داميية الحيائم 
وجرى بها فلك الصبا بللهسو والقضسب اللسواتم 
وكأنا فيها العفا رت» ولكؤوس من الرواجم 


وملا بنا سكر أنى 
نسب قسلانسنا له 


إلا الإنابة المحنارم 


ونجسر مين عذاب العمائم 


فضا 


ررمت فيها القيا ‏ ن لنا ورجّمت البواغم 
قندا نصفق بالأكقن ‏ الما ونرقص بالحماجم!؛) 


ومن شواهد براعته الفنية فى الربط بين الطبيعة والنفس الإنسانية » قوله من قطعة 
رائعة التصوير أيضاً » -حيث يبدأ بوصف الطبيعة فيقول : 


: 7 
تردد فيها البرق حتى حسبته 2 يشير إلى نجم الربا بالأنامل 
ربا نسجت أبدى الغمام للبسها ‏ غلائل صفراً فوق بيض غلائل 
سهرت بها أرعى النجوم بأنجمًا ‏ طولع للراعين غير أوافل 
وقد فغرت فاها بها كل زهرة إلى كل ضرع للغمامة حافل 

() جرد : سراع . 

(؟) لقيط هو لقيط بن زرارة القيمى » بطل يوم شعب جبلة . ودارم : أبو حى من نيم . 

(؟) تكاوست : تكائثرت , 

( 4) هذه الآبيات من قصيدة طويلة تضمتها رسالة لابن شبيد بعث بها إلى المؤتمن العامرى وهى وأردة 
فى : الذخيرة ق ١‏ صن 1017 وبا بمدها . 


فنا 


. مرت جيش المزن رهواً كأنها 
وحلقت اللضراء فى غر شهبها 
تخال بها زهر الكواكب نرجسًا 
وتلمح من جوزائها ى غروبها 
وتحسب صقراً واقعنا دبرانها 
وبدر الدجى فيها غديراً وحوله 


عساكر زنج مذهبات المناصسل 
كلجة بحر. كللت باليعائل!© 
على شط واد للمجرة سائل 
تساقط عرش و«اهن الدعم مائل 
بعش الثْريا فوق حمر الحواصل 
نجوم كطلعات الحمام النواهل 


ثم ينتقل إلى الحديث عن نفسه وهمومها » رابطاً بين ذلك وبين بعض مشاهد الطبيعة 
فيقول : 


كأن الدجى همى ودمعى تجومه 
هوت أنجم العلياء إلا أقلها 
وأصبحت فى خلق إذا ما لنحتهم 
وما طاب قى هذى البرية آخر 
أو حرا فوق الصواهل جمة 
ورببّث كناب إذا قيل : زوروا 
وحامل فقه لم ير الله قليله 
وحامل رمح راح فوق مضائه 
حتبوا بالمى دوف وغودرت. دونهم 


تحدر إشفاقنًا لدهر الأراذل 
وغبن بما يحظى به كل عاقل 
تبينت أن امهل إحدى الفضائل 
إذا هو لم ينجد بطيب الأوائل 
فأبكى بعيى ذل تلك الصواهل 
بكت من تأنيهم صدور الرسائل 
يظن بأن الدين حفظ المسائل 
به كاعيًا فى الحى ذات مغازل 
أرود الأمانىفى رياض الأباطل "2 


ومن أمثلة تناوله القديم بطريقة جديدة » قوله من أبيات فيها قص وحوار » وفيها 
صورة منتزعة من الطبيعة الأندلسية ذات الشتاء القارس البرد » الذى يكسو المضاب 


. اليعالل : جمع يملول يفتح الياء » وهو الحباب وتفاخحات الماء‎ )١( 
ص 585 قف‎ ١ م‎ ١ اليك وردت هذه الآبيات ضمن رسالة التوايع والزوابع . وهى فى الذخيرة ق‎ 


ولا رأيث اليل عسكر قر 
وحم صلم الهُضمُب من قطر ثلجه 
رفعت لسارى الليل نارين فارتأى 
فأقبل مقرور الحثا لم تكن له 
فقلت : إلى ذات الدخان ؟فقاللى: 
فلت به أجستره نحو جمسسرة 
إذا ما حسا ألقكه كل فلذة 
فا زال فى أكل وشرب مدارك 
انمه فأسكد افق :نيام 
وما انفك معشوق اللواء نمدة 
تغنيه أطيار القيان إذا انتشى 
ويسمو دخان المندل الرطب فوقه 
إلى أن تشهى البين بمن ذات نفسه 
ما سسمد نخلة حاله 


فأتبعته 


فهذه الأبيات 


بالثلوج ٠‏ وفيها بعد .ذلك صور مؤلفة من البيئة الأندلسية المتحضرة المترفة : 


لك له. ريحانث تلتطمان 
يدان من الصدير 
شعاعين تحت النجم يلتقيان 


تيتدران 


يدقع صروف النائبات يدان 
وهل عرفت نار بغير دخان ؟ 
ها بارق للضيف غير يمان 
لفرخة طير أو لسخلة') ضان 
إلى أن تشهى الترك شهوة وإن 
بالصهباء تتقسدان 
ببشر وتزحيب وبسط لسان 


وداه 


بصن وكيثار وعود كران9؟ 
كا احتملت ريح متون عثان7© 
وحن إلى الأهلين حنة حان 
لأبنى ذكرا بكل مكان» 


العرب إلى شبه جزيرة الأندلس ٠»‏ ومن مسرح.البادية إلى جو الحضارة . 


. السخلة : ولد الشاة‎ )١( 


(؟) الكران : العود أو الصنج . 
() العثان : الدضات . 


(4) وردت هذه الأبيات فى : الأخيرة ق ١‏ م ١‏ ص 7١84-8556‏ . 


فضا 


, قصة طارق بالليل هدته نار القرى » وهو موضوع عرف 
منذ العصر الحاهى » لكن ابن شهيد يتناوله بطريقة -جديدة » تنقله من شبه جزيرة 


فنا 
ومن أمثلة إجرائه الشعر على ألسنة بعض ال حيوانات ء قوله من رسالة « التوابع والز وابع 
فى شعر فكاهى على لسان بغل يتغزل : 


على كل صب من هواه دليل” 
وما زال هذا الحب داء ميرحًا 
بنفسى الى أما ملاحظ طرفها 
تعبت بما حمملت من ثقل حبها 
وما نلت منها نائلا غير أنتنى 


سقام على حر الحوى ونحول 
إذا ما اعترى بغلا فليس يزول 
فحر لما خحدها فأسيل 
واف لبغل لثقال حسول 
إذا هى بالت بلت حيث تبول2 


وقوله أيضاً على لسان حمارق نفس ال موضوع الذى طرقه البغل : 


هيت بهذا الحب منذ هويث"» 


وراثت إرادق فلست أريث© 
يحول هراها قى الحشا ويعيثه 


ومالى من برح الصبابة مخلص2 فلا لى من فيض السقام مغيث 
شر منها قلبها لى عيمة اها أحتّم” الخصيتين خبيث 
وا نلت منها نائلا غير أننى 2 إذا هى راثت رت حيث ثروث24 

هذا وم يكن الشعر كل نشاط ابن شهيد الأدبى ؛ فقد كان كا ذكرنا ناثراً وناقد؟ 
أيف] . وقد ذكر مترجموه أنه ألف كتباً منها «كشف الدرك وإيضاح الشك» و ه حانوت 
عطار» و « التوابع والزوايع» » وقد ضاع الأولان » وبقيت فصول طببة من « التوابع 
والزوايع » » إلى فصول ورسائل عديدة حفظها ذخيرة ابن بسام*؟ , 

وسوف نتحدث عن ثثر ابن شهيد ونقده حين نتحدث عن ثرا هذه الفارة . 

. 808 ص‎ ١ م‎ ١ انظر هذه الأبيات فى الذخيرة ق‎ )١( 

(؟) ذكر أبن شهيد أن هويث : هى هويت بلغة الحمير . وهذا من فكاهاته . 

(؟) دائت : ابطأت . وأريت : مشارع رات بهذا الممى . والفعل يأ العين من باب باع 


( 4) رائت هنا : طرحت الروث . والفمل واوى وبابه قال . 
(ه) القسم الأول اليلد الأول . 


فضا 
ثانيأ - النثر : 1 
كان حظ الثثر فى تلك الفترة أعظم من حظ الشعر ؛ فقد أفاد مما فرضته ظروف 
الفتنة على بعض الأدباء من عزلة وانطواء ومرارة » حملتهم على التتخيل والتأمل والمراجعة » 
فكان الابتكار والقص والنقد . ومن هنا حظى النثر ى تلك الفترة بتتاج جديد خصب ا ء, 
أغنى نوعيه الخالص «التألينى . وتلك كلمة عن كل من النوعين +“ 


(1) النشر الخالص 

لم يعد هذا النوع مقصوراً على تلك الفروع البسيطة الساذجة الى تتمثل فى الرسالة 
والخطبة والوصية وما إلى ذاث ؛ وإنما اتسع فشمل القصة . وكان وصوله إلى هذط 
الفرع الأدبى أشبه بالطفرة ؛ فقد ونب إلى الققصة الأخروية » التى لا تتناول أحداثا وأبطالة 
من عالمنا الذى نعيش فيه : وإنما تتناول أحداثاً وأبطالا من عالم آخر غير عالمنا هذا . 
والعمل الأدبى الذى كان ولا يزال مفخرة الأدب الأندلسى فى هذا الفرع القصصى » 
هو عمل ألى عامر ابن شهيد الذى مياه : 


ومالة النوزيع والزوايع 230 : 


وهى قصة خيالية يحكى فيبا ابن شهيد رحلة فى عالم لحن » قد اتصل خلاها بشياطين 
الشعراء » وناقشهم وأنشدهم وأنشدوه وعرض أثناء ذلك بعض آرائه ى الأدب واللغة » 
وكثيراً من نماذج شعره وذثره كا نقد خصومه ‏ ودافع عن فنه ١‏ وانتزع من ملهمى 
)١(‏ لم يعثر على هذه الرسالة كاملة. فى كتاب ء وإنما حفظت ذخيرة أبن بسام أكثرها فى الجلد 


الأول من القسم الأول » ص 7٠١‏ وبا بمدها . وقد نشر بطرس البستاى ما حفظته ذخيرة ابن بسام من 
التوايع والزوايع ه فى كتاب مستقل مع دراسة عنها وعن ابن شهيد . 


فيض 
الشعراء والكتاب الأقدمين » شبادات بتفوقه وعلو كعبه فى الأدب . كل هذا مع كثير 
من بث الفكاهات ونثر الطرائف » وإيراد الدعابات . 


وقد اختار ابن شهيد لرسالته اسم « التوابع والزوايع » ؟ لأنه جعل مسرحها عالم 
امن » واتخذ كل أبطالها ‏ فيا عداه ‏ من الشياطين . فالتوايع : جمع تابع أو تابعة » 
وهو الحن أو الخنية » يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب . والزوابع : جمع زوبعة » 
وهو اسم شيطان أو رئيس للجن . 

وقد وجه ابن شهيد رسالته إلى شخص كتاه يأنى بكر » وقدم فى أول رسالته بما 
يشبه المدخل إلى القصة . فذكر عن نفسه كيف تعلم ونبغ » وكيف تعجب صاحبه 
أبو بكر من عبقريته » وأقسم أن تابعة تنجده » وزابعة تؤيده » لأن ما يأ به من 
أدب ليس ف قدرة الإنس . ثم أقر ابن شهيد أبا بكر على تفسيره » فبين أنه كان يرف 
حبيبآ له قد مات » فأرتج عليه أثناء النظم » وعجز عن تكميل ما هو بسبيله من شعر » 
وإذا يحى اسمه زهير بن تمير يتصور له على هيئة ارس © ويلى إليه بتتمة الشعر » 
حباً ى اصطفائه ورغبة فى مصاحبته كا صاحب التوابع الشعراء . ثم ذكر له هذا الجبى 
أبيانا يستحضره بإنشادها متى أراد » وأوب بعد ذلك فرسه جدار الحائط وغاب , 
.ويذكر ابن شهيد لأبى بكر أنه كان كلما أرتج عليه » أنشد الأبيات » فيتمثل له 
.صاحبه امنى زهير بن تمير » فيعين قريحته » وينطق لسائه » حى تأكدت الصحبة 
بيهم . :5 

بعد ذلك التمهيد ينتقل ابن شهيد إلى صلب القصةء فيذكر أنه تذاكر يوماً مع تابعه 
هذا » فتناولا أخخبار الشعراء والخطباء وأصحابهم من التوابع والزوابع » وسأل ابن شهيد 
صاحبه قائلا : هل من حيلة إلى لقاء من اتفق مهم ؟ فقال له زهير : حى أستأذن 
شييخنا » فطار ثم عاد وقد أذن له . فقال لابن شهيد حل" على من اللغواد ٠‏ قصار. , 


أغن 
ابن شهيد مع تابعه عليه . ثم سار بهما كالطائر » يجتاب الحو فابلمو ١‏ ويقطع الدو 
فالدو ؛ حبى أتى أرض اللحن . وهناك طاف به تابعه على صاحب أمرئ القيس » 
وصاحب طرفة » وصاحب قيس بن الخطيم من الخاهليين » ثم على صاحب أى تمام » 
وصاحب البحترى ٠‏ وصاحب أنى نواس ٠»‏ وصاحب أنى الطيب من الإسلاميين . 
وابن شهيد فى كل لقاء يصور ابحو الذى لى فيه تابعة الشاعر » ويرسم التابعة نفسه 
بكثير من الملامح الى عرف بها الشاعر فى الحياة . ثم يسمع من هذا التابعة وينشده » 
وينال آخر الأمر إعجابه . 
ثم يذكر ابن شهيد أنه طلب من تابعه زهير بن تمير أن يلق به توابع الكتاب # 
وهو يسمييم الخطباء ‏ ويحكى أن زهيراً سار به إلىهؤلاء التوابع » وقد اجتمعوا للمذا كرة 
ببعض المروج ٠‏ وفيهم تابعة الحاحظ وتابعة عبد الحميد . وقدم زهير ابن شهيد إلى 
صاحب الحاحظ ١‏ الذى شهد له ٠‏ ولكنه أخذ عليه كلفه بالسجع . وقد دافع ابن 
شهيد عن نفسه ؛ بما حمل صاحب عبد الحميد على التدخل فى النقاش ٠‏ وكان ينهم 
ابن شهيد أيضاً » ولكن ابن شهيد ناظره وصمد له » حتى رضى عنه الصاحبان » 
وسألاه أن يقرأ هما بعض رسائله ؛ فلما قرأ استحسنا كتابته وتبسطا معه . وهنا شكا 
لحما حساده من الأندلسيين ؛ حتى وصل إلى ألى القاسم الإفليلى''؟ ‏ وكان لغوية 
يكار من نقد ابن شهيد ب فناديا تابعته » فتصدى لابن شهيد بالنقد والتجريح » ولكن 
ابن شهيد أخرسه وأبطل كل أقواله . ثم تدخل صاحب بديع الزمان ٠‏ فعارضه ابن شهيد 
بقطعة له فى وصف الماء » فأفحمه وأخجله . وحينئذ أجازه صاحبا الحاحظ وعيد الحميد 
وأقرا بتفوقه . 


+ 156 وفى : جنوة المقتيس ترجمة يتم‎ 4٠ ص‎ ١ أق‎ ١ اقرأ ترجمه فى : النخيرة م‎ )١( 
1 وف المغرب لابن سعيد ج‎ . ١١ ص‎ ١ الصلة لابن. بشكوال ترجمة رقم +5 ىف وفيات الإعيان ب‎ : 3 
صن لالا ولدل‎ 


ل 

وبعد ذلك يحكى أبو عامر حضوره مجاس أدب من عجالس الحن يدور الحديث 
فيه حول الموازنة » وتعبير شعراء ختلفين عن معنى واجد كل بطريقته » م ينتقل الحديث 
فى المجلس إلى السرقات الأدبية » وكيف يمكن أن تحدث السرقة دون أن يفتضح 
صاحبها . وابن شهيد يقدم فى كل موقف رأياً معجباً وشعراً مطرباً . 

وأخيراً ينتقل ابن شهيد وتابعته إلى أرض ,با حيوان الحن من يغال وحمير ؛ فيذكر 
أنه شاهدهم وقد اختلفوا فى قطعتين شعريتين غزليتين » إحداهما لبغل حب + والأخرى 
لحمار عاشق » وألهم د ! ابن شبيد لتقويم النصين والحكم بين الشاعرين الغزلين . 
فسمع ابن شهيد القطعتين » ثم سأل بعض الأسئلة وقضى با رأى من حكم . 

م ينتقل إلى أوزة كانت فى بركة ماء ء وهى تابعة لبعض شيوخ اللغة » وقد تعرضت 
له الأوزة » وأزادت مناظرته فى النحو والغريب ؛ ولكن ابن شهيد زجرها وذكرها بسخفها 
وحماقتها . . وهنا انبى ما بى لنا من رسالة التوابع والزوابع . 

وقد ذكرنا أن ابن شهيد وجه رسالته تلك إلى من كناه يأبى بكر . وقد فسر ابن 
بسام أيا بكر هذا بأنه أبو بكر بن حزم”') وتبعه فى ذلك ابن سعيد!" وكثير ممن 
كتبوا عن ابن شهيد7"" . والمعروف أن أبا بكر بن حزم قد مات صغيراً » وقبل أن يؤلف 
ابن شهيد رسالته بزمن طويل ؛ فقد مات فى الطاعون الذى اجتاح قرطبة سنة 40١‏ 
هجرية » "كا ذكر أخوه أبو محمد بن حزم فى كتابه « طوق الحمامة»247 . على أن صلة 
ابن شهيد ببنى حزم » كانت بينه وبين أبى محمد وأبى المغيرة » وم تعرف له صلة بأبى 

(؟) انظر : المغرب ج لاص ولا. 

() نكل الدكتور أحمد ضيف فى كتاب بلاغة المرب فى الأندلن ( صن 48) وبل الاكتور 


ذكى مبارك فى النثر الفنى ( ب ١‏ صن 51؟) , 
(4) طلو الحمامة ص ٠1395‏ 


لدان 
بكر هذا . فأغلب الظن أن الأمر التبس على ابن بسام حين رأى الرسالة موجهة لأبى 
بكر + وحين علم أن ابن شهيد كانت له صلة ببنى حزم » وحين علم أيضاً أن من 
ينى حزم من كان اسمه أبا بكر . وغاب عن صاحب الذخيرة أن أبا بكر هذا قد مات 
قبل تأليف الرسالة بزمن طويل . 
والذى يمكن ترجيحه أن أبا بكر الذى وجه إليه ابن شهيد رسالته » هو أبو بكر 
الكاتب المعروف بأشكمياط . وذلك لآن هذا الكاتب بعينه قد ثقد أبا عامر وعابه 
بأنه يستبيح كنوز غيره . وقد ذكره ابن شهيد فى رسالة ورد عليه"2 


بين التوابع والزوابع ورسالة الغفران : 

' وواضح أن رسالة ٠‏ التوابع والزوابع» تشبه إلى حد كبير « رسالة الغفران» لألى العلاء 
المعرى ٠‏ فكل من الرسالتين عرض لمشكلات أدبية بطريقة قصصية ٠‏ وكل من القصتين 
اتخذ عالماً آخر غير دنيانا ليكون مسرحاً لأحدائه » وكل من المؤلفين عرض ,ععاصريه 
ونقد صابقيه . وأوضح ما بين الرسالتين من خلاف فى اللخطوط العامة أمران : الأول 
أن أبا العلاء جعل مسرح قصته الدار الآخرة بفردوسها وجحيمها » وأن ابن شبيد جعل 
مسرح قصته دار الحن بأرضها الغريبة وأجوائها العجيبة . والأمر الثانى هو أن أبا العلاء 
جعل اهتامه الأكير بالمشكلات الفلسفية «المعضلات الدينية » على حين وجه 
ابن شهيد جل اههامه للقضايا الأدبية والبيائية . وهذا الحلاف راجع إلى طببعة كل 
هن الكتابين واتجاهه , 

وهذا التشابه بين الرسالتين قد دعا الباحثين إلى التفكير فى مشكلة : من المؤثر 

وين المتأثر فى هذين العملين الرائعين ؟ 


. 195-196 عن‎ ١ انظر : الذخيرة لابن بسامق 1م‎ )١( 


مم 

وقد مال المرحوم الدكتور أحمد ضيف إلى القول بأن ابن شهيد هو المتأثر فقال : 
« ولعل ابن شهيد كان يقلد أبا العلاء ى ذلك لأنه أدرك عصره » ولآن شهرة ألى العلاء 
كانت ذائعة فى المشرق والمغرب ٠‏ وكان أهل الأندلس يقلدون أهل المشرق فى كل 
شى 130ل 

والحق أن المسألة عكس ما رجح المرحوم الدكتور ضيف ؛ فقد ألف ابن شهيد 
رسالته قبل أن يؤلف أبو العلاء رسالته » والراجح أن أبا العلاء قد تأثر بابن شويد ء 
وإن أدرك ابن شهيد عصر أنى العلاء . أما شهرة ألى العلاء فى المشرق والمغرب ٠‏ فتقابلها 
شهرة ابن شهيد فى المغرب والمشرق أيضا . وأما قضية تقليد أهل الأندلس لأهل المشرقه 
فى كل شىء : فهى قضية لاتثبت للتحقيق العلمى الدقيق . وق بيان المبعكر والمقلد 
فى مسألة الأدب الأخروى هذه » دليل من أدلة كثيرة على فساد هذا الحكم الخائر 
المجانب للحق ‏ 

وتحقيق الأمر أن ابن شويد قد ألف رسالته قبل تأليف أبى العلاء رسالته بما لا يقل 
. عن تسع سنوات : وأن رسالة ابن شهيد قد وصلت إلى المشرق فى حياة ابن شهيد وف 
حياة أبى العلاء . وبيان ذلك هو : أنه بالبحث فى ,نص رسالته « التوابع والزوابع» 
وجدت نصوص مرتبطة بتواريخ بعينها » وهذه التواريخ يمكن أن تشير إلى الزمن الذىه 
كتبت فيه الرسالة . فثلا جاء فى الرسالة ما يدل على أن بعض حساد ابن شهيد وشوا به 
عند سليان المستعين "2 ء ومعروف أن هذا الخليفة قد حكم ما بين سنة 408 ؛ /400 ه. 
وقد دعا ذلك بعض الباحثين كالدكتور زكى مبارك إلى القول بأن تلك الرسالة ألفت 
فى تلك الفترة7" . وعلى هذا تكون قد ظهرت قبل رسالة الغفران بنحو عشرين عاماً ؛ 

. 48 انظر : بلإغة العرب فق الأندلس ص‎ )١( 

(؟) انظر الأخيرة ٠١3‏ م ١‏ صن 588 . 

(؟) انظر : الثثر الى - ١‏ ص و86 . 


م 
لأن الأخيرة قد ألفت حوالى 474 كا سنيين . 
على أن ذلك الرأى ليس دقيقاً أيضاً ؟ فقد اشتملت٠‏ التوابع والزوابع ٠‏ على نصوص 
أخرى يرجع تاريخها إلى ما بعد هذا التاريخ . من ذلك قصيدة ابن شبيد' الى قالها 
وهو فى سجن الحموديين ؛ فالمرجح أن يكون قد قال هذه القصيدة أيام القاسم بن حمود 
الذى يغلب أن يكون قد سجن ابن شهيد لصلته بمنافس القاسم والثائر عليه » وهو 
يحبى بن حمود . وتلكنت خلافة القامم منة 418 هم 
وف الريسالة كذلك ما يؤخر زمن تأليفها عن هذا التاريخ » فقد اشتملت على بعض 
رثاء الى شهيد لأبى عبيدة حسان بن مالك20 . وكان هذا المرثى ضمن وزراء المستظهر 


سنة 9434 , 


وهكذا نرى أنتار يخ الانتباء من ربسالة التوابخ والز وابع يحب أن .يككون بعدهذا التاريخ » 

على أننا لا نستطيع أن نجعله بعد ذلك إلا بزمن يسير لأننا لا نجد فى الرسالة نصوصاً 
ترجع إلى تاريخ متأخر عن هذا التاريخ + ولأن فى « التوابع والزوابع» أبياتاً بمدح بها 
ابن شهيد صديقه أبا محمد بن حزم ويذكر شافعيته2 » ومعروف أن ابن حزم إنما 
كان شافعياً فى تلك الفئرة أو بعدها بقليل » وأنه حول بعد ذلك إلى الظاهرية » وعلى هذا 
يمكن القول بأن ابن شويد قد أتم رسالته سنة 416 ه . 

أما رسالة الخفران » فعروف أنها كتبت ردءً! على رسالة ابن القارح » وقد ذكر ابن 
القارح فى رسالته ما يفيد أنه كتبها حين كان عمره يفا وسبعين 40 » فإذا عرفنا أن مولد 

. 5١ ء وبطمح الأنفس للفتح بن خاقان ص‎ 2١4 » 7١8 ص‎ ١ انظر : الذخيرة ق‎ )١( 

.م٠-108 انظر : مطمح الأنفس ص‎ )١( 

(م) انظر : قرم وا صض 960ل 

( 4) افظر : انظر رسائل البلغاء محمد كرد على ص 88 . 


نينا 
ابن القارح كان سنة 58١‏ ه230 ء وإذا أضفنا إلى ذلك سبعين فقط ؛ كانت النتيجة 
أن رسالة ابن القارح قد كتبت حوالى سنة471ه ثم كانت نتيجة النتيجة أن رسالة الغفران 
الى هى رد على الرسالة السابقة قد كتبت بعد ذلاك . فإذا وضعنا فى حسابنا ما يستفادمن 
كلام ابن القارح من أنه كان فوق السبعين , وما اعتذر به أبو العلاء من أنه أخر الرد لأأنه 
مستطيع بغيره(" كان من المعقول أن تكون رسالة الغفران قدكتبت حوالى سنة 4374 م 20 
وهذا ما يرجحه نص فى رسالة الغفران ؛ إذ يقول أبو العلاء فيمن يتحدثون عن الغيب : 
ولا يحوز أن يخبر عبر منذ مائة سنة أن أمير حلب حرسها الله فى سنة أريع وعش رين 
وأربعمائة » اسمه فلان بن فلانع9©) , 

رع هذا يتحقق أن رسالة ابن شهيد سبقت رسالة ألى العلاء بنحو تسعة أعوام 2 
برغم أن ابن شهيد أدرك عصر ألى العلاء . 

أ تأثر أبى العلاء فراجح من التشابه الشديد بين الرسالتين + وأغلب الظن أن رسالة 


١ ا‎ 


«اشابع ! وابع» ٠ن‏ نقلت إلى المشرق فى حياة ابن شهيد وأبى العلاء ؛ فقد أشاد 
بد .ص ' مؤلفر .ث : . عاشوا فى زص الأديبين الكبيرين ؛ فالتعالبى 0 
وه معاص. 'ن شم ٠‏ الاء - قد هلى فى كتابه يتيمة الدهر » بعض نصوص تلك 


الرس نه : برص فل اب. شبيذ للماء والحلو . .غير ذلاك90© , 


وعلى هذا يترجح تأثر أبى اعلاء بابن شهيد » برغم شمرة ألى العلاء فى المشرق 
والمغرب . 


(1) انظر : ممم الأدياءج ور ص 4م 

 هو1 سالا الغفران تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ص‎ ٠ انطر‎ )١( 

(+* انطر : التثر لفى للدكتور زكى مبارك ج ١‏ ص 55 ٠‏ والنفران الدكتورة بنت الشاطيء ص ٠١‏ . 
)2 أنظر : رسالة الغفران تحقيق الدكتورة بنت الشاطيء ص 0م78 . 

(0) أظر ترجسته فى وفيات الأعيان ب ١‏ ص (4؟ . 

(5) انظر يدمة اله اب راص مم دارع . 


5 

ومهما يكنم نأمر » فقد كان التفاتابن شبيد إلى هذا اللونالقصصى الآخر وى » مفخرة 
للأديب الأندلسى » جهلته سابقاً لمن وللحوا هذا الباب بعد ذلك م نأدباء المشرقوالمغرب » 
كأبى العلاء فى ١‏ رسالة الغفران» وددانى » فى« الكوميديا الإفية» دتلعمم هصاءف0 هآ 


أصل هذا النوع من القصص هوقصة المعراج : 

على أنه لا بمكن أن يغفل النبع الحقيى هذا النوع من القصص ١‏ فهر مصدرها* 
الأصل وجذرها الى ؛ ذاث المصدر هو قصة المعراج الإسلامية » الى محكى صعود 
محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ؛ إلى السموات على ظهر براق » وق صحبته 
جبريل عليه السلام » حيث رأى عالاً آخر غير عالمنا الذى نعيش فيه. فالمعقول أن نكون 
قصة المعراج هى أول قصة ف التراث العربى » ينتقل فيها البطل إلى عالم آخر » على ظهر 
فرس يسابق الربح وق صحبة رائد يرود الطريق » وينتقل بالبطل من جو إلى جو 
ومن مشهد إلى مشهد » من أجواء ومشاهد لا تعرف فى دنيانا نحن . 

والمعقول أيضاً أن تكون قصة المعراج وما اشتملت عليه من أوصاف للجنة والنارء 
وطوائف المنعمين والمعذبين » قد أمدت أبا العلاء بكثير من المشاهد التى ضمها ٠‏ رسالة 
الغفران» . وعلى هذا يرجح أن يكون أبو العلاء قد أفاد من ١‏ التوابع والزوابع ؛ » وخخاصة 
من ناحية مناقشة الأدباء » وعرض بعض مسائل الأدب » وأفاد كذلك من « المعراج» 
مخماصة من ناحية وصف الفردوس والححيم » وعرض بعض مشاهد الآخرة . . 


ألرقصة المعراج ق الكوميديا الإغية : 
وقد ذهب بعض الدارسين” إلى تأثر ودانبى» فى ملحمته الكوميديا الإلهية 
)١(‏ من أوك من تبهرا لعلاقة بين النفران والكوبيديا الإلمية : البستاق مرجم الإلياذة ٠‏ فقد ذكر 
فى مقدمةالترجمة الى ظهرت سنة 99.4 : أن أبا العلاء سبق بملحمته النثرية دانى الإيطالى ولتن الإنجليزى » 
ثم جاء الأستاذ جووجى زيدان فذكرى كتايه تاريخ الآداب العربية أنه يمكن القول باقتباس الأديبين الغزبيين 
من أ الملاء ل م صن 08و ) . 


كوم 
منتمصمه عمثءند م1 برسالة الغفزان لأبى العلاء » حى ظهرت نظرية المستشرق 
الإسباق الأستاذ «وميجل أسين بلائيوس  »‏ .«متمطدظ منعه امسن 23 اء 
فحاول إثبات أن « دانتى» قد بنى كوميدياه: على أصول إسلامية ؛ من بها رسالة 
الغفران وقصة المعراج وما كتبه المفسرون عن الدار الآخرة واللحنة والنار » وما قاله بعض 
القلاسفة والختصوفة المسلمين حول الكون ومركزه ودوائره وأفلاكه » وق مقدمة هؤلاء » 
المتصرف الأندلسى محبى الدين بن عرنى”2 . وقد قامت نظرية الأستاذ ٠‏ ميجل أمبين» 
على دراسة مقارنة لكل من ملحمة « دانتى» وتلك الأصول الإسلامية وما اشتملت عليه 
هذه وتلك من مشاهد وتفاصيل . ول يكن ينقص تلك النظرية لكى تصبح حقيقة 
مؤكدة إلا اكتشاف نصوص متريجمة للكتابات الإسلامية الى يمكن أن تكون قد وصلت 
إلى إيطاليا قبل أن يؤلف « داتتى » كوميدياه » حى 'يستطاع التأكد من أن الأديب 
الإيطالى قد استوحى الآدب العر بى . وأخيراً اكتكشف نص يؤكد نظرية المستشرق الإسبائى 
من جانب » ويحدد المؤثر الإسلاى فى كوميديا و دانتى» من جانب آخر ؛ فقد عثر 
على مخطوطتين مترجمتين لقصة المعراج » إحداهما ترجمة لاتينية وقد عثر عليها فى باريس » 
والأخرى ترجمة فرنسية وقد عثر 'عليها فى أكسفورد . وقد نشر الرجمتين سنة 1945 
الباحث الإسبانى « ختُوسى موي سندينو » ممنفهمة #مدمكة عمل » كا قدم 
لهما بدراسة أثبت فيها أن الترجمتين عملتا فى القرن الثالث عثير27: بأمر املك الإسبائى 
العالم الفونسو العاشر ء وأن ترجمة قصة المعراج كانت بثلاث لغات : الإسبانية والفرنسية 
واللاتينية.. كذلاك أثبت أن تلك الترجمة قد عرفت فى أوربا فى فثرة ميلاد « دانى 40٠‏ 
)١(‏ نشر الأستاذ أسين هذء النظرية سئة 1419 م فى كتابه : 
.هنعم هوتك2 هل انه مممصطلتسد74 دتهوملماععظ 1 
(؟) كتاب اين عر اللى وبد فيه الأستاذ أسين مواد يمكن أن يكون قد أفاد مها دانى هى 
كعاب : الفتويمات المكية . 


( ؟): كانت الترجمة فى إشبيلية سنة 1754 م . 
(:) لدم محودم. 


ين 
ثم انتشرت فى عدد من العواصم العربية قبل أن يكتب الأدببء الإيطالى كوميدياه بسنين 617 
وأكد الأستاذ « خومى » بأدلة كثيرة أن ترجمة المغراج قد وصلت إلى يد ودانتىة » 
وأنه بى عليها عمله الأدبى الرائم 5), 
وهكذا صدق هذا الأكتشاف الفكرة الأساسية الى كان قد قال بها الأستاذ 
ميجل أسين » كنظرية تحتاج إلى أكتشاف نص »ء كا حدد هذا الأكتشاف أيضاً اللؤتر 
الإسلاى فى كوميديا « دانى: حيث ثبت ذلك المؤثر وهو قصة المعراج بالذات . 


أسلوب الرسالة : 

وبعد هذا الاستطراد الذى دفعنا إليه الحديث عن القصص الأئخرو صبق ابن شبيد 
به ؛ نعود إلى « التوابع والزوابع » فنقول : إن أسلوبها يمثل أسلوب الثثر الفالص فى فترة 
الفتنة بالأندلس أصدق تمثيل ؛ فهو أسلوب فيه تأثيرات لطريقة الماحظ ١‏ ثم تأثيرات 
لطريقة ابن العميد ؛ وأخيراً تأثيرات لطريقة بديع الزمان » الى .ميل إلى توشية الأصلوب 
بامحستات المجتلبة وخاصة السجع » والى نهنم كثيرا بالوصف . وقد كانت 5 ثار بديع الرمان 
وطر يقته معروفة لدى الأدباء الأندلسيين فى تلك الفترة 220 بل إن بعض كبار الكتاب 
الأندلسيين كابن شهيد كان مولعا بمعارضة بديع الزمان فى فى بعض رسائله المشبورة » 
كرسالته فى وصف البرد والنار والحطب ٠‏ ورسالته فى الحلواء . فثل هذه الرسائل جاءت 
معارضنة لمقامات البديع 99. 


: انظر الدراسة الى كببها الأستاذ ه خوبى ه والنصين اللذين نشرهما فى كتابه‎ )١( 
ممطدة مك ملضد8 مآ‎ 
(؟) وقد ورد ذكر بديع الزبان ومقابلة ابن شهيد له فى ربالة التوابع والزوايع .. كا ذكر ابن‎ 
.)1١١7 م1 ص‎ ١ بسام أن أبا المغير بن حزم قد عارض بديع الزمان فى بمض رسائله ( الذخيرة ق‎ 
. » وردت هذه الرسائل فى ء التوابع والزوايع‎ ) 4 ( 


يمتنا 

وبعد » فتك ققرة من « التوابع والزوايع» فى وصف لقاء ابن شهيد لتابعة أ تواس 
أى دنيا اين . والفقرة تبين اتجاه ابن شبيد ى رسالته » وتوضح أسلوبه فى كتابته ؛ كا 
تمثل أسلوب الثثر الخالص فى عصره إلى حد كبير . 

يقول ابن شبيد : « فضرب زهير الأدهم بالسوط » فسار بنا فى قنته''اء وسرنا 
حتى اننهينا إلى أصل جبل دير حنة 27 فشق ممععى قرع النواقيس » فصحت : من 
من منازل أنى نواس ورب الكعبة العليا ! ! . وسرنا نجتاب أدياراً وكتائس وحانات ؛ حى 
انتهينا إلى دير عظم تعبق رواحه » وتصوك 29 فواتحه ء فوقف زهير ببايه وصاح ‏ : 
سلام على أهل دير حنة . فقلت لزهير : أو قد صرنا بذات الأكيراح 2)؟ فقال : نعم . 
وأقبلت محونا الرهابين > مشددة بالزثائير » قد قبضت على العكاكيز » بيض الحواجب 
واللحى » إذا نظروا إلى المرء استحى » مكثر ين للتسبيح » عليهم هدى المسيح . فقالوا : 
أهلا بلك يا زهير من زائر » وبصاحبك أنى عامر » ما بغيتك ؟ قال : حسين ين الدنان » 
قالوا : إنه لنى شرب الحمرة » متذ أيام عشرة » وما نراكا منتفعين به . فقال : وعلى ذلك ٠‏ 
ونزلنا » وجاءوا بنا إلى بيت قد اصطفت دنانه » وعكف غزلانه » وى فرجته شبخ طويل 
الوجه والسبلة 2*0 وقد افترش أضخاث زهرء واتكأ على زق حمر » وبيده طرجهارة7" 
وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عرارة”؟©. فصاح زهير : حياك الله أبا الإحسان. فجاوب 

. قن الطريق + سنته ونيجه‎ )١( 

(؟) دير حنه : مكان ورد ذكره فى شمر أب نواس . 

(؟) تصوك : تعبق . 

(4) الأكيراح : تصغير أكراح . وأكراح : جمع كرح بالكسر » وهى لفظة سريانية الأصل 
ممناها . الكوخ الصخير يكون قرب الدير . واللفظة وردت فى شمر أب ئواس . 

() السبلة : ما على الشارب من شعر . 

(1) الطرجهارة + إذاء الشرب . 

(7) تعلو : ترفع رأسها . والعرار : نبات ناعم أصفر ليب الريح ٠‏ 


عن 
يجواب لا يعقل لغلبة الحم ر عليه . فقال لى زهير : اقرع أذن نشوته بإحدى خمرياتك » 
فإنه ربا تنبه لبعض ذلك » فصحت أنشد من كلمة طويلة : 

ورب حان قد أدرت بديره “خمر الصبا مزجت بصفو خموره 

فى فتية جعلوا الزقاق تكاءهم 2 متصاغرين تخشصًا لكبسيره 

وإلى عل" بطشرفه وبكفه فأمال من رأمى لعب كبيره 

وترم النساقوس عند صلاتهم ففتحت من عيى لرجع أهديره 

يهدى إلينا الراح كل. معصفر كاللشف خفتّره الماح خفيره"29 

فصاح من حبائل نشوته : أ أشجعى ؟ قلت : أنا ذلك . فاستدعى ماء قراحا » فشرب 
منه: وغسل وجهه » فأفاق واعتذر إلى من حاله . فأدركتنى مهابته »وأخذت ف إجلاله 
من العم والشعر . فقال لى : أنشد ء أو حى أنشدك ؟ فقلت : إن ذلك لأشد لتأئيسى » 
على أنه ما بعدك مسن إحسان . فأنشد : 

يا دير حسَنّة من ذات.الأاكتيئْرَاح 2 من يصح عنلث فإنى لست بالصاحى 

يعتاده كل محفوف مفارقه من الدهان عليه سحق أمساح”© 

لا يدلفون إلى ماء بآنية2 إلا اغترافا من الغسدران بالراج 

فكدت والله أخرج من جلدى طرياً . ثم أنشد : 

طرحم من الترحال أمرا فتَغسّنا 
وأنشد أيضا : 


أن دمن" تزداد طيب فسيعم عبى طول ما أقوت (")وحسن رسوم 


(1) ممصفر : مصبوغ الثوب بالمصفر . والقشف : ولد الثلى . وعقرة : جيه عفرا عجولا . 
والحفير : الحارس . 

(+) السحق : الثوب البالى . والأمساح : جمع مسح بالكسر » وهو : ثوب من شمر يليسه اليهيان , 

(م) أقوت : أقفرت . 


الى 


تجا البلى عنهن حي كانفا 


بسن من" الإقراء ثوب نعيم 


واستمر فيه حبى أكلها . ثم قال لى : أنشد ء فقلت : وهل أبقيت للإنشاد موضعاً ؟ 


قال : لا بد لك » وأواعث لى ولا تنجد . فأنشدته : 


أصباح شيم أم برق بدا 
هب من مرقده متكسراً 
يمسح النعسة من عيى رشا 
قلت : هب لى ايا حبيى قبلة 
فانشثى يهتاز مدن منكيبه 


أم سنا المحبوب أورى أززدا 
مسبلا للكم مرخ للردا 
صائدا فى كل يوم أسدا 
تشف من عيك تبريح الصددا 
قائلا : لا ء ثم أعطانى اليدا 


كلما كلمى قبلته فهو إمسا قال قولا رددا 
فلما انّهيت قال : لله أنت » وإن كان طبعك مخترعاً منك !292 . 


( ب) النثر التأليى : 

ظهرت فى تلك الفترة كتابات نثرية تأليفية ذات قيمة كبيرة من حيث ما عابت 
من موضوعات . وأهم تلك كتابات ابن شهيد المنصلة بالنقد الأدنى » وكتابات ابن حزم 
فى فلسفة الحب . 


آراء نقدية لابن شهيد : 

أما كتلبات ابن شهيد » فقد جاءت كفقرات من رسائل » ولم تأت على شكل 
كتاب مستقل هبوب ؛ وهى مع ذلا لمحات نقدية ذكية عظيمة الشأن . فقد تكلم مثلا 
عن الملكة الأدبية ٠‏ الى سماها الطبع » وبين أنها الأساس الى يصدر عنه الأديب » 


)١(‏ ويد هذا النص فى الذخيرة قى ١‏ م ١‏ صص ١١8‏ - 564 . وقد وردت القطمة الآخيرة 
كناك فى مطممح الأنفس الفتح بن خاقان ص 8١ ٠» ٠١‏ وبين المصدرين غلاف فى بمض الكلمات » 
وقد اخترنا الأنسب والأوفق ساق . 


ذه 
وأنه بدونها لا يمكن أن يقدم أدباً ذا قيمة » مهما استوف مسائل النحو وحفظ الغريب.. 
وبين كذلك أن الملكة يجب أن تقوى بالثقافة اللغوية والأدبية . . . كذلك تحدث ابن 
شهيد عن طبيعة هذه الملكة وحظ الناس منها » فيين أن الإنسان مركب من جسم وتفس » 
وأن قدر الملكة الفنية يكون على قد رعلاقة النفس بحسم » فن غلبت نفسه على جسمه كان 
مطبوعاً ذا ملكة فنية » ومن غلب «جسمه علىنفسه كان مصنوعاً فقيراً منالملكة . . ووضح 
ابن شتهيد كذلك أثر الملكة فى العمل الأدنى » فبين أنبا تهبه قرة التأثير والإبيعاء » وتمنحه 
روحاً لا يدرى سرها ولا يعرف مصدرها » ولكنه معها يتعلق بالنفس » با له من قوة 
تأثير لا بما له من ديباجة ‏ وبستوى على القلب بما فيه من إيحاء لا ما فيه من غريب . 
وق ذاث كله يقول ابن شهيد: « وإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب 
واستيفاء مسائل النحو » بل بالطبع » مع وزفه من هذين . ومقدار طبع الإنسان إثما يكون 
على مقدار تركيب نفسه مع جسمه ء فن كانت نفسه ى أصل تركيبه مستولية على 
جسمه كان مطبوعاً روحانيا » يطلع صور الكلام والمعانى فى أجل هيثاتها وأرق لبساتهاء 
ومن كان جسمه مستولياً على نفسه ‏ من أصل تركيبه - والغالب على حسه » كان ما 
يطلع من تللك الصور ناقص؟ عن الدرجة الأولى فى الكمال واتخام » وحسن الر ونق والنظام . 
فن كانت نفسه مستولية على جسمه » فقد تأتى منه فى حسن النظام صور رائعة من 
الكلام » تملا القلوب وتشغف النفوس » فإذا فنشت للحسنها أصلا لم تجده » ولحمال 
تركييها أسألم تعرفه » وهذا هو الغريب ٠‏ أن يتركب الحسن من غير حيبن » كقول امرئة 
القيس : ألاعم صباحا أيها الطلل البالى . وقوله : 
تنورتها من أذرعات بأهلها بيثْرب أدنى دارها نظر عالى 
فإن هذه اللديباجة إذا تطلبت لها أصلا من غريب معى لم تجده . وكقول ألى نواس: 
طرحم من الترخال ذكراً فغمنا | فلو قد شخصمم صبّح الموت يعضنا 


لوم 

سأشكولالفضل بن يحبى بن خالد 2 هواك لعل الفضل .يجمع بيننا 

فهذا من الكلام الغث واللفظ الرث ٠‏ الذى لو رامه حمار الكساح لأدركه ؛ ولكن 
له من التعلق بالنفس والاستيلاء على القلب ما ترى ٠‏ 23. 

وتكلم ابن شهيد كذلك عن أثر البيثة والظروف السياسية والاجماعية فى الأذواق 
والملكات . وبالتالى فى اتساج الأدى . وبين أن فساد الأزمئة ونبو الأمكنة وانتشار 
لفن تجعل الفهم سلعة بائرة» والفن صفقة خاسرة » وق ذلاث يقول « .. . لاكقوم 
عندنا » حظهم من الفهم الحفظ » وين العلم الذكر . وهذا حظ القسصّاص وأعلى مراتب 
الواح . فترى الممخرق مهم إذا قرىء عليه الشعر يزوى أنفه » ويكسر طرفه » وإذا 
عرضت عليه الخطبة ييل شقه » ويلوى شدقه ؛ فإن تناوطما لم يبق ملحة'") إلا حشدها » 
ولا أبى عصفة”')فجة إلا جلبها . وأصل قلة هذا الشان؛ وعدم البيان » فساد الأزمنة ونبو 
الأمكنة » وإن الفتنة نسخ للأشياء » من العلوم والأهواء » ترى الفهم فها باثر السلعة » 
خاسر الصفقة بلمح بأعين الشنآن » ويستتقل بكل مكان . . . ,0" , 

ولكلم ابن شهيد أيضا عن تطور الأساليب بتطور الأزمنة واختلافها باختلاف 
الأمكئة » فنبه بذاك إلى حقيقة لا يزال يكابر فبا بعض المحدئين » الذين “كان الأديب 
الأندلسى منل نحو عشرة قرون » أكثر مروئة مهم وأدق إهراكا لطبيعة الفن . بقول ابن 
شبيد : « وكا أن لكل مقام مقالا » فكذلك لكل عصر بيان » ولكل دهر كلام » ولكل 
طائفة من الأم المتعاقبة نوع من الخطابة » وضرب من البلاغة » لا يوافقها غيره » ولا 
لبش السواه »2*0 , 

(؟) الملسة : الملاحة . 

(0) .العصفة : واحدة العصف ء وهو نبات يخ دواء قابضاً . 


( 4) انظر : الفخيرة لابن يسامق1 م ١‏ ص 109 . 
٠ (‏ ) انظر الدخيرة لابن بسامق ١‏ م (١‏ صن 7٠5‏ . 


نذا 
كذاك تكلم ابن شهيد فى قضية المعنى واللفظ » أو المضمون والشكل كا يب 
المعاصرون أن يقولوا » فبين أنه لا بد من شرف المعانى » وفنية التعابير » وذكر أن الأديب 
البارع هو الذى يلبس المعانى الشريفة ثوبها الملائم ؛ لاالثوب الزائف ولا الخداع . وذكر 
ف فنية الشكل وجوب اختيار مليح اللفظ ورشيق الكلام . وبين أن بين الدروف علاقات 
يجب أن تراعى ٠‏ وبين الكلمات صلات يب أن تلاحظ» ليتحقق الانسجام والانسياب 
الطبيعيان » ولتأتى الموسيى الكلامية موقعة منسقة محببة . كذلاث ذكر أنه يحسن استعمال 
مليح النحو » أى الحسن من قواعده + واختيار الفصبح من: الغريب ٠‏ أى السائغ 
الحسن الوقع منه . وى هذا كله يقول ابن شهيد : « ومن الواجب على الناقد أن يبحث 
عن الكلام » ويفتش عن شرف المعانى » وينظر مواقع البيان ٠‏ ويحترس من حلاوة 
خداع الافظ » ويدع تزويق التركيب' » ويراطل بين أنحاء البديع » ويمثل أشخاضص 
الصناعة ؛ فقد ترى الشعر فضى البشرة » وهو رصاصى المكسرء ذا ثوب معضد"" أو 
مهلهل ٠‏ وهو مشتمل على ببق أو برص 76" . ويقول : « إن للحروف أنسابا وقرابات 
تبدو فى الكلمات » فإذا جاور النسيب النسيب » ومازج القريب القريب » طابت 
الألفة » وحسنت الصحبة ؛ وإذا ركبت صور الكلام من تلاك » حسنت المناظر » 
وطابت الخابر . وكنا تختار مليح اللفظ ورشيق الكلام ؛ فكذاك يحب أن تختار مليح 
النحو وفصيح الغريب » وتهرب من قبيحه »70 
كذلك للح ابن شهيد بحديث موجز عن الوحدة الفنية » فذكر أنه على من يتعرض 
لمعابلحة موضوع أن يستوق بجوانبه أولا وألا يخرج عما هو يسبيلهثانيا . وفى ذلك يقول 
بن شهيد : ١‏ ويما يلزم المدعى لصناعة الكلام إذا اعتمد وص حالة » أن يستوى جميعها 
(1) الثوب العضد »هو ماله عم ف مكات لضد ء وراد الزن . 


زفق أنظر : الأغيرة ق 1م راصن 2506 2556 
(؟) انظر : المصدر السابق .' من 4و . 


نهنا 
ويكون ما يطلبه من الإبداع والاختراع فها غير خارج علبها وما هو بسبيلها »200 

ومن أحسن ما أثر عن ابن شهيد من كتابات نقدية » حديثه عن وظائف بعض 
الأعضاء ف القدرة الأدبية . وصلات الميئة الإنسانية بالملكة الفنية » ووجود علامات 
عضوية تدل على عدم هذه الملكة أو نقصانها . وى ذلك يقول ابن شهيد فى بعض أدعياء 
الفن من معلمى قرطبة : « فهذه حال العصابة من المعلمين . يدركون بالطبيعة » 
ويقصرون بالآلة ؛ وتقصيرم بالآلة هو عن طريق العلل الداخلة ؛ من فساد الآلة القابلة 
للروحانية », والخادمة لالات الفمهم » الباعثة لرقرق الدم فى الشريانات إلى القلب ؛ وزيادة 
غلظ أعصاب الدماغ » ونقصانها عن القدرالطبيعى . وما يعين على ذناك بالحدس وطريق» 
الفراسة + فساد الآلة الظاهرةء كغرطحة الرأس وتسفيطه » ونتوء القمحد”وة22"0 والتواء 
الشدق ء وعزر*” العين » وغلظ الأنف »ء وانزواء الأرنبة9؟ » . 

ومن أحسن ما أثر عن ابن شهي دكذلك مما يتصل بالنقد - وإن كان متعلفاً بشخصية 
الأديب لا بعمله الأدنى ‏ حديثه عما يحب أن تكون عليه هيثة الأديب المتصل بحكر عمله 
بالآخرين» ووجوب كونه لها حسن الهيئة نظيفا » لأن عدم ذلك قد ينفر منه ويس م 
إلى أدبه تبعاً لذلك . وابز, شبيد وإنخص بهذا الكتاب المشتغلين مع الحكام ء فهو ينفغ 
المشبيين لهم من المتصلين بالناس » كالصحفيين فى عصنا مثلا . يقول ابن شهيد ق 
ذلك : «. . .ولذلك استحسنوا من الكاتب أن يكون طيب الرائحة ؛ سلم آلات 
الحواس » تى الثوب » ولا يكون وسخ الضرس » منقلب الشفة » مكحل الأظفرر» 
وض رالطوق 7" 

. ص *لا؟‎ ١ م‎ ١ انظر : الذغيرة لابن بسام ق‎ )١( 

(؟) القمحدوة : مؤعر ع الرأس المشرف عل القفا . 

(0) التزر : ضميق العيتين أو تحريكهما فتحاً وفضاً » أو حول إحداها . 


(؛) انظر : الأخيرةق وم ١‏ ص 1٠١6‏ 5056. 
( ه) انظر المصدر السابق ص .5١8‏ 


اانا 
طرق الحمامة : 


أما كتابات ابن حزم فى فلسفة الحب فقد أودعها كتابه الرائع المسمى « طوق 
الحمامة .2١(»‏ وهو كتاب يتناول هذه العاطفة الإنسانية بالبحث الذى يعتمد ‏ إلى حد 
كبير ‏ على التجربة والملاحظة والتحليل النفسى واستخلاص النتائج . وهو من أقدم 
الأبحاث الغر بية الى تناولت عاطفة الحب هذا التناول المج المستقل المفصل 9). وابلدميل 
فيه أن مؤلفه فقيه » وكان المفروض أن يحجم عن الحوض فى مثل هذا الحاديث الذى لم 
يتعود الفقهاء امفوض فيه . ولكن طبيعة ابن حز م ونشأته من جانب » وظر وف عصره من 
جائب آخر ؛» قد جعلته يسطر هذا الكتاب الذى يفخر به الأدب الأندلسى . أما 
طبيعة ابن حز م » فهى طبيعة صريحة جريئة . تقول ما تعتقد وتعبر ما تبحس ء ولا تعروف 
نفاقاً أو التواء أوخوفاً من الناقدين . وقد حمل وحده عبء الدعوة للمذهب الظاهرى الذى 
آمن به » ولم تثنه مخالفة ‏ لاف الفقهاء ومعارضة جمهرة الأندلسيين . 

وأما نشأته » فمد كانت تشأة تتبح لمثله أن يغرق فى لحب إلى أذنيه ء وأن يحسه 
ف قلبه وى قلوب المحيطين. به كأشد ما يكون الأحساس غ ذلك أنه نشأ فى وسط 
الحريم كنا سبق أن بينا » وخالطهن أشد انخالعلة فى؛سنى حياته الأولى7"؟, وقد أتاح له 
ذلك إدراك كثير من التجارب العاطفية » كان هو بطلها حون » وكان غيره محورها 


غ0 اسم الكتاب بالكامل : طرق الحمامة فى الألفة والألاف . وقد طبع عدة طبعات منها طبعة في 
اأندن سنة 4 مود قام بها ه د . بتروف» وطبعة فى القاهرة سئة 146٠‏ موطيعة فى دمشق سنة 1846 هر 

كذلك ترج الكتاب إلى الإنجليزية ٠‏ وحمل تلك الترجمة المستشرق التشيكى ( نيكل) ونشرت فى 
بارس سنة 147١‏ . وترجم إلى الرويسية بقلم ( ساليه)»وفشرقى لنتجراد سنة 1485 . وأخيراً تنم إلى الإسبانية 
بقلم المستشرق الإسبافى ( جارثيا جومث ) » ونشر فى مدريد سنة 1988 . 

(؟) قد سبقه كتاب ٠‏ الزهرة ه لانى داود الأصبياق » النى عارضه كتاب «٠‏ الحدائق » لابن مرج 
الأتدلنى . 

(؟) انظر ما كتب عن ابن حزم فى ص 7# وبا بمدها من هذا الكتتاب . 


كفم 

حيناً آخر . ومن هنا جرب تلاك العاطفة فى نفسه وكانت له معها تجارب» وتتبعها فى غيره 
وكانت له منها دراسات . ثم كانت تلك الظروف القاسية الى حملته على أن يبجر بلده 
وأن يعيش مهاجراً غريباً فى شاطبة؛ ومن شأن هذه الظروف أن تجعل مثلابن حزم ينطوى 
على نفسه » ويتذكر أيام مسراته » ويستحضر ماضى قلبه » ويستعرض ذكرياته » عن 
نفسه وعن الآخرين . وهنا يكون الحديث ف الحب أمراً طبيعياً » فهو حديث رجل صريح 
لا يعرف الحوف حين يذكر ما يعتقد» وهو حديث خبير غى بالتجارب والمشاهدات 
والأقاصيص » ثم هو حديث أديب مهاجر غريب » يحب أن ينفس عن نفسه بذكر 
ماضى قلبه وما يعرف عن قلوب الآخرين . 


وكتاب ابن حزم صئف فى هيئة رسالة » رد بها على سائل بعث إليه من مديئة 
ألمرية » يسأله أن يصنف له رسالة فى صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه » وما يقع فيه 
وله على سبيل الحقيقة 27. وقد يكون الكتاب قد كتب فعلا بناء على طلب هذا السائل » 
وقد يكون ابن حزم قد قدم بذكر هذا الطالب كتسويغ لتسطيره هذا الكتاب» وهو فا 
أرجحه ؛ فارن حزم كان معروفآ بين الأندلسيين كفقيه لاكباحث فى الحب » فغريب أن 
يسأله سائل أن يحدثه حديثاً مفصلا عن ١‏ لحب ومعائيه وأسبابه وأعراضه ٠‏ لا عن الفقه 
الظاهرى والأصول والتوحيد وما إلى ذلك مما من شأنه أن يسأل عنه . 


هذا وقد جعل ابن خزم كتابه فى ثلاثين باب » تتبع فيبا الحب فى نشأته وتطوره 
وأعراضه ودرجاته وأواعه ومسعدائه ومنغصاته . وهو ى كل باب يتحدث عن الموضوع 
الذىيعرض له معرفاً .وللا ومعللا » ثم يتبع ذلك ببعض ا حكايات الواقعية النى شاهدها أو 
سمع بها » وكلها تلبور حول أندلسيين . وهو يضمن كلامه قطعا من شعره قد قالها فى 
مثل التجربة أو الظاهرة الى يسوق علها الحديث . 


)2( انظر : طوقٍ الحمامة لابن حزم ص ١‏ »© 15 


بوم 

وقد صدار كتابه ببيان خطته فقال : « وقسمت رسالى هذه على ثلاثين باباً » منها 

فى أصول الحب عشرة » فأوها هذا الباب ( مائية الحب ) ثم باب فى علامات الحب » ثم 

باب فى ذكر من أحتب فى النوم ؛ ثم باب فى ذكر من أحب بالوصف » ثم باب فى ذكر 

من أحب من نظرة واحدة » ثم باب فى ذكر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب 
التعريض بالقول » ثم باب الإشارة بالعين » ثم باب المراسلة » ثم باب السفير » . 


« ومنها فى أعراض الحب وصفاته الحسدة والمذمومة اثنا عشر باباً . . . وهى باب 
الصديق المساعد » ثم باب الوصل » ثم باب طى السر ء ثم باب الكشف والإذاعة » ثم 
باب الطاعة » ثم باب الخالفة» ثم باب من أحب صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفها » 
ثم باب القنوع ء ثم ياب الوفاء » ثم باب الغدر ء ثم باب الضتى ء ثم باب الموت + . 

« ومنها فى الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب : وهى : باب العاذل ع ثم باب 
الرقبب » ثم باب الوائى . ثم باب الهجر » ثم باب البين » ثم باب السلو » . 

دوسا بابان ختمنا ببما الرسالة, وهما باب الكلام فى قبح المعصية» وباب ق 
فضل التعيف ؛ ليكون خائمة إيرادنا وآخ ركلامنا الحض على طاعة الله عز وجل » ؛ والأمز 
بالمعروف وإلنبى عن المتكر .0" 


وليست قيمة طوق الحمامة فيا اشتمل عليه من أفكار عن الحب فحسب » وإنما 


قيمته أيضا فى تلك الحكايات الكثيرة الى يرويها ابن حزم ٠‏ والى تكشف الكثير من 
جوانب الحياة الأندلسية » وتوقفنا على أسرار حكام ورقيساء » وترفع الستائر عن بيت 
وقصور ٠‏ وتنبه إلى ما كان لصنوف من النساء من نشاط فى دنيا الحبين » كالطبيبة » 
والحجامة » والدلالة » والماشطة » والمغنية » والمعلمة » وما إلى ذلك . وهنالك قيمتان أخريان 
للكتاب ٠‏ الأولى : اشيّاله على كثير من الأخبار الى تلى ضوآ على خياة ابن حزم نفسه. 


. 4 + انظر: : طرق الحمامة مس7‎ )١( 
الأدب الأندلسى‎ 


وم 
والثانية » تضمنه الكثير من شعره بالإضافة إلى نثره » فهو عمل ابن حزم الأدبى الأول 
الذى يدل به مع النائرين والشمراء امجيدين من أوسع الآبواب . 

وبعدء فهذا تموذج من طوق الحمامة » وهو من « باب من أسحب بالوصف » وفيه 
يقول أبن حزم : 

« ومن غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينة وهذا أمر يرق منه 
إلى جميع امب ء فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والسبر على غير الإبصار ؛ فإن 
للحكايات ونعت الحاسى ووصف الأخبار تأثيراً فى النفس ظاهراً » وأن تسمع نغسلها من 
وراء جدار : فيكون سبباً لحب واشتغال البال .. وهذا كله قد وقع لغير ما واحد ولكنه 
عندي بنيان هار على غير أس » وذلك أن الذى أفرغ ذهنه فق هوى من لم ير » لا بد 
له إذ يخلو بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها ١‏ وعينا يقيمها نصب ضسيره لا يتمثل ف 
هاجبسه غيرها » قد مال بوهمه نحرها ؛ فإن وقعت المعاينة يوم ما » فحينئل يتأكد الأمر أو 
يبطل بالكلية » . 

« وكلا الوجهين قد عترض وعدرف » وأكثر ما يقع هذا ىربات القصورالمهجوبات 
من أهل الببوتات » مع أقاربهن من الرجال » وحب النساء فى هذا أثبت من حب اليجال » 
لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن إلى هذا الشأن وتمكنه مهن . . » 230 

وهذا تموذج آخحر من الكتاب » وهو من باب ( طى السر ) يقول فيه ابن حزم: ٠‏ من 
بعس صفات الحب الككمان باللسان » وجحود المحب إن سثل » والتصتم بإظهار الصير » 
ون يرى أذ هزهاة”'2 خنى . ويأنى السر الدقيق وار الكلف المتأججة فى الضلوع إلا 
ظهوراً فى الحركات ولعين » ودبيبً كدبيب إلنار فى الفحم » ولماء فى يبس المدر 9". وقد 
)١( 1‏ انظر : طوقٍ الحمامة ص م0 ء 188. 


(؟) يقال : هو هزهاة عن انساء » إذا لم يردهن ورفب علهن . 
(0) المدر : قطلم الطين اليايس . 


4 
يمكن القوه فى أول الأمر على غير ذى الحس اللطيف » وأما بعد استحكامه فحال. وربما 
يكون السبب ف الكمان تصاون المحب عن أن يسم نفسه ببذه السمة عند الناس" + لأنه يمه 
من صفات أهل البطالة » فيفر منه ويتفادى عه .. وما هذا وجه التصحيح؛ قبحسب 
المره المسلم أن يعف عن محارم الله عز وجل » الى يأتها باختياره » ويحاسب عليها يوم 
القيامة , وأما استحسان الحسن ٠‏ وتمكن الحب ء» فطبع لايؤمر به ولا ينهى عنه » إذ 
القلوب بيد مقابها » ولا يلزمها غير المعرفة والنظر فى فرق ما بين الحأ والصواب ٠‏ وأن يعتقد 
الصحيح باليقين ؛ وأما ا لحبة فخلقه » وإئما يماك الإنسان حركات جوارحه المكتسبة . 
وفى ذلك أقول . ْ 


يلوم رجال فياك لم يعرفوا الموى 2 يان عندى مناك لاح ساكتة 
يقولين : جانبت النصون جملة لأنت عليم بالشريمة قانت 
فقلت لهم : هذا الرياء بعينه صراحًا وزى” للمرائين ماقت 
مت جاء تحريم المرى عن. محمد وهل مسَثعله'فى محكم الذكرثابت ؟ 
إذا لم أواقع مَحْرمًا أنتى به عمى يوم البعث ولرجه باهت 
فلست أبالى فى الهوى قول لاثم سواء لعمرى جاهر أو عمافت 
وهل يلزم الإنسان إلا اختياره وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامت ؟ ؟ 


0 


٠‏ وإنتى .لأعرف بعض من امتحن بشىء من هذا » فكن” الرجد بين جوائحه » مرام 
جحده » إلى أن غلظ الأمر » وعترف ذلك فى شهائله مسن تعرض للمعرفة ومن لم يتعرض » 
وكان من عرض له بشىء نجهه27 وقبحه ء إلى أن كان من أراد الحظرة لديه من إخوانه 
يومه تصديقه فى إنكاره : وتكذ يب من ظن به غير ذاث : فسر بهذا . ولعهدى به يوما 
قاعداً ومعه بعض من كان يعرض له بما فى ضميره وهو ينتى غاية الانتفاء » إذ اجتاز 


زبلق أنمهة : رده أقبح رد . 


26 
بهما الشخص الذى كان يهم بعلاقته . ها هو إلا أن وقعت عينه على محبوبه » حي 
اضطرب وفارق هيئته الأولى واصفر لونه » وتفاونت معافى كلامه بعد حسن تلقيف » 
فقطع كلامه المتكلم معه » فقد استدعئ ما كان فيه من ذكره » فقيل له : ها عدا 

عما بدا . فقال :.هو ما تظنرن » عتذكر من عذر » وعتفآل من عذل ...2 27 

وبلاحظ على ابن حزم كنائر - من خلال الطوق - أنه كان لا يكلف بالصنعة 
كلف غيره من معاصريه » فهو يؤثر البساطة على التكلف » والدقة على الحلية . كذلك 
يلاحظ أن الثقاقة العقلية والدينية كانت تنعكس أحياناً على أسلوبه » فيورد بعض 
مصطلحات الفلسفة والمنطق ٠»‏ ويم بالعلل والمقدمات والتتائج + كما يورد بع 
المصطلحات الفقهية أو الدينية على وجه العموم . 

ويلاحظ على ابن حزم أخيرا » أنه من الذينلم يقعوا تحت تأثير طريقة بديع الرمان . 

أما شعر ابن حزم من خلال الطوق أيضاً - فبلاحظ عليه أن أغلبه قطع وأبيات» 
وهى من الناحية الفنية تتراوح بين ابلهودة «التوسط: . ولغة ابن حزم الشعرية تنعكس عليها 
أحيانا ثقافته العقلية والدينية » تهاما كا يحدث فى لغته النعرية . 


سسسسوس تم 
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سنة /1981). 


5 العقد الفريد : لابن عبد ربه ( الشرفية . القاهرة سنة 18*٠4‏ ه) . 


4 - الغفران : لل * ورة بنت الشاطىء ( القاهرة مئئة 1684) . 

48 - الفن وم ٠‏ فى الشعر العرنى : للدكتور شوق ضيف ( القاهرة 1848) . 

قضاة البة : لأنى عبد الله الحشنى » نشر السيد عزت العطار ( القاهرة سنة 
تفضا 2 

٠ه‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : لابن ألى أصيبعة ( القاهرة سنة ؟خاا). 

- ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة . للدكتور عبد العزيز 
الأهوانى ( القاهرة /191) . 

١ه‏ - اللهجات العربية : للدكتور إبراهم أنيس ( القاهرة . الطبعة الأول مسنة 1845) . 

67 - المطرب من أشعار أهل المغرب : لابن دحية » تحقيق إبراهم الإبيارى ؛ والدكتور 
حامد عبد المجيد » والدكتور أحمد بدوى ( الأميرية سنة 19484) . 

64 - مطمح الأنفس . للفتح بن خاقان ( القاهرة سنة 1888 ه) , 

8ه المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : لعبد الواحد المراكشى ( السعادة القاهرة صئة 
سنة 1854 ه) , 

١ه‏ معجم الأدباء : لياقوت ( القاهرة سنة 1984) . 

- المغرب فى حلى المغرب : لعلى بن سعيد المغرنى ١‏ تحقيق الدكتور شوق ضيف . 
ابلخزه الأول والثانى ( داز المعارف . القاهرة سنة 1888 -1988) . 

8 المفضليات : للضي ( القاهرة سنة 951اه) . 

- المقتبس لابن حيان » تحقيق ملتشور أنطونيا ( باريس ممنة /1881) , 

5 المقدمة : لابن خلدون ( دار مصطق محمد القاهرة‎ ٠ 


. )1985 من حديث الشعر والنثر : للدكتور طه حسين ( القاهرة‎ ١ 


54 
النثر الفنى فى القرن الرابع : .للدكتور زكى مبارك ( مطبعة دار الكتب المصرية 


سنة ه18 ه). 

“51 ب النجوم الزاهرة . لابن تغرى بردى ( القاهرة 1914 - *188) . 

5" - نرهة المشتاق : للإدريسى ( طبعة رومة سنة 1841) . 

8 نفح الطيب ٠ن‏ غصن الأندلس الرطيب : لأحمد المقرى المغرنى ( المطبعة 
الأزهرية . سنة لا «"الاه) . 5 

- وفيات الأعيان : لابن خلكان ( القاهرة . سنة 1*1 ه) . 

/ا" ءتيمة الدهر : للتعالى . تحقيق محى الدين عبد الحميد ( القاهرة «/ا80١‏ - 11781 ه) 


ثانياً : المراجع الأوربية 


.(1947 فعمنة ومصعب8) .2م1115 ناك ده ممموكظ : مامد معتعصس4ق 1١‏ 
.فمقصساناقن84 ممدموظ ها عل متعمفناع : مامدعادط معاقعدمك إعومة .2 
.(1945 هدماععد8) 


لموتطدعة ممسنوائرة 12 عل دونه : معمعاد2 موامعده© اعهمة .3 
.(1945هصماععموظ) .واممددوظ 


تممعن8) ,#مقصسايكن38 ممدمكظ هآ : تممومظ آلى معطعمدة متلسهان .4 
.(1946 مععتم 


همماعوعة8) .مصدمعظ عق هتمماوتة8 : مععممع8 ومعععوء الدظ متدمصة .2 .35 
.(1945 

.(1943 014هة8) .فعمداهقمة موتطدعة تمعد :معدره0 مأعمدك متانسظ :6 

.(1943 84200104) .دتستموهة موتطهية وزههه2 : تعصرهك وأعمد 6 متلتسظ .7 

إن 18 كأكواة ممقدلنكناة ممدمعظ : أمومع ووم ع1 .85 .8 
متلنسظ : عمم واممممعظ ممئعهب:0ه1) .وملعم عق معكتلده. 
.(1950 4نعفهة1) .(معممم0 وعد 

.(1952-1954 تدكا ) .هتوم امصقاء1 :دزومدط .14 مدتاء .9 

-معتطومة .ولدومهة0 بر قعمم0 111:01 : معدهم81 قصوط ممع صم .10 
(1898 4نعفدقة) .معاممدممظ 

. امصومةة1-مء زور 11 2 جهة5 دزههه2 هآ : ددم زااولا مهلاتةة .14 عود[ .11 
.(1948 دسمدديض) 

,(1949 4نأعلج31) .قصوطة]2 ع0 ملمدظ هآ : مسنقدع5 ممصنةة عدمل .12 

عمس ة) : .ومانععدام0 ا قتعم م106 : مجمه1 ابر ومعطته صدتلدل .13 
.(1928 

دل 


1404 
).عتمم امتعدههظ ممهروت ]مو تطوعة وعءءمتاطا8 : تكتكو0 .14 
.م1770 
مم10 12 مع مممصسساكب14 هنوهلمنهعهظ1 هآ :ومأمملة2 صداكة أعنج34 
.(1919 لتمقملة) .متفعدمن 


عل متدمونا؟ داق بر وطمل0 عل سمعمطصعطة : ومتعوتده صنعف أعدئلكة , 


.(1935 4فمقمكة) .مددمته ناه كمعق1 عصة 


.(1940 لتعفدك81ة) .ممةنهومءدظ موعط0 :ومتعملو2 صنعة اعدؤاكة , 
.(1947 لنعفمق1) .مصدوحظ عل وتعمامتك؟ تعرعاظ مامبهة معلء5 , 
متعدا8) .معوعداظ هزوعه2 بز عطاوق جزوعو2 زلهل21 تعلصعص84 ومسمع ١‏ 


.(1946 ممدتة 


-قه:1) .ممددكظ عل تعصمدستدوب384 ومة عل ه1156 .بإهم1 .2 تقطمزع8 ١‏ 


.(معدنة مممعد8 ,قامعدموظ ومامعي 


علرعآ) .تعطومة ممعتمدصو نلعتل عه غمعدصفاممت5 .بردم .2 مقطماعع 
.(1927 متعدط 
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15. 


21. 


